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١ 5‏ 
١‏ سورة الدورٍ 
مها 


بت 


د 
سورة الثور 

أسماءٌ الشورة: 

كيك هذه الشّورة بشوَوة (التُور)0)مَنَايدل على ذلك: 

-١‏ عن سعيدٍ بِنٍ جُبَير قال: ((سيْلتَ عن المتلاعنّينٍ -في إمرة مُصعب-: 
أيُمَرّقُ بيّنهما؟ قال: فما دَرَيثٌ ما أقولٌ» فمضيتٌ إلى منزلٍ ابن عُمِرٌ مك فقلتٌ 
للغلام: استأذِنْ لي» قال: إِنَّهِ ايل" ؛ فسعَ صّوتي؛ قال ابنُ جُبَير؟ قلتٌ: نِعَمْ 
قال: ادخل» فواللهِ ما جاء بك هذه السَّاعً إلا حا + قدقات: فإذا هو مفترشٌش 
بَرْدّعةً "» متوسّدٌ وسادةً حَشوها ليفٌ, قلتٌ: أبا عبد الرَّحمنء المتلاعِنانٍ أيَُرَقُ 
بيُنهما؟ قال: سّبحانَ اللِه نعَمْ! إنَّ أوَّلَ من سأل عن ذلك فلانُ بن فلانٍء قال: يا 
رسول الله أرأيتَ أنْ لو وجدّ أحدّنا امرأتّه على فاحشةٍ» كيف يَصِنعٌ؟ إِنْ تكلّم 
تكلّمَ بأمر عظيم, وإنْ سكت سكت على مثلٍ ذلك! قال: فسكتٌ النبيُ صلّى 
اللهُ عليه وسلّم فلم يُجِبْهه فلمًا كان بِعْدَ ذلك أتاُ فقال: إِنَّ الذي سألدّك عنه 
قد ابّلِيتٌ به! فأنزل الله عزَّ وجل هؤلاء الآياتِ في سورة #الثور»: لذن مَمُونَ 
روجهم [النور: 5 - 4]. فتلامُنٌَ عليه» ووعَظه وذّكّر وأخبره أنَّ عذات 


)١(‏ سمت هذه السورةٌ بسورة (النور)؛ لكثرة ذكر (النور) فيها. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .)775/١(‏ 
قال ابن عاشور: (وهذه تسميثُها في المصاح وكتب اتير والسّنَقَ ولايُعْرَفُ لها اسم 
آخرٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (179/14). 

(5) قائل: هو اسم فال من: قال يَقِيلُ؛ فهو من القَّيلولة وهي النّوم صف الَّهار. يُنظر: ((المفهم 
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) للقرطبي (5/ 5945)»: ((شرح النووي على مسلم)) 
(١6/؟١).‏ 

(5) البَرْذّعَةٌ: ما يُوضَمٌ على ظَهِر البَعير والذَابَّ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّبيدي (047/18). 


0 (رالتفسير المحرّر للقران الكريي) 


الدننا أهدن نت عذان ]له نه فاه لكو لوف تمق نالك نا رتت غلم 
يا اهول من 5 حره والذي , : : م 


م دعاهاء فوعَظها وذكرَهاء وأخبرها أنَّ عذاب الدنيا أهوَّنُ من عذاب الآخرة. 
قالت: لاء والّذي بعك بالحَقٌّ إنَّه لكاذبٌ. فبدأ بالرجُلء فشّهِدَ أربَعَ شهاداتٍ 
باللهِإنَّهلَمِنَ الصادقينَ» والخامسةً أنَّ لعنةً الله عليه إن كان من الكاذبينَ» ثمَ ثنّى 
بالمرأق فتَّهدّت أربعَ شهادات بالله إِنّهِ لَمِنَ الكاذبينَ» والخايسة أنَّ عَضَبَ الله 
عليها إِنْ كان من الصّادقِينَ ثمَّ فرّق بيْنهما))2". 

-١‏ عن أبي إسحاقٌ الشّيْبانيّ» قال: ((سألتُ عبد الله بنَ أبي أوفّى: هل رَجَمَ 
رول اللواسلى اللش عله ويك ؟ تفال ةنك وتان دولك يعني ار فهر 
«الثُور» أمْ قبْلّها؟ قال: لا أدري))". 

بِيانُ المكيّ والمدي: 

شور التو عديةا .»وتم الالجماع علق ذلاك عر انعو ون المقشوين 0 

مقاصدٌ الشورة: 

من أهمّ مقاصدٍ هذه السورة: ذكرٌ أحكام العفافٍ والستر””. 


.)١597( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم .)1١707(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1777/11).: ((الوسيط)) للواحدي (”/ ٠7‏ 7). ((تفسير الزمخشري)) 
١8/5‏ ). 

(4) ممّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن الجوزيء والقرطبيٌ» وأبو حيان» والفيروزابادي؛ والبقّاعيٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7170). ((تفسير القرطبي)) :.)١08/١17(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 0). ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 775), ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
(09/0). 

(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)١198/١17(‏ 


0 


وض كأ 
موضوعات الشورة: 
من أبرز الموضوعات الي تناولتها سورةٌ الثور: 
-١‏ تقريرٌ وُجوب الانقيادٍ لما أَنزِلَ في هذه السورة يمن أحكام وآداب. 
ادييان عد انا 
“'- بيانُ عُقَوبة قاؤفي المُحصّناتٍ. 
4 - حُكمٌ قَذفٍ الزَّوجاتٍء وتشريع اللّعانٍ. 
5- ذكرٌ قِصَّةٍ الإفكِ. 
1- ذِكرٌ آداب الاسيئذانٍِ» ووجوب عَض البَصَّرِ وحفظٍ الفروج. 
1- نه النّساءِ عن إبداء زينتِهنَ إلا لِمَن استّئناهم اللهُ تعالى. 
8- الأمرٌ بإنكاح الأيامّى مِنَّ الرّجالٍ والنّساءٍ. 
4- الحديثُ عن مظاهِر قُدرة الله تعالى في هذا الكونٍ. 
-٠‏ دم أحوالٍ أهل الثفاق» والإشارةٌ إلى سوءٍ طَوِيتِهم. 
-١‏ وَعدٌ الله تعالى للمُوْمِنِينَ بالاستتخلافٍ في الأرضء والتّمكين للدّينِ» 
والأمن بعد الحَوفٍ. 


و و 
- بيان صِفاتٍ المؤمنينَ الصَّادِقِينَ. 


ىصع 


5 لرالتفسير المحوّر اران الكرييعي 


الآيات (١-م)‏ 


2-4 سس سللء لام 6 رم لءم ور دسل دجو > > د 210 صفء عم 
سورة أنزلتها وفرضتها وأنْرلنَا فآ ليد يت لعل درون (8) لَه ولزن قدو 
2 عي 1 مس صي ممح ا 00 


ل حدما أنه دولا تأْشذْق يما رأقة في دين مه إن كس يمون اه واو الأيضر وَلْمدَبدَ 
عَدَبهُمَا طَإيفَة من ألْمؤْمِِنَ (2) الزن لا يكم إلا رَانيَة أو قر كد وَلرَايَةٌ لا يكحها إلا ران 
1 و لِك عل الْمؤْمِنِينَ 4 

غريبُ الكلمات: 

«سْورَة #: السّورةٌ: مَجموعٌ آياتٍ مما أنزل اللهُ تعالى» معلومٌ الابتداءِ والانتهاءٍ» 
0 بالقعز ويرك دمو لكر سات 0 


توه 


أن الور 0 الآيات. أو ين الشور المحيط بالأبنية؛ أن 


السُورةً مُحيطةٌ بالآياتِ. وقيل غَيرٌ ذلك”". 
إرأفة 1# | الرأفة: أ رق الرََّحَمقَ وَاصل «رأف) ندل على رق ورَّحمة حمة”". 


0 طَاِمَة 6: أي واه والطَائفةٌ: ا من التّاس؛ وَتَظلق على الواحد 
فمافوقه. صل (طوف): ران الت وعلى العوي. 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 56 تتفسير السمعاني))(5/ 54177 ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 574)) ((تفسير القرطبي)) »)١08 /١7(‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
.)85/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 86). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1774/11): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)71٠‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ».)417/١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 737/7): ((تفسير ابن كثير)) 
(8/7). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)71١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١494/117(‏ ((الصحاح)) للجوهري (1/ 17917)) ((مقابيس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 577 ). ((المفردات)) للراغب (ص: .)071١‏ 


الجزء8١‏ الحزباهم 


2 سسب لي ات 0 
#الستستمطناة 508 
لي رع 2 0 


المعنى الإجماي: 

يَخْبرَ تعالى أنَّ هذه السّورة أَنْرَلّهاء ووضَّحَ فيها واجباتٍ ونواهي. وقدَّرَ فيها 
ما تضَّمَّننُه من الحُدودٍ والحُقوق» وأوجبٌ العمل بما اشتمّلتٌ عليه وأنَرّلٌ فيها 
آياتٍ واضحاتٍ فيها يبيانٌ للحَقّ لِمَن تَدبّرها؛ وذلك لكي تَتذَكّروا بهذه الآياتٍ 
وتَتعظوا بها وتعملُوا. 


ثمَ يبِيّنُ سبحائّه بعد ذلك حدّ الزاني والزانية؛ فيأم مر تغالق يجلدهما مئة جَلِدَةٍ 
لكل منهما -إذا كانا حُرَينِء مكلّفِين بكرَّين» غيرٌ مُحصَّنْينِ -6 ولد ينهَى المؤمنينَ 
أنْ تَأَحْدّهم بهما رِقَةٌ في حُكم الله تمنعهم من إقامة الحَدَّ عليهما كما أُمَرّ الله 
تعالى» إن كانوا يُؤْمِنونَ باللهِ واليوم الآخرء ويأمُرٌ أنْ يَشْهَدَ ذلك الجَلْدَ جَماعةٌ 
من المُؤمنين. 

وا ل ا 
َانٍ لها أو مُشْرِك وأنّه سبحائّه حرّمَ ذلك على المُؤْمنِينَ 

تفسيرٌ الآيات: 

0 ءلم مر دشل مجو 54 

#(سورة أَنزلتها وقرضمها وَأنرَنَا فبآ ايت نت كرون ((8) 6 

شرا لامها 4. 

القراءات ذاتٌ الأثر في التفسير: 

في قوله: 38 وَقضْتنها 4 قراءتان: 

١‏ - قراءة 9# وَكَرَضَْاهَا # بتَسْديدٍ الرّاء؛ أي: رضنا فرائضّهاء فحُذف المضافٌ. 
وقيل: معناها: أَنْرَلْنا فيها الأحكامٌ الكَثِيرةَ فَرْضًا بَعدَ قَرْض. وقيل: بَينّا وفضَّلْنا ما 


الجزء 18 الحزب هم 


لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )) 


ىه ذم 


10 
فيها من أمر ونّمي» وتوقِيف وحَدٌ". 


حو ره 


"- قراءة «إوَوضْئَهَا # بتَخفيفٍ الرّاء؛ أي: ألْرَمْناكُم العمل بما فَرَضُنا فيها 
وَبيّنًا من الواجبات والحُقوق 00 
سورة أنزلتها وفضها #. 
أي : علو شؤرة | تاها اما قهاء مِن الواجباتٍ والتّواهيء وقدَّرْنا ما فيها 
ل لل 


ونا هآ ليت يست ©. 
أي: وأنرَّلْنا فى هذه السُورةٍ علاماتٍ. ودّلالاتٍ واضحات تين الحَقّ لِمَن 
ل 


)١(‏ قرأ بها ابن كثير وأبو عَمرو. يُنظر: ((التيسير)) لأبي عمرو الداني (ص: .)١17١‏ ((النشر)) لابن 
الجزري (؟0”0/5). 
ويُنظر لمعنى هذه القِراءةٍ: ((معاني القراءات)) للأزهري »)7١١/1(‏ ((الحجة)) لابن خالويه 
(ص: 5694» .)51١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 545). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((التيسير)) لأبي عمرو الداني (ص: .)20371١‏ ((النشر)) لابن الجزري 
0/0 ). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((معاني القراءات)) للأزهري »)3١١/7(‏ ((الحجة)) لابن خالويه 
(ص: 709). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 59154). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 21155 177) ((تفسير القرطبي)) ))١158/17(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)358١/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)35١1١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 01157 /١14(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (178/11): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١6051).‏ 


الجزء ١6‏ الحزباه+ 


سوه شر نابت انلك 0 
أق #وزذلك لكى تتذكروا بيده الآياث وتنظواء وتعملوا 1 


(١:‏ اليه ور لدو فل وج ينما أنه مَدَ ولا تعلو يما أه فى دن له إن كم 
ميك لوبذ بدت آتنؤيهة (4. 


9 أَلزَانَة وان فَجَِدُوا كل وبر وتم ِأئدَ لدو 46. 


أي: من زَنَى من النّساءٍ أو الرّجِالٍ -إذا كانا حُرَّينء مكلفين» بكرّين» غير 
مُحصَّئَينٍ- فاجُلِدوا كلّ واحدٍ منهما مِئْةَ جَلدةٍ؛ عُقوبةٌ لهما"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 174)» ((تفسير النسفي)) (487/7).: ((تفسير القاسمي)) 
١/7‏ ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 1754)» ((الوسيط)) للواحدي (8/ 03707 ((تفسير البغوي)) 
307/9 ). 
قال السّمعاني: (وأمّا قولُ عامّةِ العُلّماءِ فهو: أنَّ الآيدَ مخصوصةٌ للأبكارء وأنَّ لتيب يُرجَمُ 
ولا يُجلّد وان تق أهلُ العلم أن هذه الآيةَ ناسِخةٌ للآية المذكورةٍ في الإمساكِ في سورة النساءِ». 
((تفسير السمعاني)) (/ 448). 
وقال القرطبي: (هذه الآيهٌ ناسخة لآية الحبس وآية الأذى» اَن في سورة النّساءء باتّفاتي). 
((تفسير القرطبي)) .)١99/17(‏ 
وقال السخاوي: (وقيل: ليس هذا بتَسْخ؛ لأنّ سبحانه قال: أو يجْمَلَ 
كان الحكمٌ مُنتظرًا). ((جمال القراء)) (؟/ 197). 
وقال الشنقيطي: (حَبِسٌ الزّواني في البوتٍِ مَنسوح بالجَلدٍ والرّجمء أو أنَّه كانت له غايةٌ ينتهي 
إليهاء هي جَعلٌ الله لهنَّ السّبِيلٌ» فجَعَل اللهُ السّبِيلَ بِالحَدٌ كما يدُلّ عليه قولّه صلّى اللهُ عليه 
وسلّم: «دُوا عنّى قد جِعَلّ اللهُ لهنّسَبِيلًا...» الحديتٌ). ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب)) (ص: 05066). 


عحَعَلَ ألدّ شََّ 


هن سبيلا 4؟ ؛ لأنّه قد 


مدا 


وقال ابن عثيمين: (قَوله: «( الهو وأا كل ود يدر ينهم أن لد [النور :7'] هذه الآيةٌ 
ناسخةً لآية النَّساءِ وإن شِئتَ فقل: مُبينة لأنَّ آيةَ النّساءِ ليس فيها جَزمٌ أنَّ هذه هي العُقوبةٌ؛ 
لأنّ الله قال: أو حجْمَلَ َه كن سبياة 4 [النساء: »]١6‏ فجَعَل اللهُ لهنّ سبيلًا). ((لقاء الباب 
المفتوح- اللقاء رقم 147)) بتصرف. - 


الجرّء ١6‏ الحزباهم 


5-0 (رالتفسير المحر لنترانالكريع) 
عن غامَة ب الصّادت وق الله عع قال قال سول الله على اللعليه 


2 وم اريم ده فين عدج در "7 8 
وسلم: ((خذوا عني» خذوا عني؛ قد جَعَل الله لهِن سَبيلا”"؛ البكر بالبكر: جَلدَ 
5 - كد د 59 رعو 5 2 
مئه. ونَفىٌ سئه. 0 بالثيب: جلد مئه» والرّجهم'"))”". 


«إهلا تحدم يرما رأف في دبن أله 4. 


- وقال الشوكاني: روأنات كاذ تهما وق عراز لا 2 بانس لكك المتراارة 
بإجماع أهل العلم» وبالقرآنٍ المنسوخ لَفظه الباقي حكمُّه. وهو: «الشَّيخُ والشَّيِخْةٌ إذا زتيّاء 
فارجُموهُما البنّه). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 0 

وال السعدي: اهنا السك في الزّاني والزانية اليكزين: أنَّهْما يُجِلَدٌ كلّ منهما من جلدة: وأئا 
الثيّبُ فقد دلّت السّنَةُ الصحيحةٌ المشهورةٌ أنَّ حدّه الرَّجمُ). ((تفسير السعدي)) (ص: 011). 


وكال ان عاشور: (لا شك في أنَّ القضاءً بالرّجم وقّع بعد نزول سورة اللُوو((تفنيينابق 
عاشور)) .)١59/14(‏ 
قال القرطبي: خرف ترلن: كال 4 لان البدى الزانيةٌ والزاني مجلودانٍ بحكم الله. 
وهو قولٌ جيدٌ وهو قولٌ أكثر النّحاةٍ. وإن شئتٌ قدَّرتَ الخبرّ: ينبغي أن يُجِلَدَا). ((تفسير 
القرطبي)) (17/ .)11١‏ 

)١(‏ سَبِيلًا: أي: طريقًا وحَدًا واضِحًاء أشار إلى قَولِهِ تعالى: نومك ىن الْسَيُوتٍ حي يهن 
لْمَوتُ أزّ ححَمَلَ للد هن هن سبيلا # [النساء : 16]. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) ))١188/١١(‏ 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (77378/57). 

(؟) قال النووي: (واختلّفوا في جَلْدِ النيّبٍ مع الرّجم؛ فقالت طائفةٌ: يباتع ببهناء ٠‏ فيَجِلدٌ 
ثم يرجم. وب قال علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه والحسَن البتصري» وإصحاق بن روي 
وداودء وأهل الظّاِي وبَعض أصحاب الشّافعيّ. وقال جماهيرٌ العُلَّماء: الواجبٌ الرَّجِمْ 
وَحَُدَه ... وحُحجةُ الجُمهور أن الّيّ صلّى الله عليه وسلّم اققصرٌ على رَجم التي في أحاديتٌ 
كثيرةٍ؛ منها: ِضَّةُ ماعزء ويِضَّةُ المرأةٍ الغامدية وفي قَولِهِ صلّى الله عليه وسلّم: «واغْدٌ يا أَنّيِسُ 
على امرأةٍ هذاء فإنٍ اعترّفت فار جُمْها» . قالوا: وحديتُ الجمع , بِينَ الجَلْدِ والرّجِم مَنسوخ؛ فإنَّه 
كان في أوَّلٍِ الأمر). ((شرح النووي على مسلم)) /١١(‏ 184). ويُنظر: ((المحلى)) لابن حزم 
1و مالم ((المغني)) لابن قدامة (9/ 8 78-18). 

(5) رواه مسلم .)١15950(‏ 


الجزء 18 الحزب هم 


د لي 


سورة التُور - الآيات ٠“ 2 )6-١(‏ 


4 انها 


0 
مُنَاسبئها لِمَا قَبلَها: 

لَنَا قال تعالى: :ا دوأ كل ودر ينما 6 وكان الجَلَدٌ مُوجِعَاء وكان الْمَبِاسْرٌ 

له قد يَرِقٌ على المّجلودٍ من وَجَعِه؛ نُهِيَ المُسلِمون أنْ تأخدّهم رأف بالزّانية 


2 


والزَّانِيء فيترُكوا الحدّ أو يُنقصوه أو يُحْمّفُوه”"؛ فقال تعالى: 


أي: ولا تَأَحذُكم -أيّها المُؤْمنونَ- بالزَّانيةِ والزّاني رِقَةٌ في حُكم الله تمنعكم 
من إقامةٍ الحَدّ عليهما على الوجه الذي أُمَرَ به اللهُ تعالى"©. 

داهم ةيال زر لآير ». 

أي: إِنْ كُنتّم - أيُها المؤمنون- تُوْمِنونَ حقا باللهِ وبالبَعثِ يوم القيامةٍ للجّزاءٍ 
على الأعمالء ثوابًا أو عِقَابَاء فأقيموا الحَدَّ على الزَّانيِين كما أمرّكم الله 
ولا أَحذُكم بهما رأفة فى دينه7 . 

عدج ماه لال سول بسمطةر دامعو اس 
9# ولِشهد عَدَابهمَا طأيقَة من الْمُؤْمِِينَ 4 


أي: ولْيَحصرْ جَلْدَ الزَانِيين جماعة) 100000017 


1 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١16١ /1١4(‏ 
)1١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١5415 01774 /١1/(‏ ((تفسير الرازي)) (7117/71)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ /0)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: .)25١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)191١016٠9 /١18(‏ 
(3) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١187‏ ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 5 :)١4‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (8/7): ((تفسير ابن عاشور)) (151/18). 
(4) قال الرازي: (اختلفوا في أَكَلّ الطَائفة؛ على أقوال: 
أحَدُها: أنه رجُلٌ واحِدٌ. وهو قَولُ النّحَّميَّه ومجاهد, واحتجًَا بِقَولِهِ تعالى: <[ وَإِن طَآََْانِ مِنّ 
لْمُؤِْينَ أَفتَمَنُوا # [الحجرات: ]. 
وكانيها: آثهتاكنان: وهو فول كرس وعظاءة. 


الحرء6م1ا الحزباه"_ 


5 
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دي 


2 0 
من المؤمِنِينٌ» تبح تحط بهما". 


- وثالتُها: أنه ثلاثةً. وهو قَولُ الزّهْريٌء وقتادةً. قالوا: الطَّائفةٌ هي الفرقةٌ التي يمكِنٌ أن تكونَ 
خلقةكاتها الجماعة الَحَاةُ حَرّل الى + وده الصّورة أكل ما لاد في حَصولها هو الثلانة. 
ورابعُها: أنه أربعةٌ بِعَدَدِشّهودٍ الزّنا. وهو قولُ أبن عبّاسٍ» والشّافعيّ رَضِيَ الله عنهما. 
وخامشها: أنه عثرة. وهو تول الحَسَنٍ البتصريٌ؛ لأنّ العَشَّرَةَ هي العَدَدُ الكامل). ((تفسير 
الرازي)) (7107/77). وينظر: ((الأم)) للشافعي (151//5). 
ممّن اختار القولّ الأوَّل: ابر جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ .)١59‏ 
قال ابن جرير: (أؤلى الأقوالٍ في ذلك بالصواب: قول من قال أعز سا تبشن حفوة ذلك مق 
عَدَدٍ المُسلِمِينَ: الواحدٌ فصاعدًا؛ وذلك أنَّ الله عَم بقَولِه: إوَلتَهَد عَنَببْماطَايِفَةٌ 4 [النور: 1 
وَالطَّائفةٌ: قد تقعٌ عند العَرّبٍ على الواحِدٍ فصاعدًاء فإذا كان ذلك كذلك. ولم يكن الله -تعالى 
كرٌه- وضع ذَلالةٌ على أنَّمُرادَه من ذلك خاصٌ مِنّ العَدَّهِهِ كان معلومًا أنَّ حضورٌ ما وقّع عليه 
أدنى اسم الطَّائفةٍ ذلك المحْصَرٌ مُخرِجٌ مُقِيمَ الحدٌ مما أمّره الله به بقَولِه: لبد عنما طَايِمَةٌ 
َنَآلْمُؤْمِينَ 4 [النور: 7]» غيرٌ أنّي -وإِنْ كان الأمرٌ على ما وَصفتٌ- أَستحِبٌ ألا يُقصّرَ بعدَدٍ مَن 
يحصُرٌ ذلك الموضعٌ عن أربعة أنمُسِ؛ عدّدٍ مَن تُقبلُ شَهادنُه على الزَّنا؛ لأنَّ ذلك إذا كان كذلك 
فلا خلاف بيْن الجمع أنه قد أدّى المقيمُ الحذَّ ما عليه في ذلك. وهُّم فيما دونَ ذلك مُخْتَلِفُونَ). 
((تفسير ابن جرير)) (159/17). 
وممَّن اختار القول الثاني وأنَّ المرادَ اثنانٍ فصاعِدًا: مقاتلٌ بن سليمانء والزَّجّاج. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (/ 187)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (38/5). 
وممّن اختار القولّ الثالتٌ وأنَّ المرادٌ ثلاث فأكدَّدُ: البيضاويء وأبو حيانء وأبو السعوده 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ 48)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 4)» ((تفسير أبي 
السعود)) (197/1)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ /0. 
قال ابن عطيةٌ: (وقوله: وَلِْبَد عَنَاجُمَاطَأمَهُ مَنَآلْمؤمِينَ » المَقصَّدٌ بالآية الإغلاظ على الرُّناق 
والتّوبِيحُ ببحضرةٍ النَّاسِء فلا خلافٌ أن «الطَائِفَة» كُلَّما ثرت فهو أل باميثالٍ الأمر). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ .)١751‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١59 156 /١1/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 48)» ((تفسير ابن 
كثير)) (8/7: 4).» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))7١77/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)01١‏ 


رح 7ح سح سس سيره 


قال الشنقيطي: (قوله: «إوَلَِجَدْ عنَبِجُمَا 4 أي: حدّهما بلا يزاع). ((أضواء البيان)) (0/ 41714). 


الجزء 18 الحزب هم 


َك كد وَأدَامة لا ب سم ع 00م 9 
:أن لا يكح إلا رَانيَة د أو مشركة وَألرَانةُ لا يتكحها إِلَّا رانٍ أو مُمْرِكٌ وَحُرْمٌ دَلِلَكَ 
عل تزيم 40 
واي 
سَبب النزولٍ: 


7 و 00 
عن عبدٍ الله بن عمرو رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كان رجل يقال له: مرئد 
ابن أبي مرثد» وكان رجلا يَحمِلٌ الأسرى من مكَّةَ حتى يأتيّ بهم المدينةً. قال: 
زاكانت إقرأة بق نمك تقال لهاة عتاق» وكانت صنديفة لمه ونه كان وعد ولد 
03 2 0 2 
من أسارق كه تحيله: قال قحك حكن انعهيث إلى :ظل شاقظ يزن حتوائظ 
مكّةَ في ليلةٍ مُقمِرةٍ. قال: فجاءت عَناقٌ فأبصرّت سوادً ظلّي بجنب الحائط» 
فلمًّا انتّت إليَّ عرَّقَتُْ") فقالت: مرثئدٌ؟! فقلتٌ: مَرئدٌء قالت: مرحبًا وأهلا 
هلم فبث عندنا اليل قلتٌ: يا عَناقُء حرَّم اللهُ الزّنا! قالت: يا أهلّ الخيام 
: جِ 
هذا الرجل جيل اضر اءكم'" قال: فتبعني ثمانية وسلكت الحَندَ لازي" فانتهيتٌ 
إلى كهفب أو غار فدخلتٌ. فجاؤوا حتى قاموا على رأسى ي فبالواء فظلٌ بولُهم 
00 
وكان رجلا ثقيلاً» حتى انتهيتث إلى الإذخر” ل ففككتٌ عنه 0 فدات 
اول 0 عن ترسك الفبدوة نايت اسل الل ل اللا لب 


.)17 /9( عَرَقَتْ: أي: عَرَقَنّي. يُنظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري‎ )١( 

(5) أشراء: قم أسير والبنعتى: تيراي أهل الخيام وخجلوااعدذا الرجل الذي لهب باساراكم. 
ينظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (19//4). 

(7) الخَندّمة: جبلٌ بمكّة. يُنظر: ((معجم البلدان)) لياقوت (1/ 47). 

(5) المرادٌ بالإذخر هنا: مكانٌ خارج مكَّة ينبت فيه الإذخرٌ. ويَحتمِلُ أنْ يكون المرادٌ بالإذخر: 
أذاخرٌء وهو موضمٌ قُربَ مكّة. يُنظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (9/ 107). 

(0) كَبْلّه: أي: قَيْدّه. ُنظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري .)١9/9(‏ 

(5) ويعييني: أي: يُتَعِبّي ويُجهِدُني. يُنظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (9/ 17). 


الجزء 18 الحزب هم 


0 (رالتفسيرالمحزر دشان اكريع 
فقلتُ: يا رسولّ اللهء أنكحُ عناقٌ -مرتين-؟ فأمسك رسولٌ الله صلّى الله عليه 


وكا فلم يرد علّىّ شيئًاء حتّى نزلت: « لان لايك يَأ 1 و مشركة والرَانةٌ 
ا كمه اَنأ مُشْرلِكٌ #» فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: يا مَرْكُ 


- 
5 
<2 - 


3 2 - عم دك 82 رك ع وك بر 2 - 1 ٠‏ 
الزاني لا يَنْكِح إلا رَانِيَهَ أو مُشركة, وَالرَانِيَهَ لا يَنكِحْهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْركٌ؛ فلا 


2 2000 
ده 6 حيئ- ل ب 0 ب 
:ل لز لا يكح إلا رَانيَةٌ أو مشركة وَالزَيَهُ لا يتكحها إلا زان أو مشْرِكٌ وَحُرْمْ َلك 
ل تبي )6. 


مُناسَبةٌ الآبةٍ يما قَبلّها: 

لَمّا كان في الحكم المذكور في الآية السابقةٍ من الغلظة على الزَّانِي لما 
اركب من الحرام المتصفي بالعار ما يفهمٌ مجانبته؛ صرّح به”"» فقال تعالى: 

الزن لا يكح إِلَارَانيَة أو مُدَرك 00 ان أو مُْرِلِكٌ 4. 


أي: الزَّاني لا يَنكِحٌ إلا زَانيةَ مثلّه مُشركةً باللِء والزَّانيةَ لايَْكِحُهَا إلا زانٍ 
مثلها أو مُشرك بالله". 


.)771748( أخرجه أبو داود (3001)» والترمذي (/37177)» والنسائي‎ )١( 
(حسن صحيح جدًا). وقال الألباني في‎ :)77١ /7( قال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي))‎ 
(حسن صحيح).‎ :)7١091( ((صحيح سنن أبي داود))‎ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)707/١1(‏ 

(*) ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 54. ,)7١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (16/ 7١10‏ 
- 7351). ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 706). ((تفسير القاسمي)) (/ا/ 31" - 8#750). 
((تفسير السعدي)) (ص: 011). 
قال الشنقيطي: (العُلماءٌ اختَلّفوا ذ ل العراويا فك زوعلا الات فال جماعة: 5: المرادُ بالتكاح 


في هذه الآية: الوّطءٌ الذي هو نفس الرّنا. وقالت جماعةٌ أخرى من أهل العلم: د القراة 
بالكاح في هذه الآية هو عقدٌ التكاح). ((أضواء البيان)) (0/ ١17‏ 8182:4). - 


الجرزء6م١ا‏ الحزباه” 


- لي 


(م سورة النُور- الآيات )5-١(‏ 


له لض 


0 


- ممن اختار أَنَّ المرادً بالتكاح هنا: عقدٌ الزواج: ازجاح وابن تيميّة وابن القيّم والسعديٌ 
ابر عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (59/5©). ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (77/ .)١11/-117‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 77-576)) ((زاد المعاد)) لابن القيم 
2٠١4 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)057١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 77). 
والمعنى على هذا القول: أنَّ من انَصف بالزّناء من رجُل أو امرأة» ولم ينْبْ من ذلك. أنَّ المُقِمَ 
على الزواج به ما أنْ يلتزمَ حُكمَ الله سبحائّه ويعتقدٌ وجوبّه عليه. أو لا؛ فإنْ لم يلتزمه ولم 
عتَقِدُه فهو مشرلكٌ وإنِ التزمه واعتقّد وجوبه وخالقّه فهو زانٍ. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممِّن قال بهذا القَولٍ مِنَ السَّلَفِ: ابن عباس في راوية عنه. ومجاهدٌ في رواية عنه» وسعيدٌ بن 
جُبير في رواية عنه» وعطاء ابن أبي رباح» وقتادة» والزُهري» والشعبي, والقاسم ب بن أبن بزة: 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ »)١6١‏ ((تفسير البغوي)) (/ 90). 
قال الشنقيطي: (وهؤلاء الذين فسَّروا النكاحَ بالعقدٍ انقسَموا قِسمين؛ منهم من قال: لا يجورٌ 
نكاحٌ الزانية بحال ... ومنهم من ذهب إلى جواز نكاجهاء وقالوا: إنَّ الآية منسوخةٌ بقولِه تعالى: 
«إوأتكخا الى يتك 4 [النور: 7 ]... ((تفسير سورة النور)) (ص: /1”). 
وممن اختار أنَّ معنى التكاح هنا: الوطءٌ: ابن جرير» وابن عطيّة؛ وابن جُرّيّ» وابن كثير. يُنظر: 
الل اين جر) 4055001 الس ان عنذة)) 2 151): رصعي ين حون)) 
(/30). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4). 
والمعنى على هذا القّولٍ: لايقَعُ في الزَّنا إِلّا زان عاص أو مُشْرِلدٌ لا يعيَقِدُ ُرمته. ولا يُوافِقُه 
عليه مِنّ النّساءِ إِلّا زانيةٌ عاصيةٌ أو مُشْركةٌ لا تَعَقِدُ حُرمتّه. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (1/ 70). 
((تفسير ابن كثير)) (57/ 94). 
وممّن قال بهذا القولٍ مِنَ السَّلَفِ: ابن عباس في روايةٍ عنه. ومجاهدٌ في رواية عنه» وعِكْرمةٌ 
وسعيدٌ بن جُبَيرِ في رواية عنه» وعُرُوةٌ بن الزْبّين والضَّحَّاك ومكحول. ومقاتل بن حيان» وابن 
زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١61//11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (94/7). 
وذهب السَّنقيطيٌ إلى أن لفظ الّكاح مُشترَلدٌ بين الوطء والتّرويج» فيُحمَلُ التُكاحُ في هذه الآية 
على الوّطءِ وعلى التزويج معاء ويكون ذكرٌُ المُشرِكة والمُشرِك على تفسير الُكاج بالوّطءٍ دون 
الْعَقَدِء فقال : (هذه الآيةٌ الكريمةٌ من أصعَب الآياتٍ تحقيقًا؛ لأنَّ حمل التكاح فيها على التّرويج 
يم ذكرٌ المُشركةٍ والمُشرِكِ وحمل التُكاح فيها على الوَطءٍ لايْلائمُ الأحاديتٌ الواردة 
ده التَروِيجُ ولا أعلّمُ مَخْرجًا واضِحًا - 


الجزرّء ١6‏ الحزبه*م 


نان رس م هدم 


عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنه» قال: قال وشول الله على :الله عليه وسلة: 
((لا يكح الزاني المجلوةٌ إلا مِثلّه))”". 


- من الإشكالٍ في هذه الآية إِلّا مع بَعض تَحَسّفِء وهو أنَّ أصحّ الأقوالٍ عند الأصوليّين -كما 
حرّره أبو العباس ابن تيميّةَ في رسالتِه في علوم القَرآنِء وعزاه لأجلاءِ عُلَماءٍ المذاهب الأربعة: 
هوج وال عمل المشتؤلل على معتيه أو معانيه ٠...‏ وإذا علقت ذلك فأعكم أن التكا 
لطاع وك وحم اب ذا جاز كز ارقن و عر مك كج انعا في الآنة على الطو 
وعلى الترويج مثا اؤيكوة و4 التشرعة والفترك على تفسير لتك الوط دون لعفي وهنا 
هو نوع 5 الذي أَشَرْنا له» والعِلمُ عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) (0/ 4780). 
وقيل: المعنى: أنه في الأعم الأغلّب أنَّ الفاسِقٌ الحَبِيثَ الذي من شأنه الزّنا لايَرِعَبُ في نكاح 
الصّالحاتٍ مِنَ النْساءِء وإنما يَرعَبُ في فاسقةٍ خبيثةٍ من شّكلهء أو مُشركةء والفاسقةً الحَبيئة 
المُسافِحة كذلك لا يَرِعَبُ في يكاحها الصّلّحاءٌ مِن الرّجالِء وإنَّمايَرِعَبُ فيها مَن هو من تكله 
من القَسَقةٍ أو المُشرِكينَ. وممِّن ذهب إلى هذا القَولٍ في الجملة: القَمَالُ -ونسّبه إليه الرازي-» 
والزمخشريٌ» والرازيٌ» والبيضاويٌ وأبو السعود. والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 2711 ((تفسير الرازي)) (718/51)» ((تفسير البيضاوي)) (1/ /4404)) ((تفسير أبي 
السعود)) .)١1677/7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/5). 
وقال ابن عاشور: (المرادٌ من قَولِه: 9٠‏ ألزَانَِايَكِمُ لا َانيَةٌ ... © إلخ: مَن كان الزِّنا دابا له قبل 
اللاو وتيسان ساقم لعلوإراراوتروع امراة توية لازنا ول العا وتتوزاي الاخدان؟ 
ولا يكُنّ إلا غير مُسلِماتٍ لا محالة؛ ف فنَهّى الله المسلمين عن تزوّج مثلها بقَولِ : وَحَرْم ذلك 
عل الْمَؤْمنِينَ 4 وقدَّم له ما يُِيدُ تشويهّه بِأنَّهِ لايُلائمُ حال المسلم وإنّما هو شأنُ أهل الزّناء أي: 
غير المؤمنينَ؛ لأنَّ المؤِنَ لا يكوثٌ لزنا له دأبَاء ولو صدّر منه لكان على سبيل القَلتِ كما وق 
لماعز بن مالك؛ فقولّه: «[ لزن لا يكح إلا رَانيَةٌ أو مُقركهٌ 4 تمهيدٌ وليس بتشريع؛ لأنَّ لزني 
بمعنى من الزّنا له عادةٌ- لايكونٌ مومه فلا تُشرَع له أحكام الإسلام). ((تفسير ابن عاشور)) 
١ .)١66/148(‏ 
وقيل في معنى الآية غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 77), ((تفسير الشوكاني)) 
(/7). 

.)45٠-0( أخرجه أبو داود (؟67١7) واللفظ لى وأحمد‎ )١( 


صحّحه ابن القطّان في ((الوهم والإيهام)) (0/ 444). وجوّد إسناده محمد بن عبد الهادي - 


الجزء 18 الحزب هم 


ل لي 


«(م سورةٌ التُور - الآيات )5-١(‏ 


4و ا 


كك 
طم تك عل النزيية 4. 
أي: وحَرَّمَ الله ذلك على المُؤْمِنِينَ”". 


- في ((تنقيح التعليق)) (6/ 180 )» وابنٌ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (؟/44١)‏ وقرّاه. وونّق 
رجالّه ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (747): وصحّح الحديتٌ الألبانيُ في ((صحيح سنن أبي 
داود)) ,)7١607(‏ 

)١(‏ قيل: الإشارةٌ بقوله: لِك 4 ترجع إلى تزوّج المؤمن غير الزَّاني بزانية» والعكس» وذلك ينا 
على أنَّ المراد بالكاح في الآية عقدٌ الزّواج. 
قال ابن تيميّة: (لَمَّا أمَرَ اللهُ تعالى بعُقوبة الَائيينِ حرّع مُناكَحتّهما على المُؤمِنينَ هَجْرًا لهماء 
ولِمَا معهما ين الذّنوبٍ والسيّئاتِ). ((مجموع الفتاوى)) (19/ 816). 
وقيل: الإشارةٌ تَرجِمٌ إلى الزّناء أي: حُرّم الزّنا على المؤمنينَ وذلك على القولٍ بأنَّ المراد 
بالتكاح في الآيةِ الوّطءٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (1/ .)5١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 4): ((نظم الدرر)) للبقاعي (3077/15)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/6)). 
قال الشنقيطي: (اعلَمْ أنَّ العلماءً اخَلَفُوا في جَوازٍ يكاح العفيف الزَايتَ ويكاح العفيفة الزَانِيَ 
فذّمَب جَماعَةٌ من أهل العلم؛ منهم الأبِمّةُ النَّائةُ إلى جواز نكاح الزَانِية مع الكراهة التَْيهِيّة 
عند مالك واصخايت ون رالقهم), ((أضواء البيان)) (418/0). وينظر: ((البحر الرائق)) 
لابن نجيم (7/ :.)١١5‏ ((شرح مختصر خليل)) للخرشيء (7/ 17/7). ((الحاوي الكبير)) 
للماوّزدي (149/9). 
وقال الشوكاني: (وقيل: هو مكروةٌ فقط [أي: نكاح الزواني]» وعَبَّر بالتّحريم عن كراهة التنزيه 
مُبالغةَ في الزَّجْر). ((تفسير الشوكاني)) (8/4). 
وقال الشنقيطي: (وهنا قد يرِدُ سؤالٌ» وهو كيف سوّغ هؤلاء الأثمةٌ الأجِلَّاءُ للمسلم العفيفٍ 
مقاربة الزانية بالزواج منهاء وهي زانية خبيثة خسيسة؟ 
والجوابٌ: أن هؤلاء الأئمة لم يُجيزوا له ذلك على أن يتركّها وشأنّهاء وإنّما جوّزوا له ذلك مع 
المحافظة عليهاء والضرب على يدها وزجرهاء وإذا وقّع منها ما لا ينبي مِن ارتكاب الفاحشةء 
وهو لا يدري وقد عمل مايقدرٌ عليه من الاحتياطاتٍ التي تحولٌ بينها وبينَ ذلك فلا حرج عليه» 
وتكونٌ معّه على حدٌّ قولٍ القائل: الجن الشّمارَ ولت الخشبةً في النارِ). ((تفسير سورة النور)) 
(ص: 7307). --ِ 


الجزء م١‏ الحزباه؟م 


ىََ 5 


ل( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زيى ليها 


الفوائدُ التربوية: 
-١‏ سَميتْ سُورةٌ النور بهذا الاسم؛ لقوله تعالى : مله ور لسوت وَالارْضٍ # 
[النور: 5 7]» وإذا تأمَّلتَ السّورَةَ وَجدتٌَ ذِكْرَ النور فيهاء وأنْ الل نورٌ السمواتِ 
كح 1ل لالس ك سج وجو كو عي سكو ا ٌ 1 
00 أ 0 - 2 32 و ءِ و 
أن العفة من أسباب نور القلب. وأن ضِدها -وهو الفجور- من أسباب ظلمةٍ 
القَلب؛ ولذلك فإنَ الزّنا -سواءٌ كان بِالعَينِء أو بالرّجِلٍء أو باليّدِ أو بِاللّسَانِ 
أو بالفرزج- تأثيره على القلب وعلى نور القلب أعظم من غيره» وتأثير العفةٍ في 
و 5 : 
نور القلب أبلغ”'". 
؟- في قَولِه تعالى: مِإأَرَنَهَا 6 بَيّنَ تعالى أنه هو الذي أنزلهاء مُعَبرَا عن نفسِه 
2 
بصيغةٍ الججمع التي تذّلٌ على عَظَّمِتِهِ تعالى» وذلك يتضمَّنٌ عَظَمَةَ هذه السورة؛ 
2 
ويدل على وجوب اميثالٍ أوامرهاء وما فيها من حدودٍ وأحكام واداب”". 
5 2 مي رمي سدح ب م روي سم عور هلم 20 ورومظر ارخ 
7 - قال الله تعالى : فق اليه اران فأجَِدُوأ كل ود ينهم أنَةَ جلد ولا تأخذهر يا رأفة” 
في دبن أنه نكم مُونَ َه اوأر لبد حدما طَإيِمَةُمَنَلْمؤْمِنينَ ...© تأمّل 
هذا السّرّ العظيمَ مِن أسرار التّزِيلء وإعجاز القَرآنٍ الكريم؛ ذلك أن الله سبحائّه 
وتعالى لَمَّا ذكَرٌ فى فاتحة سُورةٍ النور شناعة جَريمةٍ الرّنا» وتحريمّه تحريمًا 
- وقال ابن تيميّة: (والذين لم يَعملوا بهذه الآية ذكّروا لها تأويلا ونَسحًَا؛ أمّا التأويل فقالوا: 
المرادُ بالتكاح الوّطءٌ... وأمًا النّسحْ فقال سعيدٌ بن المسيّب وطائفةٌ: نسَحَها قَوله: «(وأنكخوا 
أبن يسك # [النور: 77]). وبيّن ضَعفَ هذا القولٍ. يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية 
١ 70/5‏ ). 
وذهب الحنابلة إلى أنه يَحرّمُ الزواجٌ بالزانية حتى تَنوبَّ. يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) 
لبرهان الدين ابن مفلح (178/57).» ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)178/١5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 77). 


الجزء ١168‏ الحزب هم 


#المسة شر يد اد )3 0 
غائيا؛ ذكَرَ سُبحانّه من فاتحتها إلى تمام ثلاثِ وثلاثينَ آية أربَعَ عَشْرَةَ وسيلة 
وقائيّةَ تحجُبُ هذه الفاحشة وتقارة وقوغها في مجتمّع الطّهر والعفاف؟ 
جماعةٍ المسلمين» وهي: 1 

الأولى: تطهيرٌ الزْناة والزّواني بالعُقوبةٍ الحَدَيّة. 

الثانية: التطهّرٌ باجتناب نكاح الزانية وإنكاح الزَّوانيء إِلّا بعد التَّوبةِ ومعرفةٍ 
الصّدقٍ فيها. ْ ْ 

الثالثة: تطهيرٌ الألسنةٍ عن رمي النَّاسِ بفاحشة الزَّناء ومّن قال ولا بينَةَ فيْحَدٌ 

الرابعة: تطهيرٌ لسانٍ الزَّوج عن رَمي رّوجِتِه بالزّنا ولا بيه وإِلّا فاللّعانُ. 

الخامسة: تطهير مو وححَجبٌ القلوبٍ عن ظَنّ السُّوءِ بمُسلم بفعلٍ 
الفاجشة. ا 

السادسة: تطهيرٌ الإرادة وحجبها عن محبَّة إشاعةٍ الفاحشةٍ في المسلمين. 

السابعة: الوقايةٌ العامّة بتطهير النَفْسِ من الوساوس والخَطَراتٍ التي هي 
أولق طوات الشَّيطانٍِ في تُفوس المؤمنينَ؛ لِيُوقَِهم في الفاحشةء وهذا غاية 
في الوقاية من الفاجشة. 

الثامنة: مشروعيّةُ الاسيئذانٍ عند إرادةٍ دُخَولٍ البَّيتِ؛ِ حتى لا يقَعَ النظَرٌ على 
العورات. 

التاسعة والعاشرة: تطهيرٌ العَينِ من النْظَرِ المحَرّم إلى المرأةٍ الأجنبيّة أو منها 
إلى الرجُلٍ الأجنبيّ عنها. ْ 

الحادية عشرةً: تحريمٌ إبداءِ المرأةٍ زينتها للأجانب عنها. 


الجزء ١6‏ الحزبهم 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يت نا 


الثانية عشرة: مَنْعٌ ما يُحَرّكَ الرَّجْلَ ويثيره» كضَّرب المرأةٍ بِرجُلِها؛ لِيسمَعَ 
صَوتُ حَلخالِهاء فيَجلِبَ ذّوي التُّوسٍ المريضةٍ إليها. 

الثالثةَ عشرة والرابعة عشرةً: الأمرٌ بالاستعفافٍ لِمَن لا يِحِدٌ ما يستطيعٌ به 
الزَّواجَ» وفعلٍ الأسباب27, 

4 - ا الوزن دوا عل جد يَنماَِهَ َدوَولَا تعلو يما رأف فى دبن م # 
قد نهانا اللهُ عزَّ وجل أن تأخدّنا بالزْناةٍ رأفةٌ بل تُقيم عليهم الحدَّ؛ فكيف بما 
هو دون ذلك من هجر وأدب باطن» ونهي وتوبيخ وغير ذلك؟! وبهذا 1 
لك أنَّ العقوباتٍ الشرعيّةَ كلّها أدويةٌ نافعةٌ يُصلِحٌ اللهُ بها مرّضَ القلوب. وهي 
من رحمة الله بعباده» ورأفته بهم الدَاخْلةٍ في قَولِهِ تعالى: ١ل‏ وَمآأرَسَلتدك إلا 
َحمَهَ نعلي 4 [الأنبياء: 37١٠]؛‏ فمّن ترك هذه الرحمة النافعةً لرأفةٍ يَجِدُها 
بالمريضء فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه. وَإِنْ كان لا يُرِيدٌ إلا الخيرٌ؛ إذ 
هو في ذلك جاهلٌ أحمثٌ» كما يَفعلُه بعضُ النساءٍ والرجالٍ الجُهّالٍ بمرضاهم 
ومن يُرَبُونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهمء في ترك تأدييهم وعقوبتهم على 
ما يأتونه من الشرّء ويتركوئّه من الخير؛ رأفةً بهم؛ فيكونُ ذلك سبب قَسادِهم 
وعداوتهم وهلاكهم. ومن الناس مَن تأخدّه الرأفة بهم؛ لمشاركته لهم في ذلك 
المرضيء وذُوقِه ما ذاقوه من قوَّةٍ الشهوة وبُرودةٍ القلب والدّيائةٍ؛ فيترك ما أمَر 
الله به من العقوبة» وهو في ذلك من أظلّم الناس وأديّثِهم في حقٌّ نفسه ونُظرائه. 
ومنهم مَن تأخدّه الرأفةٌ؛ لكونٍ أحدٍ الزانيينٍ مَحبوبًا لهك فمّن لم يكن مُبِغِضًا 
للفواحشء كارمًا لها ولأهلهاء ولا يَغضبٌ عند رُؤيتِها وسماعها؛ لم يكنْ مريدًا 
للعقوبة عليهاء إِنَّ الرأفةَ والرحمة يُحِبّهما الله ما لم تَكّنْ مضيعةً لدِينٍ اللو". 
)١(‏ ينظر: ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص: 75). 

(1) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية -1741//١8(‏ 15911). 


الحرء ما الحرب زناف 


0 30 
قَولُ الله تعالى: 32 الوزن مدا كل وح ينما أنه دولا تعد با 

رأف في دين أله إن م دم مون لله الَو لحر وَلِسْهَدٌ عَذَابهُمَا طأ طَايِقَةَ َه من ألْْؤِْينَ ‏ فيه أن 
لتحا وهوير الكبارت ويذل عله أن الله الى رمحت الفنة فها بكمانياء 
بخِلانٍ حَدٌ القذفٍ وشُرب الحَّمرِ وشرّع فيه الرَّجُمَ ونهّى المؤمنينَ عن الرَّأَفةٍ 
بِمّن ارتكب هذه الفاحشةً» وأَمَرَ بشهود الطائفة للتّشهير”) 

- قَولُ الله تعالى: «[ أل لا يكح إلا َيه أ مُقركة ولي لا مها لا وان 
أو مُشْرلِكٌ # فيه أنَّ المؤمنَ الصالِحَ لا يَتزرّحُ الزانية؛ ذلك لأنَّ الدّربةَ على الزّنا 
تكو بها حُلقٌ يُنايسبُ أحوال الزْناةٍ ين الرّجالٍ والنّساءِ؛ فلا يَرِعَبُ في مُعاشرة 
الرائية الامو تَدَوقه أخللاقٌ أمنالي1. 

- قله تعالى: 9 أَلَنِ لا يكم إلا رَايَةٌ أو مُفركة وَالزَيَهُ لا يكحُها إلا ران أو 
مُْرلك وَحْرْمَ َلك عَلَ الْموْمنِنَ 6 لما أ اهنال برضن كته ا 
على المُؤْمِنِينَ؛ هَجرًا لهماء ولِمّا معهما من الذّنوبٍ والسَّيئاتِء كما قال تعالى: 
وَالرجرَ تَأمَجْر # [المدثر: 5]» وجعّل مُجالِس فاعِلٍ ذلك المُكَرٍ مثله بقول 
تعالى: نك ذا متهم # [النساء: هورٌوحٌ له» وقد قال تعالى : اشوا 
لَِنَ طلهواأ وأرويَهُم 4 [الصافات: 77]. أي: عشراءهم وقرناءهم. وأشبامهم 
ونُظراةهم؛ ولهذا يُقال: المُستمِعٌ شريك المُغتاب, فإذا كانَ هذا في المجالسة 
والعِشْرةٍ العارضة حينَ فعلهم للمنكّر ييكونٌ مُجالِسُهم مِدْلَا لهم» فكيف بالعشرة 


الذّائمة»؟! 


.)07037 /57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١8057/١14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)710 /١8( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )؟١‎ 


الحرء ىا الحرب انا 


2 بح 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بت رع 


الفوائدُ العلميَةٌ واللطائف: 
يستَدَلٌ به لِمَايُصِدَّرٌ به المؤلّفون أمامٌ كُتبّهم» وَالشُرِوْع في مَقَاصدِهم من الخُطب 
والدّيباجاتٍ". 1 

-١‏ قَولُه تعالى: مِإوَآرلنَا يآ ءات يعنت # فيها حُجَجٌ وتوحيدٌ وفيها دلائلُ 
الأحكام؛ والكل آنات بَينَاتٌ: حَجَحٌ العغقولٍ تُرَشِدٌ إلى مسائلٍ لتحي ودلائل 
الأحكام تُرِشِدُ إلى وجه الحَقٌء وترقع عَمَّة الجهل» وهذا هو شرف السورة 
وهو أَكَلْ ما وقع التحدّي به في سَبِيلٍ المُعجزةٍه فيكونٌ شَرفًا للنبيّ في الولاية» 
وشَرفًا لنا في الهداية”". 

- قال الله تعالى: 9 لزاه وار دوأ كل حدما َتَةجَلْدةَ © ذَكّر الله محانة 
وتعالى الذَّكَر والأَنتّى» و(الزاني) كان كفي منهما؛ فقيل: ذَكرّهما للتأكيدء كما 
قال تعالى: :9 وَألتَارِقٌ وََلسَارِقَةُ قط عُوَا أيِيهُمَا 4 [المائدة: 1] ويَحتهِلٌ 
أن يون 5ت نهنا لنلك ره ذخات أذ الرشل لعا كان هو الو تلوق والدراة فيس » 
لبيرت اطق قل بع د52 


رع دم هه ول سر مم 


2 م 2 00 الله لس 1 
5 - قول الله تعالى: 3 ألزانية والزاني فَأَجلِدُوأ كل ودر ينما َه لد # فيه رد على 
مَن قال: إِنْ العبدَ إذا زئى بحرَّةٍ يُرجَمُ أو أَمَةٍ يُجِلَّدُ وعلى من قال: لا تُحَد 
- 3 - فو اع 2 
العاقلةٌ إذا زئّى بها مجنونٌ» أو الكبيرةٌ إذا زئّى بها صبىّ» أو عكسّه لا يُحَدَء وعلى 
من قال: لاحد على الزاني بحَربيّةِ أو مُسِلِمةٍ في بلادٍ الحَرْبِء أو في عَسْكرٍ 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 188). 


.)73777 /5( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 
للسلقة‎ /١17( (؟) ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ 


الجزء ١6‏ الحزب هم 


اي لي 
7 سورة الثور - الأيات ١ )5-١(‏ 


انها 


أهل البغيء أو بتصرانيِّ مُطلقَاء أو بِأَمَةٍ امرأته» أو مَحْرّمء أو مَن استّدخلت ذَكْرَ 
١ع 0١‏ 
اا" 


- قَولُ الله تعالى : طلا هوا ل عنمن جد فيه و جوبُ 
الجلدغلى الزّاق وَالزّائة وأله هله جلدق أى: فى الدكر كما ببكته لشي 
5 2 له م وم ٠.‏ - ِ ع ع بي 00 2 5 
1- قوله تعالى: كل ويحِدرَنهمَا # فيه دلالة على أنه ليس أحدههما بأُولى بالعقوبة 
مِنَ الآخر". 
بي وك دمع عمج وميه د عور وسيم بعل و 
- قل الله تعالى: 36 ألزانية ولزن فَأجلِدُوأ عل ًا أنه لد #6 استدل به على 
كل نكت بالعري انها جوع خيري واخل ميف كان ريق لآ 
الله تعالى قال: معَأَجِدُوأ كل َه بَلْدَو: والذي يَضرِبُ بها مَجموعةً 
ضربةً واحدةً لم يجِلِدُ مئةَ جلدةء إِنّما جلّد جَلدة"©. 


8- في قَولِه تعالى: مآد دما طإمَديَنَْمومِينَ # دَليلٌ على أن حَدَّ الجَلدٍ 
هذا يقَامُ عَلانِيةٌ غير ا 


.)1848 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
وتقدّم الكلام عن حديثٍ عبادةً بن الضَّامتِ في الجمع بينَ الجلدٍ والرّجِم للثيّبٍ (ص: .)١4‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4١/01557/ا4١). ١‏ ْ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١188‏ 
وذهّب الجمهورٌ من الحنفيّ والشافعيّة والحنابلةٍ إلى أنَّ المريض مرضًا لا يُرجَى زواله يُضرَبُ 
بها مجموعة» دَفعَةَ واحدةّ وذلك في الجملة. يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام 
(5/ 3516).: ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (5/ 1954)» ((كشاف القناع)) للبهوتي 
6/5 ). 

(5) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/ 58)» ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (073748//7. 

)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/0787). 


الحرء6م١ا‏ الحزباه_ 


ف 8 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زيى يها 


0 


م 


ع 5 رك ملعم ة لممعع وليه ل رعولا سه سر وسلث لا لسغ 
4- قَول الله تعالى: 36 ألزَائي والرَان دوا هل يريما أنه لدقَ ولا تَأخذهر يما رأقة 


م 22 


1 سا صمي رصح ييا ل 0 دس لخي ا س صء 


في دين لله إن شح تومنو الله والْيوّ لاخر وَلِسْهَدَ عَذَبهمَا أي مِنَألْمُؤمِينَ # أمَر تعالى 
أن دض عذات الزانيين خا من المؤمنِينَ؛ ليشتهرٌ ويحصل بذلك الخزي» 
وليُشاهدوا الحدٌّ فِعلًا؛ فإنَ مُشَاهِدَةً أحكام الشرع بالفعل مما يَقَوَى بها العِلمُ 
و ع كك 3 2 9 - 
ويستقرٌ به الفهم» ويكون أقربٌ لإصابة الصواب؛ فلا يُادُ فيه ولا ينقص"". 
وأيضًا فَإنَّه أمَر بذلك؛ تحقيمًا لإقامةٍ الحدّء وحذرًا مِن التساهل فيه؛ فإِنْ الإخفاء 
ذريعةٌ للإنساءء فإذا لم يَسْهَدْهِ المؤمنون فقد يتساءلون عن عدم إقامته» فإذا تبيّنَ 
لهم إهماله فلا يَعَدَمُ ينهم مَن يقومٌ بتغيير المنكر من تعطيل الحدود. 
وفيه فائدةٌ أخرىء وهي أنْ من مقاصدٍ الحدودٍ مع عقوبةٍ الجاني: أنْ يَرِتدِعَ 
. 5 لي و 
غيرٌهء وبحخضور طائفةٍ من المؤمنين يتعظ به الحاضرون ويُزدّجرون» ويشيع 
و مه 
الحديث فيه بنقل الحاضر إلى الغائب”". 


ع م - 3-1 2 0 017 2 
وفيه أيضًا تنكيل للرَانيينِ إذا جلدا بحضرة الناس؛ فإن ذلك يكون أبلغ في 
زجرهماء وأنجَمَ في رَدعِهماء فإِن في ذلك تقريعًا وتوبيخًا وفضيحة إذا كان 
النامن خضو 3 

5 رس سرج وءسرار ام م2 و 2 
٠‏ - قال الله تعالى: مولا تحدم يما رأقة في دين أللّهِ #» قوله تعالى: مأييمًا 
1خ 0 3 .6 
1 


قد # أي: لِينٌ» ولعلّه عَبَّر بها إعلامًا بِأنَّهِ لم يَنْهَ عن مُطَلَقٍ الرحمةٍ؛ لأنَّ الرأفةً 


و 2 0-0 و 2 2 
أشدٌ الرحمة أو أَرَقَهاء وتكونٌ عن أسباب من المرؤوف به وكذا قولّه: في 


الممنوعٌ منه رحمةٌ دي إلى تك الحدٌ أو شيءٍ منه» أو التهاونٍ به أو الرّضا عن 


.)05١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١60١ /١14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)8/57( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 


الحرء ما الحرب زناف 


2 سسب ل ات 0 
#الستنسسمس ]8 508 
لي رع 2 0 


مُنتهكه: لا رِقَةٌ القلب المطبوعٌ عليها البشد”". 

١‏ قو ل تل : نايز فيه لحت على إن الحدوي 
والنهىُّ عن 5 ا وأنّهِ لا يجوز العفو عنها للإمام ولا لعَيره؛ وفيه ردٌ على مَن 
أجاو ليد العفو"". 


ابي رم سم عو مسا عل د م2 ٠‏ بام ضمي رمم 
- قَول الله تعالى: مؤولا تحدم يما رأفة في دين الله إن حم موُِونَ يله والْيور 
آلآِرِ # فيه أن الإيمانَ مُوجِبٌ لانتفاء هذه الرأفةٍ المانعةٍ من إقامة أمْرٍ الله؛ 
و . 


فرحمئه حَقيقةَ بإقامة حدّ الله عليه . 


5 
0 


-١‏ فى قوَلِهِ تعالى: ولا تحدم يما رأف 4 سؤال: أن الرَّأفَةَ والرّحمةَ من 
الاتتدالاق .الت لآ يلف الإنان :2 كهاء والامة والعيي إنما يتوحهات إل 
الأفعالٍ الاختياريّة فكيف يُوجَهُ انه هنا عمًّا ليس هو من الأفعالٍ الاختياريّة؟ 


ع) مهواات” 


الجوابٌ: أنَّ النهيّ مُتَوَجَهُ إلى أن تَحْمِلَ الرأفةٌ بهما على المحاباةٍ في ترك 
اع 3 ع 03 
الحَدء أو تخفيفه. أو نقصر العدد؛ فلا يقَامُ الحَد كما ينبغي”؟» أمّا رقة القلب 
التي لا تمن من إقامةٍ الحَدٌّ كما ينبغي» فلا يَتعلقُ بها النّهنُ1". 


. ًَّ ع بام مي رمءرس 22 م 08 ٠.‏ 
- في قوله تعالى: إن ع ممنْونَ أله واَلْوَرٍ الَآخْرٍ # سؤال: وهو أن «إن» 
تُيدُ الشكٌّء ومع ذلك تأتي في الكتاب والسّنَِّ في الأمور المتحقّقةٍ الوقوع كما 


.)3١8 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١18/‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 011). 

(؛) والقاعدةٌ: أنَّ مُتَعلَقَ الخطاب إذا كان مَقدورًا حُمِل عليه؛ وإِنْ كان غيْرٌ مَقدورٍ صرف الخِطابٌ 
للأثر أو سَببه. ينظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (7/ 072417-1/14). ويُنظر أيضًا: ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 5548 7149) و(188-185/5)و(5/ 0599 .)10١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 377 777). 


الجزء 18 الحزب هم 


- 2 ى - 5 
ا التفسيرالمحرّر للقران الكريع 
لهم /د 4 !و 


دسم عرو ص رع مء 


هناء وكما في قَوَلِهِ تعالى: 9# لتَتَحُلْنَ لْمَسْجِدٌ لْحَرَامْ إن َأ أَّهُ انيت 6 [الفتح: 
/1]؟ 

الجوابٌ: قد اختلفَ الكوفيُونَ والبصريُونَ في الجواب عن ذلك؛ فالكوفيُون 
يقولون: إنّها في كل المواضع للتّعليلِ؛ فهي مُطَردةٌ عندَهم بهذا المعنى. 

وأمّا البصريُون فيقولون: إِنْ جاءثْ مع فعْلٍ المشيئةٍ كما في قَولِهِ تعالى: 
ِ«إِلَدْعُْنَ الْسْجِدَ ألْحَرَام إن سَه أَنَّهُ # [الفتح: 717]» فالشرطٌ دَحَل على أَمْرِ 
مُحَقَّق؛ 55 المرادٌ منه الشكٌ» بلٍ المرادُ تعليمٌ الخلائق آله وتحدثر اهو 
المستقبل إِلّا بالمشيئة» وإنْ لم تكن مع فعْلٍ المشيئة -كما في هذه الآيةِ التي 
نحن بصددها: هِإإِنَكُمٌ مون #- فهي شرطيّةٌ لم يُجَأْ بها لتعليق الجزاء على 
الشرطء بل جِيء بها للتِّيبج والحتٌ على العمل وهذا أسلوبٌ معروفٌ كما 
يقال: «إِنْ كنت ابنَ الكرام فافع كذا». وأنت لاتشكٌ في كونه ابن الكرام؛ 
ولق تقل علق لعي 0 1 

6- في قَولِه تعالى: يإ وَلِشَبَدْعَدَبَهُمَا # المرادُ بالعذاب هنا: الجَلْدٌ المنصوصض 
عليه في قَولِهِ تعالى : مادا كل يمان بَد» وهذا يدل على أنَّ الجَلْدَ 
يَسَمى عات 

7- قال الله تعالى: هل الزن لا يكح إلا رَانيَة أو مُقَرِكَة وألزَنيَةُ لا يتكحها إلا را 
أو مرك ورم لِك علَ الْموْمِنينَ # فأخبّر الله تعالى أنَّ لزاني لاينكحٌ إِلّا زانية 


اس ل له سس معيو 5242 


أو مشركة؛ ثم قال تعالى: :ا وَحْرْم دَلِك عل الْمؤْمِِينَ ؟ فَعُلِمَ أن الإيمانَ يَمنعٌ من 


ن١‎ 


60 لحل 


)1١(‏ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 77). ويُنظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقب 
يي (ص 6 


11/0 
(") يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 4 7). 


الجزء ١6‏ الحزب هم 


5 


ىت ىف 5 
هَ الثُور - الآيات (١-م)‏ 2 44 
2 سورة الثور- الايات 11 و ذا ك << 2 


ذلك ويزجرٌ؟؛ أن فاعلّه ما شرك وما زَانٍ؛ ليس من المؤمنين الذين يمنعهم 
إيماثهم من ذلك؛ فإِن كمال الإيمانٍ وحقيقئّه يمنمٌ ذلك. فلا يَقَعٌ إلا عند : 
إيمابهم من ِ امال وحفيتة يمع يمع سو 


ضعف ب في الإيمان» وفي و ((لا يَزني الزَّاني جين يزني وهو مؤْمن))27 
فسَلَبه حقيقةً الإيمانٍ التي بها ل 0 


- 


كانَ معه أصلٌ الإيمان الذي يُمَارِقُ به الكمّار0 ويَحْرّحٌ به من | النار” 


- إذا كان رَجُلُ له جاريةٌ تَزني؛ فليس له أَنْ يَطَأّها حنَّى تَحيضٌ ويُستبرئَها 

من الزّناء فإنَ «( اَن ا يكم إلا رَايَةٌ أو مُشرِكَةٌ 4 عَقَدَا ووطنًاء ومتى وَطِنَّها -مع 
كوفينا زائية كان 606 

1 كو ل الله تعالن االو نيد أو مقركَه وأَلرَايهُ لا ينكحها إلا ران 
أو مُْرِكُ 4 أسندَ التَكاح في الموضِعَينٍ إلى الرّجُلِ؛ تنبيهًا إلى أن النساءً لا حَقَّ 
لهنّ في مُباشَرةٍ العقَد9 وذلك بناء على أن المراة باليكا : اح هاهنا: العقد. 

8- قولُ الله تعالى : + الزن لايخ إلا رَانيَةٌ 
الي م تُحريم نكاح الزانية حتى 
تَتوبّء وكذلك إنكاح الزاني حبَّى يتوب؛ فإنَّ مُقَارَنة الزوج لزوجته والزوجة 
لرّوجِها أشدٌّ الاقتراناتٍ والازوواجاتء وقد قال 0 هل حشرأ اين موأ 
وأَروحَهُمْ * [الصافات: ؟7؟] أي: قرنائهم؛ فحرّمَ اللهُ ذلك؛ لِمَا فيه من الشرٌ 
العظيمء مما بعضّه كافٍ للتحريم*» وذلك أنَّ الزانية فيها إفسادٌ فراش الرَّجُلِء 


96 
2ت 
محا 
0 
١‏ 
1١‏ 
الى 
١‏ 
عن 
١‏ 
عت 
01 


)١(‏ رواه البخاري (11416)» ومسلم (01) من حديث أبي هريرة رضي ي الله عنه مرفوعًا. 
() ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ,)733157/١5(‏ ( م ا 
(") يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (9/ 7 .)١١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (70177/17). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)051١‏ 


الحزء 148 الحرب > 


- ا ى - 5 
7ن التفسيرالمحرّر للقران الكريع 
لهم /دا 1 و 


وفي مُناكحتها مُعاشرةٌ الفاجرة دائمًا ومصاحبتهاء والله قذْ أَمَرَ بِهَجِرِ السّوءِ 

وأهله ما داموا عليه. وهذا المعنى موجودٌ في الزاني؛ فإنَّ الزانيّ إن لم يُفْسِدْ 

فراش امرأتّه كان قَرِينَ سُوءِ لها كما قال الشعبيٌ: (مَن زَّوّجّ كريمتّه من فاسقٍ 

م رَحِمّها)”"» وهذا مما يَدْلُ به على المرأةٍ ضَررٌ في دينها ودُنياها؛ 

فيكاح الراقة اعد هم جه ااي ونكاحٌ الزاني اد برعو انه اد 

المالكُ الحاكمٌ على المرأة؛ فبَبقَى المرأةٌ الحُرَّةٌ العفيفة في أَسْرٍ الفاجر الزاني» 
الذي يُقصّرٌ في حُقوقِهاء ويَتعدّى عليها”". 

-٠‏ قَولُ الله تعالى : :9 أل لا يكح إلا رَانيَةٌ أو مقْرِكَه اليه ا يكحها ِلَارَانٍ 

أذ مخرل ورك عل ؤي # فيه سؤال: هذه الآيةُ الكريمةٌ ول على تحريم 


له 
سوم 


كا الزواني والزناٍ على الأعنءِ والعفائيه يدل لذلك قوه : 9# محصَكتٍ عير 
حيعن ) إلضار 6 وقولّه : م محْصِنِينَ عير مسفِجيرت # [النساء: 4 7]» 
وقد جاءث آياتٌ أَحَرُ تدُلٌ بعُمويمها على خلافٍ ذلك؛ كقوله تعالى: فإ وأتكمرأ 
ديس يك *[النور: " ']» وقوله : ويل كم مَاورآه دَلَِكُمْ # [النساء: 1 0؟ 

والجواب عن هذا مُحْبَلَفٌ فيه اختلافًا مَبنيّا على الاختلافٍ في حُكم توج 
العفيفي للرّانية» أو العفيفة الوانتوطرك رما يقول: هذه الآبدٌ ُخصّصةٌ 
لعموم #وأتكحوا ان يكو 4. وعموم: : لوأل لكُم مَاوراه لِك 4 والذين 
يقولون بعّدم المنع -وهم الأكثرٌ- أجابوا بأجوبة: 

الأوّل: أنّها منسوخة بقوله: 9# وأنكحوا الذي مك 4. 


الثاني أن التكاح في هذه الآية الوطةٌ؛ وعليه فالمرادٌبا لآية أن الرَّانىَ لا يطاوعه 


.)1917 /11( ((شعَبٍ الإيمان)) للبيهقي‎ .)7١5 /4( الأثر في: ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم‎ )١( 
.)37١157/١8( يُنظر : ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 


الجزء ١6‏ الحزب هم 


سور طن نيت ابول 2 ا 
على فِعلِه ويُشارِكُه في مُراده إلا زانيةٌ مثلّهء أو مُشركةٌ لا ترّى حُرمة الزّنا. 

الثالث: أنَّ هذا خاصٌ؛ لأنّه كان في نسوةٍ بَغاياء كان الرَّجُلُ يتزرّجٌ إحدامُنٌ 
ل ا ا 

بعضهم أنّها مُختصّة مُختَصَّةٌ بذلك السبب؛ بدليل قوله : وأيلٌ لك مَاورَآه دَلِكُمْ 4 

وقوله: 9 وأنكحوأ الي يك 2044. 

-"١‏ قال الله تعالى: أ لَايكخ إِلَارَانيَةٌ ار 
أو مشْرلك وَحْرْمَ دك عَلَ أ 0 بفاجر؛ 
0 


2 


اي ا 0 
الكمّارَ ليسوا مخاطبينَ بفروع الشّريعةا"! 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قله تعالى : شود راوها َك آءلكت بتكت لكل لدو 4 


ع8 و5 و ء م 8 7 3 1 وو فى 3 ءٍِ 8 
- قوله: إسُورة * خبرٌ مبتدأ مَحذوفٍء أي: هذه سورة. وإنما أشيرٌ إليها 
مع عَم سَبْقٍ ؤكْرِها؛ لأنها باعيبار كَونها في شرّفٍ الذّكرٍ في حُكْمٍ الحاضِر 
المشاهد” . 


)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:177). وقال الشنقيطي عن 
الجواب الثالث: (وهذا أضعفها). 

.)1١7/١17( يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 70). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١88‏ 


الجزء 18 الحزب هم 


26 جع 


0-4 


2 قله : #أنزلتها رضنا ونا فيا يت يندت # صِفات ل #(سورة 4 والمقصودٌ 
من تلك الأوصافي: التَنُويهُ بهذه السُورَة؛ ليُقبلَ المُسلِمونَ على تَلقّي ما 
فيها. وفي ذلك امتنانٌ على الأمَةِ بتَحديدٍ أحكام سِيرتِها في أحوالها؛ ففي 
قوله: أنه ها 4 توي بالسّورة بم يَدُلٌ عليه (أنرن) من الإسناد إلى ضَميرٍ 
الجَلالةٍ الدَّالٌ على العناية بها وتشريفها. والمَقصودٌ من إسناد إنزالها 0 
الله تعالى: َنُويةٌ بها. وعَبّرَ عن إنزالها بصِيعَةٍ المُضِيّ -وإنَّما هو واقِعٌ في 
الحال- باعيِبار إرادة إنزالهاء فكأنّهِ قيل: أرَدْنا إنزالّها وإبلاعَهاء فجَعّل ذلك 
الاعتّناءَ كالماضي؛ حرصًا عليه. وهذا من استعمالٍ الفعل في معنى إرادةٍ 
وُقوعه”". وقولّه: مِأَرَئتَها ل ا 
لما أفائه لتك من القخامة من حيث الذَّاتٌ بالقخامة من يت الصفات© 
- قَوله: ضما 1 مد فنا ها ين فيهاء وَإنّما قال ذلك لان اكد ما 
في هذه السُورَةٍ من باب الأحكام والحُدود"؛ فقولّه: وَوْضْهَا © بمنزلة 
بتراعةٍ الاستهلال؛ لأنّ قوله: جل اونفد ...4 إلى آخر السّورة من 
الأحكام كالتفصيل» 

- وأيضًا في قوله: وَوضْئهَا #مِنَ الإيذانٍ بغايةٍ وكادة المَرْضيّة ما لا يَخِمَى*) 


- قَوله: مإوَوضْتهَا 4 قُرَيَ بالتَّسدِيدٍ هكذا وََرّضنَامَا؟ لِلمُبالَةٍ في 


- 
3-1 


الإيجاب وتّوكيده أو لأنَّ فيها فرائض : 2 شتى, أو لكثرة المفروض عليهه”". 


م 


.)١57 /1/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١98‏ 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (17/ ١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (1/11). 

(4) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)1/١١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١66‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (6// ((تفسير البيضاوي)) (5/ 48). ((تفسير أبي حيان)) - 


الجرزء6م١ا‏ الحزباه”" 


ل ني 


اسورة التُور - الأيات (1-م) 


4 ها 


- وقوله: مإ اَن آَل يت 6 إِنْأَيدَ بها الآياثُ الي نِيطَتْ بها الأحكامُ 
المتويك كر اراي امور إنزالٍ السّورةٍ لإنزالها؛ لإبراز كمال 
العناية بشأَنِها :تدان أرية خش الآبات فتكي (الرل) ع أن حت" لآياتِ 
عَيْنُ السّورَةٍ وإنزالّها عَيْنّ إنزالها؛ لاستقلالها بِعُنوانٍ رائق داع إلى تخصيصي 
إنزالها بالذّكرِ؛ إبانةً لخَطرهاء ورَفعًا لمَحلَّها”) ْ 

- وأيضًا قوله: مورلا ذيآءاح تت 4 تنوه آحَرُ بهذه السُورة؛ نويه بكل آية 
اشتَملَتْ عليها السّورة: مِنَ الهدي إلى التّوحيد وحَمَيَة الإسلام» ومن حجّج 
تش دا ف تلا طنع ال على تعد وعذيهوجتخده وعي م 
أشارٌ إليه قوله: 9 وقد ألا إلبَك اين ميتي ومئلا من اين لوأ ين كبلك 
ومَوِظهٌ يلين # [النور: ؟]» وقولّه :وجني ص »إلى توي 
«إصرط مُسْتَقِيِوٍ # [النور: 47 - 57]. ومِنّ الآياتٍ البَيّناتِ الي أَنِلَتْ 
فيها: إِطْلاعٌ الل رسولّه على دَحائْلٍ المُنافِقِينَ مما كَتَموه في تُفُويهِمء من 
قوله: :9 وإذا دعوا إل أله ورسوله. لحك ينبح إِذا ريق مَنْهم مُعْضُونَ 6 إلى قوله: 
إن لَه حي يما تَمْمَُونَ # [النور: 44- 07]؛ فحَصّل التنوية بمجموع 
السُورةٍ ابتِداءً» والشَّويهُ بكلّ جُرْءِ منها ثانيّا؛ فالمرادٌ من الآياتٍ المُدزَّلةِ في 
هذه السووة: ال لدآنَات متصوضة هن 
َيْنها. والمَقصوةٌ: التَنويةُ بآياتهاء بإجراء وَضْفِ (بَيّناتِ) عليها". 


2 
ةا رةه 


ول : :7 لعَلَّي دَكَرُونَ 4 فيه إيذانٌ بأن حقها حَقَها أنْ تكونَ على ذُكْرِ منهُم» بحيثُ 


- (7/8)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ )١66‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١98‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 01547 /١8(‏ 


الجزء ١6‏ الحزبهم 


2 بح 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بت رع 


معرتكك الداع الها اكت وماد 

مر سال جع م م 2 
ل : لَعَلَكرٌ سر 4 مُرتبطة بجُملةَ: 9# وأنزلنا بآ ايت يدت #؟ لأن 
الآياتٍ بهذا المعنى مَظَِهُ لتَذكره أي: دلائل» مَظِئةُ لحُصول تَذكُرِكُم؛ فحَصَلٌ 
بهذا الرّجاءِ وَضْفٌ آحَرٌ للسّورقء هو: أنَّها مَبِعَتُ نكر وعِظَة". 

وي 

؟- قوله تعالى: ( يأرلل ليطا ل دمر وام دولا تعد يما رأف 
في دين أَلَّهِ إن شح ميوت يله الور لبر وَلِسسْبَدَ عَدَبهُمَا طَاَهٌ مِنَأْمؤْمِينَ * ابتداءٌ 
كلام؛ وهو كالعُنوانٍ والتّرجمةٍ في التََّويبِ؟ فلذلكَ أَنِيَ بَعدّه بالفاء المُؤْوِنة بأ 
ما بَعدّها في قُوَّةِ الجواب. وأنَّ ما قَْلَها في قُوَةِ الشَّرطِ؛ فالتّقدِيرٌ: الزَّنيةُ والزّاني 
0 ا 0 00 6 
مما أَنزِلَتْ له هذه السُورَةٌ وفْرضَتْ. ولَمّا كان هذا يَستّدعي | ستشراف السام 
كان الكلامٌ في قُوَة: ل ل 
وإِنَّما بد بالزّناء مع أن الصورة تَضِْمدَتَ أشكامًا كثيرة فيما يتعلق تعلق بالزّنا ويكاح 
الروانىء وَقَذْفٍ المُخْصَّناتِء والتلاغن» والججاب» ا 


25 وام - م 
يحدث عنه من المفاسد والعار”"“. 


- وقُدَمَ ِكرُ ازَانيةِ على الزَاني للاهتمام بالحُكم؛ لأنّ المرأةٌ هي 7 
على زِنًا الرّجُلِ وبِمُساعَفَتها الرّجُلَ يَحصلٌ الزّناء ولو مََهَ مَتعك المراء تفكهًا 
موحد الرخل إلن الرنا تيكاء دي المرأةٍ في الذَّكْر لأنّه قد كن 


- 
- 


تحذيرهاء ولأنّها أصل الفتنةٍ بهنْكِ ما أُمِرَتْ به يمن جاب التّسْرِ والنصوّنِ 


وا 


1 1 


.)١98 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١55 /١4( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)١506 /18( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7). 


الجزء ١6‏ الحزب هم 


0 جب 05 تَ 0 
0 سورة النور- الأنات )دم و ا 60> 
4 - 2 4 جلا 


2 م 5 #دره ع ع رابع ع 7 3 
والتحذر”'. وقيل: قدمّت لأن زناها أفحش وأكثر عاراء وهو لأجل الحَبّل 
عه يع رةه دير م اس ص 7 0 
أَضَرٌ؛ٍ فقدّمها لأن أئرَ الزَّنايَبدُو عليها من الحَبّل وزَّوالٍ الببكارة» وحال النّساءِ 

دو قر ما ارقن عا ور 2 ع 
الحجية والصيانة؟؛ فقدمم ؤكْرَهن تغليظا واهتمامًا". وقيل: قدمت الزانية فى 


الآبة؛ لأنّه فى ذلك الزَّمانٍ كان زنًا النساءِ فاشيّاء وكان لإماءِ العرب وبغايا 
الوقتٍ راياتٌ» وكُنّ مُجاهرات بذلك7©. 
ٍ ا ل عو قا 2 4ك مع برصمري سمه بر ء ردي مس عور 26 
- وفيه مُناسَبة حَسَنة؛ حيث جاءً قوله: 98 الزانية والزان فَأجلِدوا كل ويجدر نما أن 
وم ح2 2 01 - و - 2 . - 2 
جَلْدَوَ» الآية فعدّمَتٍِ المرأةٌ في آية حَدَّ الزّناء وأَخرَتْ في آي حدٌّ السَّرقةِ: 
كَهُفَأَفَطعُوَا أَيدِيَهُمَا 4 [المائدة: 778]؛ أمّا وجة تقديم المرأة 
في آية حَدَّ الزّنا فقد سبّق. وأمَا وجةٌ تقديم الرججل في آية حدّ السَّرقَة فلن 
السّرِقَة إِنّماتَتَولدُ من الجسارةٍ والقوةٍ الجأ وهي مِنّ الرّجُلِ أقوى وأكتةة. 
22 سد عم 8 0 0 
- في قوله تعالى: #فَآجَلِدُْ # سؤال: ما الموجبٌ لدخول الفاء في قَولِه 
تعالى: مِإكأجلِدُوأ #؟ 
والجوابُ: ما ذَكَرّه بعض العلماءٍ من أنْ الموصولٌ إذا تضمّنَ معنى الشرط 
دخلتٍ الفاءٌ في خبره» و(أل) في: 2ل ألرَانةُ زَنِ # موصولةٌ مضمَّنةٌ الشّرط؛ 
لأنّها دخلّتُ على صفةٍ صريحةء والمعنى: إذا زْئيًا فاجلدوهم©. 


ع 


7 2< َِ 
2 وَألسَارِفٌ والسّارقة 


- قَوله: َجِدُو 4 في لفظ الجَلْدِ إشارةٌ إلى أَنّهِ لايبَّغي أَنْ يُتجاوّرٌ الألمُ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (48/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 4 )7١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
١ 0‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١577/14(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)١١6 /١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ /7). 

() ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)١59 /١5(‏ 

(5) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0797. 

(0) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 752075). 


الجزء 18 الحزب هم 


0 


إلى اللّحم؛ لأنَّ الجلْدَ صَرْبُ الجِلْدء أي: لا يكونُ الضَّربُ يُطيّرُ الجلْدَ حبّى 
يَظهرٌ اللّحمُ؛ فاختيارٌ هذا اللّفظِ دُون الضَّرب مَقصودٌ به الإشارةٌ إلى هذا 
المعنى على طريقة ة الإدماج '". 

وله 7( ًا # تأكيدٌ للعُموم المُستفادٍ من التَعرييفِ في 32 لزاني 
أن #؟ فلم ر يَكبّفٍ بِأَنْ يقالَ: فاجلدوهُّماء كما قال: و9 وَأَلسَارقُ ارق 
َأَقَطعُوَا أيدِيهُمَا يما 6" [المائدة: 8"]» ولئلايُتَوَهّمَ أن المئةٌ هما مُناصَفةً يق 
- وفي قوله: #ؤولا تحدم يما َأ © قُدَّمَ المجرورٌ نييما 6 على عامل 
إرَْفةٌ 6*؛ للاهتمام بِذِكْرٍ الزّاني والزّانية؛ تَنِيهًا على الاعيّناء بإقامةٍ الحدّ. 
والنّهَىُ عن أنْ تأحدّهم رَأفةٌ: كنايةٌ عن النّي عن أنَّرِ ذلكَ» وهو تلك الحدّ 


- وعُلّقَ بالرَّأفةٍ قوله: «إف دب مه 4؟ لإفادة أنّها رَأفةٌ غيرٌ مُحمودة؛ لأنّها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))73١١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١١/1١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١517//١14(‏ 
والإدماج لّغةّ: الإدخالُ؛ يُقال: أدْمَج الشيء في نّوبء إذا لم فيه. واصطلاحًا: أن يُدِمِجٌ المتكلّمُ 
غرضًا في رضي أو بدي ف بديع بحي لا َه في لكلام إلا أحد الخرضين أو أحدٌ اديه 

بمعنى: أن يُجعل المتكلَّمُ الكلامٌ الذي يميق لمعنى -مِن مدح أو غيره- مُتضمنا معنى آخر 

000 : له ألْحَندُ ف الوك والآ- غرةق 4 [القصص: ٠]؛‏ فهذا م من إدماج غرّض في عرض ؛ 
إن رض منها تف تعالى بوض الحم وأديج فيه الإشارةٌ إلى البعث والجزاى وقيل: 
أديجتٍ المبالّغةٌ في المطابقة؛ لأنَّ انفراده بالحمدٍ في الآخرةٍ -وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدُ فيه 
سواه- مبالّغةٌ في الوّصفي بالانفرادٍ بالحَمْد. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (744/7). ((علوم 
البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 4 4 7)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكَة 
الميداني (؟53710//5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/2011557/١4(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١6١ /1١8(‏ 


الجزء18 الحزب هم 


0 جب 05 تَ 0 
0 سورة الور - الأنات (دم) و 2 60> 
4 - 2 7 لا 


ا 


تُعطّل دِينَ اللو. أي: أحكامّه. وإِنّما شَرّعَ اللهُ الحدَّ استصلاحًا؛ فكانت 
الرَأَفةٌ في إقامتِه فَسادًا. وفيه تَعرِيضٌ بأنَ الل الذي شَرَعَ الحدّ هو أرأفٌ 
بعبادِه من بعضهم ببَعض"". 
وقيل: سر تقييد التي عن الرأفة بقوله تعالى: #إف بن أله #» هو أن الرّقةَ إذا 
2 5 0 و 
منَعَثْ من إقامةٍ الحَدٌّ فهي واقعةٌ في دين اللهء ودين الله هو الإسلامٌ» ويدخل فيه 
ءِ 2و 8 8 م و 2 
الأوامر والنواهي والحدوثٌ وغيرٌ ذلك مما يشمله الديث0". 
و ع 5 م مىئ بعرم 2# 2 . 3 
- وجملة: :إن كم ون بن وأو لخر # شَرْط مُحذوفُ الجواب؛ لدَّلالةٍ 
ما قَبْله عليه» أي: إِنْ كنم مُؤمِنِينَ فلا تأَخذّكُم بهما رَأْفة أي: ا 
راع اها 2 ا عوهدرءة 0 و 
رَأفةَ بهما. والمقصود: شِدَةٌ التَحذِيرٍ من أن يَتأئروا بالرَّأفةِ بهماء بحيث يُفْرَص 
نهم 1 
ع م 2 5 جلي يء بد مج مجر مم2 32 3 
- وأيضًا قوله: #وإن كم تَوْمِنْونَ لوالو رِألْآخِرٍ * من باب التلهيب والتهييج 
5 ا عِ 5 3 
والغضب للهء حتى يقول السَّامعٌ: كيف لا أُومِنْ باللهِ واليوم الآخِر؟! فإن 
الإيمانَ بهما يَقتضِي الجدَّ في طاعتّه تعالى» والاجتهادَ في إجراء أحكامه. 
وَذَكِرَ اليو الآخِرٌ؛ لتتذكير ما فيه من العقاب في مُقابلةِ المُسامحة والتُعطيل9؟. 
- وعَطّْفٌ الإيمانٍ باليوم الآخِر على الإيمانٍ باللهِ في قوله: «ؤإن كم تَوْمئُونَ 
دع رمءورسى 2# - ع ره > د ع سه 1 
أنه الور ألْآخِرٍ #؟ للتذكير بأن الرّأفة بهما في تعطيل الحد أو نّقصِه سيان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)151016٠ /١18(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 2377 0777. 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1901١/14(‏ 
(4)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 4 07١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 48). ((تفسير أبي حيان)) 


(4/8).: ((تفسير أبي السعود)) (21967/7)) ((تفسير ابن عاشور)) (151/18).: ((إعراب 


القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 28451 0317). 


الجزء 168 الحزب هم 


َ - باه 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 
0 نا 


ار لاخر د فالالا بس مضي بهما إلى أن يُْحَذٌ منهما القابٌ يوم 
القيامة؛ فهي رَأَفةٌ ضارةٌ كرأفةٍ 7 الدَّواءِ للممريض؛ فإِنَّ الحُدودَ جوابرٌ 
على ما تُؤْذْنُ به أوِلّهُ السّرِيعة". 
- كوأ هذ ينا لهؤي 6 سَقَى الجَلد عذاب؛ نه 
إيلامٌ وافتضاحٌ» وهو عُقَوبةٌ على ذلك الفعل”". وقوله: ويد مدنا 
طلم مِنَلْمؤْمِنينَ # زيادةٌ في الشّكيل؛ فإنّ التّفضيح قد ينكل أكثر مما يَُكُلُ 
التَعَذِيبُ”". واختصاصّه الْمُوْهِ مِنِينَ؛ لأنّ ذلك أفضَحٌ» والفاسق بِيْنَ صُلّحاءِ 
قُومه أخجل*. 
- قله تعالى: 9# الَف لا يكم إلا رَايَهٌ أو مُفْركه لَه لا يكحا إِلَّا ران أو 
ُلك وَحَْم لِك عَلَ انين 6 مَوقِمُ هذه الآية مَوقِع اللمتعر وو لاد 0 
المُقدَّمةِهِ ولذلك جاءَثْ مُستَائَفةٌ كما تَمَعُ التائجُ بَعدَ أدِلّيهاء وقُدّمَ قبْلّها حَُكْمُ 
عقوبة الرّنا؛ لإفادةٍ كه وما يَقتّضيه ذلك من تنيع فِغله”". 
- وقوله: لا زاكع اَي أو ركه ويه لايتكها إلَا ران أو مُفْرلكٌ * 
لك نزخ عدن يغاب الفطا تير لالز زازق من ال الزّواني 
-وذلك على قولٍ في التفسير-. بَعدَ رَجْرِهم عن الزَّنا بهن كأنّه قيلّ: الزّاني 
لايرِعَبُ إِلّا في نكاح إحداهماء والزَّانِيةٌ لايَرِعَبُ في نكاجها إِلّا أحدُّمهّماء 
فد تحر قرخ وله لا تشطمواالى بالكهما ار هرا ميعنينباة كارا 


1 


.)19١/14( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١07/7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1١( 
.)9 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (48/5): ((تفسير أبي السعود)) (197/1). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)71١11١/(‏ 

(5)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١157/14(‏ 


الجزء8١‏ الحزب هم 


4 ك2 ب ١‏ ا 
0 سورة النُور - الأيات )5-١(‏ و 2 60> 
4 ح زع 2 < نهنا 


الجُملةٍ الأولى مع أنَّ مَناطَ التَّفِير هي المَانيةُ؛ ما للتعريض بقَضْرهم الرّغبة 
عليهنَ أو لتأكيدٍ العلاقةٍ بِيْن الجانِبَينِ؛ مُبالَعْةَ في الزَّجِرِ والتَفِير. وعَدَمُ 
التّرْضٍ في الجملةٍالثانية للُشركة؛ ليه على أن متناط الزّجرِ والتَفيٍ هو 
الزّنا لا م مُجرّدُ الإشراك» وإنّما تُعرّض لها في الأولى؛ إشباعًا في التّتفير عن 
الزّانية بها في سِلْكِ المُشركة". 

- وأيضًا في قوله: 2( أَلَانِ لا يكح إلا رَانيَةٌ أو مشركة وَالزَايَةُ لا يتكحها إلا را 
َو مُشْرِلِكُ 4 مُناسَبةٌ حَسَنة؛ حيثٌ قُدّمَتِ الزَّانيةٌ على الزّاني أوَّلّا د 
عَلبَيا تاكاه تولك لآن تللق الآية بوقث لتقردهها على ما ماه والهراء 
هي الما التي منها نَشْأتٍ الجنايةٌ؛ لأنّها لو لم تُطمِع الرَّجُلَ» ولم تووم 
انول #كاك اله يط بول يكن فلك كاتف ألا والاءي ذلك 
دََ بذِكرهاء وأمّا النَانيةٌ فمسوقةٌ لذِكْرٍ التُكاح, والرَّجُلُ أضْلٌ فيه؛ لأنَّه هو 
الدَاغِثُ كدي بت بدأ دا دقبل: ل ا 0 هذه الآية 


5 


ماين على هذا اشوا ين َذة لجل لذي يزوج ل تلك المرأة" 
- وعَطفف قوله: مأو مُقرِكَةَ # على #ِإرَانِيَةَ #. وقوله: مأو مُشْرِلِكٌ 6 على 
طلا نان © لزيادة التفظيع”"». 

- وجُملُ: ورك لامي 4 تكميل للمقصود مِنَ الجُملتين تبه 


ا 00 ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 07 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 797 795). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١81//18(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1557/14(‏ 


الجزء 18 الحزب هم 


0 (اتسير تسحزر تان كر 


3 ع 0 ا د م 
1 ف يع دء سل م 1 َ 
القضيّ وعْطِفَتِ الجُملةٌ؛ لأنّها أفادَتٌ تكميلا لما قبلّهاء وشأَنُ التُكميل أنْ 
يكون بطَريقٍ العطفي”". ْ 
حر لاس علس ساس مص مج 
- قَوله: مِلوِحْرَمَ ذلك عَلَ الْموْمِنينَ # إذا كان معتّى الآية على الخَبرِ؛ فيكون 
فيه التَعبيرٌ عن التَْيهِ بالتّحريم؛ مُبالَّعْةَ في الرَّجِرِء وإذا كان مَعناها النَّهِيَّ؛ 


مؤْمنينَ # موّكٌدٌ | 5 التهى7"©. 


و 


525 0 ع سم م مره 
فقوله: 9# وحم دَلِكَ عل أ 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18١//ا6١).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 44)» ((حاشية الطيبى على الكشاف)) »)١4 /1١1(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ /ا6١).‏ 


الجزء ١6‏ الحزباه+ 


لم - . لني ل جه 2 
سورة النُور - الآيتان (5-40) ١‏ ا 0 
4 - 2 أسنا 


الآيتان (#-0) 
:ل واد يمون لصتت ثم لأا رعق بد روهز مين جلدة ولا ناوا لم سند 
داك م التيفرة (2) لاي وان بنك ةلود تيية (4)2. 
غريب الكلمات: 
ملم إل كر لح ف ال امشو ب اتج ةا _ 1-0 
مون 46 اأي: يستمول. ويمدذفود بالزناء واصل (رمي): بد الشيء : 
#الْمُحصَتتِ *: أي: ذوات الأزواج» والمُحْصَناتٌ أيضًا: الحرائرٌ ون لم 
يكن كر رخات والعقافة» رامل (عضن): الشبخط والحياظطة انين 001 
المعنى الإجماكي: 
يذكرٌ الله تعالى تشريعًا آحَرَ يكمُلٌ حماية الأعراضء فيقولٌ مبنًا حدَّ القذفي: 
والذين يقذِفونَ المسلماتٍ الحرائرٌ المكلفاتٍ العَفيفاتٍ بالفاحشةٍ دون أن يشهدٌ 
5 7 0 
معهم أربعةٌ شُهداءً يمن الرجالٍ العدولء فيُجِلّدُ كل واحدٍ منهم ثمانينَ جَلدة 
ولا تُقبَل لهم شهادةٌ أ بدَاء وأولئك هم الخارجونَ عن طاعة الله. إلا الذين تابوا 
وندِموا على ما فعَلواء وأصلحوا أعمالّهم؛ فإن الله يغفِرٌ ذنوتهم ويرحَمُهم. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ )١71‏ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (7/ 5756 ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2777)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 79014). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 401١77‏ 7١):((تفسير‏ ابن جرير)) (7/ 070)»((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 575)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 59).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: 3579). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 375). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 060). 
قال الرازي: (الإحصان... مأخودٌ من منْع الفرْجء فإذا تزوّجَتْ منعنه إِلَّا مِن رّوجهاء وغيرٌ 
المتزوجة تمعه كل أحد). ((تفسير الرازي)) 10/ يفضف" 


الجرّء 18 الحزب هم 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


لك ر. 


0 
تفسيرٌ الآيتين: 


00 0011 2م رععهو م لسر وح وخ 2 ل سس سي 7ه و سس م 
والذين برمون المخصات ثم لر يأنوا بأربعةٍ شبداء فاجلدوهر ثمثنين جلدة ولا نقبلوا هم شهلدة 


0300 
--_ 7 


بدا وَأكَ هم التو (4)8. 

مُناسَبةٌ الآبة لما قَبلّها: 

ما نر الله تعالى يمن نكاح مَنِ انف بالزّنا من رجُلٍ أو امرأة- عطّف على 
الك بكرن الااجيما ريت ته النو في التروموضيانة العامة 
وإخفاء الفواحش”". 

وأيضًا لَمّا عظَّمَ اللهُ تعالى أمْرٌ الزّاني بوُجوبٍ جَلْدِ وكذا رَجْمُّهِ إن كان 
مُحصّناء وأنّه لا تجوز مُقَارَنتّه ولا مُخالَطته على وَجْهِ لا يَسلَّمُ فيه العبْدُ من 
الشّرّ- بِيّنَ تعالى تَعظيم الإقدام على الأعراض بالرَّمي بالزَّنا؛ فقال!©: 


4 ار سس مرج اعور تس سر سل ص ور 
4 


07 2س ال جرس لا م 032079 00 . 
والذين برمون المخصنات ثم لر يأنوأ بأريعةٍ شهداء فاجإدوهر ثمننين جلدة 
أي: والّذين يَقذِفون”" المسلماتٍ الحرائرٌ المكلّفاتٍ العَفيفاتٍ”' بالزّناء ولم 


.)3١14 /177( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)05١‏ 

(*) حكى الرازي الاتفاقٌ على دُخولٍ الكافر تحت عُموم قوله: 2 وين يمون 
(لأنَّ الاسم يتناوله). ((تفسير الرازي)) (086/ 2.0638 
قال السّنقيطيٌ: (قولّه تعالى في هذه الآية: نبَرُونَ © معناة: يَقْذِفون المُحْصَناتٍ بالزّنا صريحًاء 
أو ما يستلزِمُ الزّناه كتفي نسب ولَدٍ المُحْصَنةٍ عن أبيه؛ لأنّه إن كان من غير أبيه كان من زَنَا). 
((أضواء البيان)) (47/8/0). 

(5) قال البقَاعيٌ: (آلْمُخْصَئتٍ 4 جِمْمٌ مُحصَّندِ وهي هنا المُسَلِمةُ الحُرَّةُ المُكلّفةٌ الحَفيفةٌ). ((نظم 
الدرر)) .)5١5/17(‏ 
وقال الرازيٌ: (ظاهِرٌ الآيةِ يَتناوَلٌ جميع العفائف؛ سواءٌ كانت مُسلمةً أو كافرةٌ وسواءٌ كانت 
حُرّةَ أو رقيقة إِلّا أنَّ الفُقهاة قالوا: شرائطٌ الإحصانٍ خمسةٌ: الإسلامُ والعفل, والبُلوع - 


لمخصك حصنت 04# قال: 
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يُحضروا أربعة مِنَ الرّجالٍ العُدولِ؛ لِيَشْهدوا عليهِنَ أنّهم رأومُنَ يَعلنَ الزن 
فاجلدوا كلّ واحدٍ منهم ثمانينَ جَلدةٌ؛ عُقوبةٌ لهم على القذف بلا بين 0 


انوا ل مَبَدَة دا 4. 
أرق 


أي ل ان عقوبة 
لهم على مَعصيتهم'" 


- وَالحُرَية والعِمّة مِن الزّنا). ((تفسير الرازي)) (؟/ 758). 
دهده القرائط النعيية فقت علنهة المذاعت الققيية الأربعة. وخالف الحتابلةٌ في البلوغ؛ 
فقالوا: لا يُشترَطٌ في المّقذوف البلوعٌ» بل أن يكونّ مله يَطأُ أو يُوطأ . يُنظر: ((بدائع الصنائع)) 
للكاساني (7/ »)4٠‏ ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (87/8)» ((نهاية المحتاج)) للرملي 
»)٠١ 4.4 /0(‏ ((كشاف القناع)) للبُهُوتي .)1١8/5(‏ 
وقال القرطبيٌ : (قذفُ الرّجالٍ داخل في حُكم الآبة بالمعنى» وإجماع الم على ذلك. .. وحكى 
الزّهراويٌ أنَّ المعنى: اشن القخصدات» مهن يلها نش التجال والتساء» ويك ل على ذلك 
قولّه: 9 وَالْمْخْصَكنتُ ين ألِيَسآهِ © [النساء: 4 7]). ((تفسير القرطبي)) .)١77/17(‏ وممّن 
حكى الإجماع أيضًا: ابن كثير» والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (17/7): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (4771/0). 

070 4 0701 /١8( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ »)١171 /137( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ :)057١ ((تفسير ابن كثير)) (17/1)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)1559 2:78 1/6( 
قال ابن عاشور: (الشُّهداءٌ الأربعةٌ هم غيرٌ القاِف؛ لأنَّ معنى: «إيأوا رمق عبن 4 لا يتحقّقُ‎ 
1 1 فيما إذا كان القاذفٌ من جُملةٍ الشهداء). ا‎ 
قال الشنقيطيٌ: (يُشٍ لشترط في هود الزنا اذريكونوا دكوزاء ولااتيخ فيد شهادة اللداوتيكال:‎ 
ولا نعلّمُ أحدًا م يوام السك عالت يذلاك لاض ري معطا وحقاد. أنه يبل فيه ثلاثةٌ‎ 
رجالٍ وامرأتانٍ. وقال ابن قُدامةً في «المُغْني»: وهو صُدْودٌ لا يعول عليه). ((أضواء البيان))‎ 
.)59/9( وينظر: ((المغني)) لابن قدامة‎ .)377 /0( 

(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (447/7)» ((تفسير القرطبي)) )1748/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١685ه6).‏ - 
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دي 


:وليك هم أل لَفسِفُونَ 4 
أي: وأُولئِكَ القاذؤفون هم الخارجونَ عن طاعةٍ اللو". 


عل 242 مير 


«( اك أي وان بد لك وتيود حي (4)2 


ي: إلا الّذين نموا على قَذْفِهمء وأقلّعوا عن مَعصية القذفٍ بعد وُقوعِهم 
فيهاء وعَرّموا على عدّم العودة إليها" 000000000 


ع اس صر و ‏ ه م 


> قال ابنٌ تيميّة: (قوله تعالى :لابوا مده با 4 فهذا نض في أن مؤلاء الَّفة لا قبل 
لهم شَهادةٌ أبدّاء واحدًا كانوا أو عَددًاء بل لفْظ الآيةِ يَنظِمٌ العدّدَ على سَبِيلٍ الجمْع والبدّلٍ؛ لأن 
الآآية نرت في أُهْل الإفكِ باتّمَاقٍ أهُل العلّم والحديث والفِقَهِ والتّمسيرء وكان الّذين قَذَّفُوا 
عائشة 01 واحدًا). ((مجموع الفتاوى)) (16/ 807, :)2 

)١(‏ يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب (20077/8) ((تفسير القرطبي)) 
(1318/15) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 14)» ((تفسير السعدي)) (ص: 011). 

(5) قال ابن عطية: (تضَمّنّت الآيهُ ثلاثةٌ أحكام في القاذِف: جَلْدَ ورّدَّ شهادته أبدّاء وفِسقّه؛ 
فالاسيثناء غيرٌ عامل في جَلدِه بإجماع» وعاِلٌ في فِسقِه بإجماع, واختّلف النَّاسُ في َمل في 
رَدَ الشَّهادة). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 158). ٍ 
ممّن تقل الاتَّاقٌ أيضًا على أنَّ الاستثناة لا يَرجِمٌ إلى جملةٍ الجَلْدِ وأنَّ القاذِفٌ إذا تاب وأصلحٌ 
لا يسقَطُ عنه حَدٌَ القّذفٍ بِالتّوبة: اببنُ جريرء وابنٌ رُشْده وابن كثير» والشوكائيٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (/11/ ؟7/7١))‏ ((بداية المجتهد)) لابن رشد (757/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١5‏ 
((تفسير الشوكاني)) .)١١/5(‏ 
قال الشنقيطي: (الجُملةٌ الأولى التي هي : دور تَديَ ده 4 لا يرجم لها الاسيثناءً في قُولٍ 
عامّة أهل العلم» ولم يخال إلا مَن شَذٌ). ((أضواء البيان)) (0/ 37 47). 
وممّن تقل الاتفاق أيضًا على أنَّ السو يول بالتّوبقه وأنَّالجُملةً الأخيرة التي هي قَوله: «إدَأوكية 

هم الْمَسِفُونَ © يَرجِعٌ لها الاسيثناٌ: ابنُ جرير» والشوكانيء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
17/10 ((تفسير الشوكاني)) .)1١١/4(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 477). 
واختلفوا قي مول الدهافة يسا قري مقت الشدهرة إن أذ الانحتة عدرل في 2ت 
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4و ا 
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- الشَّهادِ فإذا تاب القاؤِفٌ قُبلّت شَّهادئه ومِمّن نَسَبه إلى الجُمهور: الماوزديٌ» وابنُ عطيّة 
ونسبه الرازيٌّ إلى أكثر الصَّحابةِ والتابعينَ» وممِّن اختاره: السعديٌ» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
الماوردي)) (5/ 016 ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١158‏ ((تفسير الرازي)) (791//17), 
((تفسير السعدي)) (ص: 077)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 70). 

وهو مذهّبُ جُمهور المَقَّهاءِ مِنَ المالكيّة: والشَّافعيّةه والحنابلةٍ. يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن 
رشد (3557/5). ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (1175/ 0711 ((شرح منتهى 
الإرادات)) للبهُوتي (7/ .)04٠‏ 

قال مكّىٌّ: (وهو مذمَبُ أكثّر القُقَهاءِ؛ منهم: الشَّعْبِىٌ والزّهْري» وأبو الزناد. ومالكٌُ» والشافعيٌ» 
وأحمدٌ وإسحاق. وأبو ثور وأبو عبيد, وهو قول عُمِرٌ بنِ الخطاب. وابن أبي طلحة عن ابن 
عبّاسٍ» وعطاء. ومجاهد. وطاوّس. وبه قال عُمرٌ بن عبد العزيزء وعبد الله بن عتبة» وابنُ 
المسَيِّب.( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (4/ 0074). 

وقال أبو حيان: (وقد وقّمَّ الخلافٌ في قَبِولٍ شهادتهم إذا تابوا؛ بناء على أنَّ هذا الاستثناء راجمٌ 
إلى جُملةٍ النّهي» وجملةٍ الحُكم بالفسقٍ, أو هو راجمٌ إلى الجملةٍ الأخيرة» وهي لاله وهي 
غك سه )بيس الي بسان)) 0ر18 

وقال الشنقيطي: (اعلَمْ أن المقرّرَ في أضوال المالكيّة والسّافعيّةَ والحنابلة: أنَّ الاسيثناءً إذا 
جام د ذل ميات أو لزنا تتناطقات] الدبرنجع لتدريها الا لديل ين ل أو عل 
يُخَصّصّه ببَعضهاء خلافا لأبي حنيفة القائلٍ برُجوع الاسيثناء للجملةٍ الأخيرة فقط). ((أضواء 
000 ((تفسير القرطبي)) (؟1١/ .)١18١‏ 

وقال أيضًا: (الذي يَظهرٌ لنا في مسألةٍ الاستثناء بعد مَل مُتعاطِفاتٍ أو مُفرّداتِ مُتعاطفاتٍ: هو 
ما ذكَرٌه بَعضُ المتأحرين؛ كابنٍ الحاجب مِنّ المالكيّة والغزاليٌ من الشَافْعيّة والآمديّ ين 
الحنابلة: ين أن الحُكمّ في الاستثناءِ الآتي بعد متعاطفاتٍ هو الَف ولايْحكَم برُجوعِه إلى 
الجَميع ولا إلى الأخيرة إلا بدَليلٍ. وإنّما قُلْنا: إِنَّ هذا هو الأظهَد؛ لأنَّ الله تعالى يقولٌ: 0ك 
لََرَعُمٌ في شيو هردوةُ إل وول 4 [انساء: 9 وإذا ردَدنا التّرَاعَ في هذه المسألةٍ إلى الله 
وَجَدَنا القرآنَ دالا على ما ذكَرْنا أنه الأظهّرُ عندّناء وهو الوّقفُ؛ وذلك لأنّ بعض الآياتٍ لم 
يرجِعْ فيها الاستثناءٌ للأولى» وبَعضّها لم يَرجِعْ فيه الاستثناءٌ للأخيرة؛ فدَلّ ذلك على أنَّ رُجوعه 
لِما قبل ليس شيئًا مُطَرِدًا). ((أضواء البيان)) (0/ 37 87). 

وقال الماوّزدي: (وفي صفةٍ الّوبةٍ قولان: أحدهما: أنّها بإكذابه نَفْسَه وقد رواه الزّهري عن - 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


لك رو 


0 
وأصلّحوا أحوالهم وأعمالهه". 
ل فَإِنَ أله عَفوٌ تخ 44. 


أى: : فإن الله يَسيرُ ذُنُوبَهم ويتجاورٌ عن مُؤْاخذَّتَهم بهاء رَحيمٌ بهم. فاقَبّلوا 


- ابن المسيّبٍ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَابٍ جَلّد أبا بَكْرة وشِبلَ بنَ مَعبدِ ونافِمَ بنَ الحارث بن كلدي 
وقال لهم: مَن أكدّبَ تَفْسَه أحررٌ شَهادته. فأكدّب نَفْسَه شِبِلٌ ونافِمٌ» وأبى أبو بُكرةً أن يَفعَل. 
قال الزّهريٌ: وهو واللهِ السَُّهُ فاحمظوه. الثاني: أنَّ توبتّه منه تكونُ بصلاح حاله؛ وندّيه على 
َف والاستغفارٍ منه. وتّرك العَودٍ إلى مثله. قاله ابن جرير). ((تفسير الماوردي)) (4/ 0/0. 
ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا١/‏ 8/ا١).‏ 
ممَّن اختار القولّ الأوَّلٌ -أنَّ التوبةً لا تحضّل إِلّا بإكذابه نَفْسَه: السمعانيٌء والقرطبي؛ والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (؟/ ”07 0). ((تفسير القرطبي)) »)١8١/١75(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟6057). 
وممّن قال به من السَّلَفٍِ: طاوسٌء وعطاءٌ وسعيدٌ بن المسيّب. والشَّعبيُ» والزّهْرِيُ» وإسحاقٌ» 
وأبو عبيد» وأبو ثور. يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر .)1١8//1/(‏ 
وهو مذهبٌ الشافعيّة, والحنابلة. يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوّزدي (77/117). ((شرح 
منتهي الإرادات)) للبُهُوتي (9/ 090). 
وممّن اختار القول الثاني -أَنّه لايُشترَطٌ إكذابه نَفْسَه بل توبئُه بأن يُصَلِح حاله ويُقلِعَ ويَندَمَ 
ويَعَزِمَ ألا يَعودَ لمئلٍ ذلك: ابن جرير وابنُ مجزي. وهو ظاهِرٌ اختيارٍ الشوكانيٌ» واختاره ابن 
عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 117/0 177). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 11)» ((تفسير 
الشوكاني)) ,)١١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١٠١ /١14(‏ 
وهو مذهبٌ المالكيّة. يُنظر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/ /841). ((الذخيرة)) 
للقرافي .)51١/١٠١(‏ 
قال ابن عاشور: (ليس من شَرط التَّوبةِ أنْ يُكذّّبَ نفْسَه فيما قدّفَ به...؛ لأنّهِ قد يكونٌ صادقاء 
ولكنّه عجَرٌ عن إثباتٍ ذلك بأربعة شُهداءَ على الصّفةٍ المعلومة؛ فتَوبئُه أن مُصلِحَ ويُحسّنَ حاله. 
ويُتئبَتَ في أمْره). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 159). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 019/7 170) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 011/8 187)» ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 17)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 710)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)١15١ /١8(‏ 
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شَهادتَهم» ولا تُسَمُوهم فاسقِينَ؛ فقد صاروا عدولا غيرٌ فَسقَةٍ 2 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ عاقب هؤلاء القاؤفينَ للمُحصّناتٍ بِثَلاثِ عقوباتٍ: 

أولأها جظةة. وعمال فى كانه فاق خلد ةوه مقرب فيه : قو 


الرنا: 

وثانيتها : مَعنوية» وتتمدّلَ في عدّم قَبِولٍ شّهادتهم؛ بأن” ُهدَرَ أقوالّهم؛ ويّصيروا 
في المجتمع أشبّة ما يكونون بالمّنبوذينَ الذين إِنْ قالوا لا يُصَدَّقُ النَّاسُ أقوالّهم» 
وذ كيودر لانقل شهاتيو لات لتك تيوق لون اناس فق 

وثالثُها: دينيةٌ وتتمَثلُ في وَصفي الله تعالى لهم بالفِسقٍ, أى: بالخُروجج عن 
طاعته سُبحائّه؛ وعن آداب دينِه وشريعته. 1 

وما عاقب اللهُ تعالى هؤلاء القاذفينَ في أعراضي النَّاسِ بتلك العُقوباتٍ 

لرَادِعةِ إلا ود من أَهَمّها: حماية أعراض المُسلِمِينَ من ألسِنةِ السّوىِ 
0 من كُلُ ما يَخْدِسُ كرامتهم» ويجرّح عتانهوة وأقسى شَيءِ على 
التفوس الح الشريفة الطاهرة؛ أن تُلضَق بهم امم الناطلة وعلن :راس 
اليل التي أونى إلىاقساد الجسم ترك لبعد السو وش أعراشن الشتفاد 
دون أن تجدّ هذه الألينةٌ مَن يُخْرِسُها أو يَردَعها". 

1- قال تعالى: و9 إلا أي وأا بد لك سمو لحو حب بم # فعطّف 
الإصلاح على التّوبِ؛ لأنَ النّوبةَ التي لا أثَرَ لها في العَمَلٍ لا شأنَ لها ولا قيمة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/11): ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 1837): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟6055). 
(؟) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)877/١١(‏ 


الحزء 148 الحرب > 


ات 
في نَظَرِ اين ولذلك جرى القرآنُ على عَطف العَمَلٍ الصّالح عليها عند ذكرها 
أو وَضّفها بالتضوح؛ وترى كثيرًا مِنَ النّاسٍ يُظهرونَ التَوبة بالْدم والاستغفارٍ 
والرّجوع عن الذّنبء ثمَّ لا يَلبَونَ أن يعودوا إلى ما كانوا تابوا عنه؛ ذلك بأنّه 
لم يكن لتب أ في تُفوسهم يُْههم إذا عَفَلوا تَيْ لا يعودوا إلى ما اقترفواء 
ويهديهم إلى انّحاذِ الوَسائْلٍ لإصلاح صَّأَنِهم وتقويم أمْرهم”" 

الفوائدٌ العلميَةٌ واللطائف: 

21 فول الله تعالق ا لمكي ملوأ 


لز 


َ - باه 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 


يها 


2" تت 0 


رعق هنا فأجلد وهر تَملنين 
وي من أُمّهاتِ الكبائر. وكان مُتعاطيها كثيرًا ما 
يبر بهاء فقلّما يَطَّلِعُ أحدٌ عليها- شَدَّدَ اللهُ تعالى على القاذفٍ؛ حي قوط 
فبهآ أزبعة شهدا راحم بعاوه ا وسدًا لي © 

القاو ف قرفن 5 كار اهدرف أ وفديكوة أ رجو الما و10 
وقد ايكون ذكرًا والمقذوفٌ ذكدا وقد يكون أن وَالمَقدوفٌ أنى؛ فَالقسمة 
رباعيّةٌ. وقد نصّ في قَولِهِ تعالى: 2[ وَالدِبَ و لْمُخْصَئَتٍ 6 على قَذْفٍ اكور 
للإناثِ وبقيّةٌ الصوّرٍ المسكوتٍ عنها عنها داخلةٌ في حُكم المنصوص بالإلحاقي 
بنفي الفارقٍ 2 1 

*- كول الله تعالى: «وَأنَ من التنسكبٍ ل يأو يأو شبئة رفز »> 
احج به على أنَّمَن قذّف نفْسَه ثمّ رجع» لايْحَدٌَ لنفسه؛ لأنّه لم ْم أحدًا"". 


> رععر, 2 عاك 


1 00 
4 - قول الله تعالى: ه3 اذب رمُونَ حصنت ثم لز يأنوأ ريق شهدا فأجَِدوهز #6 فيه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)701١/7(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 17). 
(3) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 47). 
(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 189). 


الجزء8١‏ الحزب هم 


ا لل 


22 0 2 و كٌٌ 

1 0 5 2 - م وه 5 بر نيه سمس 
أن الزنا لا يقبّل فيه إلا أربعة رجال. لا أقل» وسواء شهدوا مجتمعين أو متفرقين» 
ولأايقيا فه سا0 


ا ولس مح الى ابر سم مه 


ًّ 0 5 مك سم و هه 2 سر 
©- قَول الله تعالى: #( وَالَدِن مون المخصتنت ثم لز يأنوأ ريصق شهلا جد وهز تين 


ممعم و دك لله وى 1 1 با عير صحلا ابر سا 7 ج 2 على" ل 2 > 5-000 

جلدة ولا تقباوأ لهم شبلدة أبدا وأؤلتيك هم الْمَسِفُونَ # هذه الآية أضل في حَدَ الفزية 
5 بعس" 42 اه 2 2 

والقذف الذي كان أول ظهوره فى رمى المحصّنات بالزنا 0" . 


ع 4 1 ءءء > سوام مصعم ع2 م رقعره 2 سر ل 02 
5- قول الله تعالى: 2 والذين برمون المخصنات ثم لو يأنوا يأزيعة شهداء فاج إدوهرٌ ثملنين 


وم 


رح ع ثور 


ل و ا ل ا و ل ١‏ 00 
جَلدَةَ #4 فيه أنه يُجِلَّدَ القاذف ثمانينَ إذا قذّفَ مُحصّنة» ومَفهومُه: أنّه إذا قدّفَ مَن 


لكنْ ينبغي صَون الألسنةٍ عن الخوضي في الأعراض. 


ًّ 1 5 5 مك لتر ا 0 م بوسر 02 عع دم دم 
/- قول الله تعالى: 38 والذِن برمون المخصناتٍ ثم لريانوأ بأريمة شهداه فأبإِدوهز تملنين 


ص 


ح ع لر عه عه ‏ سح س ي و ل ل ‏ ل 


04 05 -“ 7 -ه 
جَدَه وا نبلو َم ده بدا #6 فيه أن القاذفٌ لا تُقبَل شَهادنُه9. 
ا دق دوعق قوع عط مع 6 ونث كوو اسااه ا" و لوا لع ملاس لله 
4- في قولِه تعالى: #إ ولا تقباوا لم سَبَدَةَ أبدا #4 أن عدم قَبولٍ شهادة القاذفٍ 
0 7 7 ا 25 8 ه بي 
لايجري حُكُْمّه على الرَّواية فتَقبّل روايته في حالٍ أن شهادته لا تُقبّلَ سواءٌ 
و ِ 2 2 و 2 ءَِ م 2 
كان قبل توبته أو بعدها عند مَن يقول بعدم قبولها -أي: الشهادة- بعد التوبة؛ 
5 7 001 م لات ديك 0 
ولهذا لم يتوقفي البخاري ومسلمٌ في رواية أبي بكرةً. وهنا قد يرد سؤال لطالب 
1 ورع 2 ع 2 5 2 5 
العلم» وهو: كيف تُقبَّل روايته دون شهاديه» مع أن كلا منهما تترنّبٌ عليه أحكامٌ» 
وهو إخبار؟! 


(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١189‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١151/18(‏ 
(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١189‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١6‏ الحزباهم 


ف 8 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بت رع 


0 

والجوابٌ: أنَّ الشَّرِعَ قرّقَ بِيْن الشَّهادةٍ والرواية؛ فشهادةٌ المرأة لا تُقبَلُ في 

وزهم إل إذا كانت مع غيرها من النّساءِه وتكونٌ شَهادةٌ انين كشَّهادةٍ رجل 
واحدٍ؛ وروايتها قبل ولو كانت في نص تُزَهَقٌ به التقُويش 0) 

4- الفِسْقٌ قد يكونٌُ ناتلا عن المِلَِّهِ كما قال في حقٌّ إبليس: ملمَصَقّ عَنْ آَم 
ريده 6 [الكهف: ٠‏ 0]» وقال: :3 َم دين مسقو اوه لاد عم أرادوأ أن بخرموا 
سنا أَعيِدو فا وَقِيلَ لَهُمْ دُوهُوأ عَدَابَ ألثّارٍ لِى كُشر بد مُكَدّبوت 4* [السجدة: 
.٠‏ وقد لا يكونٌ الفِسْقٌ ناقلا عن المِلَِِّ كقوله تعالى في الّذين يَرْمُون 

لمحصّنات: ولا تقبأ م مهد بدا وأَوْلِكَ هم لسعو *» وقوله تعالى: 0598 
6 ب وَلَاسَهيةٌ إن تَفْعَنوا ننه ُسُودَايحَكُمْ ©" [البقرة: 87 

-٠‏ قَولُ اللو تعالى: (١‏ اين مون السخصنت م ليوأ ريو هلآ جد وهر دين 
دوا بو حم بن بدا وجا هم الْفَُِونَ #4 فيه تحريمٌ اعدف و 0 
وقوله: موتك هُمْ التسِمُونَ 4. أي: الخارجونَ عن طاعةٍ الله الّذِين قد كثر 
شَرّهم؛ وذلك لانتِهاكِ ما حرّمَ الله وانتِهاكِ عِرْضٍ أخيهء وتَسليطِ النّاسِ على 
الكلام بم تكلم به» وإزالةٍ الأو الي عفدَها الل بين هل الإيمان» ومح مع أن 
شيع الفاحشةٌ في الذين آمنواء وهذا دلي على أن القذف من كبائر | الدنوي 
ا ا 


مامه عع 5-0 ره . 


.)6١ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)173 /١( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب‎ )0( 
.)189 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)01١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (019/5). 


الحرء ما الحرب زناف 


لي ١ه‏ 
2 سورة الور - الأيتان (0-4) 2 


ع لو عه ص ساح عو آآ ‏ ه## وومء إرومه 


جد ولا ملوأ لح شهلدة ما ورج هم الَْسِفُونَ * إلا ا لذن ناوأ سن بد دَلِكَ ينه دل 
بالآية قزل من قال إن كتهادة القاذ ف لا سقط بعاد القذْفٍ حتّى يُقامَ عليه 
الف لات عالق إلما كو عر بول كه اقيم إذاك بأتوابالك يداف وللقائف 
الإتيانٌ بالشّهداءٍ ما لم يُحَدَّ فهذا بَيّنٌ أنَّ سَهادتّه لا تَسقطٌ إلا بإقامة الحدّ عليه؛ 
لاحتمالٍ إتيانه بالشّهداء". 


9 و 5 . 017 م وما مصعم 5-9 رععة رم 8 مر 
- قَول الله تعالى :«( واي رون الستسكي ف شم لز يأنوأ ريصق شهدا جد وطرٌ تمننين 


جلدة ولا تقبلوأ لح سهد 6 َلك هم ُو * 0 اَن تابو من بحر ذلِكَ كَ وَأصَلحُوأ إن 
نويحي # اسيَدلٌ به مَن قال: ند القذف كن قوق الله قلذ يجوز العقد 
عله 0 


مير 02 


-١‏ في قوله تعالى: الاك وأيا بد دَلِكَ وم لحو َإِنَّلله ُو تيع 46 دَليلٌ 


على أن شهادة العاذاى يعد الور تقيولة ولك تف 52 


.)١189 يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ 4 5 37): ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١89‏ 
وهذا مَذَهَبُ الحَتَمِيّه: أنه لايجورٌ عَفْوٌ المقذوفٍ عن القاذِفٍ. خلافًا للجُمهورٍ من المالكيّة 
والشَّافمية والحنابلة الذين رَوْنَ جوارٌ ذلك وأنَّهِيَسقطُحَد القَذفٍ بالعَفرٍ عن المقذوف. وَيّد 
المالكيّةٌ جوارّه بكونه قبل قبل الرّفع إلى الإمام وصاحب الشُرطةٍ أو الحَرَسٍِء إِلّا أن يريد سَعَرًا 
على نَفْسِهه فيجوزٌ أيضًا بعد الرّفع . يُنظر: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصّاص (7/ 6- 
711)» ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (7/ .)3١ 54 27١7‏ ((الذخيرة)) للقرافي (7”737/5) 
و(188/117)» ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (8/ .)4١ 4٠‏ ((نهاية المحتاج)) للرملي 
/0/ ا ا اللعخاري 194/17 
قال ابن القيّم: (الكد ينعيف المتدارف» قله دوق إلا بطَليى باتّماقٍ الفقّهاء فإِنْ عفا عنه 
تتطهة جمهزو نكملا لأ الكدلت ةس الأممتة#العضاضن والأنؤال. وقيل : لا يسقط؛ 
تغليبًا لحَقٌّ الله؛ لِعَدّم الممائلةِ» كسائر الحُدود). ((السياسة الشرعية)) (ص: .)١77‏ 

(*) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (9/ 418). 
وتقدّم ذكرٌ الخلافٍ في ذلك (ص: 87). 


الجزء ١6‏ الحزباهم 


50 ( رالتفسير المحرّر للقران الكريع) 


ع ركه 11 20 بعري 


4- في قوله تعالى : :3 إلا الي تابو مِنْ بحر ذلك وأصلحوأ لله وتم 6 دليل 
واضِحٌ على أنَّ مَنِ اغتابَ مُسِلِماء وأوصّل إليه أذَى القَولٍ في شّمْمٍ نفس أو 
آباء؛ و متك لياه وتو خطيكة إن لم تكله مانت حيه”"؛ ألا ترى أنَّ 


القاذِفَ قد عَم التقذوفَ وآذاةُ بقَذْفِ ثم أوجَبَ الله له المَغَفرةً والرّحمة بتوبتِه 
منه» ولم د يَشْترطْ عليه تَحليلٌ المقذوفٍ عنه؟ فالقِصَاصٌ والمَظالِمُ ما كان في 
مال أو تفن أو جَرْح دون الكلام» واللة أعلة”". 


بلاغة الآيتين: 
21 وله تعالى: 35 اذب مون المخصكاب ثم ل ياوا رس سُهَنَاه وهر تَمَدِينَ جد 


ا ناوأ لح سَبَلدَةٌ بدا ويك هم ال طش 4 
- 07 م ل ص ل سر و 0-2 2 و . 4 ٠.‏ 92 0 
- وله : 9 وَالدِنَ يمون لْمُحَصَكَتٍ . خصٌ النساءٌ بذلك» وإن كان الرّجال 
عط ان ان 2 2 ا 0 ّ 
يَشْرَكوتَهنَ في الحُكم؛ تَنبِيهَا على عَظيم حَقٌ أمّ المُؤْمنينَ عائشة رضِيّ الله 
ع 0" جع سه ع ّ 32 
عنها”". ولأن القذفٌ فيهنٌ أشتع وأنكّرٌ للتفوس» ومن حيث هُنَّ هَوَى 
الرّجال؛ ففيه إيذاءٌ لِهَنَّ ولأزواجهنّ وقراباتهاة9) 
- وفي التّبيرٍ عن التَّمَِ بما قالوا في حفّهِنَ بالرّمِي مِإيْنَ 4 المُنِْيِ عن 
صَلابَةٍ الآل» وإيلام المَرْمِىّ» وبُعْدِه عن الرّامي: إيذانٌ بِشِدَةِ تأثيره فيهنٌ» 


)١(‏ ون أهلٍ العلم من يرَى أنه يُشترَطُ في توب المغتاب والقاذفٍ طلبٌ عفو مَنِ اغتابه وابرائه» 

تع اتن أذ ينوم إذا ب اميه وقلاقه تجسعييله يتن إلا دما لماو استقار .وق 
يُعْلِمُه. وحكي عن أكثر العلماء. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ /073779-71), ((الأذكار)) 

للنووي (ص: 751), ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 700 201)» ((الإنصاف)) 
للمرداوي /٠١(‏ 7570). ((مغني المحتاج)) للشربيني (7/ 0770. 

(؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ 577). 

(5") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 5114). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)١7‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 2071 037). 


الجزء 16 الحزب هم 


لم - . لني ل عه 2 
سورة النُور - الآيتان (5-40) ١‏ ا 0 
4 - لت ل اننا 


وكونه رَجْمًا بالعّيبء والمُرادُ به رَمْيْهنَّ بالزّنا لا غير وعَدَمُ م القصريح به؟ 
للاكتفاءٍ بإيرادِهنٌ عَقِيبَ الزَّوانيء ووَضْفِهنَّ بالإحصان الدَّالٌ بالوضع 
على تَرَاهيِهنَّ عن الزّنا خاصّةٌ؛ فإنَّ ذلك بِمَنزلةٍ النّصريح بكونٍ رَمْيهنَ 1 
نع 06 فرت اعرد فمق زنم لا لطرور المتصوو ترد التاق 
وذكر المُخْصَّناتِء أي: عون متناف بالتن. 

- ولّما كان إِقُدامٌ المُجتِرِئ على القَذْفٍ -معَ ما شرّطه فيه لدَرءِ الحدّ 
إرادةً السَّعرِ- بَعيدَا؛ِ أشار إليه بأداةٍ التّراخيء فقال: سث 0 يَأتُوا بأَربَعةٍ 
شهَدَاء 0". 

- قله : ووم لريأوأ ليه نهم شّهداءٌ 
على إثباتٍ ما رّمى به القاذِفٌ”» 

- قَوله: وهر دين جد لَه 4 فيه تخصيِصٌ رَمِْهِنَ بهذا الحُكْمء مع أنَّحُكمَ 
رَمْي المُحصَيِينَ أيضًا كذلك؛ لخصوص الواقعة» وشيوع المي فيهرة0) 
- كوه : «( ولا ناوأ هم سََندَة 4 عَطفتٌ على (اجْلِدُوا)» دايل في كوه يمه 
له؛ لِمَا فيه من معتّى الرَّجِرِ؛ لأنّه مُولِمٌ للقلب. كما أن الجَلدَ مُوْلِمٌ للبَدنِ 


َ 


وقد آدَّى المَقذوفٌ بلسانه؛ فعُوقِبَ بإهدار مَنافِعِه جَرَاءٌ وفاقًا0©. 
2 1 7 ري روك م2 2 هس لس اه 
- واللامٌ في «ولْمَ * مُتعلقة بمَحذُوفٍ هو حال من َل شسَبِدَة #؛ قدمت 


.)١891/ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)198/١14(‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١14 /١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١108/١/(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 44)) ((تفسير أبي السعود)) .)١917//17(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١801/‏ 


الجزرّء 16 الحزب هم 


0 ال رالتفسير المحرر اران الكريع») 


عليها لكّونها تكرةٌ» ولو تَأْخَرَّتٌ عنها لكانتٌ صِفَةَ لهاء وفائدَنُها: تشتخصيص 
الرَّدِ بَّهادِيهِمُ النَّاشْعةٍ ع عن أَهْلِيِهمٌ التَابةٍ لهم عند الرّمي 0 
- قَوله: :ل وليك هُم اد تثرة 6 كلام ُستات» مقر لما قله ومين شوو 
حالهم عندَ الله عَزَّ وجل وما في اسم الإشارة (أُولَيِكَ) يمن 8 معتى البعد؛ 
للإيذانٍ ببعد مَنَزْلتهم في [تهم والفساد!"؛ فعيرَ بْرَ باسم الإشارة؛ للإعلانٍ 
بفِسْقِهم؛ ليتَميّروا في هذه الصّفةٍ الدَّمِيمةٍ منوة 7 
- والخحصرٌ”؟ في قوله ةذ لقيقة 4 لِلمْبالَعْةَ في شَناعة فِسْةٍ 
عت كن ها عدا عق الفسؤق لا يقد لتقا 
اد وله تعالن : 38 إلا امابوأ بعد ذَلِكَ وأصلحو لله َفُور يحي 6 
عقوله: مون بَمَدِ دلِكَ # لتهويل المَتوب عنه أي: من بَعِدٍ ما اقتّرفوا ذلك 
الذَّنْبَ العظيمٌ الهائل"©. 

ع و هه بمو + - افو 8 8 و 0 عت و 
- ومّفعول (أصلحوا) محدوف؟ دل عليه السياق» اي: أصلحوا أنفسَهم 
باجّناب ما ثُهُوا عنه"» وأصلّحوا أعمالهم بالتّدارُكِء ومنه الاستسلامُ 
للحَدَّ أو الاستِحلالٌ مِنَ المَقذوفي0» 


.)191//5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (198/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١199/١14(‏ 

(4) وهو المستناة ين بول ضاير الفغل «زهم + دن رضي الخدلذا لتقوية النسبة» وكذلك 
وخرل (أل) على الخبر «َالْفَسِعُونَ ©؛ فكأنّهمُ تدا الوّصف الكاملٌ مِنّ الفِسقٍء وأنّه 
لا فايس إِلَّاهُم. 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (159/14). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١198/5(‏ 

) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 0160) 

(8) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 49). 


الجرء ما الحزباه” 


كك - - لني ل 3 
عن 528 
تن عا ١‏ دما 


0 ستيه )تعرز لايك الاسيقاا ين التترعن المواخةة 
بمُوجَب الفِسْقٍ”"؛ ففرّعَ مِلهَإنَ لله تود يحم 46 على ما يقد يَقتَضيهِ الاسيثناءً من 
عدي فافتلوا تهااتيم؟ واغقروا هيبا لت فد الله غلوة رسيم ؛ أي 
فإِنَّ اللة أمَ مَرَ بالمَغفرة لهم؛ لأنّهِ غَفُورٌ رَحيمٌ كما قال في آيةٍ البقرة: : 2 إلا 

لد ثانا واسكشوا وَييَئوًا تاكيك أ ب عتم وأا أَلتََابُ ليحي © [البقرة: 


- 


وإِنّما صُرّحَ في آيةِ البقرة بما قُدَّرَنَظيرُه هنا؛ لأنَّ المَعَامَ هناللك مَقَامُ 


طناب؟ لشِدَةٍ ةِ الأهتمام بأَمْرِهِم؛ إِذْ ثابوا إلى الإيمانٍ لي والإصلاح» وبَيانٍ ما 
ل ترون لق ليا سر رات اي 1 


| 
8 
3 
1 


.)198/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 44) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)15١ /١48( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


الحرء6م١ا‏ الحزباه_ 


6 ُُ به 34 2 لي 
0000 النفسير المحرر للقراآن الكريم 
لي ها 


)1١-3( الآيات‎ 


«( وَالدتَ يمون روجهم وَل يكل لم شهد1 إلا شم مسَهدَةٌ أحردر أَريمُ سَبَدتٍ يلل 
نه لمن الكنيويت 20 والخخئمسة أنَّ لعنت أله عليه إن كان من الْكَذِيينَ (") ويَدْرَقا عَنْها 
العدَاب أن تشهد ريم 5 مدت باه إن لمن الكزييت 4 والْخئمسَة أنّ حَصَبَ أل عله إن 
كن من ألصَددِوَينَ (ر*) ولولا مضل اله علبكر ورحمسه: وَأَنَ أن 4 م 40 

غُريب الكلمات: 

أ َك 4: أي: 5 وَأضل (درأ): دَفعُ م السَّيءِ 60 

المعنى الإجمالي: 

بِعْدَ أن بيّن الله تعالى حُكمّ القذفٍ بِصِفةٍ عامّةء يبِيِّنُ حُكمَ القذفٍ إذا ما 
حدّث بِيْنَ الزّوجِينِء فيقولٌ: والذين يَرمونَ زوجاتهم بالزّناء وليس لهم شهودٌ 
يشهدون بما رمّوهن به من الزَّنا إلا أنفْمُهم فشهادةٌ أحدهم التي يل عنه حدٌ 
القَذفٍ أن يحلِفَ بالله أربعَ مرّاتٍ إِنَّه صادقٌ فيما رماها به من الزّناء ويَحلفٌ في 
المرّةِ الخامسةٍ بأنَّ لعنةً الله عليه إن كان كاذيًا فيما رماها به. ويدقَمُ عن الزوجة 
المقذوفةٍ حدّ الزنا -وهو الرجمٌ حتى الموتٍ- أن تَحَلِفَ أربعَ مرّاتِ نه لكاذبٌ 
في اتّهامه لها بالزّناه وتحلفٌ في المرّة الخامسة باستحقاقها غضّبَ الله إن كان 
زوجّها صادقًا في انّهامه لها بالزّنا. ويبيّنُ تعالى أنه لولا فَضْلّه عليكم ورحمئه 
لعاجلكم بالعقوبة» وأنَّ الله توّابٌ لمن تاب من عباده» حكيمٌ فيما شرّعَ من 
الأحكام؛ ومن جملتها حُكمٌ اللّعانٍ. 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)73١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/ .)١١4‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)777١/:5(‏ 


الجزء8١‏ الحزب هم 


200 - 5 لي ف 3 َه 
0 سورة النُور - الآيات )٠١-5(‏ 2 2 60> 
42 - 2 7 جالنا 


تفسير الآيات: 
3 0 دسحو > + : فمَهَْدَةٌ أ كمع مير مجم 
وألذين يرمون أزواجهم و يكن طم ه12 إلا انفد حرهظر اربع شهندا بألله إِنَّه, 


ليقت (43. 

مُناسَبةٌ الآية لما تَبلَّها: 

لَمَاوَكَرَ الله تعالىر يّ المُحصّناتِ» دحل في عمومه الزوجٌ إذا رمى زوجتّه؛ 
وما كان له انتعاء خاضة : والقرائة يذل على ألا لاترمن :زوك ل إذاكان 
صادكاة لآن زناه اعصدة وعاة عليد هو والآنعان لاتذطيا تعوذ عل همل 
الله تعالى له مَخْرجًا إذا قلف زوجتّه» بتشريع حُكم اللّعان". 


سَببُ الثزول: 

عن سَهلٍ بن سَعلٍ رضي الله عْهما: ((أن وير آتّى عام بنَعَِيٌ» وكان 
سيِّدَ بي عَجَْلانَء فقال: كيف تقولونَ في رَجُلٍ وجَدَ مع امرأته رَجُلَا: أيقدله 
فتفتلونه» أْ كيف يَصنَُ؟ سَل لي رَسولَ اللو صَلَى الله عليه وسلَمَ عن ذلك. 
أتّى عاصِمٌ الَيّ صَلّى اللهُ عليه وسلَمَ فقال: يا رسولٌ الله فَكَة رسول اللو 
صَلَّى الله عليه وسلّمَ المسائل» فسآلة عُوَ عَوَيْمرٌ فقال: إن رسول الله صَلَى الل 

عليه وسلَّمَ كَرِهَ المسائل وعابَهّاء قال عْوّ 00 والله لهأتو بح اسان وسون 
سكن اللا عليه وسلم عن اده اناد زيوت فالا با وول الل جل 
وجدمع امراك رجلا الكل حرم ار دي لا رم لالاوضى الله 

عليه وَسَل: قد أنرّلَ الله القَرآنَ فيك وفي صَاحِبَتِكَ فأمَرَهُما رسولُ الله صَلَى 
اللهُ عليه وسلَّمَ بالمُلاعَنةٍ بماسمّى اللهُ في كتابه» فلاعَتّهاء ثم قال: يا رسول الله 


.)0١ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 


الجزء 18 الحزب هم 


0ك (اتصير تسحزر ران كر 


إِنْ حَبَسْتّها فقد ظَلّمْتُهاء فطلّقَهاء فكانث سُنََ لِمَن كان بَعْدَّهما في المُتلاعنَين 
ثم قال رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ: انْظّروا؛ فإِنْ جاءث به أ.' شحم”» أذْعَج 
العيئين”""؛ عظيمَ الالكن دلج السّاقِين”"؛ 1 


موق 


عليها وان عارك ا 6 11 عيذ لعي وي ا ]لذ قن قدت 


عليها. فجاءت به على النَّتِ الذي نِعَتَّ به رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ من 


توق عومو نكان كذ نشد إلن أنه ا 


وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: ((أنْ هلال بن أميّة قذفٌ امرأته0) عند 


.)714/4//5( أشحَم: أي: أسود. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

() أَدْعَج العينَينٍ: أي: شديدَ سَوادِهما. ينظر: (((فتح الباري)) لابن حجر .)١1177/١(‏ 

(0) حَدَلّجَ السَّاقِينٍ: أي: مُمتلىّ السَّاقَينِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 2١5‏ ((فتح الباري)) 
لابن 1 

(5) كأنّه وَحَرَهٌ: الوَحَرةٌ: حشرةٌ من حَشْراتٍ الأرض تُشْبهُ الحرباة وهي حمراءً» وإذا ديت على 
اللَّحْم وَحَرء أي: اشْمَدٌ حماه. يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للهروي (5117)؛ 
((شي عرب نال اسعينين لين 1011 

() رواه الببخاري (1/40) واللفظ له ومسلم (1445). 

(1) قال ابن حَْجَرِ: (في هذه الرُواية أنَّآياتٍ اللّعانٍ نزت في قِصّةٍ هلال بن أَمَيّهّه وفي حديثٍ سَهِلٍ 
بن سَعَدٍ الماضي أنّها نزّلّت في عُوّيمر... 
وقد اختلف الأثمّةُ في هذا الموضع؛ فمنهم من رجّح أنَّها نزلت في شأْنٍ عُوَيِم ومنهم مَن 
رج أنّها ترلت في شان هلالك ومهم من جم هما بن ومن وقع له ذلك هلال» وضادف 
مجيءٌ عويمر أيضًاء فترّلت في شأنهما معًا في وقتٍ واحدٍ. وقد جنح النوويٌ إلى هذاء وسبقّه 
الخطيبٌُ... ويؤيَدُ التعدد أنَّ القائل في قِصَّةٍ هلالٍ: سَعدُ بن عُبادةً... والقائّل في قِصَّةٍ عُوَيمرٍ 
عاصِمٌ بن عَدِيٍّ... ولامانمَ أن تتعدّة القِصَصٌ ويِتّحِدَ التزول... ويحتَملٌ أنَّ ازول سَبق 
بسبب هلالء فلما جاء عويمرٌ ولم يكُنْ عَلِمَ بما وقع لهلالٍ أعلمه الي صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
بالحُكم... وجنح القُرطبيٌ إلى تجويز تُولٍ الآية مرَّتِينِ قال: وهذه الاحتمالاتٌ وإن بَعُدتَ 
أولن من كل الوا الختاط وقد انهو ستعافة ركو هلال فين لاعن ... وكلامٌ الجميع - 


الجزء ١6‏ الحزبا هم 


2 2 5 سي -_- 3 2 
0 سورة الور - الآيات )٠١-5(‏ 2 ا <> 
4 ح- م 4 نا 


النََيّ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ بشَرِيكِ ابن سَحْماق فقال النَِّ صَلَّى اللهُ عليه 
وسلَّمَ: البيْد أو حَدَّ في ظَهْرِكَ فقال: يا رسول اللهء إذا رأى أحدّنا على امرأته 
جلا يَنطلِقٌ يلْتمِسٌ البيّة؟! فجعل النََّنّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول: اليد 
إلا حَدَّ في ظَهْرِكَ فقال هلالٌ: والّذي بعك بالحقٌّ إِنّي لصادق؛ فَلَيزِكنَ الله 
ما يُبرَّئٌ ظَهْري مِن الحدّ» فنرّلٌ جبريل وأنزّلٌ عليه: ١ل‏ والدن رمن وهم ول يكل 


1 


شر كاك الشف فعورة ليره” كيه ارات أ 
هم شهداء إلا أنفسهم فشهندة أحرهر أربع شهلدات أله إِنَّهُ نَّهُ لمن يدوي والخخائمسة 


ساس مو 7 م 


لَعنَتَ أله عليه إن كان من الْكَذِيِينَ ## ويروا عَنها الْعدّابَ أن تشهد أريع شهدت يالله نه 
لمن الكزييت # والخئمسة أن عضب عَصَبَ أله يبآ إن كان من ألصَّدِقِينَ # [النور: 4-5 
فانصرّف الي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأرسَلَ إليهاء فجاء هلال فسَّهِدَ التي 
صَلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ: إنَّ الله يَعلّمُ أنَّ أحَدَكما كاؤبٌ؛ فهل منكما تائبٌ؟ 
ثم قامتُ فتَّهِدَتْ» فلمًّا كانت عند الخامسة وَقَمُوهاء وقالوا: إنّها مُوجِبةٌ قال 
ابن عبّاس: فتلكَاتْ ونكَصَتْء حنَّى ظَننًا أنه ترجمٌ ثمَّ قالت: لا أفضَحٌ قَومي 
سائرٌ اليوم؛ فمَضَتُْء فقال الي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّ: أبُصروها؛ فإنْ جاءت به 
أكحلّ العيئين”": سابمّ الأليتين”"» حََدَلّحَ السَّاقِينِ؛ فهو لشّريكِ ابن سَحماءً 
فجاءت به كذلك؛ فقال الي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لولا ما مَضى من كتاب الله 


- مُتَعَقَبٌ). ((فتح الباري)) (8/ .)4010460٠‏ ويُنظر: ((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم)) للقرطبي (4/ :)7٠0‏ ((شرح النووي على مسلم))(١٠/ .)17١‏ ((المحرر في أسباب 
نزول القرآن)) للمزيني (؟1/ 57-119 7). 

)١(‏ أَكْحَلَ العينين: الكَحَل: سَوادٌ فِي أَجْفانِ العَيْنِ خلْقةً. يُنظر: ((تفسير غريب ما في الصحيحين)) 
للحميدي .)١119(‏ ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .)١514‏ 

(1) سابعٌ الألْينين: أى تامّهما وعَظيمهماء والأليهٌ: العَجيرّةُ والمؤخَرةٌ للنّاسِ وغيرهم. يُنظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (7708/7). ((تاج العروس)) للزَّبيدي (/”/ 40). 


الجزء ١6‏ الحزبهم 


ىََ 5 


ل( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زيى ليها 


0 
لكان لي ولّها صَأَن))0©. 
وعن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه. قال: ((إِنَالَلةَ الجُمُعةٍ في المسجدء إذ 
جاء رجُلُ يمن الأنصارء فقال: لو أنَّ رجلا وجَدَ مع امرأيه رجلا فتكلّمَ جِلَدْتُمُوهُ 
أو كل موه وإن سكت شكت على غيل 1 والله لأسالن عنهوشول الل صل 
اللهُ عليه وسلَّمَ فلمّا كان مِنَّ العدٍ أتى رسولٌ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألة 

فقال: لو أن رجلا وجَدَ مع امرأته رجلا فتكلّمَ جِلَدْتُموه أو قل تَتلْتّمو 
سكت سكت على غَيظ؟ فقال: اللّهُمّ افنَحْ. وجعَلّ يَدُعوء فنزلّت آيةٌ اللعانِ: 
اين رسو روجهم ور كل طن س1 إِلَا شم ... # هذه الآيات؛ فابئُليَ به ذلك 
الرّجِلُ من بِيْنِ النََّسِء فجاء هو وامرأئّه إلى رَسولٍ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ 
فتلاعمَاء فكّهِدَ الرَّجِلٌ أربَعَ شَهاداتٍ بالل إِنَّهلَمِنَ الصَّااقِينَ ثم لعَنَّ الخامسة: 
ل ل ا بَتْ لِتَْعَنَّ فقال لها رسولٌ الله صَلَّى 
الله عليه وسَله: مَه"! فَأَبَتْء فَلعَنَتٌء فلمًا أدبراء قال: لعلّها أنْ تَجِيءً به أسُْوَدَ 


جَعدًاء فجاءت به اشر دَجَعْدَا))02. 
اَي وبموك يكل لخر شبد لشم 4. 
ا 2 ا ا ا 8 .1 6 3( - 4 ع ء 
أي: والذين يَقذفون زوجاتهم بالزناء وليس لديهم أربعة شهودٍ يَشْهُدون على 
2 ما 1 2 0-6 8 )2( 
يجيه ما رموكن بها عير المسهم 


2 1 حم م م27 2ع > 211005 هه 
فشهلدة أحرهر أربعٌ شبلد شهندات بالله إِنَّه لمن أ دقن 4. 


.)47/41( رواه البخاري‎ )١( 

(1) مَهُ: هي كَلِمِةُ زّجر. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/ 193). 

(*) رواه مسلم .)١5965(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/5/11)) ((تفسير السمعاني)) (7/ "07 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟057). 


الجزء ١16‏ الحزب هم 


م 2 . اه م فو 
سورةٌ التُور - الآيات )1١-5(‏ 2 6 ا ع 
به يها ء ضّ 


أي: ففي تلك الحالٍ يَسْهَدٌ الزَّوجُ أربَمَ شّهاداتِء يَحلِفُ فيها بالله فيقولٌ: نه 
لّمِنَ الصَّادقِينَ فيما رَمَى به زّوجِتّهِ من الزّناا». 
سه أن لَعَنَتَ اله عليه كانم الْكَدِينَ 3 46. 
اىء وَالشَهادَة الخامسة يقول فيها: إن لعن اللعليه واجة وحالة إن كان فة 
الكاذبينَ فيما رَمَى به زوجتّه مِنَ الزّنا". 
ْوأ عنهَا الَعدَابَ أن تشهد ربع بدت باه نه لم نَالكييت (46)2. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لما كانت هذه الأيمانٌ مُمتضِيةٌ صِدقٌ دَعوى الزَّوج على المرأةٍء كان من أَثَر 
ذلك أن تسر الغراء رائنةة أو اانا ركون عملها لسن منذة فوو هن رت لأنّها في 
عصمةِ؛ فكان ذلك مُقِْضِيًا أنْيُقامَ عليها حَدٌ الزّناء فلم همل الشَّريعةٌ حنّ المرأق 
ولمتيته انا عون بالا يكرد انها كاذ نيها لاله 3 ينهم بالكذب لِتَبْرئة 
نفْسِه فجعل للزَّوجَةٍ مُعارضةً أيمانٍ زّوجهاء كما جعلٌ للمشهود عليه الطَّعنَ 
في الشَّهادةٍ بالتجريح يح أو المُعارّضْة؛ فقال تعالى": 


ا لبس ورج سد ره هه ته ين ا 


وبدرما وا عنها العذابٌ أن د تشهد اربع تبندات يله إن 4 لمن الكزييت 40 
أي: ويَّدقَعٌ حَدَّ الزّنا عن الزَّوجِةٍ أن تَسْهَدَ أربَعَ شّهاداتء تَحلِفٌ فيها بالل 
فتقولٌ: إن زوجها لَّمِنَ الكاذيينَ فيما رَمَاها به من الزّنا©). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 178 )» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 187)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١5 /7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)١56‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 47174757). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)178/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١4‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 657). ((تفسير ابن عاشور)) .)١560 /١4(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)١5717‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2141//11 .)١848‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 015 ))١0‏ - 


الجزء ١6‏ الحزباهم 


لكان رس م هدم 


د 


«( لشيس نحصب لل لان كن نالصي ((46)5. 


أي: وتَشْهَدٌ المرأةٌ الشَّهادة الخامسةً» فتقولٌ فيها: إنَّ عضب الله عليها إِنْ كان 
َوجُها من الصّادقينَ فيما رمّاها به يِنَ الزّنا. 


قلا تئر عت ريغل رَة لله وذ سك (2)). 


- ((تفسير السعدي)) (ص: 017)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)١119‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0/ 414). 
قال الرازي: (قولّه تعالى: ١ل‏ وها آلعدَابَ أن دِيم بدت بأَّهِ # الألفٌُ واللّامُ الدَاخِلانٍ 
على العذاب لا يفيدانٍ العّمومً؛ لأنَّه لم يَجِبْ عليها جميعٌ أنواع العذاب؛ فوجَب صَرفُهِما إلى 
المعهود السَّابِقَء والمعهودٌ السَّابِقُ هو الحَدَ؛ لأنّه تعالى ذَكَرٌ في أوَّلِ السّورة: #إوَلِسْهَدٌ عََابهُما 
طَلَمَيِنَألْمُؤْمنِينَ 4 [النور: ؟]» والمرادُ منه الحَدَّه وإذا ثبّت أنَّ المراد مِنّ العذاب في قَُولِه: 
وَِرَدَا عَنهَا الْعنّابَ » هو الحَدَّء ثبت أنَّها لو لم تلاعِنْ لحُدّتء وأنّها باللّعَانِ دَقَمَتَ الحَدَّ). 

((تفسير الرازي)) (77/ 773777). وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 794). 
قال مي : (قَوله: ل وبَيْرَكَاعَنهَا آلْعنَابَ 4 يعني الحَدّ أي: يَدقَمُ عنها حَدَّ الزَانِيةِ شَهادتُها بالل 
أربَعَ سَّهاداتٍ إِنَّهِ لَمِنَ الكاذِبينَ» والخامسة أنْ غَضَبَ الله عليها إن كان من الصّادقِينَ. وقيل: 
العذابٌ هنا: الرَّجِمُ ومعناه: العذابٌ الذي عَهِدْتُم من فِعْل نَبيِكم؛ ولذلك أتى بالألف واللام. 
وقيل: هو الجَلدُ إن كانت غيرٌ مُحصَّنةٍ والرّجِمُ إن كانت لح ((الهداية الى بلوغ النهاية)) 
(م/ل 0١:٠١‏ ه). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ /18)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 03701 ((تفسير النسفي)) 
.):9١ /0(‏ 
ويترنَّبُ على اللَّعانِ تُبِوتُ القُرقةٍ بيْنَ الزَّوجَينِء وذلك بِاتّمَاقٍ المَذاهِبٍ الفِقهِيّةِ الأربعة: 
احتف والمالكيّةء والسَافِعيَ والحنابلة. يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (7/ ٠‏ 4)» ((التاج 
والإكليل)) للمّوّاق (178/54): ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 2375١‏ ((المبدع)) لبرهان 
الدين ابن مفلح (8/ 87). 
وتحرمٌ الزّوجَةٌ بذلك على الزَّوجِ تّحريمًا مُوَبَدَاه وهو مَذْهَبُ الجُمهورٍ: المالكيّة والشَّافِعيَهَ 
والحنابلة. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (2178/4. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 
١‏ (المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (// 85). 


الجزء 18 الحزب هم 


لي - . لني ل يو 2 
سورة النُور - الأيات ١ )٠١-5(‏ ا 40 
4 - لت ل اننا 


أي: ولولا فَضْلُ الله عليكم -أيّها النَّاسُ- ورَحمَيُه بكم ون الله بعوة 
على حَلْقِهِ نمه ويُنزِلُ رَحمئّه على من تاب من عِباده؛ حَكيمٌ في قدَرِه وشَّرْعِه 
وتَدبِير خلْقهء ومن ذلك ما شرّعَ لعباده من حُكْم اللّعانِ- لَعاجَلكم بالعُقوبة 
على مَعاصيكم. ولفَصَحَ المُذْنبِينَ منكم. فاشّكُروا الله واتقوة20, 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: إوَالْخَيِسَة أَنَّ نلعت أله عله إنكَانَمِنَالْكَذِبينَ # الصَميرٌ هنا 
م ما إلا أنَ زوج يجعلُه ضَمير مُتكلم؛ يعني يقولٌ: (أنَلعنة اللوِعَلَيّ)» 
ولا يقول: (عليه)» وهذا من باب التَذّبِ في اللّفظِ: أن يعبر بضَمير العَيْيةِ؟ لئلّا 
يُضِيفَ المُتكلّمُ اللّعنةَ إلى نَفْسه"" 

-١‏ فول تعالى: اذ لم تمن الها كم © فيه يمن 
أحكام الحِكّم البالِغْة» وآثار التضْلٍ والرّحمةِ ما لا يَخفى؛ أمَّا على الصَّادقَ 
فظاهث وأمّا على الكاذب فهو إمهاله. والسَّترُ عليه في الدّنياء ودَرْءٌ الح عن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 18)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0708 ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ :)١6‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١04‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١7‏ 
قال السعدي: («إ لوكا مَضْلٌ الله بح ورَحَسهء ون أله َوَنُ حَحكيم # جوابُ الشرطٍ محذوفٌ. 
يدل عليه سِياقٌ الكلام؛ أي: لَأَحَلٌ بأحدٍ المُتلاعتَينٍ الكاذب منهما ما دعا به على نفسِه. ومن 
رحمَيه وفضله ثبوثُ هذا الحُكم الخاصٌ بالزوجين؛ لشِدّةٍ الحاجة إليه» وأنْ بيّنَ لكم شِدَةَ الزّنا 
وفظاعئّه. وفظاعةً القَذَْفٍ بى وأن شرع التَوبةَ من هذه الكبائر وغيرها). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5775م 6773). 

(1) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/ 140). 
قال النووي: (من آداب الكلام ... أنه إذا عرّضَ في الحكاية عن الَيرٍ ما فيه سوءٌ. واقتضَتٍ 
الحكايةٌ رُجوعٌ الضَّميرٍ إلى المُتكلّم؛ صرّفَ الحاكي الضميرٌ عن نفْسِه؛ تَصَاوٌنًا عن صورة 
إضافة الكُوء إلى تفيه): ((شرح التووي على مسلم)) (6/ 0/1 و(614/1). 


الجزرّء 18 الحزب هم 


5 ( رالتفسير المحّر للقران الكريع) 


وتَعريضه لتب حسبّما يُنٌْ عنه التَّعَرّضُ لعْنوانٍ تَوَابيتَه سُبحانه» ما أعظّمَ 


شَأنّهى وأوسَعَ رَحمتّه وأدّق حكمته0"! 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
1 ول الله تعالى: 2 ون روجهم ولز يكن طم شهكآه إلا نسم فشهندة أَحَرِهر 


2-0 2 


أربع شهلد بات به د لّمنَ ألجيقيت 4 فيه أنَّ شَرْطَ اللّعانِ سَبْقُ قَذْفِ". 
24 5 7 07 صمو ومس درم 0 ع 8 0 مص ام 
كول :الله تعال” :9 ودين مون نجهم 14 دَليل على أن كل زوج رَمَى زُوجته 
حَدَرَةَ كانت أو أمةه تعلمة أرءؤكة <ه واللفان يهنا والجةة لا يُزِيلّه افتراقٌ 
أحوالٍ الأزواج» أنه باسم الرّوجِيّة لا بغيرها". فاللّعان إنّما يَكون بيْن الزَوجِينِ» 


لا بيْن الرجلٍ وَأَجْنبيَة ولا السَّيّدِ و أمَتِه 0 


_ 
0-1 
١ 
١ 
. 


- قال الله تعالى: 38 وَالَدب يون ونس ود يك مه شْهمةةآ ناشم مده 5 
2 0000 ملا ُ > ساعرمو و 
ربع شهدا يِه إِنَه من نقيت #* عمومٌ الآية في قوله: مأَرْوْجَهُمْ # يَشْمَل ما 
ع 2 2 
قبْلَ الدّخولٍ وما بعدّه؛ فلو عقَّدَ على امرأةٍ ثم رماها بالزّناء أَجْرِيّ بيّنهما اللّعانُ؛ 


أنه زوجيو 


- اقول اللفاتعالئ : 3 واد ون َوه ول يكل للم شآ إلا ألم رهز 
أي سهدت بأل نه لمن الصبدقيست * والْخئمِسَة أن لَعْنَتَ أل عله إن كان من لْكَذِيينَ 4 
ظاهرٌه يدل على اشتِراطٍ هذه الألفاظٍ عند اللَّانِ مِن المُلاعِنِ ومن المُلاعِنَةء 


2 


.)١59 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١1894‏ 
(؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ 5 57). 


(:) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 189). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: *7”3). 


الجزء ١16‏ الحزب هم 


6 جح لق تت 0 
0 سورة الور - الآيات )٠١-5(‏ 2 ا <> 
4 - 2 4 جزمن 


واشتراطٍ الترتيب فيهاء وألا يُنْمَصّ منها شَيِءٌ ولا يُبَدَلَ شَيءٌ بشَىء0". 


اع رو ساس وار يسم ميرو ٠.‏ ع 2 4 في - 
- قول الله تعالى: 2 لذن رون أزوجهم #6 فيه أن اللعان مُخْتَص بالزوج إذا 
رمّى امرأتّه لا بالعكس”"". 
2 0 2 8 ءءء > جم لومم 2004 ٠.‏ ََّ 2 ماء. ََ 8 
1- قول الله تعالى: 38 وَالَذِن مون أَروْجَهُمَ # فيه أن الشبهَ في الولَدٍ مع اللّعانٍ 
لا عِبْرةَ به» كما لا يُعتبرٌ مع الفراش. وإِنّما يُعتبرٌ الشَّبهُ حيث لا مُرجحَ إلا هو”. 


د تت 


- قال الله تعالى: 8ل واد رمُونَ روجهم ور يكل طم ش12 إلا نشخ سهد أحرهز 
عو 7 لا لص حمر اجا عي ع 2 جه 


ما ع لم 3 ع2 00 
ربع شبلدات بألله إِنَّهء لمن الصندقين # والخخئمسة أن لعنت الله عليْهِ إن كان من الْكَذبِينَ * 


2 


رده ىه يرحت هه 


وََرَدَاعَنْها آلْعَدَابَ أن شبد ... 6 يوْحَد من هذه الآياتٍ قاعدةٌ عظيمةٌ مِن قواعدٍ 
الشَّرِع» ودَلالتُّها عليها في غاية الصَّراحَةَ والقاعدةٌ هي: (أنَّ أحكامَ الشَّرِعَ تكون 
على 9 الظاهر » ولو كان الواقع يخالِفُه)؛ لأنَّ المتلاعِنِينِ متكاذبانٍ» دارو 
يبت أنَّ زوجتّه زانيةٌ وهي تدّعي أنه قاِفٌ كاذبٌء ونحن نقطَعٌ أنَّ أحدّهما 
كاذب كما قال الرََسولُ صلَّى الله عليه 0 ولو أَمَرّ الرجُلُ لوجَب عليه 
حَدٌ القَذفِه ولو أقرّتٍِ المرأةٌ لوَجِبَ عليها الرَّجِمُ ومع ذلك فالشَّرِعٌ صَدَّقَهما 
في الظَّاهِرِ مع الجّزم بأنَّ أحدّهما كاؤِبٌء وقد أشار الله تعالى في آخر هذه 
الآياتِ إلى أنّ الأخلٌ يَكونٌ بالظّاهرِء وأنّ ذلك رحمةٌ منه تعالى» كما قال تعالى: 
0 


وكا مَضْلُ لله عير وَيَْسُه وأَنَأفّهَنوَانُ حَحكدمٌُ #. أي: لولا ذلك لَمَا قبل 
منكم هذه الظَّواهرٌ والبواطنٌ غيرٌ صحيحة». 


.)077 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر ما رواه البخاري (/41/ا5). 

(0) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 4 0). 


الجزء ١6‏ الحزباهم 


26 عم 


4- قولٌ الله تعالى: جاور يكل م شبد لآم » استدَلٌ به مَن قال: لا لِعانَ 
إذا أقام الرَّوحُ البينة ْنَا رَوجتِه”". 


4- قَولُ الله تعالى: مإ فَمَهْدَة لَه 4 استدلٌ به مَن قال: إنَّ اللّعانَ شَهادةٌ 
لايمي”7. 


-٠‏ في قوله تعالى: «إفسَهِْدَةٌ عيض ع داح يد 4 أ أن الدل لعل له 
حُكْمْ المُبْدَلِ منه؛ فإنَِّ لَمّا كانتٍ البينهُ على الزَّنا أربعةَ شُهودِ؛ وكان الزَّوحُ إذا 
قذّفَ زوجته بالرنا د يمر ادا والنّذَّهُ الشخصيّ في حَفّهمُمتيعٌ؛ جُوِل اَذ 
ىق نَفْسِ الشهادة يكن هذا تقريرًا للقاعدة المشهورة المعروفة: أن البَدل 
له حَُكُمْ المُبْدَلِ منه؛ فلمّا كانت شَّهادةٌ الرّوج على رَّوجِتِه بالزّنا بِمَنزْلَةِ شَّهادةٍ 
جل صار ككراها بمَنزلةِتكرار الرّجالٍ وعد الشّهوو*. 
-١‏ قال الله تعالى: « دلي يغ عمد يكل حم طبكة لَه نشم شَهرَ 

أَحيدِر أيمُ سَبَِدتٍ شه 4 فسمّاها كاذ لأنهاتانة عبات التتهوق بأن يقول: 
(أشهد بالله ني لَمِنَ الصادقينَ فيما زمتهات )0 


7- قال اللهُ تعالى: مِإآرَم بدت يأ أفادت الآيةٌ الكريمةٌ أنَّ هذه الشّهادةً 

.)188 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
وهذا مَذَمَبٌ الِحَتفيّة خلافًا للجُمهور مِن المالكيّة والمّافعيّة والحنابلة الَّذِينَ قالوا: إن اللّعانَ 
يمِينُ وليس بشهادةٍ. ينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (5/ 207378 ((تبيين الحقائق)) 
للرَيْنّعي (/ »)١4‏ ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (7/ )1٠١‏ ((بداية المجتهد)) 
لابن رُشْد (0118/7 .)2١14‏ ((الحاوي الكبير)) للماوّزدي (11/؟1١)»‏ ((كشاف القناع)) 
للبّهوتي (0/ 7914). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 5 ”7). 

(8) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 057). 


الجرء6م١ا‏ الحزباه” 


5 جب 8 تت 0 
0 سورة الور - الآيات )٠١-5(‏ 2 ا <> 
24 - 2 ل حجان 


مَفُرونةٌ بقَسَم؛ لأنّه يقول: (أشهّدٌ باللو)» كأنّما قال: (أشهَدٌ مُقَسِمًا بالله)؛ ولهذا 
سمًّاها الله تعالى مها 

-١‏ قال الله تعالى: ودين رمو ك1 روجهم ول يكل طم شهكاء إلا اشم و فشهندَة 
بدت وه نه الصيقت 6 إِنّما كانت شَهاداتٌ الزَّوجٍ على رَّوجِته 
دارئةٌ عنه الحدَّ؛ لأنّ الغالِبَ أنَّ الرَّوجَ لا يُقدِمُ على رَمِي رّوجتّه الي يُدنّسُه ما 
يُدنّمُها إِلّا إذا كان صادقًاء ولأنَّ له في ذلك حقّاء وخوقًا من إِلْحاقٍ أولادٍ ليسوا 
منه به و لغير ذلك من الحِكّم المفقودةٍ في غَيرِه”" 

5- قَولُ الله تعالى: :3 ودين يبون روجهم 0 لشم سَهِدَةُ 


أَحَدِهر زع لاج َه إن لمن ألصَدويت # والئممة أنَّ لَعََتَ لَعنَت أله عليه إن كان مِنَ 
ألْكَِبينَ * ا حّجّ به على بُطلانٍ قَولٍ الخوارج في أن الزّنا والقذّف كُفْرٌِ من 


رج 


أَحَرِهز اربع نس هللات 


نات 


وبع ربي؟2] . 24 20 :رمه 0 َ 

الوَّجَْهُ الأوّلَ: أنَ الرَّامِىَ إن صدّقٌ فهى زانية» وإِنْ كذَّبّ فهو قاذف. فلا بد 
3 5 5 2 1 نس 

-على قَولِهم- من وقوع الكُفرٍ من أحَدِهماء وذلك يكون رِدَ فيجبُ على 
اا امم عه وو و 2 2 
هذا: أن تقع الفرقة» ولا لِعان أصلاء وأن تكون فرقة الرَدَةِ؛ حتى لا يتعلق بذلك 
توَارث البنَة. 

الوَجْهُ الثاني: أن الكُفْرَ إذا نْبَتَ عليها بلعانه» فالواجبٌ أن تُقبَلَ لا أن تُجِلَدَ أو 
تُرجَمَ؛ لأنَّ عُقوبة المُرتَدٌ مُباينة للحدّ في الزّنا"©. 

-١‏ قَولُ اللو تعالى: جط ونوك جو ول يكل طَر شبنة إلا أثلخ كته 
)١(‏ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (17/ 588). 


.)017 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)7757/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )”( 


الجزء ١6‏ الحزبهم 


50 ( رالتفسير المحرّر للقران الكريع) 


> ا عسو مسمس رلا مير ص صا ص > ءام مع 


أحيهر أربع شهندات أل إِنَّهُء لمن دوين *# والْيِسَة أنَّ لعنت أله عليه إن كان مِنّ 
لْكَذِيينَ 4 الآيةُ دالةٌ على بُطلانٍ قَولٍ من يقولٌ: إِنَّ وُقوع الزّنا يُمسِدٌ الكاح؛ 
وذلك لأنَّهِ يجب إذا رمّاها بالزّنا أن يكونَّ قولّه هذا كأنّه مُعترفٌ بَسادٍ التكاح» 
حتّى يُكونّ سَبِيلّه سبِيلٌ مَن يقر بأنّها أَحمّهِ يمن الرّضاع أو بأنَّها كافرةٌ» ولو كان 
كذلك لَوجَبَ أنْ تم القُرقة بنفْس الرّمِي من قَبْلٍ اللّعَادِ وقد ثبّتَ بالإجماع 
فساد ذلك”». ْ 


000 0007 م2 سه 


- قال الله تعالى: إوالئيسة1 نلعت أنه عليه إنَكان مِنَ الْكذبِينَ 4 لبن لها 
مُقابل في عدَّدٍ سُهودٍ الرّناء فلعلّ حكمة زيادةٍ هذه اليمين مع الأيمانٍ الأربّع 
القائمة مََامَ الشّهودٍ الأربعة: أنَّها ِتقوية الأيمانٍ الأربّع» باستذكار ما يترئَّبُ على 
َيْمانِهِ إن كانت غَموسًا من الحرمانٍ من رَحمةٍ الله تعالى. وهذا هو وَجْهُ كُونِها 
مُحَالِفةً في صِيمَها لصِيّْ الشّهاداتٍ الأريع الي تقدَمَنْها. وفي ذلك إيماءٌ إلى 
د الأربَعَ هي الحتعولة بلاطن الشيوةا وَأَنْحهْدة الكامية ديل للشّهادق 
وتَغليظٌ لها0". 

-١‏ في قولِه تعالى: «وَآلْيسَةٌ أنَ مت ينكان نَالْكَِيينَ 6 دلالةٌ على 


جَوازٍ الاسيثناء في الدّعاء””. 


006 عم ركه اوس ور ء ساسم ا ا ل 00 ملا رع مس 
4- قول الله تعالى: ويروا عنها العذّاب أن تشهد ريع بدت حِ يألله إِنَهُه لمن 


٠ 3-1 


كيت 6 فيه أن لعن ازّوجٍ يُوجَبُ على المرأةٍ حدّ لزاه وأن لها لها دفعه بِأنْ 
تقول أربعٌ مرٍّاتِ: أَشهّدُ بالله إنّه لمن الكاذييرت» والخامسة: أن عَفَيتاللوعليها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (775/157). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١156 /١48(‏ 
(1) يُنظر: ((فتاوى أركان الإسلام)) لابن عثيمين (ص: .)5٠١‏ 


الجزء 16 الحزب هم 


> - 7 راع و ف 0 2 
سيره افو ااا د نا لقة حم 
بت ليها له ضّ 


إن كان مِنَ الصَّادقيه9) 

8 قَوَلُ الله تعالى: 38 وبدَْوَا عَنهَا آلعدَاب أن تشهد ريم سَبَنْداتٍ ؛ 
الكذبيست * وَلَفئسَة أن حَصَبَ َه لآ إن كان من ألصَّدوِنَ 4 استّدلٌ به 
لا يجوز تقدِيمُ لِعانٍ الزّوجِةٍ على لِعانٍ الزّوجِ”" 

٠‏ قل الله تعالى: 92 ويروا عنْهَا الْعَدَابَ أن شبد نيم بدت يمد َه 
ألكذبيت 4 لَمّا كانت أَيْمانَ المرأةٍ لِرَدّ أيمانٍ الرَّجلِء وكانت أبساد الرّجَلٍ 
بذلائة الكهاةة وشتكنت كياد كانت آيجان الكراء د ل ذهات جاسست أن تسق 
شَهادة ولأنّها كالمَّهادةٍ المُعارضة» ولكَونِها بمَنزلةٍ المُعارِضةَ؛ٍ كانت أيمانَ 
المرأة كلها على إبطالٍ دعواٌ؛ لاعلى إثبات بّراءتِها أو صِدْقِه". 

: قال تعالى: 9# وَالخوسة أن حصب أله إن كن ون ألصَّدِقِينَ *# لا ريب‎ -١ 
المرأةً المزوّجة الزانية استحقّتِ الغضب لشيئَينٍ: لأجلٍ ما في الزَّنا من التحريم»‎ 
ولأنّها اعتّدَثْ فيه على الزوج فأَفسَدَتْ فِراشّه؛ ولهذا كان للزّوجٍ إذا قذّف امرآتّه‎ 
ولم يأتِ بأربعةٍ شُهداءَ أن يلاعِئّها؛ لما له في ذلك من الحَقٌّ ولأنّه مظلومٌ إذا‎ 
كان صادقاء وعليه في زناها من الصَّررٍ ما يحتاح إلى دفعه بما شرّعه الله‎ 
كالمقذونٍ الذي له أن يستوفيّ حَدَّ القذفٍ مِن القاذِفٍِ الذي ظَلّمّه في عِرضهء‎ 
فكذلك الزوجٌ له أن يستوفيّ حَدَّ الفاحشةٍ من البَغَّ الظالمةٍ له المُعبَّدِية عليه‎ 
اناري يل اللا مرمرنا توح انرا على اإبرلنة اناد رطان‎ 
فُرْشّكم مَن تَكرّهونَ))”»؛ فلهذا كان له أن يَقَذْقها ابتداء. وَكذفها إِمَا مباح له‎ 


.)١1٠ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5717/18(‏ 
(4:) أخرجه الترمذي (70417)) والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4179). وابن ماجه (1801) - 


الجزء 18 الحرزب > 


عه 


8 : 0 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 


عع 


وإمّا واجبٌ عليه إذا احتاج الى انه ويضطرٌها بذلك إلى أحدٍ أمرين: 
إنا ش52 عقاء علها قد قر قد امسعر ون عدو ااوتطل رف امن رادت 
الجزاءِ لها والتكالٍ في الآخرةٍ بما حصّل. وإمّا أن تبوء بغضّب الله عليها وعقابه 
في الآخرة الذي هو أعظّمُ من عقاب الدنيا؛ فإنَّ الرّوجَ مظلومٌ معهاء والمظلومٌ 
له استيفاءٌ حََه؛ إِمّا في الدنياء وإمّا في الآخرقء قال الله تعالى: لاب أله 
لْجَهْرَ بأَلسوَءِ ون الْقَوْلٍ لام ظَرَ 4 [النساء: .]١4/‏ 

7- قال الله تعالى: يِل أن حَصَبَ له لكان بن ألصَّدوينَ # يوْحَذٌ من هذه 
الآيةِ رَدٌ على بعضي العلماءٍ -كالمالكيّة- القائلينَ: «إنَّ التخصيصٌّ بالشَّرطِ 
المتأخر ةما كن دما فإنَّهُم قالوا: لو قال للمرأة: «أنا المخالع 
لكِ إِنْ أمضى وليّك» حصّلتٍ المخالعةٌ وإنْ لم يْمْضٍ الوليٌ» بخِلافٍ ما لو 
قال: «إِنْ أمضى وليّك فأنا المخالِمٌ لكِ) فإنَّ المخالّعةً لا تحصّلٌ إذا لم يُمْضٍ 
الولن.بوالقرآن يدل عن خلاق:ما ديو إلنهوفإنَ الشرط تَأخَره ويه الفعل 


5 2 ع 58 و 00 ٠.‏ 
«اغضب» متقدمة» وهى تفيده لو تأخرّت”". 


امل 


الا الس ل يام 


1 2 5 دس و دء اميم لسسك. 2 

1- في قوله تعالى: 9# ولولا فضل اله عكر ورجنه؛ وأن أله تَوَاٌ ححكمم # 
0 5 ل ا 0 0000 د 
إبعاره إلى انها ولد يحتفت فى الدكتريى ميقت زازم فعه فطع التطر عن الواقم في 
5 3 - ه و ِ ل و 
نفْسٍ الأمر؛ ففي الآية تخفيف اقتضَئَهُ رحمة الله وحكمئه. فالأحكامٌ قد تتكون 
مشروعة تشريعًا قطعيًا بناءَ على الظاهرء والباطنٌ غيرٌ صَحي”"! 

- من حديث عمرو ابن الأحوص رضي الله عنه. 

قال الترمذيء وابن العربي في ((أحكام القرآن)) (7/ :)45٠‏ (حسَنٌ صحيحٌ), وحسّنه الألباني 


في ((صحيح سئن ابن ماجه)) .)١1861(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/ /07894-1721. 


(1) ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 05). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /01). 


الجزء ١8‏ الحزب هم 


4 1 - لي يا ع 
0 سورة النُور - الآيات )٠١-5(‏ و 2 0 
4 ح- اع 4 < نهنا 


2 7 2 2. 


14 - في قوله تعالى: و ولوَلا مضل أل م لك ويه أن توك حعكمم © 
حُجَةٌ لِمَن يَحَذِفٌ من لفْظِ الكلام ما لايَيِعٌ على الحَقيقةٍ إلا به؛ الْتِماسّ الإيجاز 
والاختصارء كقولٍ الشّاعرٍ: 
تدإن اوتشكه يكين يتدينة” <فبتوق لتسنادقه التي 


لأنّه جل وتعالى ابتدَاً ب :إلؤْلًا#» ولم يَصِلَْه بِسّيِءِ يكون تمامّه ظاهرًا في 
الَّفظِ؛ٍ فكأنَّه -واللهُ أعلَمُ-: (ولولا فضلٌ الله عليكم ورّحميّهء وأنَّ الل توّابٌ 
حكيمٌ؛ لَمَا بين لكم هذه الأحكامً التي قَبْلَ هذا الكلام» ولكنْ من فَضْلِه عليكم 
بيّنَ لكم. وأنصّفَ المَرْمِيَ من الرّاميء وطَهّرٌ الزّانيَ والزَّانِيةَ بِالجَلْدِ)؛ أو سَيءٌ 
هذا معناة”2'. 

راي 8 ١‏ ل با مي سس سس لطر 8 م 0 ٠.‏ 

© '- قوله تعالى : لوكا َض لله لكر وَحمنّه # فيه إثباتُ الأسباب والموانع؛ 
ل 0 01 0 20 : ١‏ 120 
لأن هذه الآية فيها مانِع وفيها سبّبٌ؛ فالسّببٌ ذنوينا وما نحن عليه مِنَ الأخطاءء 
والمانمٌ الذي يَمنَعُ من العُقوبةٍ هو قَضْلٌ الله ورَحمئٌه”. 

ات قزل الله تعالى: #إ وَلولا مَضْلٌ لَه عذَكر ويمنه. وَأ هتوبن حَصكي 6 
فيه بان فضْلٍ الله ورّحمته على عِباده بالشّرع والقدّرِ؛ لقوله: ل ولولا مضل أ 
عكر ورحته. 446 فإِنّ هذا يتعلّقُ بالسّرع وبالقدَر؛ أمّا بالشّرِعَ فلولا أنَّ الله تفضّلٌ 
علينا ورّحِمّناء وشرّعَ للأزواج ما شرّعَ من اللْعانٍء لكان الزوج يمَعٌّ في حرّج 
عظيم؛ لأنّه إن تكلم يْقامُ عليه حَدَ القذْفِء وإنْ سكت سكت عن أمْر عظيم 
لكنْ من رَحمةٍ اللو وفضله أنه شرّعٌَ اللّعانَ. 
)١(‏ أيْنّما: المرادٌُ: يتما ذمَب. وقائل البيت هو: الثّمِرُ بن تَولّب. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) 

لابن قتيية (رص: .)١178‏ 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/ .)57١‏ 
(”) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 67). 


الجزء 18 الحزب هم 


3 جه 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


بت 


كذلك في القدَرٍ في قضيَّةِ المُتلاعنّين: أنه لولا أنَّ الله تعالى يُحِبَّ السَّْرٌ 
لفضحٌ المرأةّ وأظهرٌ آي تل على صِدْقٍ الزَّوج» أو بالعكس إذا كان الرّوجُ 
قافا لك ون وجح اللوذاله فيجاته وتعالى به طلى غتانة في الذنا مكل هذه 
الأمور, ثم يُجازيهم عليها في الآخرة”". 

#6 قال الله تعالى: مإ وَلولا فَضْلُ أله عبَح ويحته. ون أله ون سكيم‎ -٠07 
إِنَّ باد الرأي يقتضي (ترَّابٍ 0 لأنّ الرّحمة مُناسِبةٌ للتوبة لكنْ عبر‎ 
به؛ إشارةً إلى فائدة مَشروعيّة اللّعانٍ وحكمته؛ وهي السَّترٌ عن هذه الفاحشة‎ 
العَظيمة”". وأيضًا ففي ذِكْرٍ وَصْففِ (الحكيم) هنا مع وَضْفٍ (تَوّابٍ): إشارة‎ 
إلى أنَّ في هذه الوب حِكْمةٌ وهي استصلاحٌ النَّاسٍ"‎ 

بلاغة الآيات: 

: 0 مل يكل لم نم1 إلا ألم ممَهده يد أي 
مدت بأ نه لمن لصيو 46 
عيدا) سر 0 فقال 0 زوجم ول يكن 


2 آذه م < 2د ع 1 8 م822 01 4 كك ع 
ب م د د ريس يرح سه صل م سمه 2ل 


أن لكت 0 1 يه * درل نقد 1 قب قل م 

نه لمن الكزييت * وافمِسَة أن عَصَبَ أله ليآ إن كان من ألصَّدِقِينَ * [النور: 

” --4]» وبداً في حَدّ الزنا بذِكْرٍ المرأق» فقال تعالى: :9 اليه وََفَأمِدُوا ل[ 

ينما لد : وهذا في غاية المناسبة؛ لأنّ في اللَّعَانٍ الزوجُ هو الذي 

قذّقهاء وعرّضَها لِلَّعَادِءِ ومَتَّكَ عِرْضَهاء ورّماها بالعَظيمة» وقّضحها عند 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)0١‏ 


(1) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (”/ 707). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١159/14(‏ 


الجزء ١68‏ الحزباه*م 


(سددة اش لايك تلك 6ك 
قُومها وأهلها؛ ولهذا يجبُ عليه الحَدّ إذا لم يُلَاعِنُ؛ فكانت البُداءةٌ به في 
اللّعَان أْلى من البُداءةٍ بهاء وأمّا في الزَّنا فهو ه من المرأةٍ قبح منه بالرَّجلِ؛ 
لأنّها تَرِيدٌ على مَنْكِ حقٌّ الله: الكادك حي رات ره 
عليه» وفضيحة ة أهلها وأقاريهاء والجناية على مَحْضٍ 
فيه» وإسقاطً حُرْمِتِه عند الناس» وتَعييرَه بإمساكُ لب وغيرٌ ذلك من 
مَفَاسِدٍ زَنَاها؛ فكانت البّداءةٌ بها في الحَدّ أهَ0". 

- قَولّه ود شبن إل أنسْم © لم يُعَيّدْ بعد اكتفاءً بالتَِّييدِ في قَذّفٍ 
غير الزَّوجاتٍ” 

- و9 أنه لم » بَدَلْ يمن طإمْبَكَة » أو صِمَةٌ لهاء عل أن (الا) يس عير 
جُعِلوا مِن جُملةٍ الشّهداء؛ إيذانًا من أوَّلِ الأمر بِعَدّم إلغاء قَولِهم بالمرَّة 
ونَظمه في سِلْكِ الشَّهادةِ في الجُملةِ؛ِ وبذلك الم إضافةٍ الشَّهادةٍ 
إليهم في قوله تعالى: هرهز 4" 

ويه 4 لظّهوره مِنَ السّياق» أي شُهداءٌ على ما ادَّعَوْهُ 
مما رَمَوَا به أزواجهم”' 

وله :اهبك لمن لصي قبت 4 أضله: (علن 01 نشدت الجار و كيثت 
(إنّ)؛ وعَلَّنَ 00 عنها باللّام؛ للتأكيد©». 


6 


حٌّ الرّوج» وخيانتّه 


* قو لد تعالى: و 1 لعنت أله عليه 4 إن كان من لْكَذْبِينَ‎ -١ 


.)7159 /6( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١9‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١198/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 177). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 44). ((تفسير أبي السعود)) (198/7). 


الجرّء 18 الحزب هم 


1 26 

كول و( ركه كاي روزاة القياض القابنة غوق به كرهها كنيادة 

أيضًاء لاستقلالها بالمّحوى. ووكادَتِها في إفادةٍ ما يُقصّدّ بالشَّهادةٍ مِن 
تَحقيقٍ الْحَبرِ وإظهار الصّدق”". 


اقول :9 أن َحمَتَ لَه عكَيِْ # فيه تَعبِينُ خصوص اللَّعنةِ له في الدّعاء؛ لأنّه 


إِنْ كان كاذبًا فقد عَرَّض بامرأيه للَعْنةٍ اناس ونَيْذٍ الأزواج إِيّاها؛ٍ فناسبَ أَنْ 
يكوت جَرَاؤٌه اللّعنة". 
ناد قولة بعال : 398 واأخِسَة أَنَ حصب أله هآ إن كان مِنَ ألصَلدقِينَ 6: 


022111 ل سس سمه 


فول : 9 والخئمسة أن عضب أ عله عُيّنَ لها في الخامسة الدّعاءٌ بغضب 

الله عليها إِنْ صَدَّقٌ رَّوْجُها؛ لأنّها أغضبَث زَوْجَها بفِعلها؛ فناسَبَ أنْ يكون 

عزاؤعاعن :ذلك غعقية رتو عاديا كبن اميت بقلي اولان لبا 

كثيرًا ما يَستَعوِْنَ اللّعنّه فربّما يَجمَرِئْنَ على التََوِّ به؛ لسُقوطٍ وَفْعِهِ عن 

قُلوبهنَ بخلافٍ غضّبه تعالى؟. 

وقيل: خصَّتٍ المرأةٌ بالغضّب؛ لأنّه أبلَعْ مِنَ اللّنِ الذي هو الطَردُ؛ لأنّه 
قد يكونٌ بسبّب غير الغضّبء وسبّبُ التّْلِيظٍ عليها: القن عاق اموزانها 
بالحقٌ؛ لِمَايُصدّقُ الزّوجَ من القَرين , مِن أنه لا يتتجشّمُ قُضيحة أَهْلِهِ -المُستلزم 
لفضيحته- إلا وهو صايق' ع ا ا 0 


ماد 
و 


.)١59 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١1577/14( (؟)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)158/18( يُنظر:((المصدر السابق))‎ )"( 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١199‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ )1١99‏ 
(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 714) ((تفسير الشربيني)) (؟/١50).‏ 


الجزء8١‏ الحزب هم 


امس شر شد دل 3 0 
ثم يَحَيدُ عنه”"2» ولأنّها ماده الفسادء وخالطةٌ الأنساب”» 

وقيل: ضَّتٍ المرأةٌ بلفْظٍ الغضب؛ لِعِظّم الذَّنْبِ بالنّسبةٍ إليها؛ لأنّ الرجُل 
إذا كان كاذيًا لم يَصِل ذنبّه إلى أكثرٌ من القذَّفِء وإنْ كانت هي كاذبة فذنْبُها 
أع؛ لِمَا فيه يمن تلويث الفراش» والتَعرْضٍ تحاف من ليض :من الزوج به؟ 
د كود ب وستك ال لآ والجيزات لك لذ نيا 

4 - فول تعالى: إلا له كز يمه وله ححيكيم © تذييلٌ 
لِما مَرّ من الأحكام العظيمة المُشْتملةٍ على التَمَضْلٍ من الله والرّحمة منه. 
امون أله واب على من تاب يمن عباده وام كمال حَكْمَيه تعالى» فلم 
دحَلّثْ تلك الأحكامٌ تحت كُلّىّ هذه الصّفَاتِء كان ذِكْرُ الصَّفَاتٍ تَذيِيلًا9. 


- وجَوابٌ (لَوْلّا) في قوله : «وأولا ذل لمعا و ويَتمْنّهُ # محذوفٌ؛ لقَصْدٍ 
تهويلٍ مملفونه وتنطيوة) فدل تَهويلُه على تفخيم مَضمون الشَّرطٍ الذي 
قاذ مواقي اتياع تسر #زرايقنا لتنكق الف كل دهن دكين 
في تُقديره بح الو وأيضًا ثم حذّفٌ مع جَواب (لولا»» أي: كأن 
يقال في بَيانه : فلان ا في قذفِه فلانةً بالزّناءِ لكونٍ المقذوفةٍ قد رَنتْ 
في نفْس الواقع. أو يُّقال: فلان كاذبٌ في قَذْفِههِ لكونٍ المقذوفةٍ لم تَرْنِ في 
نشين الواق:وشول التقار عاق ذلك كلمة لأ نّالمرقن الأشدى هو الصون 


.)١6 /1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ ١‏ 50). 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (4/ 4٠‏ 4). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)7١/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١178/14(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7117)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ :23٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
)١694/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1594174/١18(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 1846). 


الجزء 18 الحزب هم 


د 4 به 34 2 - لي 
000 النفسير المحرر للقران الكريم 
خم ى مم او 


0 


2 بي ًّ ع8" ج اياعر عو 7 2 
والصَّونْ يتطلّبُ التحوّطء والتَّحوّطٌ يُستدعي الشّكوتٌ عمًا لا يَحسُ 
التصريح زولا 
- وأيضًا في قوله: لوكا مض لُأمَّه ليور ورحمنه > الْتفاتٌ؟ فقد الْفْتَ مِنَّ الغَيبة 
2 2 2 - 3 0 و 
إلى خخطاب الرَامينَ والمّرمياتٍ؛ لتسجيل المنةٍ على المخاطبينَ؛ بحيث 
م 008 ع ا. مك 0-2 5 1 2< 2 
لا تَبقَى لدَيْهم أعذارٌ واهية يَتشْبّتون بها إذا هم تَجاوّزوا دود مابَيّنه لهه2". 
اير رس 2 َه 7 0 
- قُوله: مإعَلِيَكْرْ # فيه ما يُعرَفٌ بالتَّعلِيبِ؛ فقد غَلَّبَ صِيعْةَ الذكور على 
5 و عه 2 م - - 
صِيعْةٍ الإناثِ. حيث لمْ يَقَلَ: عليكُم وعليكُنٌ؛ لأنَّه بصَددٍ مُخاطَبةٍ الفريقين» 
أي: القاذفينَ والمَقذوفاتِ©. 
ل ا عساهر ل 3 7 لايس سس في م2 لمسشل لوسر 6 ابر ابرك 
- وقل تَكرَّرَ قوله: 9# ولولا فصل الله عكر ورحمته. # أربعٌ مَرّاتِ [النور: 00 
5 ١٠١11]؛‏ كرّرّه لاختّلافٍ الأجوبة فيه؛ إِذْ جَوابٌ الأَوّلٍ مَحذوف تقديرٌه: 
آأ دس ل ع أل ا سس ل سكع عه .مخ 2ل »م ا 
لَفضَحَكم» وجوابٌ الثاني قوله: «9 لسك في مآ أفضْتمْ فيه عَنَابٌ عَظِيم © [النور: 
4 ] وجوابٌ الثالثِ مَحذوف تُقديرٌه: لعَجَّلَ لكمٌ العَذابَ» وجوابٌ الرّابع: 
امار ين أَحَدِ أبدًا 0046 [النور: ١؟].‏ 
لج م لا ل 2 1 نشاف ان ات اعنم باق ري لا 1 
- وفيه مناسبة حَسّنة؛ حيث جاءً قوله هنا في اخر العشر الاولى مِنَ السورة: 
08 دء بم لظ لل وس وخ 22722 2 ذه - 0006 8 
9 وإولا فض لاله عذَكر ويمته. وأن الله توا ححكيم 4 وقال في آخر العشرينَ من 
ول السورة: 98 وَلَوْلا فَضِلُ لله عليحكم ورحمسه. وأنَ اله روف تحير 4 [النور: 
٠‏ فَاختَلَقَتُ خاتِمَتًا الآيِتّينء وحُذِفَ جَوابٌ (لَوْلَا) منهما؛ ووَجهّه: أنه 
2 6. 51 02 0 0ل 0 30000 
ذكِرَ هنا وَصْف الله بأنه توا ححكمٌ #؛ لِمَا مرِّ من الأحكام العظيمة 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (05717/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١159‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0737/57). 
(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (051//57). 
(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 7914). 


الجزء8١‏ الحزب هم 


يب - 7 اعة كك عه 
1 . 265 
ل مها 4 ما 


معدل قلي العتكيل مزع اللشولرتعية معقه ولق كن تالةقاك علرن ل 
تاب من عباده والمُنبئةِ بكمالٍ حكمته تعالى؛ إذ وضَّمَ الشّدَّةَ مَوضعهاء 
والرفقٌ مَوضعّه. وكففٌ بعض الناس عن بعضء وذْكِرٌ بعد ذلك وضقه بأنّه 

َمُوكُ تحير 4؟ لأنَّ هذا التَّبية الذي تَصْمَنَه الَِّييلُ فيه انال للأمّة ِن 
اضطِراب عظيم في أخلاقها وآدابهاء وانفصام عرّى وَحْدَتِهاء فأَنقَدّها من 
ذلك رَأَفَةَ ورّحمةً لآحادها وجماعتهاء وحِفْظًا لأواصرها. وذّكّر وَضْفَ 
الرَأفةِ والرّحمةٍ هنا؛ لأنّه قد تَقدَّمَه إنقاذه إِيَّاهُم من سُوءٍ مَحبَّةِ أَنْ تَشْيعَ 
الفاحشةٌ في الّذِين آمَنواء تلك المَحبَّه الي انطَّوَتْ عليها ضَمائرُ المُنافِقينَ 
كآن إتقادٌ المُؤمنِينَ من التَخلّقٍ بها رأقةٌ بهم من العذاب» ورَحَمةٌ لهم بتُواب 
المتاب”". وقيل غير ذلك”". 


.)187 20146 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)46٠ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )5( 


الجزء ١6‏ الحزباه* 


ا (رالتفسير المحرّر للقران الكريي) 
الآيات )18-١١(‏ 


إن 1ل ين جلو يلافك عنيَة يدك لا نجوه شيا لَك بل هو ور .فد حير ل يكل أ نري نهم 
ما تسب من لاثم َيه وَلكرَه ني ْم له عدَابٌ عَظِينُ (080) 110 لوكا إذْ موعشموه ظنَ موود 


4 016 


وَالْمُؤَِنَتٌ ِأَنفسيم - حَيرا وَفَالوأ هادا إفكُ مين 557 لَوْلَا آمو عليه ةر 
ينوا ابراه يه (15) وَلِوَلَا فصل الله حك وينمنه: في 
َالَو لسَتَوٌ: في مآ أََصْشْر فيه عَدَابُ عَظِيم (80)إذ تَلمَوتهُ يليك ويَعُولُونَ بأفوا يك ما 

دس لكُم يوء ولد وتحسبوته. هين وهو 00 (0) ولوْلاإذ مسوعسموة فلس مَا كوي 
أنآ أن تكلم كذ سبِْحَتَكَ هنذا بسن عَظِيم (0) يَعِظكُم اله أن تَمُودوأ لمتلوه أبدا إن كلم 
مؤصنوت (0) وين أله كم ألا تيال يبط عيذ 40 

غريب الكلمات: 

يفك 4: أي: الكَذِب والبُّهتان» وقيل: الإفكُ: أسواً الكذب. وله يدل 
على قلب السَّيءِه وصّرفه عن جَهته") 

عْضيَةٌ #: العُصبةٌ: الجماعة من العَشَّرةٍ إلى الأربعينَ» وأصل (عصب): 
يدل على ربط شَيِءٍ بشّيء". 

ار 4 أي: مُعظّمَه أي: معظمَ ذلك الإثم والإفكِء ومنه الكِبّر: وذلك 
أن يرى الإنسان نفْسَه أكبر من غيره وقيل: الكِبرٌ: الإثم» وهو ين الكبيرة» وأصلٌ 


. 


د 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 184)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »22318/١1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 279). ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 55 5). ((الكليات)) للكفوي (ص: 23167 480). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)75١17‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07147 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/5). 


الجزء8١‏ الحزب هم 


اي - - لني ل يو 
سورة النّور - الآيات (18-11) © 0 2 
34 رع ٍِ 


ها 


(كبر): خلافٌ الصّكر". 
3 فَضْتر 46: أي : خضئّم» وأصل (فيض) :يذلغان عزَياة التىء و0 


لفو *: أي: يُلقيه بعضكم إلن يعفن: يقال :"تلقيت الحديت عت فلا 
أي: أخذئّه عنه فقَبلتّه. وأصل التلقى: التكَلفُ لِلقاءٍ العَير©. 


لهي 4: يُسيرًا سَهلاء لا تَبعةَ فيه. وأصلّه يدل على اليّسرِ والسّهولة". 
من #4 أ افراة وكرت تيت سامعه لنطاعية يمال" : بَهَت فلانٌ فلانًا: 
اكات عليعراسله ون غرلمم نوت الول [ذا تسر اوبات كوج يمير 
الإنسانٌ لعظّمه ثم جَعِلٌ كل باطل يتحيّرٌ يتحيّر من بطلانه بهتانًا. 
خا . 2 ل 
2 7 6*: أي : يُوصِيكُم ويُذَكرُكم, والوّعظ: زجرٌ مُقَرِنْ بتخويفي9) 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١‏ ”7)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١141‏ ((مقابييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ ».)١97‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 597). ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 5 355). ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .)١57‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,)7١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (117/ ١4‏ 7)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 556)., ((المفردات)) للراغب (ص: 23558). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)١1660‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))70١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 7510)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: .2230١‏ ((الغريبين)) للهروي »)17١١/5(‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 2)884:((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 75). ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ /ا/179). 

(4) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 844). ((النهاية)) لابن الأثير (0/ )74٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
٠/١‏ (الكليات)) للكفوي (ص: 4514). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)7017/01١(‏ 
((الغريبين)) للهروي /١(‏ 75715). ((المفردات)) للراغب (ص: .)١18‏ (البسيط)) للواحدي 
»)5٠١/7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)71١‏ 

- .)١777/ 5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ .)77757/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


الحرء6م1ا الحزباه”_ 


ف جه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لك دي 


ا 

المعنى الإجمالي: 

نشول" اللتعالن إن الذين قذّفوا أمّ المؤمنينَ عائشةً كَذِيّا وباطلاء جماعة 
منكم -أيُها المُسِلِمونَ-» لا تَحسَبوا قذَّمَهم لها شرا لكمء بل هو خيرٌ لكم؛ 
لكلّ فردٍ من أولئك القاذفينَ حظَّه من العذاب بِقَدْرٍ جُرِهء والذي تحمل مُعظَمٌ 
ذلك الافتراء والكَذِبٍ له عذابٌ عظيم. مل حين سَمِعتُم ذلك الإفكٌ ظننم 
- أيه المُؤْمِنونَ والمُؤْمِناتُ- بإخوانكم وأخواتكم خيرًا من العفافٍ والصّلاح» 
وقلتم: هذا القذفٌ كَذِبٌ وافتراءٌ باطِلٌ! وهلا جاء هؤلاء الجُفتَّرونَ القاؤفونَ 
بالباطِلٍ بأربعةٍ رجالٍ عدولٍ يشهّدون على صِحَّةَ قولهم! وما داموا لم يأتوا 
تداك فإنّهم -في كم الله تعالى- كاذبون. 

ولولا قَضلٌ الله عليكم ورحمثّه بكم -بإمهالكم للتَّوبة» وعدّم تعجيل العقوبة 
لكم؛ وعَفوِ عدكم - نل بكم بسبّبٍ حَوضكم في حديثٍ الإفكِ عذابٌ عظيمٌ 
حينَ تناقلتم بيُنكم هذا الحديتٌ السيّىَ دون تحرّج أو تمهل» وتفَوّهتُم بكلام 
لالم لكم بحقيقيه؛ ولا دليلٌ معكم على صدقه؛ وتظتُونَ تحوضكم الباطل هذا 
ابا مولا وعود اه اللو دلت جما 

وهلا قلتّم وقتَ سماعكم هذا الإفكَ: ما يَصِحّ لنا أن نتكلّم بهذا الباطل» 
هك -يا ربّنا- ونتعجّبٌُ من شناعةٍ ما سَمِعْناهء ونبرأً إليك من هذا الافتراء 
العظيم! يُذَكَرُكم اللهُ ويُحَذَّرُكم من العودة لهذا الإثم العظيم إن كنثّم مؤمنينَ 
بالله حقّاء ويوضَحٌ الله لكم آياته» واللهٌ عليمٌ بأحوالٍ حَلقِهء حكيمٌ فيما يِأمُرٌ به 


وينهى عنه. 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 875). ((الكليات)) للكفوي (ص: 481). 


الجزء8١‏ الحزب هم 


2 5 ف 3 2 
0 سورة النّورٍ - الآيات )18-١1(‏ 2 ا 5 
لع ازع م < مدنا 


تفسيرٌ الآيات: 
نجاو يلقل ضيه يدك 1 سبو را لَك بل هر حر لك لحل أي نيم 
ما أْكْسَبَ ب نَالاي واد زكرم من له عدب عَظِيه 480 . 


مُناسَبةٌ الآبة يما قَبلّها: 


بعْدَ أن بيّنَ الله سبحانه وتعالى حُكْمَ القَذفٍ بِالنّسِةٍِ للمُحصّناتِء وبالتّسبة 
للرّوجاتٍء أتبّعَ ذلك بإيرادٍ مل لِما قاله المُنافِقونَ في شأنٍ أمَّ المؤمنينَ 
عائشة رضيّ الله عنهاء ولِما كان يجب على المؤمنينَ ين أن يفعلوه 0 
الأحوال”". فقال تعالى: مإإنَ لين آمو الاك عصبة َك لا سوه شرا ل 
ير لَك ... 4. 


سَببُ الفزولي: 

عن الزّهْريٌَّ» قال: أخبرني سعيدٌ بن المسيّب وعروةٌ بن البير وعَلْقَمَةٌ بن 
وقاص وعُيدُ اله بن عبد الل بن عُتبة بن تسعودء عن حديث عائشةً زوج النبي 
صلَى الله عليه وسلّم؛ » حين قال لها أهلٌ الإفكِ ما قالواء فبَرّأها اللهُ مما قالواء 
وكلي حذني طائفة ون خليتهاء وينق يم كان أَوْعَى لحديثها من بعضء 
وأَثبَتَ اقتصاصًاء وقد وَعَيتٌ عن كلّ واحدٍ منهم الحديتٌ الذي حدّثني؛ وبعض 
حديثهم يُصَدَّقَ بعضًا؛ ذكروا أن عائشة زوج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قالت: 
امور لما لزاعيو روي 107ل أن يا دزا أت در تسوه 
فأيْتّهنَّ خرّج سهمُها خرّج بها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم معه . قالت عائشة: 
فأقرّع بيْنّنا في غزوةٍ غزاهاء فخرّج فيها سهمي؛ فخرجتٌ مع رسولٍ الله صلّى 
)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)41١/١١(‏ 


(0) سَفْرًا: أي: إلى سفر؛ فهو نُصب بنزع الخافض. أو صُمّن (يَخْرُجُ) معتى: يُ: يُنشىع؛ فالنصبٌ على 
المفعولية. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (5/ 790). 


الجزء ١6‏ الحزبهم 


5-0 رفسير المحرر للقران لترع 

الله عليه ول وذلك بعدّما أنزل الحجات. فأنا حمل في هدجي" وَأَنَرّلٌ 
جايي ناح إنا اي ربوك اللارقلي الل علااو» ارين لوسر هل 
ودَنونا من المدينة؛ آذَنَ9» ليله بالرّحيلٍ؛ فقمتٌ حين آذّنوا 00 فَمَشيتٌ 
حتى جاوزت الجيشّء فلمًّا قضيثٌ من شأني أقبلتٌ إلى الرّحلء فلمَستٌ 
صدري. فإذا عِفَد من جَزِعَ ظَمَار©» قد انقطع. فرجعتٌء فالتمستٌ عقدي. 
فحبسّني ابتغاؤٌه. وأقبل الرَّهطُ الذين كانوا يَرْحَلون لي”» فحَمَلوا هَرْدَجِيء 
فرَّحَلوه على بعيري الذي كنت أركبٌ» وهم يَحسَبون أَنّي فيه -قالت: وكانت 
النّساءٌ إذ ذاك خفافاء لم هيزن ولم يَعْشسَهُنَ اللحمٌ؛ نما بأكلرة الغُلدة© من 

الطعام فلم يُستنكرٍ القومُثِقلَ الهُودّج حين رحَلوه ورقعوه. وكنثٌ جارية حديثة 
السّنّ- فْبَعَثُوا الجملّ وسارواء ووجدتٌ عِقدي بعدّما استمُرّ الجيش» فجئتٌ 
رايا بر يت راي لحي كك تورات ١‏ 
القومَ سيفقدوني فيرجعول إليَّ فبيْنا أنا جالسةٌ في منزلي غلبي عيني فيِمتُ» 
وكا ضغوان هن الى السّلمي : لم الذَّكُوانَيٌ قد عَرّس”" يمن وراء الجيشي؛ 


.)٠١ 4 /10( الهَوْدجُ: مَركَبٌ من مَراكِبٍ النّساءِ يكونُ على البعير. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

(1) وقَمّل: أي: رَجَع. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (508//1). 

() آذَنَ: أي: أعلّم. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (1/ 598). 

(4) جَرْعٍ ظَمَارِ: الجَزِعٌ: حَرَرُ يماني» وظَفَارٍ: قَريةٌ في اليّمَنِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
.)٠١: /1١7/(‏ 

(5) يرْحَلون لي: أي: يَحِعَلونَ الرّحْلَ على البعير. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (17/ 5 .)٠١‏ 

9 يُهَبَْنَّ: أي: يَْأْنَ باللّحم والسّحم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (117/ 5 .)1١‏ 

00 العُلْقة: أي: القَليلَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (17/ 4 .)1١‏ 

(6) فتيمّمتٌ: أي: قَصَدتٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (19/ .)1٠١8‏ 

(9) عرّس: التّعريسٌ: التْزُولٌ آخِرٌ اللّيل في السَّمَر لِنَوم أو استراحة. يُنظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) (119/ .)01١6‏ ْ 1 


الجرزء6م١ا‏ الحرزباه” 


لي - 1 لني ل جه 2 
سورة الثّور - الآيات (18-11) ٠6‏ ا 0 
4 - 8 ل اننا 


فادّلْجَ”" فأصبّحَ عند منزلي» فرأى سوادً إنسانٍ نائم» فأتاني فعرّفَني حينَ رآني 
-وقد كان يرانى قبل أن يُضرّبَ الحجابٌ علّىّ- فاستيقظتٌ باسترجاعه حينٌ 
عاق افتكرث" وجهن جناي وواللدها يكلف كلم ولااسيوكت ننه 
ا غ2 م ل امار 2 .روهظ 0 
كلمة غير استرجاعه» حتى أناخ'" راحلته» فوَطىّ على يدها فرَكِبتهاء فانطلق 
يَقودُ بي الراحلة» حتى أَتَيْنا الجيش بعدما نزّلوا مُوغِرِينَ”' في نَحْرٍ الظهيرة 
ِ 7 
فَهّلَكَ م من هلك فى غتأن::وكان الذى تولى كيرعيد اللو ين أبن ابن لول: 
فَقَدِمْنا المدينة» فاشتكيثٌ حينّ قَدِمْنا المدينة شَهرًاء والنّاس يُفيضونَ في قَولٍ 
ع 5 1 .م 5 ّ : ا ع2 0 00 
أهلٍ الإفكِء ولا أشعرٌ بِشَيءِ من ذلك وهو يَرِيبي" في وَجَعي أني لا أعرف 
من رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم اللّطفَ الذي كنت أرى منه حينَ أشتكي؛ 
نما دعل ربيول اللدس ل اللاعله سل لاق 1 قو : كيف تَيكُمْ؟ فذاك 
يَرِيبّي» ولا أشعْرٌ بالشَّرٌ. 
حتن .درجت غذنا 9 ص وخرّجَتْ معي أمّ هد ' ِبَل المَناصء 0 
-وهو مُتَبرّزّنا- ولا نخرّحٌ إِلَا ليلا إلى لَيْل وذلك قَبْلَ أن نتَخِدٌَ الف قَريبًا 


.)1٠١6 /107( ادَلّجَ: أي: سار آخِرٌ اللّيل. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

(1) فخمّرتٌ: أي: غطَّيتُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (/11/ .)1١6‏ 

(37) أناخ: أي: أبِرَكَ بَعيرّه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/ 0741. 

(4) مُوغِرين: الموغرٌ: النازلُ في وقت الوَغْرةء وهي شِدَّةٍ الحَرٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(/11/ه١٠).‏ 

(0) نحر الظّهيرةٍ: أي: وقت القائلةٍ وشِدّة الحرٌ يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (107/ .)1١6‏ 

.)1١7/117( يَريبُني: أي: يُوهِمُني ويُشَكُكني. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ ١ 

(0) نَمَهْتُ: بَرِنْتُ من المَرّض. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)٠١5/11/(‏ 

(8) المَناصِم: مَواضِعٌ خارِجٌ المدينةٍ كانوا يتبرّزونَ فيها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
.)١ 5/17‏ 


الجزرّء 16 الحزب هم 


ا ل رالتضير المحرّر للقران الكريع ؟ 

من بُيوتناء وأمْرٌنا أمرٌ العرّبِ الأُوَلٍ في التنَرُوه وكنًا نتأذَى بالكُنّفِ أن نتَخِدّها 
عند بيوتناء فانطلقتُ أنا وأمٌ مسح -وهي بدت أبي رهم بن المُطلِبٍ بن عبد 
منافٍ» وأمّها ابن صخر ابن عامر» خالةُ أبي بكر الصّديقِ» وابها مسطّحٌ بن * أثائة 
بن عبَّادِ بن المُطّلب- فأقبلتُ أنا وبنتُ أبي رُهْم قبل بيتي حين فرَغْنا يمن شأِناء 
00 ونا الات جو اكاك او ليا برك 
تسَبّينَ رجلا قد شَهِدَ بَدرًا؟! قالت: أي هَنْتَاة؛" أُوَلَمْ تَسمّعي ما قال؟! قلتٌ: 


وي ا و 
زجعت إلى بيتي» فدتحل علَىّ رمولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمِ فسلّمء ثم قال 
كيف تَيكُمْ؟ قلتٌ: أتأدّنُ لي أن آتيّ أَبَوَيّ؟ -قالت: ناكل ريد أن انكن 
الخبر من قبلهما-» فأ لي رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم؛ فجئتُ أبََيّ؛ 
فقّلتُ لأمي: يا ماه ما يتحدّتُ الناسٌ؟! فقالت: يا بيه هَوّني عليك؛ فوالله 
عنما كانت امزاة كل 7 ضِيئةً”" عند رجُل يحِبُّهاء ولها ضرائرٌ إلا كَّرْنَ عليهاء 
قالت: قلتٌ: سُبحانَ الله وقد تحدّث النَّاسٌ بهذا؟! قالت: فبكيتٌ تلك الليلة 
حتى أصبيحتٌ لا يزقة") لي ذم ولا اكتعل يتوم؛ ثم أصبحت أبكي: 

ودعا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم علي بنَ أبي طالب وأسامةً بنّ زيد 
حين استلبتٌ الوحيٌ؛ يستشيرٌهما في فراقٍ أهله» قالت: فأمًا أسامة بن زيدٍ فأشار 
ليد اوم لحو ب يه 
في نفْسِه لهم من الود فقال: يا رسولٌ اللهء هم أهلّكء ولا نعلمٌ إِلّا خيرًا. وأ 


.)٠١17/11( مرطها: الهرطٌ: كِساءٌ من صُوفٍ أو غَيره . ينظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 
0) لا‎ /١1( (؟) هَنْنَاةُ: أي : يا هذهء أو يا امرأةٌ . يُنظر : ((شر ح النووي على مسلم))‎ 
0) ١/ /117( وضيئة: أي: جميلة حَسناءً. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )7( 


(4) لا يرقاً: أى: لا يَنقَطِمُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)1١1/17(‏ 


الجزء ١6‏ الحزب هم 


2 - 1 لي ل 3 َه 
0 سورة النُور - الأيات (18-11) و 2 0 
42 ح اع 4 نهنا 


-_ 


عي ا ل ل 


بَرِيرة» هل رأيتٍ يت من شيء يريك ين عائشة نةة قالت ال قير وني سلف اق 
إن راجت عنها ندا قل اغيت ان عله ال من أنّها جاريةً حديثة الس تنام 
عن عَجِينٍ أهلهاء فتأتي الدَّاجِنُ”" فتأكُله قالت: فقام رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّم على المنير» فاستَعْدٌ عند "زم عد اللسين أب" ابؤاميار لقانت قال سول 
اللقاسان الل عليه وسلم وهو على الوسر يا عقر اللسلمين عن يعدز من 
رجُل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما عَلِمثٌ على أهلي إِلّا خيرّاء ولقد ذكّروا 
رجلا ما علمتٌ عليه إِلّا خيرّاء وما كان يدل على أهلي إِلّا معي. فقام سعد بن 
مناذ الأتصارئ» فقال: آنا أعزر ل عت يا وسول الله إت كان من الاأوس :ضدينا 
عَنْقَه وإن كان من إخواننا الخَزرج أَمَرْتَنا ففعلنا أَمْرَك قالت: فقام سعد بن 
عبادةً -وهو سَيدُ الخحزرج» وكان رجلا صالِحًاء ولكِن اجَتَهَلنْهِ الحَوِيهُ»- فقال 
0000 ِ 0 َ 
لسَعدٍ بن مُعاذِ: كذَّبْتَ» لِعَمْرٌ اللو*» لا تقتله» ولا تقدِرٌ على قَتلِه! فقام أَسَيْد بن 
حُضَير -وهو ابن عَمَّ سعد بن مُعاذ- فقال لسَعدٍ بن عبادة: كذَّبْتَ, لَعَمْرٌ الله 
تنه فإنّك منافِقٌ تجادِلُ عن المنافقين! فثار الحَيّانِ: الأوسُ والخزرجُ» حتى 
ى عاليء و 32 2 7 ب ره 
هَمُوا أن يُقتّتِلواه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائِمٌ على المنبّر فلم يرل 


.)1١9/11( أغمصه عليها: أي: أعيبها به. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

() الدَّاجِنُ: أي: الشاةٌ التي تألَفٌ البَيتَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)٠١4/19(‏ 

(”) فاستعذر: أي: قال من يقومٌ بعغذري إن كافأثه على قبيح فعاله ولا يلومُني, أو من ينصّرّني؟ 
يُنظر: ((شرح التووي على مسلم)) (4/11 000 ا( 

(4) اجِتَهَلَنْه : أي استَحَفَن وأَغضَبَنْه وحَمَلَنْه على الجَهلٍ . والحَمِيّةُ: أي :الْععَيية والأقة وَالْعَضتُ؛ 
يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 373377): ((شرح النووي على مسلم)) (19/ .)١١١‏ 

(5) لعَمْرٌ اللو: هو قَسَمٌ ببَقاء الله تعالى ودّوامه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (59//5). 


الجزء 18 الحزب هم 


220 لرالتفسير المحرّر للقران الكريي) 
رضول اللاصك الله عله وسل تخنقي! اأختن سكوا وسكت 

قالت: وبكيثُ يُومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتحلُ بنومء ثم بكيثُ ليلني 
المُقبلةَ لايق لي دمعٌ» ولا أكتَحِلُ بنوم» وأبواي يَظَنَاٍ أن البكاء فاق كبدي» 
فبيّنما هما جالِسانٍ عندي وأنا أبكي استأذنَتْ علي امرأةٌ من الأنصارء فأؤنتُ 
لهاء فجَلّمَت تبكي. قالت: فبيّنا نحن على ذلك دحل علينا رسولُ الله صلَّى الله 

عليه وسلّم 36 ثمّ جلسء قالت: ولم يجلِس عندي منذٌ قل لي ما قيل» وقد 
لك شهدا ابرح البدافن سات بكي و قالتفشهة رستول الله صلى الله 

عليه وسلّم حينَ جلّسء ثم قال: أما بعدٌء يا عائشة فإنَِّ قد بلمّني عنكِ كذا وكذاء 
فإنْ كُنتٍ بريئةٌ فسبرئك الله وإن كنتٍ ألممْتٍ”" بذنْبٍ فاستغفري الله وتوبي 
إليه؛ فإنَّ العبدَ إذا اعتررف بذنب ثم تابء تاب الله عليه. قالت: فلمّا قضى رسولٌ 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مقالته فَلَصّ”" دمعي حتى ما أَحِسٌُ منه قطرةً! فقلتٌ 
لأبي: أجِبْ عنّى رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم فيما قال» فقال: والله ما أدري 
ما أقولٌ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم! فقلتٌ لأمي: أجيبي عن رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم؛ فقالت: والله ما أدري ما أقول لرَسولٍ الله صلّى الل عليه 
وسلَّم! فقلتُ -وأنا جاريةٌ حديثةٌ السّنّ لا أقرأ كثيرًا مِن القرآن-: إِنّي والله 
لقد عرّفتٌ أنّكم قد سيعثم بهذا حتى استقرٌ في نفوسكم. وصدّقتّم به فإن 
قلت لكم: إن بريئة -واللهُ يعلمُ أني بريئة- لا تُصَدَّقوني بذلكء ولكنْ اعترَفْتُ 
لكم بأمر -والله يعلمُ أني بريئةٌ- لَمُصدّقوئي! وإنّي والله ما أجِدُ لي ولكم مثلًا 
إِلّا كما قال أبو يوسف: صَصَبنٌ ِل وَمَهُ المْستَمَانُ عل مَاتصِدُونَ © [يوسف: 
)١(‏ يُحفُضُهم: أي: يُسَكُئُهِم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١158/11(‏ 


(1) ألممت: أي: فعَلْتٍ ذَنبًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١١١/117(‏ 
(7) قلّصّ: أي: استمسّك نزول فانقطّع. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 478). 


الجزء8١‏ الحزب هم 


ل 1 0 
قالت: ثم تحوّلتٌ فاضطّجَعتٌ على فراشي. 


قالت: وأنا -والله- حيئَذٍ أعلّمُ أنّي بريئةٌ» وأنَّ الله مُبَرّئي ببّراءتي» ولكِنْ 
واللهِ ما كنت أَظُنٌ أن يُنَرَلَ في شأني وخيٌ يُتلَّى» ولَضَّأنِي كان أحمّرٌ في نفسي 
من أن يتكلم اللهُ عزّ وجل فيّ بأمر يُتلى! ولكثي كنت أرجو أن يرّى رسولٌ الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النّوم رُؤيا يبري اللهُ بها. قالت: فواللهِ ماراة” رسولٌ 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم مجلِسّه ولا خرّج ين أهل البَيتِ أحدٌ حتى أنرّل الله 
عزَّ وجل على نبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأحَذه ما كان أده من البّرّحاء”'' عند 
الوّحيء حتى إِنَّهلَيتَحَدَّرُ منه مِثلُ الجُمَان”" من العَرّقٍ في اليوم السَّاتِ؛ من بُقّل 
الَو التاق أ ل علي الت قركاش 2 لاعن وسو ل الله ضلى الله علموسل 
وهو يضحَكُ, فكان أُوّلَ كَلِمةٍ تكلّمَ بها أن قال: أَبْشِرِي يا عائشةٌ» أمّا الله فقد 
برّأكِ! فقالت لي أمّي: قُومي إليهء فقلثٌ: والله لا أقومٌ إليه» ولا أحمَدٌ إِلّا اللة؛ 
هو الذي أنزل براءتي! قالت: فأنزل اللهُ عَزَّ وجلٌ: إن نَمو يلافك عُضبَةٌ 
مَك 4 [النور: ]١١‏ عشْرٌ آياتء فأنزل الله عَزَّ وجل هؤلاء الآياتِ براءتي. 


قالت: فقال أبو بكر -وكان يُنَفِقٌ على مِسْطّح؛ لقرابتِه منه وققره-: والله 
جِ شاع ص 7 5 > اعسه 0 32 3 رص رءٌ> #4 غم 
لا أَنفِقٌ عليه شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة؛ فأنرّل الله عزّ وجل: :9 ولا يأتل ولوأ 


0-0 


م ع لدم اسل وريه 4 عجر لم جمس 2 رصح ع مر 7 2 مي األاءدسبيره 
الفضل متك والسَعةٍ أن يؤْبُوا أؤلي الفرك والمسدكين والمهدجريت فى سبيل الله وَلْيِعفوأ 
00 


عرس ما براه ج72 مي رد ةم رس م مج سه 0 2 

وَلِصْمَحوا ألا يحبُونَ أن يَغفِرَ ألّهُ لَكْرَ [النور: 17].... فقال أبو بكر: واللهِ إنّي 
ءًِ ء 2 2 

لأحِبٌ أن يعَفِرٌ اللهُ لي» فرجّع إلى مسطّح التّفقةَ التي كان يُنَفْقُ عليه وقال: 
(1) البْرّحاءٍ: أي: شِدَةٍ الحُمّى أو شِدَةٍ الكرب. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (417/7/8). 


(؟) الجُمَانٍ: أي: اللولوٍ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (473/4). 
(5) سُرّيّ: أَيْ: كُشِفَ وأزيل. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)1١7/17(‏ 


الجزء ١6‏ الحزبهم 


ّ لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )) 


بت ني 


لا أن عيامنة أنذا: 

ال ااو كاري لماي لله عله مارجا رع رد تعر 
زوج النببيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمري أعا علفك؟1-9و:ها رأيتِ؟- - فقالت: 
وجول أللهة اين تس وشرعةرواللفجا ليت لاعن قالت عائشة 
وهي التي كانت تُساميني”" من أزواج الت صَلَّى الله عليه وسَلَّم فَعضَمَها الله 
بالوَرَع» وطَفِقَتْ أخبّها حَمْنة بنتُ جَحش تُحارِبٌُ لهاء فهلكّت فيمّن هلَكَ)). 
قال الزُهْرَيُ: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرّهط". 

إن اين آمو افك عصبة صسكد 4. 

أي: إن الذين جاؤوا بالبّهتَانٍ والَذِبٍ السّنِيع بِقَذَفِهم عائشةً» جماعةٌ في 
عدادكم, أيها المُسِلِمونَ”" 

«(لتتسبن كرا لم بل مر د لك 4. 


أي: لا تظنوا قَذْقَهُم لها شرا لكم بل هوبغية لكم في الذنيا والاعرو0». 


.)878/8( نُساميني: أي: تُعاليني. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(1) رواه البخاري (8755)» ومسلم (71710) واللفظ له. 
قال ابن الجوزي: (أجمع المفسّرون أنَّ هذه الآيةَ وما يتعلّقٌ بها بعدّها نزلت في قضَّةٍ عائشةً 
رضي الله عنها). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7187). وينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 184 )» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١98‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 56). ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 7151-"577). 
قال ابن كثير :دلي جآئر يللي ضيه 4 أي : جماعةٌ منكم يعني : ماهو واجِدٌ ولا اثنانِ بل 
جماعةٌ» فكان الممَدَّمُ في هذه اللّعنةٍ عبدٌ الله , وين أبْنَصْلولَ : رأسَ المنافقين؛ فإنّه كان يجمَعٌه 
ويستوشيه» حتى دحل ذلك في أذهانٍ بعضٍ المسلمينَ» فتكَلّموا به وجوّزه آخرون منهم» وبقِي 
الأمرٌّ كذلك قريبًا من شهر حتى نرّل القرآنُ). ((تفسير ابن كثير)) (19//5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١89 /١1(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١98/17(‏ ((تفسير ابن - 


الحرء م١‏ الحرباه” 


اي - - لني ل يو 
وم سورة الثُّور - الأيات )18-١1(‏ ©" ا 4 
34 ص 4 


ها 


كما قال تعالى: ومح أن كَكََهُوأْ َي وهُو حر لَحكُم وص أن تُحِبُوأ سيا وهو 
عر لَك وَأَّهيَمَلَه وج أنش لا َلَمُوت #4 [البقرة: 07؟]. 


وقال بحت «[صيّع أل تكرطا كنا وعدن )ل هد +زا حكدي 4 


لكل نري ينهم ما أ كسب نالاو 4# 


أي: لكل واحدٍ ممّن تكلّم بالإفك تَصيبّهِ من العذاب؛ جزاءً له بقَدرِ ذنيه"© 


5قي)) 019750 هلم الدزر)) لقاع 3597 01195150 
0 (خير لهم؛ لأ فيه من كثيرة؛ إذ يمير به المؤمنون الخُلصٌ م من المنافقين» 
ُشرَعٌ لهم بسببه أحكامٌ ترعٌ أهلّ الفِسقٍ عن فسقِهم, وتتبيّنُ منه براءةٌ مُضَلائْهم ويزداة 
0 ويُصبِحونَ محفّرينَ مذمومينَ» ولا يفرحون بِظَنّهم حُْنَ المسلمين؛ فإنّهم لما 
اختلّقوا هذا الخبّرٌ ما أرادوا إلا أذَى المسلمينَ» وتجيءٌ منه مُعجزاتٌ بنزولٍ هذه الآيات بالإنباء 
بالغيب). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)١7/7‏ ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0517). 
الو ل و معطي ا ل ل ل 
الوّحي في شأنهاء والأجرٌ الجزيلُ لها في الفزْيةٍ عليهاء ومَوعِظَةٌ المؤينينَء والانتقامُ من 
المفترينَ). ((تفسير ابن جزي)) (ص: .)١71١1/‏ 
وقال ابن الأثير: (قال عروةٌ: لو لم يكُنْ لعائشةً من الفضائل إِلّا قصةٌ الإفكِ لكمّى بها فضا 
وعلوٌ مجد؛ فإنّها نل فيها من القرآنٍ ما يُلَى إلى يوم القيامة). ((أسد الغابة)) (5/ .)١901‏ 
ومن أوجهِ الخَيريّة أيضًاء أنَّه ظهر بذلك نقاء وطَهرٌ فراش الََيّ صلّى الله عليه وسلّمء وأنّه 
لايُمِكِنٌ لفراشه صلَّى الله عليه وسلَّم أن يَتدَنّسَ بهذا. 
اك د د الي سين 
والجهدٍ الجَهيدِء حتى إنَّهِ بن حكمةٍ اللو عر وجل أنَ الوَحيّ نقطَّمَ شَهرًا كاملا! 
ومنها: رفعةٌ شأنٍ ال صلَّى الله عليه وسلَّم؛ ا 0 
ومنها: تأديبٌ المؤمنينَ وعِظَتّهم بما ينبغي أن يُكونوا عليه مِن عدّم إطلاقٍ القَولٍ وَالتَجَرّوْ على 
أعراضي الأعِمَاءِ. يُنظر: ((تفببر ال طلسن شور النون)) مو 617 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١41/17/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (007/7)» ((الوسيط)) - 


الحرّءم١ا‏ الحزباه_ 


لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع ») 


ىه ذم 


5-0 


«واليِك وَل كاه من لَه عَذَّابٌ عَظِيم 4 


أي: والذي تحمّل مُعظمَ ذلك الإثم والإفك. له عذابٌ عظيمٌ في الآخرة". 

:لا كذ عمسمو طنَ امون وَالْمؤْمِستُ يأنفسيم حَرا وَفَانُوأ دا إفكُ مُبِينٌ (5) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما تَبلّها: 

لَمّا ذكَرَ الله سُبحائّه وتعالى قِصَّةٌ الإفكِء وذكرٌ حال المقذوفينَ والقاذفِينَ؛ 
عقَبّها بما يليقٌ بها من الآداب والرَّواجر” 


وأيضًا لما أخبر الله سُبحانّه وتعالى بعقاب أهل الإفكء وكان فى المؤمنينَ 


- للواحدي (7/ »)701١‏ ((تفسير القرطبي)) »)7٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 50). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 0141 197)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0537). 
وقال ابن كثير: (طإوأليِى : وكير » قيل: ابتدأ به. وقيل: الذي كان يجمّعه ويُستوشيه ويُذيعه 
ويُشيعه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 76). 
قال ابن جرير: (لا لاف بِيْن أهل العلم بالسّيَرِ أن الذي بدأ بذكْر الإفكِء وكان يجمعْ أهلّه 
ويعْاته: عيذ اليا ارايخ شلول» وؤملة ذلك على ما وصقت ان ولي كير ذلك لامر 
((تفسير ابن جرير)) .)١91//1١1/(‏ 
وقال ابن عطية: (والإشارةٌ بقَوله : «وأللِك نولل كارم © إلى عبد الله بن أي ابن سَلولَ) والعذابٌ 
المتوَعّدٌ به هو عذابٌ الآخرةء وهذا قولُ الجمهور. وهو ظاهِرٌ الحديث). ((تفسير ابن عطية)) 
0059/5 
وممّن نسَبَ إلى الأكثرين أيضًا أنه عبد الله بن أَبَىّ ابن سَلولٌ: السمعانيٌ» وابنُ كثير. يُنظر: 
((تفسير السمعاني)) (7/ »)01٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 010. 
قال ابن كثير: (وقيل: بل المراد به حسّانُ بن ثابت» وهو قولُ غريبٌ ولولا أنه وق في صحيح 
البخاريّ ما قد يدل على ذلك لما كان لإيراده كبيرٌ فائدةٍ؛ فإنّه مِنَ الصحابةٍ الذين كان لهم فضائل 
ومناقبٌ ومآئرٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 10). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 75). 


الجزء ١16‏ الحزب هم 


اي - - لني ل يو 
سورة النّور - الآيات (18-11) © 0 2 
4 رع ٍِ 


من سَمِعَه وسكّتء وفيهم مّن سَوِعه فتحَدَّث به متعجّبًا من قائله» أو متثبنًا في 
أمره» وفيهم مَن أكذّبه- أتبَعه سبحانّه وتعالى بعتابهم في أسلوب خطابهم, مُثنيًا 
على مَن 55 فقال مستانها مح ضّ]00: 

.4 لاإ سمشو طن موب والْمُؤْمكت َنِم حبرا‎ (١ 

أي: هلا حين سَمِعَتّم قولّ أهل الإفكِ ظَنَّ المؤمنونَ والمؤمناتُ بعضُهم 
ببعض السلامة مما رُمُوا به من الإفكِ”"! 

أي: وقال المؤمنونَ والمؤمناتٌ: هذا الذي يقولّه أهلُ الإفكِ كَذِبٌ واضِحٌ 
على أَمٌّ المؤم ”7 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟//5017). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 317)» ((تفسير النسفي)) (7/ 597).: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077)., ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)١7/5‏ 
ممّن اختار في الجملة أنَّ المراد: ظنَّ المؤمنونَ والمؤمناثٌ بإخوانهم وأهل دينهم الذين هم 
منهم من المؤمنينَ والمؤمناتٍ خيرًا: ابنُ جرير, والرْجّاجُ» ومكّيء والسمعانيٌ؛ والبغوي. 
والبيضاويء والنسفيء والسعديء والشنقيطي» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)2١١/10(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (77/5)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 
(8/ 546 00). ((تفسير السمعاني)) (7/ .)0٠١‏ ((تفسير البغوي)) (؟/ 37347). ((تفسير البيضاوي)) 
(4/١١٠)((تفسير‏ النسفي)) (7/ 597). ((تفسير السعدي)) (ص: 077). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 57) ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 17/5). 
وممّن اختار أن المراد: أنه كان يُنبغي أن يّقيسَ قُضلاءٌ المؤمنينَ والمؤمناتٍ الأمر على أَنُسِهمء 
وإذا كان ذلك يَبِعُدُ في حقهم. فهو في حنٌّ عائشة أَبْعَدُ؛ِ لمَضلها: ابن عطية» وابنُ جزيء وابن 
كثير» والثعالبي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)17١‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(775/1). ((تفسير ابن كثير)) (717/7)» ((تفسير الثعالبي)) (5/ 174)» ((تفسير الشوكاني)) 
.)١٠6/8(‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/717/11)» ((تفسير ابن كثير)) (077//7: ((تفسير أبي - 


الحرء6م١ا‏ الحزباه”_ 


04 [- 6 


0 جع سهد 20101 علا لس ساح ي رلكعرة 6 لاس ملسم م 
و جاءو عَلَيْهِ بأريعة شبهداء فإِذ لم يأتوأ بالشهداء 


- 


:« لَوَلَا جَآمو عَليِِبريصَةَ سُهَدَآة 4. 


02 


0 2 0-31 و 03 5-4 50 
أي: هلا جاء أهل الإفكِ بأربعةٍ رجالٍ عَدولٍ يَشْهَدونَ على صِحَةِ ما رَمَوا به 


لء س رعوه م جارس رع > مه ل - 
إدَإِد لم نوأ بالشهداء فَأوْلَِكَ عند هه هم الْكَذْبونَ 4. 


أي: فإذ لم يأتِ القاذفون بأربعةٍ شُهَداءَ يَشْهَّدونَ على صِحَةِ ما قالواء فإنَّهُم 


في حكم الله كاذؤبيون". 


السعود)) .)١151١7/5(‏ 
قال ابن كثير: (9إ هنا إذكُ مين # أي: كَذِبٌ ظاهرٌ على أ المؤمنينَ؛ فإنَّ الذي وقع لم يكن 
ريبةٌ» وذلك أنَّ مجية أمّ المؤمنين راكبةٌ جَهِرةٌ على راحلةٍ صفوانَ بنٍ المُعطّل في وقت الظّهيرق 
والتكن كمال تهافدون اللو رووسول اللاسك ابلة عله وكلم دن اطوردي لو كان هذا 
الأمرٌ فيه ريبةٌ لم يكنْ هكذا جهرةٌ ولا كانا يَقدّمانٍ على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد, بل كان 
كوه هناسلو تذود شق متوراء عدو أن ماجاديه اهل الإفاقييكا ركورب أ المؤمطن فنو 
الكَّذْبُ البَحتٌ والقول الزورُ» والرّعونةٌ الفاحشةً الفاجرةٌ» والصفقةٌ الخاسرةٌ!). ((تفسير ابن 

كثير)) (707/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١14 /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (737/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 0717/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ :»)75١115‏ ((تفسير ابن كثير)) (737//7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 651). 
قال القرطبي: (قد يعجر الرجل عن إقامة البيّنة وهو صادقٌ في قذِه. ولكنّه في حُكم الشَّرع 
وظاهر الأمر كاذبٌء لافي علم الله تعالى» وهو سبحائّه إِنّما رنّب الحدود على حُكيه الذي 
شرعه في الدّنيا لاعلى مقتضى عليِه... وأجمع العُلّماءُ أن أحكامً الدّنيا على الظاهرء وأنَّ 
السَّرائرٌ إلى الله عزَّ وجلّ). ((تفسير القرطبي)) (11/ .)7١‏ 
وقال ابن تيمية: (القاذفٌ كاؤِبٌء ولو كان قد قذَّف من زنى في نفس الأمر؛ لأنّه أخبّر بما - 


الجزء ١6‏ الحزبا هم 


اي - - لني ل يو 
سورة التّور - الآيات (18-11) 0 © 0 2 
34 رع 4 ِ 


م ذ.ء- روود لا 


<ل وَلوَلا مضل اله عكَكر ويمه في الدنيا والأنترو مس5 فى مآ أفضمر فيه عَنَاتٌ 
عَظِمْ ()4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

ماين لله تعالى لهم بإقا « اتروع كذ لكا مي هدكاتم د 
استحَقُوا الملام» وكان ذلك مرَعَبًا لأهل التقوى؛ ب ين أنه البعحتوابالتتضيررفي 
الإنكار عمومٌ الانتقام في سياقٍ مُبَسَّرِ بالعفو””, فقال تعالى: 


2 14-- روءوء سس مَأ 


:9 وَللا فَضِلُ الل حبك ويممه. في الدنيا والأَيةَ لْمَتَدٌ في مآ أفَضْثْرٌ فيه عَنَابُ 
يع 40 

أي: ولولا فضلٌ الله عليكم -أيّها الخائضون في الإفكِ- ورحميّه بكم في الدّنيا 
والآخرة» بإمهاله لكم لتتوبواء وقبولٍ توبتكم؛ وعَفوه عنكم» وعدّم معٌاجلتكم 
بالعقوبةٍ- لأصابكم بسبّب خوضكم في عرض عائشة عذابٌ عظية””". 


- لا يحل له الإخبارٌ به وتكلّف ما لاعِلمَ له به). (لمجبو الفتاروى)! 00/1/10 

وقال السعدي المع ضري كر لا لاله زم يي لدت بك ا ل 
شهود؛ ولهذا قال : لِك عند اس هم الكن د 4 ولم يقل «فأولئك هم الكاذبون» وهذا كله 
من تعظيم حُرمةِ عرض المسلم؛ بحيث لا يجورٌ الإقدامُ على رميه؛ من دون نصاب الشَّهادةٍ 
باد ((تفسير السعدي)) (ص: ؟اه). 

.)570 /15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 715) ((الوسيط)) للواحدي (8/ 25١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
٠١ /17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠١١‏ ). ((تفسير ابن كثير)) (18/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6057). 
بالا رارقل يواض بعاد ررق اللا يت الوه الع مالةب 
جحش أختٍ زينبٌ بنتٍ جحش. فأما من خاض فيه من المنافقين -كعبدٍ الله بن أَبَيّ ابن سَلولَ 
وأضرابه- فليس أولئك مرادينَ في هذه الآية؛ لأنّه ليس عندّهم من الإيمانٍ والعملٍ الصالح 
ما يُعاوِلُ هذا ولاما يُعارِضُهء وهكذا شأنَ ما يَرِدُ من الوعيدٍ على فِعلٍ معيّنِء يكونٌ مطْلقَا - 


الحرء6م1ا الحزباه_ 


6 رتسي سحزر مترد ري 
«(إذ تقَوك بألييية 1 سخ و تون يفيك نَا لس لَكُم به 1 974 ينا وهو عِندَ 
أ عَظِيمٌ 06 
جذ تق تبيخ » 
أ لَمَسّكم عذابٌ عظيجٌ حين تتلقَونَ الإفكٌ» ويأخذّه ويّرويه بعضكم عن 


الف 


بعض 
لمن يأفوامكر َلك ككلم بد. مث ». 
0022222239 


- مشروطًا بعدم التوبة» أو ما يقابلُه من عملٍ صالح يوازثه أو يرجح عليه). ((تفسير ابن كثير)) 
8/5 2)). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)75١6‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7694)), ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 277 55)., ((تفسير ابن كثير)) (7/ 738). ((تفسير السعدي)) (ص: 06515). 
قال ابن الجوزي: (ذَكَرَ الوقتّ الذي لوامد ااعاو نه اودر فقال: #إذ تلود 4ه 
وكان الرجُلُ منهم يَلْقى الرجُل فيقول: بلَمَي كذاء فيتلقاه بعضُهم من بعض). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 7584). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) :.)7514/١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ))371١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
»)3١١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 738). ((السراج المنير)) للشربيني (؟08/5١5).‏ 
قال ابنُ تيميّهٌ: (قوله: «إذ تلوت بلست ويَُولُونَ أفواحكر مالس لَكُم يو علب 4 فهذا بان لسبب 
العذاب, وهو تلقّي الباطل بالألسنةء والقّولٍ بالأفواه. وهما نوعانٍ محرَّمانٍ: القولُ بالباطل» 
والقولُ بلا علم). دده الفتاوى)) (16/ 071 ١ش‏ 
وقال ل (في هذا الكلام عِتابٌ لهم على خوضهم في حديثٍ الإفكِ. وإن كانوا لم 
يُصَدَّقوه؛ فإنَّ الواجبّ كان الإغضاء عن ذكره؛ والترلدٌ له بالكليّقء فعاتتهم على ثلاثة أشياة» 
وهي: تلقّيهِ بالألسنء أي: السؤالٌ عنه. وأخدُّه من المسؤولء والثاني: قولّهم ذلك. والثالث: 
أنهم حَسبوه هيّنّاء وهو عندٌ الله عظيمٌ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 57 14). 


الجزء م1 الحزب 23> 


اي - - لني ل يو 
سورة الثّور - الآيات (18-11) © ا 2 
تن عا ١‏ دما 


وم داديوة 


ع ليم 


بلا علم- أمرٌ سهل يسيرٌ وهو عند الله ذنْبٌ عظيمٌ ون كبائر الذّنوبِ!! 

كما قال تعالى: إن لذن يموت الْسحصكتٍ الْعفِلاب الْمُزْمتٍ موأ في لديا 
وَالْآيخرة ويم عَدَابٌ عَظِيمٌ © [النور: +7 ]. 

وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه» أنَّ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((اجِتَنبوا السّبْعَ المُوبقاتِ”"”» قيل: يا رسول الله» وما هّنَّ؟ قال: الشَّرِكُ بالل 
والسّحرٌ وقتلٌ النَمْسِ التي حرَّم الله إلا بالحقٌّء وأكل مال اليتيم» وأكل الرّباء 
والتولّي يومَ الرَّحفٍِ”"» وقّذفٌ المُحصّناتٍ الغافلاتٍ المؤمناتٍ))2. 


00 


و آل تتم يتا شيك ديعم عطي (0)5. 

:3 وَلوْلاإذسَععتموه فشر مَا يكن لنآأن تكلم يدا #. 

أي: وهلا حين سَمِعتّم الإفكٌ قلتّم: ما يَنبغي لنا أن نتكلّمَ بهذا الباطل أو 
كول و01 . ْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/318/11)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 5 .)7١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(737/8). ((تفسير ابن كثير)) (78//5). 

.)707/١( المُوبقاتٍ: أي: المُهلكات. ينظر: ((إكمال المُعْلِم)) للقاضي عياض‎ )١( 

(*) التولّي يومَ الزَّحفٍ: أي: الإعراضُ عن الحّرب. والفِرارٌ من الكُمَارٍ. يُنظر: ((شرح المشكاة)) 
للطَّيبِي (1/ 000)» ((عمدة القاري)) للعيني (15/ 37). 

(5) رواه البخاري (71/77), ومسلم (84) واللفظ له. 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7518/117)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 74)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 014)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 185). 
قال ابن كثير: (هذا تأديبٌ آحَرٌ بعد الأوّلٍ: الأمر بالظنٌ خيراء أي: إذا ذُكِرٌ ما لا يَليقُ من القولٍ في 
شأنٍ الخيرَق فأؤلى ينبغي الظَّنّ بهم خيرّء وألا يشر نفْسَه سوى ذلكء ثم إن عَلِقّ بنفْسِه كَية 
من ذلك -وسوسةٌ أو خيال- فلا يُنبغي أن يتكلّم به). ((تفسير ابن كثير)) (14//7). - 


الحرء6م1ا الحزباه"_ 


لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع ») 


ىه ذم 


0 

أي: نترّمُك -يا ريّنا- ونبراً إليك من هذا الكَذِبٍ العظيم”"! 

< ييفاخ ان ل تؤثوا لوزيو ماين كد ثزبيت (4)8. 

أي: يَنصحكم الله ويُذكُرُكم وينهاكم؛ لعلًا تَعودُوا لِقَذفِ المُحصّناتِء والحَوضي 
في أعراضِهنَ بلا عِلم. إن كنم مؤمنينَ باللهِ وشَرعِهء وتتّعظونَ بِعظاتِه» فتنتهُون 
عمًّا نهاكم عند وتأتمرون بأمره”" 


ا 26 يلت وأللّه 2 © 
سين 

وبين آهلك الآبنت ونه علي كيم (5) 4. 
و 20 و 

وبين الله لكم ألا 0 


أي : ا اللهُ لكم آياتٍ كتابه» فَيَحِعَلُها لكم واضحة الدَّلالةٍ على 

المققصوة؛ لتَعمَلوابها وتتعظو©: 

- وقال ابن عاشور: (معنى فلم مَايَكُْنٌ آنآ 4 أن يقولوالِلّذِينَ أخبّروهم بهذا الخبر الآك. أي: 
قلتم لهم زجرًا وموعظة رفسير 8 > براي ة الفايلونةرالبتخاطرد ةقانا المخاكبرن لاوم 
تكلّمواابه حين حدَّثوهم بخبر الإفك» والمعنى: ماييكونُ لكم أن تتكلّموا بهذا . وأنّا المتكَلّمون 
فلَِتَزْهِهم من أن يجريّ ذلك البهتانٌ على ألسمّهم). ((تفسير ابن عاشور)) (16/ 18). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7514/11). ((تفسير الزمخشري)) (7/ ».)737١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(24/7). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 88). 

)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١18/117(‏ ((البسيط)) للواحدي :.)١517/17(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 74)» ((تفسير الشوكاني)) (17/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 074). 
قال الشوكاني: (وعظ سُبحائّه الذين خاضوا في الإفك؛ فقال: «3 يَعِظَكُم أمَهُ أن تعدو ملو أبدا 4 
أي: ينصَحُكم الله أو يُحَرّمُ عليكم, أو ينهاكم؛ كراهة أن تعودواء أو مِن أن تعودواء أو في أن 
تعودوا لمثل هذا القذفي مُدَّةَ حياتكم إن كنتم مؤمِنينَ؛ فإنَّ الإيمانَ يُقتضي عدّمٌ الوقوع في مثله 
ما دمتم» ا وتقريعٌ بالغ). ((تفسير الشوكاني)) (179/5). ْ 

8 يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(17/ 714).((تفسير البيضاوي))(5/١١٠).((تفسير‏ ابن كثير)) - 


الجزء ١6‏ الحزباه+ 


5 لت 


سورةٌ التُورٍ - الآيات (18-11) 


4 2 
عو مه 7ن" - ع 
نعلي حكيمٌ 4. 


5 الله عَليم بكل شنء: ومن ذلك علمه بعباده وما يصلحهم. وعلمه 
بأعمالهم؛ فيُجازي كلا بما قدَّم من خير أو شرّء وهو ذو الحكمة التامّةِ العامّق 


. . 8 - ع و م 
ومن ذلك حكمتّه في شرعه وتكليف عِبادِه وتدبير حَلقِه فيضَعْ كل شَيءِ في 


موضعه اللائق به”". 


الفُوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «9 لَرَْاإذْسِتموهُ طن الْمؤُْونوَالْمْؤْمِتُ ينسم حرا وَقَالوا 
هنذا إفْكُ مين # فيه تنبيةٌ على أنَّ حَقّ المؤمن إذا سَيِعَّ قالةٌ في أخيه أن يبنيّ 
الأمر فيه على ظَنَّ الخيرء وأن يقول يناءً على ظلّه: هذا إفكٌ مين هكذا باللّفظٍ 
الصّريح ببراءة أخيه» كما يقولُ المُستيقنٌ المطَّلِمُ على حقيقةٍ الحال» وهذا ين 
الأدبٍ الحسَن”" فالواجبُ على المؤمنين إذا سَوِعوا قَولَ القاذِفٍ أن يُكَذّبوه 
ويَشْتَغِلوا بإحسان الظَّنّ ولا يُسرعوا إلى التّهمةِ فيمن عرّفوا فيه الطّهارَ". 


_- 


ع مساح مام 4م موس وم رمجوى م 2 7 الل 
؟- قول الله تعالى: :«( لوَلَاإِذْ عمو ظَنالمَؤْمسُونَ وَالْمُؤْمِتٌ يأنفسيم حَيرا وَقَالوأ 


ل مسر 


5 0 2 
هذا إِفكُ مين # يذل على أنْ الواجبّ فيمن كان ظاهِرٌه العدالة أن يُظَنَّ به خيرٌء 


- (19/1): ((تفسير الشوكاني)) (4/ 17) ((تفسير السعدي)) (ص: 074)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(189/18). 
قال البقاعي: ( ونه 4 أي: بماله من الانّصافٍ بِصِفاتٍ الجلالٍ والإكرام إلكم لبت 4 أي: 
العلاماتِ الموضّحة للحَنٌّ والباطل من كُلَ أمر دينيٌ أو دُنيويٌ). ((نظم الدرر)) (17/ 7758). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 514): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 014 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(377/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 0514). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)5١/4(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57/ 531 7). 


الجزء 18 الحزب هم 


3 جه 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


ك4 ع 


ويوجبٌ أن تكونَ عقودًا لمسلمي: وتصَرّفاتُهم محمولة على ا 7 لصَّحَة والجواز". 


ابي دعس عماسم 2ه مجو و رمعوهس م 0 ٠.‏ سير راص ره 
؟- قولُ الله تعالى: «( لَوكَإِدْسِحْتمُ طن امون وَالْمُوِْئَتٌ ينسم حيرا وَقَانُوا 


رم 8- 


مدا إفَكُ مين 4 استّدِلٌ به على أنَّ المسلمينَ عُدولٌ ما لم يظهّز منهم ريبةٌ؛ لأنّ 
مأمورونَ بحسن الظَن» وذلك يوجبُ قَبِولٌ الشهادةٍ ما لم يَظِهَرْ منه ريبةٌ توجبٌ 


2 
التوقف عنها أو ردّه"". 


4 - في قولِه تعالى: :ل( لوكا إذْسِعتمُوهُ طن الْمؤُونَ وَالْمُؤمِئتٌُ يأَنفسيم حرا وَقَالُوا 


ل سم ا لطر 


هنإف مين دليلٌ على أنَّ التصديق بالذّايع من الخبر المُذْكَرِ والتّحلةِ الفاحشةٍ 
إلى المُخْبَرٍ عنه- مُحَرّمٌ وهو مُوجِبٌ على سامعه إعدادّه في وجوه الكذب 
والزوره بل لازمٌ له أن يَلفِظ بتكذيبه. ولا يقتصرٌ على إضمار القلب ونبْوٌه عنه"! 


ل 2 عه لس سسم 


00 2 200000 وجوه م 2 ٠.‏ معو ملام 
- قَولّه تعالى: «9 لَك إدْسِعتمُوهُ طن امون وَالْمؤْمَِتُ نفسو حرا ولوأ هذا 
فْكُ مُِينٌ # فيه تحريمُ ظَنّ السّوى وأنَّه لايُحكَمُ بالظر”؟. 


2 2مس اح مام 301000 ع مككيرء لس 0 
1- قول الله تعالى: #( لوا إِذ موه طن الْمَؤْمُونَ وَالْمُؤْمِئت يأنفسي 
م 0 005 0 2 كد 
هذا فك مُيِينٌ # فيه أن مَن عرف بالصلاح لا يُعَدَلُ به عنه لخبر مُحتَمَّلء وأن 


١“ 


لسر 02 ع 3 
القاذف يكذبٌ شرعا ما لم يأتِ بالشهّداء”. 


اي 2 سم اح سام يح م ر#جوي سس "0 ٠.‏ سحور ساس ٠‏ 
1- قولُ الله تعالى: هل لَوْكَةإِدسِمْتموُ ظنَالْمؤمُونَ وَالْمُوْمئتٌ نيم حيرا وَقَالوا 


5 


4 ام 


هذا إِفكُ مين جعل اللهُ الخطاب عامًا مع المؤمنين كلّهمء وأخبر تعالى أن 


.)7 51١ /57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟5750/1). 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١11١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١6‏ الحزباه*م 


2 - 5 ّي ل 3 2 
0 سورة النّورٍ - الآيات )18-١1(‏ 2 ا <> 
4 - 2 و جالدا 


ا ل لا 
أنَّ المؤمنينَ في توادّهم وتراخويهم وتعاطّفهم» واجتماعهم على مصالجهم- 
كالجَسَدٍ الواحِدِ؛ والمؤمِنَ للمؤمن كالبنيانِء يَسّدُ بعضه بعضًاء فكما أَنَّهُِكرهُ أن 
يقدّح أَحَدٌ في عِرضه فليَكرٌَه من كلّ أحدٍ أن يقدح في أخيه المؤمن الذي بمنزلة 
نه وما لم يَصلٍ العبدٌ إلى هذه الحالة فإنَّهِ من نقص إيمانه؛ وعدّم نُصحه”"! 


4- - وفي عَطِْ :[ وَقَالَوا انا إفْكُ مين # على قولِه وال قر 
ؤت شم > خَيرا # تتشريع لوجوب المبادّرة بإنكار ما يسمّعْه المُسلِمْ من 
الطّعنَ في المُسِلِم بالقَولٍ كما يَُكِرٌه بالظَّنٌ » وكذلك ت غيم امك بالقلب 


واللسان”". 


4- قوله تعالى: #إوبَعولُوَ يأك ندب 3 4 في هذا تربية ين 
الله عرَّ وجل تُفِيدٌ أنَّ الإنسانٌ يتدء يت ا ل 
من إثم القولٍ بلا علم» لا سيا إذا كان لقو على الله لله ل أحة ألم من 
افرى على الله كذباء أو كان القولُ في النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم وآلٍ ببته 
وأصحابه””". ففيه من الأدَبِ الأخلاقيٌ أن المرءَ يرل بلسانه العا عليه 
ده وإلا هه أحة لين أ" الرأي»يقول الذي قل أن ييل الأ 
فوفك أنيفول الكنت فيحسبّه النَّاسٌ كذَّابَاه وفي الحديثِ : ((كفى بالمرءٍ كذبًا 
أن يحقت بك نا سوة))” او وجل كزة تراب يفول ما يميد خلاتها قال 


.)077 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/6 /١8(‏ 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 84). 

(5) أَفِنُ: الأقَرُ: التّقصٌّ. ورجُلٌ أفينٌ ومأفونٌ» أي: ناقِصٌ العقل. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ /01). 
(05) أخرجه مسلم (0). ْ 


الجزء ١6‏ الحزبهم 


و 


24 
9 
61 


© 


4 : التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
تعالى: 


من مكلت كوله فق الخيزو الديا ودنهة لله عل مَانى كَلْبوء 


-7 


- 


وَمِنَ لتايس 
ل [البقرة: 4 ١‏ 7]» وقال: كير مما عند آنه أن تَمُولوأ ما للا 

رت #4 [الصف: ]٠‏ 22000007 يَعِدَ 
000 به وفي الحديث: ((آيةٌ المنافق ثلاتٌ: إذا حدَّثْ 
كذّبء وإذا وعد أخلفء وإذا ائثّمِنَ خان))2". 


رصي س 


كالتمال يد هيا وهر عند ألوعظِيمٌ 4 يُرشِدُ إلى أنَّ الواجبّ 
على المكلّفِ في كلّ محرّّم أن يَستعظِعٌ الإقدامَ عليه؛ إذ لا يأمَنُ أن من الكبائر ”": 
داف أجل اليه عن باط يعقي اللالويي اغلن وجو التهازوريهاة فزن اله 
لا يُفِيدٌه حسباثه شيئًاء ولا يُحْفُفٌ من عقوبة الذَّنبء بل يُضاعفٌ الذَّنبَ» وسيل 


-0١‏ قَولُ الله تعالى : 9# وتحسبوله ه ينا وهو عند أل عَظِيمٌ © فيه من أدب الشريعة 
أن احترامً القوانين ن الشرعيّة يجب أن يكونَ سواءً في العيبِةِ والحضرةء والسرٌ 
والعلانية م0 

-١7‏ قال تعالى: 9# ولوْلاإِذْ سيم الال 1 قا ل 
عطي وض اللو شبحاله وتعالى أو كر بن ينبغي أن يُذكرٌ في كل مَحَلٌ 
بها اسه فنندها يكون الأمة تسن التقاض الداع دل نأتى بالتسيخة 

2 1 : 5 5 3 
وعندما يكون الأمر موجبا لإظهار فضل الله ورحمته ناتي بالحَمد. وعندما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17978/1١8(‏ 

والحديث أخرجه البخاري (77)» ومسلم (04) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7147). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0714). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/4/14). 


الجزء8١‏ الحزب هم 


ا - 5 سي -_- 43 
0 سورة النّورٍ - الآيات )18-١1(‏ 2 ا 44 
42 2 ل ء_ 


يَشْعْرٌ الإنسانُ في نَفْسِه بِعُلُوٌ يأتي بالتّكبير؛ ولهذا كان النبئّ صلَّى الله عليه وسلَّم 
وَيجتو شه إذا علو | الثنايا كي واء وإذا عقوا عو ]21 فالإاتنان عقدها تدلو ينيقة 
في نفسِه بالكبرياءء فِيكَبرٌ الل وعندما يَهْبطُ فيقتضي أَنْ يدب الله لِيُْرْمَه عن 
الشقول80© 

1 - قال تعالى : فل وَلوكَاإِذْ سَعِحْتْمُوه لتم مَا يون نآ أن كلم ًا سْبحَتَكَ هلدا 
يتن عَظِيمٌ © فلا ينبغي لمن يؤْمِنٌ بالل تعالى ورسوله صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
أنيخالج قلتبعة الوقوق عل الآياق والأخباز شك فن طهارةاثماء الأنبياء 
-عليهم الصلاةٌ والسَّلامُ- عن الفُجورٍ في حياةٍ أزواجهنَ» وبعدَ وفاتهم عنهن”. 

١ 4‏ - في قَولِه تعالى: جل َكاذ حسمو فشر ما يكن آنآ أن تمكلميكدَا يتك 
هَدَامسَنُ عَظِييرٌ 4 دَلالةٌ على أنه بحِبُ على الإنسانٍ إذا سَمِعَ إفكَا ألا يتكلّمَ ب 
بل يُدافِعٌ عن المَقولٍ فيه» ويقولٌ: هذا إفكٌ ظاهرٌ كبيكُ. 

قَولُ الله تعالى: (٠‏ يكم لمأن تومو لو لد إَكُمْ مُؤْمنيت © يدل 
على أنَّ الإيمانَ الصَّادِقٌ يمنَعُ صاحِبّه من الإقدام على المحَرّماتٍ0*. 

:- قال تعالى: ةيد كد » جد ) فيترا بيك « حك » 
لايضَعٌ شين إلا في أحكّم مواضعه؛ وإن دَق عليكم فقَهُمُ ذلك؛ فلا تنوقّفوا في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (35049)» والبيهقي في ((الدعوات الكبير)) (477) من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما. 
حسّن إسناده النووي في ((المجموع)) (4/ 746): وصحّح الحديتٌ الألبانيُ في ((صحيح 
سنن أبي داود)) (1649). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 40). 
() يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (718/4). 

(4) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)07١‏ 
(6) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0577). 


الجزء ١6‏ الحزبهم 


هك رتسي محزر مهرد كر 


يايد ادافين اعادو الدلرية لج عليه قباد زا سّلامُ إلا الخُلّصَ من 
عباده» على حسّب مَنازِلِهِم عندّه؛ وقريهم من قلي". 

الفُوائدُ العلميّة واللطائف: 

37 قَولُ الله تعالى: طن أي جاتو اهل خنيَة يسك 4 نزل في براءة عائشة 
-رضي الله عنها- فيما قُذِفَت به. فاستدّلٌ به الفُقَهِاءُ على أنَّ قاؤِقها يُمتلُ) 
لتكذيبه لنصّ القرآنٍ”"» قال مالكٌ: فمّن رماها فقد خالف القرآنَء ومن خالف 
القرآنَ تل . 

-١‏ قولُ الله تعالى: لك بجأ لفك عضي يك فيه سؤالٌ: لم تل 
تسميةً عائشةً رضي الله عنها؟ 

الجوابٌ: أنه تركّه تنزيهًا لها عن هذا القالِ» وإبعادًا لِضّونِ جانيها العَليّ عن 
هذا المراد). 

؟'- في قوله تعالى: إن ألِينَ جآمُو بالإقكِ عصبة تكد 6 كمال غير اللسعة 
وجل على رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم؛ لله جَلّ وعلا يدافِعُ عن نبّه وعن 
فراش نبيّه هذه المدافعة البليغة©. 


2 7 ع. #2 ر رد 5 و 0 ءِ 7 
5 - في قولِه تعالى: عْصبَة مَك # الخطابٌ للمؤمنينَ» وكوثهم من المؤمنينَ 


.)73737 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١90‏ 

(") يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم 5٠ /١7(‏ 5): ((الشفا)) للقاضي عياض (75/ .)1١١١9‏ 
قال ابن حزم: (قول مالكِ هاهنا صحيحٌ» وهي رِدَةٌ تاه وتكذيبٌ لله تعالى في قَطعه ببّراءتها). 
((المحلى)) (؟١/٠55).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 507). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 51). 


الحزء م١‏ الحزباه* 


لم - 1 لني - جه 2 
سورة الثّور - الآيات (18-11) 0 ٠6‏ ا 0 
ك2 - ا ل جالن 


0 من الإيمانٍ بذلك -أي زنهذا القد 5 لاله صَدَرَ قبل 
نك يََّالحُكمْ في هذا" فالآب هم منها أن كار الوب لاخر المُسلمَ 
عن در الاسلاب كو عد الوب أن مه لاذه ارق م 
الطأكر وخر ان طاعر جوز لاحك لاملا رالا دي لأكمعايت يش يما 
رُمِيثْ به فإنّه يكفرٌ؛ لأنّه مكذِّبٌ للقرآن”". قال العُلماءٌ: قَذْفُ عائِشةً رضي الله 
عنها- كُفرٌ؛ لأنَّ الله سَبّح نفْسَه عند ذكره» فقال: مِسْبْحَتَكَ هذا يسن عَظِيِعٌ 4 
كما سبّح نفْسَه عند ذكرٍ ما وصمّه به المُشْركونَ من الزَّوجةٍ والوكي*». 

- قَولُ الله تعالى : ملا تحسَبُوهُ شرا لم بل هْرَ حَيرٌ لكر # لإزالةٍ ما حصل في 
نفُوسٍ المؤمنينَ من الأسَفِ من اجتراء عُصبةٍ على هذا البّهِتانٍ الذي اشتملت 
عليه لص فضمير تس 6 عافد إلى الإذلك"». 

1- في قوله تعالى: (لاتتسبوة 1 ا 0 
لحِقّه عَم بالمُتَهَّلِ عليه من الزُورِء فإنّه شريكُه في الأجر؛ لأنَّ المَرميّة بالإ 


< بنقون 
. ع 


.)6 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 54). 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 55). 
قال النوويٌ: (براءةٌ عائشةَ رضي الله عنها من الإفك» وهي براءةٌ قطعيّةٌ بنصٌ القرآنٍ العزيز» فلو 
تَشْكّكَ فيها إنسانٌ -والعياذُ بالله- صار كاقرًا مرتدًا بإجماع المسلمينَ). ((شرح النووي على 
مسلم)) (1117//10). ْ 
وقال ابن القيم: (واتّمفَتِ الأمَهُ على كُفرٍ قاذِفِها). ((زاد المعاد)) (1/ .)1١7‏ 
وقال ابن كثير: (وقد أجِمّعَ العلماءٌ رحمهجٌ الله قاطِبةٌ على أنَّ مَن سبّها بعدَ هذا ورماها بما رماها 
به بعد هذا الذي ذُكِر في هذه الآية فإنّه كافرٌ؛ لأنّهِ معاندٌ للقرآن. وفي بقيّة أمّهاتِ المؤمنينَ 
قولانِ؛ أُصَحُهما: هن كَهِيَ» واللهُ أعلّمُ). ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)7١‏ 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١1٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١18(‏ 1ل19). 


الجرّء 18 الحزب هم 


- 2 ى - 5 
7 التفسير المحرّر للقران الكريع 
لهم د 1 و 


المؤعين رقي الله غنهاو ختهاء تمع الله معها عن لبيقه أذى القول:ووسيول 
لقعا سل ودار ا زيوارب قاض سارعا لا تحسبوه 2 


ور مور 


1 هم بل هْرَ حير لَكْرْ 4 على لفظٍ الجميع”". 


- في قَولِه تعالى: إلا تسب مرا لَكُم بل هْرَ حيْرُ لكر 6 أنَّ الخيرٌ قد يكونٌ 
فيما يتَوقَمٌ الإنسان 7 


34 في قوله تعالى : تسب نمكم بل و حك َك ِل نري مَنْهم ناا 2 


ِنَالِِنْمِ 4 دليلٌ على أنَّ قولّ الزُورٍ في المَقولٍ خيرٌ مُدَّحَرٌ له يُنَابُ عليه في 


ء 
الآخرةق. 2 على قائله. معدودٌ عليه في عداد ذنوبه'”". 


4- في قله تعالى: ملل نري ينهم 4 عُِلَ عن «على» إلى «اللام» لِتُفِي 
الاستحقاقٌء أي 0000 
عليهم من الإثم”"". 

-٠‏ في قَولِه تعالى: لكل أمري م َنهُم مَا كسب نأ لنْمِ 4 كمال عَذْلِ الله 
ا ل ده 
فهذه الآيةٌ دليلٌ على مسألتين: أنَّ الإنسانَ يُجارّى بِقَدرِ عَمَلِه وأنّه لا يُجارَى 
بذنُب غيره» 

-١‏ في قله تعالى وال ول كر عنس ل ْله ذا عَظِيمٌ © دليلٌ على أن مَن 
سَنَّ شرًا أعظمٌ إثمًا ممّن واطأهٌ عليه؛ لأنَّ المتولّيّ للكِبْر كان السابقٌ إلى الإفكِ» 


.) 477 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/‎ )١( 
.)55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.) 477 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/‎ )"( 
.)57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )4( 
.)58 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )6( 


الجزء ١6‏ الحزب هم 


1 2 
وسائرّهم صَدَّقٌ قوله؛ فاستوجَبَ ضِعْفَ العذاب”" 

-١7‏ في قله تعالى: ١‏ يإ نش نمؤم موت وَالْمؤْمسَتُ يأنفُسيم حَيرا وَقَالُوا 
مدآ إفْكُ مُبِينٌ 4 أنَ الإنكارٌ يكونُ بالقلب والنّسان". 

- في قَولِه تعالى : نإ ظنَالْؤُونوَالْمْؤْمِنتُ اقيم حا # أ أن فوائ الإيماز 
شاي لوم هر واه 
بالمؤمنينَ إِلّا الخيد". 

25 قوله تعالق: ماظن الْمؤْمُِونَ وَالْمُؤْمَِتٌ َنِم حأ © فيه وجوبٌ إنزالٍ 
الناس مَنازِلَهم؛ فالمؤمئٌ ين به الخير» والفايييٌ -الذي هو مَحَلٌ التّهمةِ- يُظَنُ 
به ما يليقٌ به(؛) 

- في قَولِهِ تعالى : لظن اْمؤمبُونَ وَلْمُومئتُ يانم حََْا # وجوبٌ احترام 
أعراضي المؤمنين؛ ولا تُعَرّضَ لِمَايُسيءٌ إليها ل 
فإذا كان المقذوفٌ له مكانةٌ في المجتمع الإسلاميٌّ؛ فإنَ قَذْقَهِ ليس عيبًا لشخصه 
فقطء بل عيبٌ للإسلام كلّه. وذلك كلقي في علماءٍ المسلمين» فهذا في 
الحقيقة عيبٌ للإسلام كله لأننا إذا عِبّنا واجهة الإسلام -وهم علماؤه- فقد 


١ ١ 


1 


عِبّنا الإسلام كلّه(». 


وات 


- في قولِه تعالى: عن لون والمؤمتث يأنشيوم حزما أن ظَنّ السّوءِ 
بكو تنه لكات الأنقانالشردة الى مكل قرول انا قروو 


.)17 5 ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/‎ )١( 
.)7/7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.)97 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"”( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 75). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١6‏ الحزبهم 


(رالتفسير المحرّر للقران الكريعي 
القُمَّاقٍ إِذا كان مَحَلُا فلا بأسّء فإذا دَلَّتِ القرائرثُ مشلا على أنَّ هذا الل محَلّ 
لْسُوءِ لظن » فلا بأسَ أنْ نَظُنَّ به» بل قد يجبُ على الإنسانٍ أن يت كه السحصن 
الذي دَلَّتٍِ القرائنُ على اتّهايه”") 

١‏ - القرائِن لها تأ: ير والإنسان يَحكُمٌبالظُنٌ بحسب القرا: ئن؛ لقَولِه تعالى: 
لإ مشر عل ألؤمون المت شم حَيْرا 6 فهذا 9 أنَّ القرائتَ 
لها تأ ير في الأحكام, وأنّ الإنسان يجب عليه أن يبني طن على قراقنَ 2" فالآيةٌ 
فيها تنبيهٌ على أنَّ حَقّ المؤمن أن ينظَرٌ في قرائن الأحوالٍ وصلاحية المقام فإذا 
نيب سُوةٌ إلى مَن عرف بالخيرء ظَنَّ أن ذلك إفكٌ وبهتانٌ حتى ينّضِحَ البُرهانُ””". 

- في قَولِهِ تعالى: #وَقَالُوا هنا إِفْكُ مين 44 دَلالة على أنَّه يجبُ على 
القضاةٍ أن يَحكُموا ببُطلانٍ مثلٍ هذه الإشاعاتٍ في الذين ظاهِرٌهم البراءة؟». 

4- في قَولِه تعالى: ا ولا جَآمو عله عليه بأريمَةٍ وكذك 4 للال علي 1ل 
فى شّهادةٍ الزّنا إلا رع رجال؟ وذلك لذن «أربعة») مؤنّة فكر ن المعيوة ا 

-٠‏ في قَولِهِ تعالى: 9( لَوْلَا آمو عليه ريَةِ شُهَدَاُ 4 حمايةٌ الله عزَّ وجل 
للأعراض؛ حيثٌ جَعَل البَيّةَ على الزَّنا أربعة رجال©. 

ع روّوره م يي 000 رومع 

4 في قَولِه تعالى: مِإهَإِذ َم يأثأ 00 0 م الكذبود‎ -١ 

نان أن من الكذب: الخبرَ الذ ي لا 


.)7/5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.)58 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )1( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 17/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 58). 
(5) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)417/١6(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 77). 


الجزء8١‏ الحزب هم 


#لمسة شر ايد سل د 
للمُخبَرِ به- فحُكمُ الله في مثل هذا أن يُعاقَبَ عقوبةً المفتري الكاذب. وإِنْ كان 


خبرٌه مُطابقَاء وعلى هذا فلا تتحمَُّ توبتّه حتى يَعترف بأنَّهِ كاوْبٌ عند اللو -وهذا 
على أحدٍ القولين-» كما أخبَرَ الله تعالى به عنه فإذا لم يُعترف بِأنّهِ كاذِبٌ وجعلّه 
اللهُكاذِاء فأيُ توبةٍ له؟ وهل هذا إِلّا محص الإصرارٍ والمجاهرة بمخالفة كم 
الله الذي حكّمٌ به عليه”»؟! ْ 
7- قولّه تعالى : #[ حلمو عَليهِريمَةٍ شهَدَآه ... 4 فيه وبح وتّعنِيفٌ للّذين 
سَمِعوا الإفكٌ فلم يَجِدوا في دَفْعِه وإنكاره. واحتِجاجٌ عليهم بما هو ظاهرٌ 
مكشوفٌ في الشّرع: من وُجوب تكذيب القاؤفي بِعَيرِ بي والشّكيل به إذا قَذّف 
امرأةٌ مُحْصَنَةٌ يمن 0 نِساءِ المُسلِمينَ؟ فكيف بِأمٌ المُؤمنِينَ الصّدَيقةٍ بنتٍ 
الصّدَّيق» حُرْمةٍ رسولٍ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم وحَبيبة حَبِيبٍ اللو”"؟! 
ا و اا حر 0 
أفضل ور اث عع 14د الأنيات قد بتكيل لهامن المراتعب يمنع تأد 
نقذ يجعل الله تعالى ٠‏ من الموانع ما يمنعٌ حصول السَّيءِ 0 
الأسبابَ موجودةٌ -وهي المَس بعذاب عظيم- والمانع مِن هذا فضلٌ الله 


060 
ور حميه 5 


0 قَولِه تعالى: ولَوَْا مضل أل عَلكَك يجمه فى الدييا لأسو ميك في 
م َم ضير فيه عَلَابُ عَظِيمٌ 4 إثباتٌ الأسباب. وربطّها بمسبّباتها”". 


5 


1 


.)717١ /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (719/7). ((تفسير أبي حيان)) (4/ 77). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 1/94). 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /1١(‏ 7714)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) 
(ص: 78). 


الجزء ١6‏ الحزبهم 


06- - في قولِه تعالى: 9# متك مده فَصْشْرْ فيه عدَّابُ عَظِيمُ © أن شيوعٌ المعصية 
يْنَ النّدسِ سببٌ للعقوبةٍ العامة" 

- قال الله تعالى: «إإذ لويد اليك ويَفولُونَ بأفوايك ما لس لكم به 
َل وَححْسَبوتَه. كينا وهو عند الَو عظِيمٌ © نبّه بقَولِه : «9, وححسَبوَُ. ينا # على أنَّ عِظَمَ 
المعصية لا يختَلفٌ بظَنّ فاعلها وحسبانه» بل ربّما كان ذلك مؤكّدًا لعِظّمها؛ من 
حيثٌ جهل كونِها عظيمًا”". 

- في قَولِه تعالى: مإوَتْسبوته. هيا وهو عند أ عَظِيمٌ # بيانُ عِظَم كَذْفٍ 
رَّوجِاتٍ الرَّسولٍ -عليه الصَّلاةٌ والسَّلام- اونا 

- قَولُ الله تعالى : موَكحسبوبهُ يا وَمَْ ند لظي © يدل على أنَّالقذفَ 
من الكبائر 9# وهر عند أل عَم 1 

4- لما وصّفَ طَعنَ اليّهُودٍ في مريم بأنّهِ يتان عظيم» وذلك في قَولِه 
تعالى: 8[ وَيَكْفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَ مَرَيْمَ ًا عَظِيمًا # [النساء: 157]؛ ووصضف 
طَعْنَّ المنافقينَ في عائشةً بأنَّهِ بهتان عظيٌ؛ حيث قال هنا : إسبِحَعَكَ هد 2 
قرت يت ل حدما أذ ارال امون ملو ١‏ لاو ار اا 
عنها- بمنزلةٍ اليهودٍ الذين يطعنون في مريمٌ عليها السَّلاة0". 


دي دج + سد مرو وععو 2 د 6 2 ع سك له 


-٠ ٠‏ قله تعالى : 9 وَلوكآإذ وحمو لشم ماي نَ لنا أن ا م هنذا سبحنتك هنذا 


.078 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

.)7 57 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 

(”") يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١1١(‏ 07147). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ 57 7). 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 73094)» ((تفسير ابن عادل)) (لا/ .)١11١‏ 


الجزء ١6‏ الحزب هم 


5 لق 


سورة التُور - الآيات (18-11) 


2 4 


تن عَظِيٌ # هذا من باب الآداب, أي: هلا إذ سوعتّموه قلتّم: ما يكونٌ لنا أن 
نتكلّم بهذا! وإنما وجب عليهم الامتناعٌ منه؛ لؤجوو: 

أحدها: أنَّ المقتضيّ لكونهم تاركينَ لهذا الفعلٍ قائِدٌ وهو العقل والدّينُ 
ولم يوجَدُ ما يعارضُه؛ فوجبَ أن يكونّ ظَنٌّ كونهم تاركينَ للمّعصية أقرى 
من ظَنَّ كُونِهم فاعلينَ لهاء فلو أنه أخبر عن صدور المعصية» لكان قد رجّح 
المرجوحخ على الرّاجحء وهو غير جائز. 

وثانيها: أنه يتضَّمَّنُ إيذاءً الرَّسولِء وذلك سببٌ لِلّعنِ؛ لقوله تعالى: :3 إدَالذَِ 
دو الله ورسوله: لعتهم أ ف دنا وَالآْرََ # [الأحزاب: اه ]. 

وثالثها: أنَّه سببٌ لإيذاء عائشة وإيذاءِ أبويها ومن يتّصِلُ بهمء من غير سَبّبِ 
عرف إقدامُهم عليه» ولا جناية عرف صدورٌها عنهم» وذلك حرامٌ. 

م ري ل 
لكر ينعي الباق عنه؛ لأنّ القاذفٌ بتقدير كونه صادقًا لاي يستحق الثوات 
على صدقه؛ بل يستحق ق العقات؛ لأنّه أشاع الفاحشة» وبتقدير كونه كاذيًا فإنّه 


ست العقاب العظي؛ ومثل ذلك مما يتعضي صريحٌ العقل الاحتراق عنه. 
وخامسها: أنه تضييعٌ للوقتٍ بما لا فائدةً فيه. 
وسادسها: أنَّ في إظهارٍ محاسن النَّاسِ وسَتِرٍ مقابجهم انّصافًا بمقتضياتٍ 
صفات الله تعالى. 
فهذه الوجوه توجبُ على العاقِل أنه إذا سَمِع القَذفَ أن يسكْتٌ عنه. وأن 
يجتهدٌ في الاحتراز عن الوقوع فيه" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 537 7). 


الحرء ىا الحرب انا 


ف 8 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بي يها 


-١‏ قَولُ الله تعالى : ل وَلَْكاإِْ سَِعْممُوه لشم مَا يكو آنآ أن تكلم يدا سْبْحَكَ 
ذبن عَظِمٌ 4 فيه سؤال: كيف يليقٌ (سبحائك) بهذا الموضع؟ 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ المراد منه التعجّبُ من عِظَّم الأمر» وإنَّما استُعمِلَ في معنى 
التعجّب؛ لأنّه يُسَبّحُ اللهُ عند رؤية العجيب من صنائعه. ثمّ كثْرٌ حتى استُعمل 

الوجه الثاني: المرادٌ تنزيةٌ الله تعالى عن أن تكونٌ زوجةٌ نبيّه فاجرةًٌ. 

الوجه الثالث: أنه مُنرَّهٌ عن أنْ يرضَى هؤلاء الفرقةً المُفترينَ. 

الوجه الرابع: أنه مره عن ألا يعاقبَ هؤلاء المَذْفةَ اللي 

- في قَولِه تعالى: 9# يَعِظَكُم ألَهُ أن تَعُودوأ لمت أبدا نكمم مُؤْمنيتَ 4 أن 
المؤمنَ هو الذي يَنتفِعٌ بالموعظة, أمّا غيرٌه فإنَه لا ينتفة”". 

“لا- في قَولِه تعالى: :9 يَعظَكم أنه أن تعدوأ لم أبدا إن كم مُوْمِنيتَ # فضل 
اللهِ ورحميُه بالعباد؛ حيثٌ كان اللهُ سبحائه وتعالى يَعِظلْهم عمًا يضُرّهم ويُنافي 
إيمائهم» ولا شك أن الذي يَعِظُّك ويُرِشِدّك وينضَحُك له فصل عليك”. 

4" أنه ينبغي للمؤمن إذا حَفِيَ عليه شيء أن يَتَأمَلَ؛ِ لأنَّ الآياتِ ميينةٌ 
وظاهرةٌ فمثلًا إذا حََفِيَ عليك حُكمٌ شيءٍ من كتاب اللو فأعِدٍ النظرَ؛ لأنَّ الله 


افو 


قال: 9# وبين أله لَكُم 6ه فالآياتٌ مُبَينَاتٌء وخفاؤّها على الإنسانٍ فى بعض 


.07” 45 23” 47” /57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)85 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )1 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


الحرء ما الحرب زناف 


الس اش يد لش » 0 
الأحيان يدل على قُصوره؛ إمّا في العلمء أو المّهِم رةه 

0 - - في قَولِه تعالى : 9# وبين أله 1 ىم ديت وَأَلَهُعَليِمٌ كيم # إثبات الصَّفاتَ 
والأسماء؛ لأنَ مِإعَلِيمٌ # من أسماءٍ الله جلّ وعلاء و9 - حَكيمٌ # من أسمائه أيضًاء 
وهما متضَمُنانٍ لِصفتين: العلمء والحكمة". 


بلاغة الآيات: 

لك ترل فا إن الي آمو لفك عضبَة تكد لا سبو د شرا لَكُم بل هو 0 
لَك لَعل ا نري يبنلاف وك تل كل ينم را داتعي كل 
في قِصَّةِ الإفكِ آياتٌ؛ كلّ واحدةٍ منها مُستقِلّةٌ بما هو تَعظيمٌ لشأَنِ رسو الله 
صَلَّى الله عليه 6 وتّسليةٌ له» وتنزية 2 المُؤمِنِينَ رضوان الله عليهاء 
وضو ائرا سامير نتن عام ويلك اواتري ع للد تلطه انة. 


ووه 


وعدة الطاف ب للسّامِعينَ وَالتَالِينَ إلى د يوم القيامة» وفوائد دي وأحكامٌ وآدابٌ 
لا تَحْفَى على متأمليها”". 

ع عي م2 > رمو مء ٠‏ 0 

- قوله : مإإنَ اين آمو لفك # اسيئناف ابتدائيٌ”؟. وفي لفظٍ (المجيء) إشارة 
1 2 ع عو 7 ها - عه ها 
إلى أنهم أظهّروه من عند أنفسهم من غيرٍ أن يكون له أصل/*. 

2 د > مجحو مه ٠‏ ك5 ارد ع و 2 5 
- قوله: إن لين جَآءُو يلافك * معناه: قصّدوا واهتموا. واصله: أن الذي 
تنب توفي غريت تقال لاد بغي كذ لذن كان الأعيا د القريية أن تكن 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(”) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 711 7518). ((تفسير البيضاوي)) (5/ )٠٠١‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (159/14). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١150‏ 


الجزء 168 الحزب هم 


0 (رالتتسيرالمحزر لقان لتريع أ 
مع الوافِدينَ يمن أسفارء أو المُبتَعِدِينَ عن الحَيّ". 

4 0 دع سخ سش 8 0 0 ََ ءَ و 
- قوله: 3# عصبة مَسَكد #6 ذكر 9#عصبة تحقيرٌ لهم ولقولهم, أي: لا يعبأ 
بوهم في جانب تزكية جميع الم ةِ لمن رُميِّتٌ بالإفك. ووعت العصند 
يكرك طن > يذل على الوواء من المُسلِمِينَ وفي ذلك تُعريض بهم 
نهم حادُوا عن اق الإسلام» حك 0 لِأَدَى المستلمية" 
- :إلا تيع كم لح 6 جملة مترضة”. وقبل: استاف حملت 
ا ل 0 
عنهم؛ ليه لهم من أوَّلٍ الأمر©) 
- قَوله: «إبل هر َي لَكْرَ # إِضْرابُ إبطالٍ أَنْ يَحسَبوه شَرّاء وإثباتٌ أنه حَيرٌ 
لهُم؛ لأنَّ فيه مَنافعَ كثيرة. وعَدَل عن أنْ يَعطِف حيرا على تلسرا © بحَرفٍ (بَل)» 
فيقال: بل حَيرًا لكم؛ إيثارًا للجُملةٍ الاسميّة الدَالَةِ على الات والدّوام". 


- وله : إواليّك تَل كبرم منج له عَدَاتُ عَظِيمُ 4 في التَبيرِ عنه ب (الّذي). 


- 


وتكرير الإسناوٍ"» وتنكير العذاب, ووَّضْفه بالعظّم: من تَهُويلٍ الخَطْبٍ ما 


لاه م 4920 


.)17/0 01579 /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/1 /١8(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 177). 

(5) لم يقّل: (وللذي تولّى كبرّه عذابٌ أليمٌ) إنّماكرّر الإسناد بجَعْل الجملةٍ الظرفيّة خبرًا للموصول؛ 
لتقوية الحكم. 1 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (151/5). 


الجرزء6م١ا‏ الحرزباه” 


3 5 


سورةٌ التُور - الآيات (18-11) 


2 4 


0 
١‏ - قله تعالى: 9 لوك إِدْسمْحمُوهُ ظن امون وَالْمُؤْمِتُ أنه حَيرا وهَالُوأ هنذا 
ات دي من ود ار يو ا 
إذكًا. ولا لَك 4 هنا حرف بمعتى (هَلُا) للتّوبيخ كما هو شأها إذا وَلِيَها الفعل 
لعفي وهر هد بزل اللزر» 4 وأما عه #6 فهو ظَرْفٌ مُتعلقٌ بفِعلٍ 
الل قد عليه» محل تبيخ جملة: لظن الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفْسِهمْ 
قيزاك واس ة الشماغ إلى ميم الكقاط ين بو خض بالتوبيخ عن شتهوا وام 
ان 
- وفي قوله: :9# ظَن الم َمؤْممُون وَالْمُؤمِئتُ يَِنفسمِمْ ا ا 
في التّوببخ بطريقة لتر بص الجَمْمء ود كان التقصوة دُونَ عدد 
الجَمْع؛ فإنَّ من لم يَظّنّ خيرًا رَجُلانِء فُبّرَ عنهما بالمُؤمِنِينَ» وامرأةٌ عبر 
عنها بالمُؤْمِناتِء على حَدَّ قوله: مِالدِنَ فَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ آلنّاس هد جَمَعُوا 
ل ل [آل عمران: ١09/7‏ ]. 
- وكذلك :طن المَؤُْونَ وَالْمُمئَتُ يأَنفييم حرا #6 فيه التَعبير بالأنفس عن 
الآخرينَ م -هذا على قولٍ في التفسير-؛ والتَعبِيرٌ بالأنفس عن الآحَرِينَ يُنطوي 
على اكد الك كرك بدو إكترها فول بالمحماتن' السافية فيد زلا نفيك 
بالمُؤمِنِينَ إلى التّعاطِّ وإجراء التّوبيخ على التَّفْسِ بِدَلَا من أن يذْكْرَه بسُوء 
وذلك أذْعَى إلى اصطناعه وجَعْلِه مَحمولَا على المُوالاة والاصطفاءء وذلك 
بتصويره بصّورة مَن أَحَذّ يُقذِف نَفْسَّه ويّرميها بما ليس فيها من الفاحشة 
فأطلقتٍ الأنفسٌ مرادًا بها الإخوان؛ لبيانٍ شدَّةِ ارتباط المُسلم بأخيه المُسلمء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/4 201/ /١4(‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (14/ .)١7/5‏ 


الجزء ١6‏ الحزبهم 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم '( 


ذه - 
06 
ف 


ونه كتَفسِه؛ تنفيرًا له من أنْ يعمل معه ما يَسوؤٌه. ومجيءٌ النَّمسٍ مُرادًا بها 
الادراد كك فى للد اتروع الو شو أذ كر لاحي بالاكن سترية, 
والمقصود إلزام سم سَيَ الظّنّ بتَفسِه ؛ لأنّه لم يَعْتَدَ بتوازع الإيمانٍ ووّزائعه في 
حَقٌّ غَيرِه وألْعام واعتَبرّه في حَقٌّ نفيِه واذَّعى لها البَراءةَ قَبْلَ مَعرفته بحكم 
الهوى لا بِحُكْم الهُدى» والمعنى: أنه كما تظُنٌ بتك الخيرٌ يجبُ أَنْ نظن 
ذلك بأخيك» 71 بيقينٍ ين خلاف ذلك”". وقيل: قال :ِإيأنفييمْ #؛ أن 
أهل الإسلام كلّهم بمنزلةٍ نفس واحدةٍ؛ لأنّهم أهل ذل اجو م 
ددث قولّه: 9 بشم حرا 4 في مُقابَلة لظن الْمَؤْمُونَ وَالْمُؤْمِتٌ #6؛ 
فيَقتّضي التّوزيعَ» أي: ل كلو الحو يلوو لحري ممّن رُمُوا بالإفكِ خيرًا 
-على قولي في الفسير- إذ لاي لمر بتينهه وهذا كقوله فعالى: 0ك 
مرا أَنسْسَك # [الحجرات: ١‏ أي: لا يَلْورْ بعضكُم بعضًا". 
- وتوسيع الف لإ بين « لول وفذلها تنش 4؛ لتخصيص 
النّحضيض بأوَّلٍ زمانِ سماعهم. وقَضْرٌ التَوبيخ على تأخير الإتيانٍ بالمُحصّضٍِ 
عليه عن ذلك الآن وَالتركوفيه: ليقية أن عدم الإفناوبه راشاقي غابة مايكون 
من القَباحةٍ والشَّناعَةَء أي: كان الواجبٌُ أن يَظّنَّ المُؤْمِنونَ والمُؤْمِناتٌُ أوّلَ 
ما سَوِعوه ممّن اختَرَعَه بالذَّاتِ أو بالواسطة من غَيرِ تَلَعتُم وتَردّةِ بوثلهم 
من آحاد المُؤْمِنِينَ: خيرًا”؟»» فذِكره مُنبّهٌ على الاهتمام به؛ ارعت المبادرة 


)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١(‏ /الا5 07/8). ويُنظر أيضًا: ((تفسير سورة النور)) 
للشنقيطي (251 58). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 75117). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/4 /١4(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ».23١١/5(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))7717//١1١1(‏ - 


الجزء 16 الحزب هم 


ل - 5 سي ل 3 2 
0 سورة النّور - الآيات (18-11) 2 ا <> 
42 د 2 ل جاإلنا 


إلى المحضّض عليه”" وأنَّه كان الواجبٌ عليهم أن يحتّرزوا أَوّلَ ما سَمِعوا 
بالإفكِ عن التكلم به 
- وأيضًا في قوله: «ق لوكا إِذ سوه ظنّ الْمؤْمُِونَ وَالْمُؤْمَِتٌ يِأَنفْسهم خَيرا #: فيه 
مُناسبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث لم يقل : (لولا إِذْ سوعّموه ظَبَّم بأنفسكُم خَيرًا وقُلتّم)» 
وعَدَلَ عن الخطاب إلى العيبة» وعن الصَّميرٍ إلى الظاهرِ؛ يبال في التوبيخ 
بطريقةٍ الالتِفات. ولِيُصرّحَ بلَفظٍ الإيمان؛ دَلالةَ على أن الاشيّراكَ فيه مُعَنَضٍِ 
ألا يسدق مؤمن :عن أخيه ولا مُؤْمنةٌ على أختها ول غائب ولا طاعن. 
وفيه اتبيه فل أن حَقّ المُؤْمِن إذا سيم قالة في أخيه أنْ ب يَبْنِىَ الأمرّ فيها على 
ال لااعلى الشَلده وآن يقول بول وافيه خيناء عل كلت بالفؤين :الت 
وها رفك رين #» هكذا بلَفظٍ المُصرّح ببّراءة أخيه وّراءة ساحيه» كما يقول 
المستّيقن المُطَلِعُ على حقيقةٍ الحال. وهذا مِنَّ الأدب الحَسن”". وقيل: 
والأصل أيضًا: 5207 بها). أي 2 المؤمنينَ -رضىّ الله عنها- خيرًا؛ 
وعدَل عن المُفْرّدِ إلى الجماعةٍ؛ لأنّ في العُدولٍ مِنَ المفرّدِ إلى الجماعةٍ 
وسَلوكِ طريقٍ الكناية: الإشعارٌ بتعظيم شأنْهاء ورفعة مَنزلته91. 
عاك قولة تعالن : 9 لَرََا آمو عليه د بمَةِ شُبَدَاءٌ َإذ لم أو أ بالشُبدَاء اوليك 

عِنْدَ ألو هم الْكَذْنونَ 6 
> ((تفسير أبي السعود)) ))١171/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)١75‏ 

.)73707 233771 /17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)7 47 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)73١18/1(‏ ((تفسير البيضاوي)) »2٠١١/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)5١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١8١7/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4١/5/ا. .)١9/8‏ 


((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7/ 8/اه, 619/4). 
(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 2,375 70). 


الجزء ١6‏ الحزبهم 


0 لرانتفسير المحزر للقران الكرييع 
0 ا ا 
0 م المُسمّعين وتكذيبهم إِثْرَ تكذيب 
ما سَمِعوه منهم بقولهم: هنا إنكُ تيد 4 وتّوبِيخِهم على تَرْكِه وإنّما 
- ده ا 2 1 م 8 
قيل: مِبالكبِدَآءِ #؛ لزيادة التقرير. وإمّا كلامٌ مُبتدَأْ مَسوق من جهتِه تعالى 
للاحتتجاج على كَذِبِهِمء بكُونٍ ما قالُوه قَولَا لا يُساعِدُه الدَّلِيلُ أصلا”". 


ِ- ونه : ل مأَوْكِكَ 4 إشارةٌ إلى الخائضينَ» ومافيه من معتّى البُعد؛ للإيذانٍ 
بغلوّهِم في الفساد. وبُعْدٍ مَنزلتِهم في الشرّ”". وأيضًا التعبيرٌ باسم الإشارة؛ 
لزيادة ب تمييزهم بهذه الصَفة؛ حدر الاين أمثالهه9. 

- وصِيخةٌ الحّصرٍ في قوله: مإمَوليِكَ عِندَ أن هم لكبو 4 للمُبالّغة؛ 
كأنَّ كَذِبّهم -لِموّته وشّناعَيه- لا يُعَدٌَ يرهم من الكاؤبينَ كاذبًا؛ فكأنَّهمُ 
انحصَّرّت 0 ماهيّةٌ المَوصوفين بالكزب. وَالتَقَييدٌ بقوله: 9# عند أل 4 
لزيادةٍ ت تَحقيقٍ كَذِبهم؛ أي: هو كَذِبٌ في عِلْمِ الله؛ فإنَ عِلْمَ الله لا يكون 
إل مُوافَِا نفس الأمرء واسمٌ الإشارة لزيادةٍ تمييزهم بهذه الصفة؛ ليَحذرَ 


ع 


الناسٌ أمثالهه". 


5 و م ويد 06 00070 م 14 رووه له 7 سم 
؛- قوله تعالى: ولولا فَضِلٌ الو 2 ”7 د ويمنه. فى الذنيا َالَو لَمَسَّك في مآ 


.)١9/8 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 3١١‏ 2) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 77)) ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 1370171). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١151١/5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/57/14). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 16 الحزب هم 


ل لي 


١ 2‏ ا 
سورة النُور - الآيات (18-11) <> 
42 د 2 ل جاإلن 


فَضِشر فيه َعَم 4 على القول بأنّ المعنى: : ولولا فضلٌ اللهِ عليكُم ورَحمئه 
لحك ما كت مجك سل ف اننا زلا غروقطالان عر لاز 


؟. اغعو(ل) 
و00 


- قَوله: :9 لسَكَكٌ في مآ صم في #. أي: حديث الإفكء والإبهامٌ لتهويلٍ 
أَمْرِه والاستهجانٍ لكر 
م6 قُولهاتعالن 20 2 قر يهم 5 تعلو بأفراً َف ىفن 20 ماي لَكُم يو عأ اله 
0 عل لد 0 عظم 4 
00 500 مُتعلّقٌ ب «أقَضْثْمَ #[النور: 4 والمقصود منه ومن 
الجملةٍ المُضافٍ هو إليها: استتحضارٌ صُورةٍ حَديثِهِم في الإفكِ؛ وتفظيعها”" 
م - 6 3 2 . 73 5 
- وفي قوله: مإ إذ َوه بلست ويَوُونَ يفوا يك مالس لَكُم يو عأ # تَعريض 
بحِرّصِهم على تلفي هذا الخبر؛ فهم حين يَتلقَوْئّه يُبِادِرونَ بالإخبارٍ به بلا 
تر ولا تَرَيثِه وهذا تعيض بالتّوبيخ أيضًا"". 
5 س ب 2 5 2 3 و 
- فإن قيل: كيف يُسنَدَ التلقي إلى الألسنة مع أن الكلام يُتلقى بالأذن؟ 
والجوابٌ: أَنَّهلَمّا كان المقصودٌ من تلقّيه بالأدْنِ أن يُتكلّمَ به ويّشاعَ باللّسانِء 
عَبَرَ عنه بحسّب المقصود؛ فكأنَ اللّسانَ هو الذي يَتلقّاه. 
وقيل: إِنَّ في الكلام حَذْفًا دلَّ عليه المقامٌ؛ أي: تَلَقّونه حال كونكم تُشِْعونّه 
بألسنتكم؛ ففيه إشارةٌ إلى سرعةٍ إشاعيّه. بحيث كأنّه لا يمَعٌ على الأسماع. وإِنّما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسيرالرازي)) (77/ 17 *07). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١57‏ 


(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ لالا١).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (178/14). 


الجزء ١6‏ الحزبهم 


جرد 5 ى - : 8 
00 النفسير المحرر للقران الكريم 
2 ع مم دي 


ا ! وليس فيه تكرارٌ على هذا التََّديرٍ مع قَوله 

تعالى: مإ ويَمُوبُونَ يفوك مَا لس لَكُم يو علي 4؛ لأن المقامَ مَعَامُ توبيخ يقتضي 

الإطنات” 0 
- وَجْهُ ذكْرٍ «إيأقواهكٌ 4 في قوله: وترون بأفوا يك مال لككُم بد ل © 
مع أنّ القَولّ لا يكونٌ بغَير الأفواه: 5 أي لهذ لقويه: تال تي 
عل 4 أي: هو قَولٌ غْيرٌ مُوافِقٍ لما في لعل ولكنّه عن مُجِرَّدِ تَصورِ؛ لأنَ 
أدلة العم قائمةٌ تقيض مَدِلولٍ هذا القولٍ؛ فصارٌ الكلامُ مُجرَّدَ ألفاظٍ تَجري 
على الانراوة فلكي اللو بكرن علق ف القلية ف عن تن اللتانة 
وهذا الإفكُ ليس إِلّا قَولَايَجري على ألْسنتِكٌمء ويّدورٌ في أفواهكُم من غير 
تَرجمةٍ عن عِلّم". 

- قَولّه: :9 مالس لككُم بو ِل 4 فيه تدكيرٌ عأ #؛ للتحقير"). 

- قوله: تس بوه مد وهر عند أَطوِعَظِيمٌ # زيادةٌ في تُوبيخِهمء أي: تَحسّبون 

الحديتٌ بالقَذّفٍ أمُرًا مَيمااه. 


أ وه ل لم أذ 0ه 


تعفن اذ سيقت فلخر عا يكن ليا أن ن تكلم دا بتك هَندَا 


مسن عَْظِيمٌ عَظِيِعٌ # 


.07١ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري -الحاشية)) (7/ ١9‏ 7). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 38 
9 ((تفسير القاسمي)) (1/ 7728), ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ لالاه - 0876). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 719)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 757). ((تفسير أبي السعود)) 
»)١67/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 178). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 371). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (178/14). 


الجزء8١‏ الحزب هم 


5 ب 5 ات 0 
سورة الثّور - الآيات (18-11) 2 5 5 
34 - وها 5 الت 


ا 


- قله : «( ولول إذْ عقر ماكو لنآأن تكله يدا # تُوسيطٌ الظرفِ بيْن 
(لَوْلَا) و(قُلْتُمْ)؛ لتخصيصي التّحضيضي بأوَّلٍ وَفْتِ السّماعء وقَضْرٍ التّوبيخ 
الوم على تأخبالقر لةالمنكروعى ذلاك الآ الله ]تاالتسممل لزعو 
اليد ال سيط ل ا ْ 
- قَوله: جلا ورلا إذ سَِعَتْمُوُ فشر # عَطْففٌ على جُملة: :9 لوك إِذْ سععتمو ظَنّ 
ؤم 4 إلخ [النور: .]١17‏ وأَعيدَث (لَوْلَا) وشَرْطُّها وجوابُها؛ لزيادة 
الاهتمام بالجملة". 

- قَوله: جِإمًا يكن نآ أن تكله ذا 4» ولخ يَقَلَ: (ليس لنا أنْ تَكلّمَ بهذا)؛ 
ّيه على أنَّ الكلامَ في هذا وكَيّْنونةَ الخّوض فيه حَقيقٌ بالانتفاءِ؛ وذلكَ أنَّ 
قُولّك: (ما يَكونُ لي أنْ أفعلٌ) أَشَدّ في تَفْي الفِْلٍ عنك من قَولِك: ليس لي 
ناكل وهذا ضرق تريح على تائزيم انع العادت ركان التان ان 
يول القادلق شه فا ركوة لنا آنا بتعا بوذا ويف ذلك القن جاه 
ويَسمَعُه منه؛ فهذا زيادةٌ على التوبييخ على الشّكوتٍ عليه في قوله تعالى: 
مامكا إن ئِنٌ 54 02 

- قَولّه: سْبِحتكَ # تَعجبٌ من ذلك الإفك. أو ممّن يقولٌ ذلك”؟ فقولّه: 
إسبِحَعَكَ 4 جُملةٌ إنشاء وقَّحَثْ مُعترضةً بين جملة: ما كن 13 أن تكلم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)57١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ 775): ((تفسير أبي السعود)) 
»)١77/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (174/14)» ((إعراب القرآن وبيانه)) (5/ 0817). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 19/94). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١189 /١8(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)357١‏ ((تفسير البيضاوي)) .)223١١/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 2070 ((تفسير أبي السعود)) (177/17). 


الجزء 18 الحزب هم 


0 ( رالتفسير المحرّر للقران الكريع) 


بلدا 4 وجملة: هنذا بسن عَظِيمرٌ 4؛ للتعجب. وَالأَحَْسَنُ أن يكونٌ هنا 
لإعلانٍ المُتكلّمِ البَراءةَ من شَيِءء بتَمثِيلٍ حال نَفسِه بحالٍ مَن يُشْهِدٌ الله 
على ما يقولُء فيبتّدِئٌ بخطاب الله بتعظيمه» م 
تبروا من لازم ذلك» وهو مُبالعْةٌ في إنكار الشَّيءِ والتَّعجّبٍ من وقوه 

- نوجي الخطاب إلى الله تعالى في قوله: لإسبِحَعَكَ 4؛ للإشعار بأنّ الله 
غاضبٌ على مَن يَخوضُ في ذلكء فعليهم أن يتَوجَّهوا لله بالتوبةِ منه لمن 
خاضُوا فيه وبالاحتراز من المُشارّكةٍ فيه لِمَن لم يخوضوا فيه””" 

- وجُملةٌ: :9 مَدَا بحن عَظِيِمٌ 6 تُعليلٌ لجُملةَ: مما يكن لآ أن تكلم دا #؛ 
فهي داخلةٌ في توبيخ المَقولٍ لهم. ووّضف البُهتانٍ بأنّهِ مِعَظِيمٌ © معناة: أنه 
عَظيمٌ في وُقوعه» أي: بالغ في مُه لبان مبْلًا قوي0". 

55 5 يلم يله أ وا لل ان 1 منت 4 

- وله :ل يَعِلَكُم لنَهُ أن تَُودُوأ لينل أَبْدَا . في الكلام إيجارٌ بالحَذْفِ؛ٍ 
52 2 »الا جمنى إلى ستول تان زليه فالمصية: التاخرذ ون 
أن تدوأ # لا يكوثُ مَعم ولا لفعل :آ يَعِظَكُمُ © إلا بتقدير شّيءِ محذوفٍء 
اشع ور باو حر ار صم ار عدر عر بطر 
فجائرٌ أن , اعنك نفدل ٠«‏ تل > نمت التحديره والتقديرٌ: يُحذّرُكم من 
العَودٍ لمثله» أو يُقدَّرَ: يَعِظّكم الله في العود لمثله» أو يُقدّرَ حرف تّفي» أي: 
ألّا تعودوا لوثله. وحَذْفُ حرف النّفَي كثيرٌ إذا دلّ عليه السّياقٌ9). 1 


.)1481 0148٠ /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١181/148( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 

(”) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (14/ .)١14807‏ 


الجزء 168 الحزب هم 


اي - - لني ل يو 
سورة النّور - الآيات (18-11) © 0 2 
تن را ١‏ دما 


- وقوله: :نكم ومنت © تَهِبِيجٌ وإلْهابٌ لهم يَبِعَتُ حِرْصَّهم على ألّا 

يَعودوا لمِثْلِه؛ لأنّهم حريصونّ على إِنْباتِ إيمانهم؛ فالشَّرطُ في مِثْلٍِ هذا 

لا يْقصَدٌ بالتَعليقٍ؛ إِذْ ليس المعتى: إِنْ لمْ تكونوا مُؤمِنِينَ فعُودوا لوثله 

ولكنْ لَمّا كان احتِمالُ حُصولٍ مَفهوم الشَّرطٍ مُجْتتبّاه كان في ذِكْرٍ الشَّرطِ 

بَعْتْ على الامتثال0©. ْ 

8- قَولُه تعالى: وبين هكم الت وَأ ليم كيم 4 فيه إظهارٌ الاسم 
الجَليلٍ في موقع الإضمار؛ لتَفَخيم شأَنٍ ابيا" ولتَأكيدِ استِقلالٍ الاعتتراض 
التَذِييليٌ والإشعار بعِلَّةِ الألوهيّة للعِلّم والجكمة". 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »))77١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) .23١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(7075/8)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١177‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 187). 

.)١7177/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الحرء6م1١ا‏ الحزباه”_ 


0 


))-١9( الآيات‎ 


« إث لذن يحب أن مدي القَحِمَة فى الت مثا لم عَدابُ للم ف لديا 
دمعي س6 مدهو دعوو رعاوء 5-+21ور س يب م م مي 00 َم 2*5 
والالخروٌ والله يعلم وأنسم لا تعلمون 00 ولوللا مدل اللو متِكْْ ورحممة, وَأن الله 
دو عده 0 000 2 م برس 27 بج سس ميس بلس 
روف يحي 5 © بايا الذي امنوأ لا تنيعوأ حُطْوت السَيَطلِنِ ومن ينع خطواتٍ 


د 


7 َ 7 ل م عرس لوحو 2 6 رم مم دء و م2 لدسشي لوسرو م 


ليطن وهأ لفحل والْسكر وَلَوْلَا مضل أله لبك وريجسه. مارك كر ونح 
لك مرق يكو تيميد (5) وَلَامألٍ وا القضل متك اسع أن يو 
ال" 
ل تشع 46: أ تفشو وتذيع» وأصل (شيع): يدل 5 وإشادة”". 
الْمَحِمَةٌ 4 أي: الزّناء والفاجشةٌ: كل شَيءٍ مُستفبّح ومُستشئّم؛ من قَولٍ أو 
فعل؛ وأضل (فحش): يدل على قُبح في شَيءٍ جاع 
رَءُوكٌ #: أي: شديدٌ الرّحمدَء والرؤوف: ذو الرأفةٍء والرأفةٌ أعلّى معاني 


ار ا تا ل لو “ع د 8 
الرحمةٍ وأرّقهاء وأصل (رأف): يدل على رقةٍ ورحمة””". 


لاحُطوتٍ شيط #: سَبِيلّه ومَسلّكّهء وخطواتٌ جَمعٌ خطوة والخطوةٌ: ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 75194)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 0 77)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3550). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)77١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0714/1١17‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)77١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (87/8/5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)5١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 5 10) (7/ 046): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 770 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (75/ .)57/١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 114 7). 


الجزء18 الحزب هم 


5 لكك 5 ات 0 
سورة الأ الايات 00) بك 0 
/ م 9 


.. مووي )١(.‏ 
ين القدمينة 


«النضد ع احا من المعاصي: اناهن فيح كا ميشه عه 
عقل سليمٌ عأو: : هي كل شيءٍ مُستقيّح ومُستشئع؛ من قولٍ أو فِعل» أو: ما ظهر 
2 قُبْحُه لكل أحد. وأصلٌ (فحش): يدل على قُبْح في شيءٍ وشناعة”". 


طق كْرِ»: المنكرٌ: كل معصبة تستتكرُها العقولٌ والفطل أو: مالم يُعرَفْ 
ان برك رتت رامل زكر )دي لكان كلا الصيزفة الى برك رلنها 
العليك93: 


9 


رك 46: أي : صلّح وطهّر وأصل (زكو): ل يا و4 


يتل 4: أي: يَحلِفْ. من الأَليّ وهي اليّمينُ الال فلن الها 
والمُبالّغة*. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78). ((تفسير ابن جرير)) (5/ 78)) ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 717)» ((المفردات)) للراغب (ص: 58/8)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
١١٠٠)اكليات))‏ للكفوي (ص: 17/8). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0771 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 41/8)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2277). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 078: ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم /١(‏ /377/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١‏ 

(7) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (515/6)) ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 71/1). 
((تفسير السعدي)) (ص: 587). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)73١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,.)١8/7”(‏ 
((تفسير القرطبي)) .)7017//١17(‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١17/(‏ 771)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 17 0)» ((مقابيس اللغة)) لابن فارس »)١57//١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 85). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 355). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: /91/87). 


الحرء6م١ا‏ الحزباه"_ 


ان (رالتتسيرالمحزر نتوا تييع 
تزف 4 اى» الف والجدة وال لوكت )ا ردل على سلاف اميق 
والقبرا» 
وَْيَمَمُوأْ : العفوٌ: التّجِاورُ عَنِ الذَّنْبِء وترك المؤاحَذةٍ عليه وأصل (عفو) 
ا 
إذا طَّمَسَنّه والمعنى: فَلْيَطُوسوا آثارٌ الإساءة بحِلْمهم وتجاوزهه”" 
وَلصْنَحُوَأ #: الصَّفْحُ: الإعراضٌ عن المؤاحَذةٍ بِالذَّنْبِء وترك اتيب 
والعتاب» وهو أَبلّمْ مِن العفوء يُقالُ: صَفْحتٌ عنه: إذا أعرضتٌ عن ذثْي 


والأصل فيه أنَّ من أعرّض عن صاحبه ولّاه صَفحةً عُدُّقَهِ (أي: جانبّه)» وصرّف 
عنه وجهَه فكأنّه أعرّض بوجهه عن ذنبه". 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ الله تعالى: إنَّ الذين يُحبُون أَنْ يَظهرٌ الزّناء وشيم خبرٌه» والقذفٌ به في 
المؤمنين؛ لهم عذابٌ مُوْلِمٌ في اليا والآخرقء والله يعم وأنتم لا تعلمون إلا 


2 


ما علّمكم سبحانه وتعالى» ولولا قَضلُ الله على عباده ورحمته بهم» وانه نه بهم 
رؤوفٌ رحيةٌ؛ لعجل لهم العُقوبة. 
يا أيّها الذين آمَنوا لا تسّعوا طرقٌ الشَّيطانِء ولا تَسلّكوا مسالكّه ومّن يَسَلُكُْ 


))تادرفملا((.)٠١9‎ /7( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 73177)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)51١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .)37١ »87١:ص( للراغب‎ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2)07/14.» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن 
الأثير (5/ 576): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 4817) ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة)) 
(1/مىه)). 

(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 777): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 797)» ((البسيط)) 
للواحدي (7/ 747)» ((الغريبين)) للهروي (5/ ٠١81‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: 447)» 
((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (/ 5 7): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)17٠١‏ 


الجرزء ما الحزباه” 


ل لي 


0 سورةٌ الور - الآيات (19-؟5) 


4 لها 


رك 
طرق الشيطان فإنَّه مُه بقبيح الأفعالٍ ومُتكراتهاء ولولا فَضلٌ الله ورحمته بكم 
-أيها المؤمنونَ- ما تطهّرٌ أحدٌ منكم من الأوزارء ولكِنَّ الله برحمته وفَضله 
يطهرٌ من يشاءٌء واللهُ سميعٌ لأقوالكم, عليمٌ بأعمالكم ونيّاتِكم. 

ثم يقولُ الله تعالى: ولا يحلِفئ أهلُ الفَضلٍ وأصحابٌُ الغنى على ألا يُؤتوا 
0 والمساكينَ والمهاجرينَ ما كانوا يُعطونهم إيّاه من الإحسانٍ؛ بسبّب 
َنْب فعَلوهه ولَيَعفوا عمًّا كان منهم يمن جرمء ولْيُعِضوا عن ذَنيهم ويَتركوا 
عُقوبتهم» ولْيُحينوا إليهم, ألا تُحِبُونَ أن يغفِرٌ اللهُ لكم؟ واللهُ غفورٌ رحيمٌ مع 
كمال قُدريّه على العقاب. 


مُناسَبةٌ الآية لما تَبلّها: 

لَمّا ع ا و و 
يتمَسّكوا به من آداب الدَّينِ؛ أتبَعه بقَولِه : « إث نبب أن َم لْفَحِمَةَ #؛ 
000 

فكو ولك أن اهل الانك تدا عليه التقوية قيما أظيرو فكدلك درن 
العقابَ بما أسرّوه من محبّةِ إشاعةٍ الفاحشةٍ في المؤمنينَ ا 


0 


وأيضًا لعا حدر الله المؤمنيق مخ 'العوة إلى فثل ما تخاضوا بهن الافك 


على جميع أزمنةٍ المُستقبّل؛ أعقب تحذيرهم بالوعيدٍ على ما عسى أن يَصدُرٌ 


.)7 50 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء ١6‏ الحزبهم 


كان رس م هدم 


منهم في المستقبل» بالوعيدٍ على محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين؛ فهو تحذير 
للمُؤْمِنِينَ وإخبارٌ عن المنافقينَ والمُشركيت”". 


وأيضًا لَمّا كان من أعظم الوعظ: بِيانُ ما يستحقٌ على الذْنْبِ مِن العقاب؛ 


أي: إن الذين يُحِبُون”" أَنْ يظهرٌ الزّناء ويَشِيمَ خبرٌهء والقذفٌ به”"» في أوساط 


.)184 /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (309/1). 

() قال ابن جزي: ( إرك اَن يُحِبُونَ أن مَِيمَالْفَحِمَةٌ 4 الإشارةٌ بذلك إلى المنافقينَ الذين 
أَحَبُوا أن يَشِيعَ حديتٌ الإفكء ثمّ هو عام في غَيرهم ممّن انَّصَف بِصفتِهم). ((تفسير ابن 
جزي)) (؟/514). 
وقال ابن عطية: (وقالت فِرقةٌ -وقولُها الأظهّرٌ: الآيهُ عامّةٌ في كلّ قاؤفء منافقًا كان أو مؤْمنًا؛ 
فالقاذِفٌ المؤْمنُ لايَتَصِفٌ بِحُبّ شِياع الفاحشة في المؤمنينَ جُملة لكنه يُحِبّها لمَقذوفه 
وكذلك آحَرُ لمَقذوفه. وآحَرُ حتى نَشِيعَ الفاحشةٌ من مجموع فعلهم؛ فهّم لها مُحِبُون بهذا 
الوجه؛ يمن حيث أحَبٌّ كل واحدٍ جزءًا يمن شياعها). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)17١‏ ويُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) (8/ 17). 

(4) قال الماتريدي: (هذا يحَتَّمِلُ وجهين؛ أحدّهما: يُشْيعونَ الفاحشةً ويُذيعونها في الذين آمنواء 
هم الذين تولّوا إشاعتّها وإذاعتّها فيهم؛ لهم ما ذُكِرَ من العذاب الأليم. 
والناني: يحو نَ أن تيع القاحشة في الثين آمنواة ليكوت ذلك ذريعةٌ لهم في المؤمتينَ) فيفولون: 
إن ديتكم لم يمنّْكم عن الفواحش والمنكّر). ((تفسير الماتريدي)) (/ 4 07). 
وقال ابن تيميّة: (قوله تعالى: (١‏ إرك أن محِبونَ أن مَِعَالْفَحِمَةٌ فى لدي اموأ لم عََابُ لي 
في انا وَالآِرَوَ © الآية. وهذا ذم لِمَن يُحِبّ ذلك وذلك يكونٌ بالقَلبٍ فقطء ويكونُ مع ذلك 
باللْسانِ والجوارح, وهو ذم لِمَن يتكَلّمُ بالفاشةٍء أو يُخيرٌ بها؛ محبَّةُ ؤُقوعِها في المؤمنينَ: ما 
تدا و بفقاة ونا سي للفاحعة ورزادة ليا ((سجموع الثقارى )809/103 ١‏ ١ت‏ 


الجزء6١‏ الحزب ه_ 


2-4 9 - لني ف عه 
18م سمه 9 
ع رعو 4 رع 


المُؤْمِنِينَ والمؤمناتِ”"؛ لهم عذابٌ مُؤْلِمٌ في الذنيا وفي الآخرة'". 


- وقال السعدي: (إذا كان هذا الرالية لجاز ومح اوناع الفاتطنة: واباخاد ذلك بالقلبء 
فكيف بما هو أعظّمٌ من ذلك؛ م من إظهاره وتَقْلِه؟! وسواءٌ كانت الفاجشةٌ صادرةٌ أو غيرٌ صادرة). 
((تفسير السعدي)) (ص: 514). 

(1) ممّن اختار أنَّ معتى مَئِيعَالْتَحِمَةُ 4: أن يَذِيمَ الزّنا ويَظهَرَ ويَفْسُوَّ: مقاتل بن سليمان» وابن 
جرير» والسمرقنديء ومكٌّيء والبغوي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١91١‏ ((تفسير 
ابن جرير)) (7519/117)» ((تفسير السمرقندي)) (1/ 08077)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 
.)5١058/8(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 7960). 
وممّن اختار في الجملةٍ أنَّ المرادٌ: إشاعةٌ خبر الفاحشة والقذف بها: الواحدي» وابن الجوزي» 
وجلال الدين المحلّيء وابن عاشور. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (17/ 1584)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 7865). ((تفسير الجلالين)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١185 /1١4(‏ 
قال بكر أبو زيد: (ومحبَّةُ إشاعةٍ الفاحِشْة تََظِِمُ > جَمِيعَ الوسائِلٍ القبيحةٍ إلى هذه الفاحِشْة؛ سواءٌ 
كانت بالقَولِ أم بالفِعلٍء أم بالإقرارء أو ترويج أسبابهاء وهكذا) . ((حراسة الفضيلة)) (ص: 78). 
وممن اختار الجمع بينَ المعِينٍ السابقين: ابن عثيمينَ» فقال: (الأظهَرٌ أنّها َعَم م من الشّيوع 
بِاللسانِء وأنّها 5+ ات بالؤئل بحرت تاماه النَّاسُء والقرلبتيت ينام سم ذلك فهؤلاء 
«الدِنَ يبون أن يع الْتَحِمَةٌ # سواءً , يحون أن تشيعَ بالقولٍ. .. أو يحبُونَ أن + شيم بالفعلٍ» 
بمعنى أن يَظِهَرَ أمْرُهم ويَتَبيّنَ ويُرّونَ ويُشاهَدونَ). ((تفسير ابن عثيمين-سورة النور)) (ص: 49). 
وقال أيضًا: (يَظهَرُ أن الآية عامّة لهذا ولهذا؛ أن يَشْيعَ خبَرُها وتَنَشِرٌ إذا فُعلَتْ وأن يَشيمَ فِعلّها 
وتكثْرٌ الفواحشٌ في المؤمنينَ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 17 .)٠١‏ 

)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١19/1١1/(‏ ((البسيط)) للواحدي ))١79/17(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (17/1/5) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 780). ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 510)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (74/7). ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7/ 5947). ((تفسير ابن 
عاشور)) /١8(‏ 185). 
ممّن اختار 93 العذاتت الأليم في الدّنيا بالحدٌ وفي الآخرةٍ بالنار: الو احديٌ» والسمعاني» 
وابن الجوزيء وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاني. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (15١/159١)؛‏ 
((تفسير السمعاني)) (5/ 017)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 3805)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/3737)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 079 ((تفسير الشوكاني)) (17//5). 5 


الجزء م١‏ الحزباه؟م 


لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )) 


ىه ذم 


َعم واس لَاتعَلَمُونَ #. 

أي: واللهُ يَعلمُ جميعَ المعلومات» ومن جملةٍ ذلك عِلمّه ما في القلوب من 
الأسرار والضمائر فيَعلمٌ مَن يُحِبَّ إشاعة الفاحشةء وهو معاقِيُه عليهاء ويَعلمُ 
كَذْبَ الذين جاؤوا بالإفك» ويعلّمُ ما في ذلك من المفاسدٍ فيَعِظّكم لتَجتَنبواء 
وأنتم لا تعلمونٌ إِلّاما علّمكم. وبيّن لكم. فَرّدُوا الأمورٌ إليه تَرْشّدواء ولا تَرْوُوا 
ما لاعِلمَ لكم به"©. 

ا 5 7 2 و م 0-0 

عن ابن عْمَرَ رَضِيٍ الله عنهماء قال: ((صَعِدَ رسول الله صلَى اللهُ عليه وسلم 

المنبرَه فنادى بصوتٍ رفيع» فقال: يا معشَّرٌ مَن أَسْلَّمَ بلسانه. ولم يُفْضٍ الإيمان 


- وممِّن قيّد العَذاتَ في الآخرة بالنارٍ بعدّم التَّوبةِ وموتهم مُصِرينَ على ذلك: ابن جرير» 
والسمرقندي. ومكّي» والنسفي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 514): ((تفسير السمرقندي)) 
(5/ 22004 ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (8// 58 .)2١٠‏ ((تفسير النسفي)) (؟/ 596). 
قال ابن عطية: (والعذابٌ الأليمُ في الدّنيا: الحدودء وفي الآخرة يبحمل وجهَين؛ أحَدُهما: 
أن يُكونَ القاِفٌ متَّوعَدًا مِن بين العُصاةٍ بعذابٍ الآخرة لا يُزيلُه الحَدٌ حسَب مُقتضى حديثِ 
عبادةً بن الصامتء ويُكون أمْرٌه كأمر المُحارِبِينَ إذا صَلْبِواء لهم خِزِْيّ في الدّنياء ولهم في 
الآخرة عَذْابٌ. والوجة العّاني: أن يَحكّم بآن البَنن مبقطا عذات الأغرة عست ديه خادة 
بن الصامتء وأنَّ قُولّه: ©وَالْآحْرَةَ 4 لا يريدُ به عُمومَ القَذَفده بل يريدُ إمّا المنافقينَ» وما مَن لم 
ينْبْ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 19/1). 
وقال ابن جزي: (ورد في الحديث: أنَّ من عُوقِب في الدّنيا على ذنب لم يُعاقّبْ عليه في الآخرة 
[يُنظر ما أخرجه البخاري 478479: ومسلم 217049 من حديثٍ عُبادة]» فأشكل اجتماعٌ الحَدّ 
مع عذاب الآخرةٍ في هذا الموضع. فيَحتَولُ أن يكونٌ القاذِفٌيُعذَّبُ في الآخرة ولا يُسقِطُ الحَدٌ 
غنداعذات الألغر و يلاق سائر العجدوى أل يكو هذا مييتمًا يمن تنا عائشة.... أو يكونَ 
لمن مات مُصِرًا غير تائب. أو يكون للمُنافِقين). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 75). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)737١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)77١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(7/17٠7((تفسير‏ ابن كثير)) (1/ 74)» ((تفسير الشوكاني)) (17//4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 014)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 180). 


الجزء ١6‏ الحزباه+ 


اي 2 1 لني ل عه 2 
سورة الور - الآيات (11-14) 0 ٠)‏ ا 0 
4 - 2 ُ ع 


ا 


5 وه - عر دون 0 ب 
إلى قلبهء لا تؤذوا الممسلمينَ» ولا تعيروهم, ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبع 
عَوْرَةَ أخيه المسلم تتبّع الله عورتّه. ومّن تتّبَع الله عَورتّهِ يَفضَحُهُ ولو في جَوفٍ 
رَحله))”". 


دع ب مي سس سس سير 242 224 مر 


:9 وَلْوْلا فَضِلُ الله عليتحكم ورحمنه: أن لَه روف تيع () 4. 

أي: ولولا فَضْلُ الله عليكم ورحميّه ونّه رؤوفٌ بكم؛ لعجل لكم العُقوبة 
على تَحوضكم في الإفك, لكِنّه لم يعاقبكم وتاب عليكم”". 

كلا اين مثا ا يمُأ لوت التَبِط' ون يي لوت التيعآ وله َأ 


مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لما أخبرٌ تعالى بأنَّه ما أنرّل لهم هذا الشَّرِعَ على لسانٍ هذا الرََّسولٍ الرؤوفٍ 


الرَّحيم إلا رحمةً لهم بِعْدَ أن حذّرهم موارِد الجَهل؛ نهاهم عن التّمادي فيه في 
سياقٍ مُعْلِم أ نّالدّاعيَ إليه السَّيطانْ العَدُو9. 


وأيضًا لَمّا نهَى تعالى عمًّا نهَى عنه فيما سبّق بخصوصه نهَى عن الذنوب 
عمومًا”؟» فقال تعالى: 


.)01/77( وأبن حبان‎ »)7١77( أخرجه الترمذي‎ )١( 
»)741 /5( قال الترمذي: (حسيٌ غريبٌ)»؛ وصّحَّح إسناده الزَيْلعيُُ في ((تخريج الكشاف))‎ 
وحسّن الحديتٌ الألباننُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (0757؟).‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7171١7/١1(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 754). ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 717)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ ”7 ».)٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .07١‏ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 776). 

(8) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 


الحرءما الحربا5"”؟ 


0 


١ص‏ م 


ايها ألَذِينَ اموأ[ لا تَنَعُوأْ خُطوتٍ ألشَّيطن #. 

أي: يا أيُها الذين آمنوا لا تَسلّكوا طُرقٌ الشَّيطانٍ التي يَدُعوكم إليها بوساوسه 
كإشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا". 

ومن بيع خأ ت الشّيِطن نميأ با مَحَمَلِ وَالْمسكرٍ #. 

أي : ومن يَسلّكْ طرق الشَّيطانٍِ يقَْ في المَحشاءِ والمنكر؛ لذنَّ الشيطانٌ يأمث 
النّاسَ بفْعلٍ الذنوب العظيمة القبيحة» كالرّناء ويأمُرٌ بمُكراتٍ الأقوال والأفعال 
الت نكر ها السريعة وَالعقول الملمة: 

وَلولَامَضْلُ لَه ليك ويمَمهُ. مارك مَك مَنْأحَدِ بدا 4. 

أي: ولولا َضلٌ الله عليكم ورحمتّه بكم ما تطهّر أَحَدٌ منكم أبدًا من الشَّركِ 
والمعاصي واتّباع خطواتٍ الشَّيطانِء ولا اهتدّى إلى الإيمانٍ والتّوبة التتصوح 
وطاعة الرّحمنِ”" 

«رلكدَ مقس يقآئ». 


أ ولكنُ الله يطهرٌ م من الذَّنوبٍ وآثامهاء ويهدي إليه مَن يشاءٌ يمن عباده. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))737١/17(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7١7/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
037١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 014). 
قال السعدي: (وخطواتٌ الشَّيطانٍ يدل فيها سائرٌ المعاصي المتعَلّقَةِ بالقَلبٍ واللَّسانٍ والبَدَنِ). 
((تفسير السعدي)) (ص: 077). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/117(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠‏ 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 075).؛ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١41/ /1١4(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717١/١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 17/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)7١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2)634. ((تفسير ابن عاشور)) (141//14): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 4805). 


الجزء م1 الحزب 5 


لم 2 1 لي ل 3 َه 
0 سورة النّور - الآيات (16-؟؟) و 2 0 
4 - رع 4 جالن 


طكءة 


ممّن يستحقى ذلك20, 


كما قال تعالى : 9# يل أله مر : وق من يمَآه © [النساء 4غ]. 


- 


وعن ريد بن أرَقَمَ وَضِيَ الله عن قال: كان رَسِولُ الله صَلَّى الله علية 

و و ل مانت 3 ره 2 5 042 5 و 
وسلم يقول: ((اللهمّ آتِ نفسي تقواهاء ورّكها أنت خيرٌ مَن زكاهاء أنت وليها 
ومؤلاها))2". 


معدو > خم م 
لجعي » 


أي: ا د وشَرٌّهاء عليمٌ بأقوالكم وأعمالكم 
وما في قلوبكم» وهو محيطٌ بكلّ ذلك» ومُحصيه عليكم؛ لِيُجازيكم به" 


ل ل 


( ملا ءال ا التضل متك مآد 8 يوأ أؤلي الْقرِي وأ ن والمهدجريت 
سيل أنه راكوا ولشدوا 22 201111101 49 


و 2 
سَبْبِ النزول: 
عن أمّ المؤمنين عائشة بنتٍ أبي بكر الصَّدَيقٍ -رَضِيَ الله عنهما- في قِصَّةٍ 


ع 


الإفك. قالت: 50 الله 3 ال 00 ]1١‏ العشر الآياتِ 
اله لان على سح كيان بعد الذي ل ا اننا لارية: 5 


2 ري أ هه 1 


اين الوا المضنن و والسّعة أ ن دؤنوا ١‏ لول لمر وَالْسكين والمهجريت ف سيل َه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7571/117).: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 709)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ ٠‏ 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 0714)) ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 76). 

(5) رواه مسلم (؟5/ا5؟). 

(”) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7177/11)) ((البسيط)) للواحدي :.)١77/١7(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 1177): ((تفسير النسفي)) (7/ 546): ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)7١‏ 


الجزء ١6‏ الحزب تم 


ا (اتسير تسحزر تان كر 


4 رع م ممعي 


ل ع لء بر « شكارم 2 _خ72 عر 0027 و ةرم -ه - 0 

وَلْحَفوأ ولصفَحوا ألا يحبُونَ أن يعفر الله لكر وله عَمُورُ يم 6 [النور: 5 .]١‏ قال أبو 
22 ء - 2-0 

بكر: بلى واللوء ني لأحب أن يَغْفِرَ اللهُ لي فرجّمَ إلى مطح النفقة التي كان 

يَُفِقّ عليه» وقال: والله لا أنزعها عنه أبدًا))2". 


فى سيل أ 4. 
أي: ولا يَحلِفٌ بالل أصحابٌ المٌضل”" والغنى ودَّوو السَّعَةِ فى الرَّْقِء على 


.)51ا/١( رواه البخاري (551/9) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

)١(‏ قال الواحدي: (8 وَلَا يأل 4 [النور: 17] قال جماعةٌ المفسرين: لا يحلِفْ). ((الوسيط)) 
للواحدي ("9/ 711). 
قال ابن جزي: (والفضلٌ هنا يحتول أن يُرِيدَ به: الفضل في الدَّينِء أو الفضلٌ في المالٍء وهو أن 
يَفَضْلّ له عن مقدار ما يكفيه. والسَّعةٌ هي انّساعٌ المال). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 15). 
معن فار أن المراد بالفضل هنا: الفضلٌ في الدَّينِ: السمرقنديٌ» والرازي» والبيضاوي. 
والنسفيء وأبو السعود. والعليمي. والألوسيء. وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
(0054/5). ((تفسير الرازي)) (759/77). ((تفسير البيضاوي)) .)3١7/5(‏ ((تفسير 
النسفي)) (1/ 596)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١76‏ ((تفسير العليمي)) ))07١/5(‏ 
((تفسير الألوسي)) :)737١/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (189/18). 
قال ابن عاشور: (والفضلٌ: أضْلَّه الزّيادُ؛ فهو ضِدٌِ التقصء وشاعَ إطلاقُه على الزيادة في الخَيرٍ 
والكمالٍ الدّينيٌّء وهو المرادُ هنا. ويُطلّقٌ على زيادةٍ المالٍ فوقٌ حاجة صاحبه. وليس مرادًا هنا 
لأنَ عَطف وَالسَعَةٍ 4 عليه يُبعِدُ ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) (184/1). 
وممّن اختار في الجملةٍ أن المرادً به: الفضل في المالٍ والغنى: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن 
سلام» والواحديء. والسمعاني» والبغوي. وابن عطية» وأبو حيان» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ ».)١97‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 5770)» ((البسيط)) للواحدي 
(177/1)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 015)» ((تفسير البغوي)) (7/ 746), ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ “1)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 50)) ((تفسير الشوكاني)) (4/ .)5١‏ 


قال ابن جرير: (ذَّوو المٌضل منكمء يعني: ذَّوي التفضّل). ((تفسير ابن جرير)) (11/ 777). - 


٠” الحزب‎ ١16ءزجلا‎ 


لإ سورة ف ايت 0 
ألا يُنِقوا ويُعطوا الصَّدَقَاتٍ أقاربَهم والمساكينَ والمُهاجرينَ في سَبِيلٍ اللو”". 


-ه 2 


كما قال تعالى: 1598 تحملراً لله عرضَة ليحك أن روأ ًَ اا ل 


- وقال ابن كثير: أو لوأ ألْفَضْلٍ مَك » أي: الطَّوْلٍ والصدقةٍ والإحسان). ((تفسير ابن كثير)) 
١/5‏ "). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 23177 07177 ((تفسير القرطبي)) ))7١9 2508 /١11(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ :07١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 075).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 545). 
قال الواحدي: ((إأوبُوآلمَضْلٍ مَك وَالسَّحَةٍ #... وهو أبو بكر الصَّدَّيقُ رَضِيَ الله عنه. في قولٍ 
جميع المفسّرين). ((البسيط)) (15/ “/إ1). 
ذقال الرازق(اجَكم المفكرون على أن المزاة ون قرية: <(أززرا الل 6+: ابو ركر):(لاسير 
الرازي)) (7149/77). 
قال أيشناة (اجمعوا على أن المزاة من قولة: « أو مرق والسكين وَالْمهديريت في سيل 
أس 46: مسطحٌ؛ ؛ لأنّه كان قريبًا لأبي بكرء وكان من المساكينٍ» ل ل 
الرازي)) (1/ 707). 
وقال ابن عطية: (غيرٌ أنَّ الآيةَ تتناوَلُ الأمّة إلى يوم القيامة» بألا يَغتاظ ذو فُضل وسَعةٍ فيَحلِفَ 
البق دو سلاج اع لالم ((تفسير ابن عطية)) (4/ .)١9/‏ 1 
وقال ابن عاشور: : (المرادٌ م من أولي الفضل ابتداءً أبو بكر» والمرادٌ م بن آدي القري اينباة يبع 
أبن أثائة: وتحُمٌ الآية غيرهما ممَّن شاركوا في قضية الإفكِ وغيرّهم ممَّن يشْمَلّه عمومٌ ُفظها). 
((تفسير ابن عاشور)) (184/14). 
قال البقاعي: (ذَكَرَ الصَّفَاتٍ المُقتَضيةَ للإحسانء فقال: 9 أولي ارو رق 4 وعدّدَها بأداةٍ 
العطفي؛ تكثيرًا لها وتعظيمًا لأمرهاء وإشارةً إلى أنَّ صِفْةٌ منها كافيةٌ في الإحسانٍء فكيف إذا 
اجتمّعت؟! فقال سُبِحائّه: 9 والْسَسدكينَ # أي: الذين لا يجدون ما يُغنيهم وإن لم تكن لهم 
راب © وَالْمُهجِريت 4 لأهلهم وديارهم وأموالهم. «إفى سَلٍ آنه 4 أي: الذي عَمَّ الخلائِقٌ 
بجوده؛ لما له من الإحاطةٍ بالجلالٍ والإكرام» وَإِنٍ انتفى عنهم الوصفانٍ الأوَّلانٍ فإن هذه 
الضقات تؤددة باتهم ممّن رك الله وتعداقا يجغلها عِلّه للقفر- دليلٌ علق أن الراك ين 
غير المعصومين قد يَزِلَّ درِكُه الزكاةٌ بالتوبة» فيَرِجِمْ كما كان. وقد تكونُ الثلاثةٌ لموصوفٍ 
واحدٍ؛ لأنَّ سَبَبَ نزولها مِسطّحٌ رضي الله عنه؛ فالعَطفٌُ إذَنْ للتمكٌنٍ في كُلّ وصفب منها). 
(«نظم الدرر)) (358/1). 


الحرزءم١ا‏ الحزرزبا"؟ 


اك (اتصير تسحزر تان كر 


ذ- 


بك أَلَّاينَ ونه ميعٌ عله 4 [البقرة: 5 7 7]. 


الع أو 0 أ4. 
أي: وليف دوو المُضل والسَّعةٍ منكم عن أولئك المحتاجينّ الذين خاضوا 
في الإفك» ويتجاوزوا عنهمء ويعرضوا عن ذنبهم» ويتركوا عَقَوبتَهم؛ فلا 
مه - 57 7 3 2 جر 26 
يَمُنعوهم من الصّدقاتٍ والنفقاتٍ التي كانوا يُقدموتها إليهم من قبّل". 
ألايبُونَ أن يمْفرَ لَه لَكْر 4. 
أي: ألا تُحِبُونَ أن يَسثْرَ الله ذنوبكمء ويتجاورٌ عن مؤاحَذيكم بها؟ إِذَنْ 
ل 00 


أي : واللهُ ساترٌ نوب التَائيينَ الطّائعينَ» ومُتجاورٌ عن موْاحَذْتِهم بها رحيمٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2777 757115)): ((تفسير السمرقندي)) (7/ 005)) ((تفسير 
ابن كثير)) (7”/ ١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (فحة اخرفة ؟ 
قال ابن عثيمين: (إذا قال قائلٌ: ما الفرقٌ بِيْن العفو والصفح؟ 
الجوابٌ: العفو بمعبّى التجاوز, يعني: أنَّ الل إذا عا عنه فقد تجاوّرٌ عنه. وقد يكونٌ الصفحٌ 
بِدُونٍ عَفْوِ كما لو أعرّضٌ الإنسانُ عن هذا الاعتداءِ لكنّ قلبّه مملوءٌ على صاحبه؛ ولم يَعْفُ 
عم قد كود العهز بون صفح بيات تجار ولا اوه طاوع كوه وذكلة لسر لعرظ ان دا 
الذّمّ كلّما جاءت مناسّبةٌ ذكره؛ ولهذا أَمَرَ الله بالأمْرَينِ جميعًا). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النور)) (ص: .)١5١‏ 
وقال أيضًا: (العفو: يذه المؤاخذةٍ على الذنُب» والصفحٌ: الإعراض عنه... فالصفحٌ معناة: 
الإعراضُ عن هذا بالكلَّيّةِ وكأنّه لم يَكُنْ؛ فعلى هذا يَكونٌ بِيْنهما فرق؟ فالصفحٌ أكمَل إذا اقترّنَ 
بِالعَفُوِ). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)708/١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117/(‏ 5 737)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 177)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)71١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0554). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 588). 


٠” الحزب‎ ١16ءزجلا‎ 


ف ب 5 ١‏ اد 
0 سورة الور - الآيات (7-19؟) 2 ا 426 
4 - 9 3 3 


بعباده المؤمنينَ الصّالحيرةت". 
الفوائدُ التربوية: 
١‏ - قَولُ الله تعالى: طإإث نيب أن يم التَحسَة ى اليرت ل 


م 7-2-1 


عَدَابُ ألم في الدنيا الي “يدل على وجوب سلامة القَلبٍ للمُّؤْمنينَ» كوجوب 
كَنفّ الجوارح والقَولٍ عمّا يَضْرٌ بهم”". 

+العافل قو القي تتخقس كعات تقيةء انظ فها للصلكياة لا أن بطر 
في معايب الغَير لِيُشِيعَها -والعياذ باللو-؛ ولهذا قال الله عز وجل ا إبَ ادس 
ححِبُنَ أن كَفِيمَلقَحِمَّهُ في الت َامبوَأ ل عدَابُ ألم 4 

7'- مّن كان يمن النّاسٍ مُستورًا لا يُعرَفٌ بِشَيِءِ م من المعاصيء إذا وقَّعَت منه 
مقو أو ارلة اانه لايحود كغنها والااعتكهاء ولا التحدث نيا؛ لأنَّ ذلك غيبةٌ 
0 وهذا هو الذي وودت قن الوص وفي ذلك قد قال الله تعالى: 
إث يِبَأ كد عَالقَحِمَةٌ في ابر -َامَثوا لح عَدَابُ لهف الدنيا والأخرة 4 
والمراذ: إشاعة الفاح عاى الموون المريقيها وم منه» أو انهم به وهو 
برقن ميك فالكية فها انيت عا سَترٍ المؤمنء وعَدَّم هَتكه(*. 

5 - قال تعالى: فك رك لد مب أل لَه فى الذي -َامثوا لم عدب 
َل ف لديا وَالْآحِرَةَ ‏ إذا أُحَبُوا إشاعتّها وإذاعتّهاء فكيفف إذا توَلُوا هم إشاعتّها 


ع5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 15 77)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/ ٠0‏ 0)» ((تفسير السمعاني)) 
(/ 2014 ((تفسير البيضاوي)) .)1١7/5(‏ 

.)7 50 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: .)6١‏ 

(5) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟7947/5). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 150). 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


َ - باه 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 


ها 


078 


وإذاعتهاء لا منهم. ولكن طاعة لوبليس وؤثنابة عنه7؟ ! ففي الآية أن 
هذا العقابٌ ثابتٌ لِمَن أشاع الفاحجشة؛ لأنّهِ إذا نَبَتَ فيمّن أحَبَّهاء فكذلك فيمّن 
اع 1 ر مت مو ودع 2 رمعم لتر 0 مت 00 
- قول الله تعالى: 38 ِب ألْدِنَ يحِبُونَ أن يع ألْفَحِمَة فى الست بس امئوأ طم 
َدَابُ ألم في دنا وَالآيرَةٍ 4 يدل على أن العَْمَ على الذّنب العَظيم عَظيجٌ وأنّ 
إرادة الفسق 0 لأنّه تعالى عل الوعيد بوحة إشناعة الفاح :0 
- و * 
قول الله تعالى: < إِت اَن حبُونَ أن مَيِيعَ الم يكن اليب انثا ب 
5 لاير6 من أتب هذه الآبة أن أن المؤمن لاحت الخوانه 
المؤمنين إِلّا ما يحب لنفيه؛ فكما أَنَّه لايحبٌ أن يُشِيعَ عن نَفْسِه خبر سوءٍء 
ا ا 


/ا- قال الله تعالى: 3 إِتّ لد م2 حون أن شِع أله مَحِمَة في درت اموا - 
عَدَابُ ألم فى لديا وَالْآْرَةَ 6» لشيوع أخبار الفواجش , 58 مِنينَ بالصَّدقٍ أو 


بالكذِب مفسدة أخلاقيةٌ؛ إن مما يرع اناس عن المفاسد ل وقوعهاء 
وكراهتهم سوءَ سُمعتِهاء وذلك ما يَصرِفُ تفكيرهم عن تذكّرها -بَلْهَ الإقدام 
عليها- رويدًا رويدًا حتى تُنسى وتنمحي صُوَّرُها من العوضي فإذا انتشرٌ بين 
الأمّةِ الحديثٌ بوفوع شَيءِ ه من الفواحش» تذكرتها الخواطِرٌ وف وقع 
خبّرها على الأسماع؛ فدّبّ بذلك إلى التفوس التهاونُ بوقوعهاء وحْمَةُ وَقِعِها 
على الأسماع. فلا تلب النفوسٌ الخبيئةٌ أن تُقِدِمَ على اقترافهاء وبمقدار تكرّرٍ 


.)71١ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:5١1).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (07”55/77. 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 188). 


الجزء ١6‏ الحزب + 


ف ب 5 4 اد 
0 سورة الور - الآيات (7-19؟) 2 ا 426 
4 - 9 7 53 


وُقوعها وتكرّر الحديث عنها تصيرٌ متداوّلة. هذا إلى ما في إشاعةٍ الفاحشة 
من لَّحاقٍ الأذى والضُرٌ بالنََّسِ صُرًا متفاوتَ المقدارٍ على تفَاوْتٍ الأخبارٍ في 
الصّدقٍ والكذزب”". 

- في قَولِه تعالى : مكمه لذن انوأ بحُأ حُطوتِ ليطن ومن يَّْ وات 
لشَِّطنِ ونيم بْفَحَئَلِوَاْمَكَرِ 4 التّحذِيرٌ من ابا حطُواتٍ الشَّيطانِء وبيان 
عاقبةٍ انبَاعِها("» ومن حكمته تعالى أنْبَيّنَ الحُكمّ» وهو: النَّهِيّ عن انبا طُواتٍ 
الشَّيطانٍ. والحكمةًء وهي: بان ما في المَنهيٌ عنه من الشّرّ المُقتتضي والدّاعي 
لتَرَكِه؛ فنَهِيُ الله عنها للعبادٍ نَعمةٌ منه عليهم أن يَشْكُروه ويَذَكٌروه؛ لأنَّ ذلك 
صيانةٌ لهم عن التدَنّسِ بالرَّذائْلِ والقبائح؛ فين إحسانه عليهم أن نهاهم عنها 
كما نهاهم عن أكل السّموم القايِلةِ» ونّحوها”". ومن نعمةٍ الله سْبِحانّه وتعالى 
أن ييّنَ للجبادٍ أسباب الشّر ويُحَذَّرَهم منهاء يعني لا يَكِلُهم إلى أَنفّهمء بل الل 
سُبيحائه وتعالن يتولئ يبان ذلك بِقّضَله ورحمقه©. 


*- في قوله على : أل الا لت العامة لوت 
ليطن 4 أنه يَتبغي ذكرٌ الحوافز التي تُحَمَرُ الإنسانه وتحوِلّه على الامتثال؛ لقوله: 
«ا كما ان مَأ #» كانه يقول: جإ ييا ان امنا # لأكم مؤمنونٌ إلا نيوا 
وىر م2 ل 5 ا ال ل ل ل او ا 2 ع3 ره راع 


مه 
3 


الشيطان. 


-_ - 


.)1806 /1١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.)01554 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)1١107/‏ 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:5١١).‏ 


الجزء16١‏ الحزب تم 


ف 8 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زيى يها 


-٠‏ زكاةٌ القَلبِ مُوقوفةٌ على طهاريه» كما أنَّ زكاةً البدَنِ موقوفةٌ على 
استفراغه من أخلاطه الرّدِيئةِ الفاسدة؛ قال تعالى: يام لذبن ءامنوأ لا تَنَيعُوأ 
لوت لعن ومني لوت القبسي وَل أده الكل وَالشك ولا مضل اله 
يي ويَممهُ مارك مسكر َنْ لحل أبذا وليكنَ لله يرَقٍ من يدوأ يليد 46 وذكَرٌ 
ذلك سبحائّه عَقِيبَ تحريم الزّنا والقَذفِ ونِكاح الزَّانية؛ فد على أنَّ التزكّيَ هو 
باجتناب ذلك”". ش 

اااي : علي # أي: بجميع المعلوماتٍ التي مِنْ جملتها نياتُهُم 
وفيه حَثْ لهم على الإخلاص في التّوبة!". 


7- قال الله تعالى: (١‏ وَا أل ألو الضلٍ و" ار أن يا أؤلي ألْمُرْقَ 
ألمب - 7 را رط سح ساس ل © ساس لي و 7< 


ن والمهدجريت فى سبيل الله وليعقوا وليصمحواأ ألا مجحبو أن اله 3ك 
نّم في هذ الأ ين الأخلاق الاجتماعية م يدل على أن القرآنَ 
5 م 0 5 2 
فيه تَشْجِيعٌ على الجرائم ؛ فإن كل واحدٍ يَوَّدّبٌ من جهة؛ فالذي رمى أدَّبَ من 
جه اله والذي حلت لاب عله نا من جهة تكف بيه ويا التي 
ما يستحق 0 


معرءو رم 


بي ا روما ل 2 1 
١‏ - قَولٌ الله تعالى: 2[ وَلَا لا يأْلٍ ولوأ اْفَضلٍ مد وَالسّعةٍ أن يُؤْيوا أؤلي الْرَىَ 
وَالْمْسَشكنَ وَالْمُهَاِ يوك اسيل مه ولَم أُولْصفحوأ أ 4 فيه دليل على أنه لا ترك 
الثثقة والاحنان معطية الأتنياوة1 


.)59/1١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١58‏ 

(") يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 078). 
(8) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 


الحرء ما الحرب اذن 


7 به 5 تت ا 
0 سورة النُور - الآيات (97-19) 2 ا 426 
7 د 2 ُ جاإلن 


ومومه رص سا ماه 100 20 


وات كول اللتعالن» :37 ولا يأل أوُوا مضل مَك والسّعةٍ أن يوي يأ أؤلي الْقرِىَ 
لم متكي وَالمهجييت فى سيل لله وَلتعُواوَلصْمّعُوَا © فيه الحَتُ على العفو 
ال ل 0 
عوك انق يهل المع وريد سات سق عو ص ()- 
في حَل» ورأيْتٌ الله يقول :َف أ قتعا لاخ أن ب يَعْفِرَ مه لكر 4 وأمّر 
الي صَلَى اللَّهُ عليه وسلّم أبا بكر بالعفر في قِصٍَّ مسطح). وقال أيضًا: (وما 
ينفعُكَ أنْ يُعَذَّبَ اللهُ أخاكَ المسلمَ في سبِبكَ)»؟! 


0 اممو بعوو ع ع ب واف ا مو وي 1 ره 
6- قَوله تعالى: أنه عَفُورُ حم # فيه ترغيبٌ عظيمٌ في العفوء ووَعْدٌ الكريم 


بُقابَلته9. 
5 2 أ 0 مو مءم مث أ 0 ل َ م 
1- في قَولِه تعالى: :3 ولا يتل أَوْلُوا ْفَضْلٍ مِمَكْر وَالسَعةٍ أن يوبا أؤلي ارق 
وَلْمء 7 0-2 ررعط اس مج ثرو © جرس ل و 011 


رع ص مج غعة 
وَاَلْمُهجِرت فى سَبيل أله وَليحفوأ وليصفحواً ألا بود 41 
عد 6 دليلٌ على أن مُواصلة من قطّعء والإحسانٌ إلى مَن أساء: هو 


ارو 


خلق مَر - ضِيٌّ ومندوبٌ إليه المرء©. 
لات يعد كله مال ألا بون أ أن يَعْفِرَ هه لَكْر 6 أَنّه ين ينبغي التعرّض لمُغفرة 


الله ه ورضوانه"". 


.)077 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) فقد حُبسء وضرب بينَ يدي المعتصم في المحنةٍ بخلقٍ القرآن. يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن 
كثير /١5(‏ *397 4ة), 

(؟) يُنظر: ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي .)501/١1١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١56‏ 

(6) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (15/ .)55١‏ 

.)١780 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


2 بح 


/ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


رع 


احكرل الما 52200 تَشِيمَ الْفَحِمَّةٌ فى ليت ءامثوأ هم 


0م 0ت 2-2 | 


آ# ص 00 م 2 2 


لت لم في الدنيا وَالْأآخِرَوَ # عبَّر بالحبٌ؛ إشارةً إلى أنّه لايّرتكِبٌ هذا مع شناعته 


2 سل بر بر سلس مه ا 


؟ - قال الله 0 :« اث لين يحِبُونَ أن شِع الْقَحِمَّهُ فى اديت عامنوا 
عَذَابُ ألم في لديا وَالْآْرَةٍ 4 تَعليقٌ الوعيدٍ على مح الشّياع ةليل على أن إرزادة 
ال و 

*- في قَولِهِ تعالى: 3 إرك لين ْنَأ مَيِيعَ الْتَحِمَةٌ في الت ءامئوأ م 


1 7 سمه 


داب ألم في أ لديا ور # فضْلٌ الله على المؤمنينَ في حماية أعراضِهم؛ حيث 


وم سماير 
7 2 
العو 


5 - قال | 000 ا 3 لي م اممو م 


9 وامسلمرين لارام ادي ابطق لها في 
عِمَيِها وحجشمتها وحيائها"". 

ه- حَسٌنَ مَوقِعُ قَولٍ الله تعالى: «إوَألَه بعلم وَأَنسْرْ لا تحْلَمُونَ * بِعْدَ قَولِه 
تعالى: 2 إرى الى حون ا امنوأ 6؟ لأنّ معحية القلب 
كامنةٌ» ونحن لا نعلّمُها إلا بالأماراتء أمّا الله سُبِحانّه فهو لا يخمّى عليه شَيِءٌ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 7377). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 717). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)١٠١8‏ 
(5) يُنظر: ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص: 76). 


الجزء6١‏ الحزب تم 


د - للق 06 0 
0 سورة النّور - الآيات (7-19؟) و ا 0 
4 - 2 4 حلنا 


فصار هذا الذّكرٌ نهاية في الرَّجر؛ لأن د انق إناعة الفاسيفة -وإن بال في 
إخفاءِ تلك المحبّة- فهو يعلمٌ أنَّ الله تعالى يعلّمُ ذلك منه؛ وأنَّ عِلمّه سُبِحانّه 
بذلك الذى أخفاه كعلمه بالذى أظهرّه» ويعلَّمُ قدرَ الجزاء عليه). 

: يي علمه بالذدي ود ر ءِ علي 


كي م 


- في قَولِه تعالى : مهيعو رَلَاتدْكَمُونَ # وجوبٌ رد الأشياء إلى الله 
عزَّوجِلٌ وحُكيها؛ لقوله: #( وله بعلم 046". 

- قوله تعالى: #[ وَأَنسمْلَا تعَلَمُونَ فيه قصورٌ علم المخلوق؛ ولذلك نفى 
الله عنه العِلمَ؛ لذن ها أرق مق لعل قليلٌ". 

«- في قَولِه تعالى: لاما أل مثو لا ميو حُطوت لط ومن مي 
وت ألشَمِطنِ وهم لحكل وَاْصَكرِ © بان فضل الله وحكميه؛ حيث يَقرِنُ 
الأحكام بعِلَلها؛ لأنّ قولّه: إلا تَنعُا حوبت ليطن # هذا حُكٌ؛ علةٌ النّهي : 
ته يت التمئق وَالشكر 4 وؤكرٌ الأحكام بعكلها له فوائدٌ منها: زيادةٌ 
لكان الاتسان الشك : رسعرفة أنبرار الغريمة تالباك ركد يجنا الشف 
بتعدّي العلا 000 ْ 

4- قَوه تعالى : «إ كك مرق م ب لا يُعارضُه َوُه تعالى: «( قد قم 
مَن رَكَنهًا 4 [الشمس: 4]ء ولا قَوله تعالى: مِإمَد فلم مَن كرك #6 [الأعلى: »]١4‏ 
ووجهٌ ذلك في قَولِه: من يَكّلهَا 4 أنه لا يزكّيها إلا بتوفيق الله وهدايته إيّاه 
للعمّلٍ الصّالحء وقَبِولِه منه. وكذلك الأمرٌ في قُولِه: مإ مد فلم من تَرّقٌ # كما 


.)7 557 /775( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)٠١9‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /ا١١).‏ 


الجزء ١6‏ الحرزب تم 


2 بح 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بت رع 


وموماه 0 2 1 ميم مر 


ااتسسي ا 0 يأ أؤلي الْقرِىَ 
سكين لمجت فى سبل صمحو فيه دليل على التَقَقَةِ على 


1 أذ هذه 


-١‏ في قَولِهِ تعالى: ١ل‏ وَلا يأل وا الَْضْل مَك وَاَلسحَةٍ #6 فضيلة أبي بكر 
رَضِيَ الله عنه” "» فقوله: :أوُْوا لَْضْلٍ مد * أي: في الدّين -على قولٍ في 
التفسير-» وكمّى به دليلا على فضلٍ الصَّدَّيِقٍ رضي الله تعالى عنه"» 

0 الله تعالى: 3 وَلَا يأمَلٍ وا آلْمَضْلٍ مَك وَالسَعَةٍ أن يا أؤلي لمر 
وال م ا 0 
وأنَّ مَن حلّف على يمينٍ فرأى غيرّها خيرًا منهاء فب فت له الود 0و 
ال ا 0 
المْضِيّ عليها -وإنْ لم يكن التَّركُ مفروضًا- إذا كان غيرٌه أقرب منه؛ لأنَ سياق 
الآ يدل على أنَّ الله تعالى تَدَب أبا بكر إلى العَودٍ إلى مسطح بِفَضلِه وز 
مُعاقبته على ما كان منه إلى ابنته تدبا ولم يَفْرِضُ عليه قَرضَاء ولولا ذلك ما دَلّه 
-واللهُ أعلمٌ- على العَفْوٍ والصّفحء ولا وَعَده عليه الغُفرالَ؛ إذ العَفوٌ والصَّفْحُ 
بَابَا فَضل» لا يُجبَرٌ أحدٌ عليهما”. 


.)448 /0( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

.)077 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١١8/11(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١56‏ 

(6) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:140). ويُنظر أيضًا: ((نظرية العقد)» لابن تيمية /١(‏ 5 7). 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)55١/1(‏ 


الجزء6١‏ الحزب دم 


ل ني 


سورةٌ الور - الآيات (19-؟5) 


4 لها 


0 
- في قَولِه تعالى: 38 وَلا يَأتَلِ ولوأ لْمَضْلٍ متك وَالسّعةَ أن يوبا أؤلي الشرد 
لكين محرت ف سل أل # أن الإساءةً من الشّخص لا تُوجِبُ إسقاط 
حُقوقِهء فإذا أساء فليس معنى ذلك أنَّنا نُسِيءٌ إليه بتَركِ ما يجبُ علينا؛ فإساءثه 
تكونُ على نفْسِه ونحن علينا ما يجِبُ0". 

5- في قَولِه تعالى: 2[ وَلَا َأتلٍ ولو لَْضْلٍ مَك والسّعةٍ أن يبرا أؤلي امد 
لسن وَالْمُهحرت ف سبل أنه 4 دليلٌ على أن اسمَ القُربى شاملٌ لكلّ مَن 
مَثَّ إلى الإنسان برَحم -قَرْبَت أو بَعْدَت-؟ إذِ الرّحِمُ قُربَةٌ يقتربُ بها ذو النسَبء 
وقد عَرِي منها الأجنبيٌ» فلا يَمْتّ بها أبدّاء وكذا النَّسَبُ -وإن بَعْدَ نسَبّه- فهو 
تيأ اسان لابسررخاها اذ عدون لان باذ كان لان ير 
الأب أو الأمّ؛ لا أنه أسباطً الإنسانٍ وبنو عمّه الأَدْنَونَه كما تزعُمُ الرّافضهٌ ين 
أن قولّ الله تبارك وتعالى: إث ل لا سكم َيه را ِلَّا موده في لمر 4 [الشورى: 
1] أنه علي والحسَنٌ والحُسَينُ وفاطمةٌ رضي الله عنهم؛ دون سائر قراباتٍِ 
الي صلّى الله عليه وسلّم!! ألا تزى أنَّ مِسطح بن أَنَانَة -الذي حُض أبو بكر 
رَضِيَ الله عنه على الإنفات عليه» المسمّى بأل القرني: إنهنا جتو' ابره يي 
خالةٍ أبي بكر الصَّدّيقٍ رَضِيَ الله عنهء وقد سمّاه اللهُ من أولي قُرباه؟! فكيف 
تُخَصٌ ابنةُ رَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم وسبْطاهُ وابنُ عمّه دونَ سائر أقاريه 
المسلمينء بالمودّةٍ في الآية» وان بنتٍ خالةٍ الإنسانٍ قريبُه كما ترى”"؟! 

04- في قَولِه تعالى: مإ َالْمُهَجرت فى سيل له # الود على المعتزلة القائلين: 
إِنَّ الكبائرٌ تُحبطُ الأعمال””؛ لأنَّ يسطحًا رضي الله عنه كان ممِّن خاض في رمي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)١755‏ 


)١(‏ ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟578/7). 
(1) قال شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ: (إذا كانت السَّيِنَاتُ لا تُحبطُ جميعٌ الحَسَناتِء فهل تُحبط - 


الجزء16١‏ الحزب تم 


0 ل التفسير المحرر للقران الكريع )) 


عائشةٌ» وذلك كَبِيرةٌ قَطعًاء كما قال تعالى: وهو عِندَ أسِعَظِيحٌ © وتَوَعَدَ على 
ذلك توعدًا عظيمّا فقال تعالى: «إينّأَسَيت الْشُتصَكت التفلت الُؤمكي 
موأ في انا والأيخرَة وَلُمْ عَدَابُ عَظِيءٌ . ومع ذلك بَيّنَ اللهُ تعالى أنَّ هجرةً 
مسطح باقيةٌ فلو كانت الكبيرة -غيرٌ الشَّركِ- تُحبطٌ العمل لَمَابَقِيت له هجرةٌ 
فلمًا نَّه تعالى بهجريِه بعدَ ارتكابه ذّنبٌ القذْفِ؛ دلّ ذلك على أنَّ سائرٌ الذنوب 
لاتقضي على الأعمالٍ الصّالحة إِلّا ذنبّ الشّركِ الذي لا يَْفِرُه الله"»» وفيه رد 
عل كن يزع أن الأنوت كقق وكيق تون كنز الوقدست الله يسا سم 
عظيم ذَنبه- مُهاجِرٌ"؟! 

7- قُولُ الله تعالى: 3 ولا َأتلِ لوا لْمَضْلٍ مَك وَالسّعةٍ أن يوبا أؤلي لمر 
َه عَُورُ تحدم 4 يؤْذِن بأنّ كفارةً النعيق كانت مشروعة من قَبْلِ هذه القصَّقٌ 
ولكنّهم كانوا يُهابون الإقدامَ على الجنثِ”. 


-١‏ قله تعالى: مِإوَليَْمُواوليسَفَحُوَا 4 فيه أنَّ كمال العَفوٍ يكونٌ بالصّفح؛ 


- بِقَدْرها؟ وهل يُحبَطُ بعضُ الحَسَناتٍ بذّنبٍ دون الكُفرٍ؟ فيه قولانِ للمُتَسِبِينَ إلى السّنَةِ: منهم 
مَن يُنكِرٌه؛ ومنهم مَن ينه كما دلت عليه النصوصٌ). ((مجموع الفتاوى)). .)178/1١(‏ 
وقال أيضًا: (أمَا الصَّحابةُ وأهل السّنَةِ والجماعةٍ فعلى أنَّ أهلّ الكبائر يُخْرّجِونَ من النّارِ ويُشفَعُ 
فيهم؛ وأنَّ الكبيرة الواجدة لا تُحبطُ جميعَ الحَسَناتِء ولكِنْ قد يُحبَط ما يقابنُها عند أكثر أهلٍ 
السُّنَِِّ ولايُحبطُ جميمَ الحَسَناتٍ إِلّا الكُفرٌ كما لا يُحبِطُ جميمَ السَّيَّاتٍ إِلّا التَوبةُِ فصاحِبٌ 
الكبيرة إذا أتى بحسَناتٍ يبتغي بها رضا الله أثابه اللهُ على ذلك وإن كان مُستَّحِقَا للعُقوبةٍ على 
كبيرتِه). ((مجموع الفتاوى)) 03171١ /1١(‏ 0717. 

.)488/0( يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 074 ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)515٠ ويُنظر أيضًا: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/‎ 

.)5 5١ /7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١199 /1١48(‏ 


الجزء ١6‏ الحزب م 


ف - 5 ات 0 
0 سورة النّور - الآيات (19-؟؟) و 2 0 
4 اع 4 < نهنا 


فالعفوٌ بعدم المؤاحَذةٍ على الذنّبِء والصَّفْحٌ بالإعراضي عنه بالكليّ وكأنّه لم 
بخر؛نيكوثتكميلا لعو 

- قله تعالى: مِإوَلِحَمُواولصَنَحُواً ألا به ال اريم 
أنَّ العفرٌ والصَّفْحَ عن المسيء المسلم مِنْ مُوجِباتٍ غفرانٍ الذّنوبٍ”" 

9 قَوله تعالى : مِإَليحَسُأوَلصَفَحُوا ألا بون أن د فر أله لَك واف ُو ير م 
فيه بيانٌ أن الجزاءً من جنس العمّلٍ””". 

قال الله تغالى: يتنأ دمحو آلا يون 37 كد انكر مل 
هذه أرجى آيةِ في كتاب الله تعالى”؟»؛ لأنَّ الله أوصّى بالإحسان إلى القاذفي2) 


بلاغة الآيات 
0 مت مس م2 روه بى 
-١‏ قوله تعالى: ( إث لمحيو نَ أن شم شِع آلْقَحِمَةٌ في الذي امنأ هُمْ عَذَابُ 


أل فى الدنيا والأخروٌ والده يلك وَأَنَشْرْ لاي مُونَ 6 الجُملة استئنافٌ ابتدائيٌ» واسمْ 
المَوصولٍ:ة لبن #يَحْمُ كل مَن ينم يَنَصِفٌ بمَضمونٍ الصّلَة؛ فيَعْعٌ المُؤْمِنِينَ والمُنافِقينَ 
والمُشركين؛ فهو تحذيرٌ للمَؤْمِنِينَ وإخبارٌ عن المُنافِقينَ والمشركين”". 


وقوه : :9 إِتَ ألذِينَ ضحِبونَ أن مَقِيعَالْفَحِسَّةُ حِنٌَ فى الت َامَبوا َم عَدَابُ أيه في 
00 أذ“ 


لديا والآْرَةٍ © فيه جَعْلٌ الوعيدٍ على المَحبَّةِ لشّيوع الفاحشةٍ في المُْمِنِينَ؛ 


.)١76 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

.)448 /0( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 417). 

(5) قاله عبد الله بن المبارك. يُنظر: ((صحيح مسلم)) )71797/١(‏ . 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 50). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (708/17). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (0/ 58/7 -490). 

.)185 /١48( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١6‏ الحرزب تم 


ا ( رالتفسير المحّر للقران الكريع) 


يها قل أن عَنَبَة للك 7 تيعس الثقوية؟ لأن عيحة وللشووالة على خدك 
اك قم الكومرة. وين أن نلك لطر الاتليك مناستها لازال ضار 
عنه ما هو مُحِبٌّ له أو يُسَرَّ بِصّدورٍ ذلك من غَيرِه؛ فالمحبّةُ هنا كناية عن 
التهِيْوْ لإبراز ما د بعت عن وجِيء بِصِيعة الفِعْلٍ الممضارع حون 4 
للذلالة على الأسكمر © 

0 0 شمو الفاحشةٍ في قوله: 2 ون 
مع ذلك لإشاعها؛ وإنّما لم يُصرّحْ به اكتفاءً بذِكْرٍ المحبّة؛ فإنّها مُسسبعة 


له لا مَحالةً". وقيل: إذا أَريدَ بالمحبّةِ نفْسُها من غَيرِ أنْ يُقارئها 0 
للإشاعة» فيَكونُ تر تيب العذاب عليه نيزا على أن عذات قن شاف 
ل ل ا 
َعلَمُ وَأُمْ لا تَعْلَمُونَ #- تقريرًا لثبوتٍ العذابٍ الأليم لهمء وتَعليلًا له9". 
ح وله الله يحَمٌ ل وار لمر تَعْلَمُونَ #تَذيبلٌ» أي ابحلم ماق «اللترين النقاين 
فيَعظّكم لِتَجتَيبواء وأنتم لا تَعلّمون فتَحسَبون التََحدَّتٌ بذلك لا يَترنَّثُ عليه 
20 

16 قَولهِ تعالى: 3 وَلَوْكَا َضِلُ لَه علبِحكم ويحنه ون لَه روف يحي‎ -١ 
قَوله: «( وَلوْلَا فَضْلُ لَه ليحك ويه وأ لله وف يجي فيه تكرارٌ‎ - 
المِنَه بتَرْكِ المُعاجَلةٍ بالعقاب, وحُذِفَ جَوابٌ (لَوْلَا) كما حَذِف نَمَّهَ وفي‎ 


.)185 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١77/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١186 /١8(‏ 


الجزء ١6‏ الحزب م 


هذا التُكرير مع حَذَّفٍ الجواب مُبالّةٌ عظيمةٌ وكذلك في التَوّابٍ والرَّوُوفٍ 
والرّحيم”". فجَعَل هذا المعنى أرَّلأخاتمة لأحكام الزّاني والرّامِي والمُلاعِنِ 
ثم آنَى به في حديث الإفكِ؛ للإيذانٍ بأنّهما سِيِّانِ في استيجاب سَخَط الله 
وتكاله ولَعْنِهه وجَعَل الفاصِلةَ هنالك: يَإتَوَابٌ حَحكممٌ 4 [النور: .]٠١‏ 
وهاهنا: #ؤرءوف تحر 46؛ تَنبِيهًا على أنَّ هذا أعظّمٌ من ذلك7". 


3 


- قولّه: 9 وأ َه رمو تي فيه إظهارٌ الاسم الجليل؛ لتَربية المَهابةا". 


'- فونه تعالى : لبا ان ثرا كا موا لوت الفط ومن يي وت 
- وله : «9يكأيها لذن -امنُوا لا نوا حُطوَبتٍ لطن # اسيئناف ابتدائيّ. ووقوعٌه 
عَقِبَ الآياتٍ العَشْر الّي في قَضيّة الإفكِ يُشِيرٌ إلى أنَّ ما تَضْمَّئنْه تلك 
الآياثُ من المّناهي وظنونٍ السُوءِ ومَحبَّةٌ شيو الفاحشق» كله من وَساوسٍ 
الشَّيطانِ؛ فشَّبّه حال فاعِلها في كونِه مُتلبّسَا بوَسوّسةٍ الشَّيطانِء بِهَيئة 
الشَّيطانٍ يَمشيء والعامل بأمره ينع خطى ذلك الشَّيطانِ؛ ففي قوله: ولا 
نوأ لوت لطن ون بيّْ علوت الشّيطن ... © تَميلُ مَبني على تُشبيه 
حالةٍ مُحسوسةٍ بحالةٍ معقولةٍ؛ إِذْ لايَعِرِفٌ السَّامِعون للشَّيطانٍ حَُطُواتٍ 


حنَّى يُنّْهَوَا عن الاعِها. وفيه: تَشبِيهُ وَسوّسَةٍ الشّيطانٍ في تُفوس الّذين جاؤوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١‏ 77)) ((تفسير البيضاوي)) (4/ 3١7‏ 2. ((تفسير أبي السعود)) 
21/5 2)). 


.)47 /١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)١114 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


الجزء 6م1١‏ الحزب تم 


3 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©) 


لك دي 


5-0 
بالإفك بالمَشي". 
- وقوله: لإوين بِيّمْ حُطُوتٍ الشِطنِ ... # بَيانُ لعل الى عن اتباعه(". 
- وقوله: ينه أ باسحل ولْشَكرِ 6 عِلةُ للجزاءء وْضْعَتْ مَوضِعَه كانه 
قيلّ: فقدٍ اركب المّحشاء والمُنكَرَ؛ لأنَّ دَأبَه المُستورٌ أنْ يَأمْرَ بهماء فمَن 
نَع حطُوايه فقدٍ امكل بأمْرِه قَطعا9". 
- وفي قوله: وبي موت الشّتِطن ...© وَضْعٌ الظَاهِرَينِ مَوضِعَ صَميرَيهماء 
حي يقل : (ومن يَتعْها)» أو: (ومَن يَسِعْ خطواته)؛ لزيادة التَقرير والمُبالَغةٍ 
في الّفير والتّحذير9؟. 
- قَوله: مهي الْفَحمَل والْشَكر # مفعولٌ مِإيأُ # مَحذوفٌ؛ لقضدٍ 
العموم. 
- قَوله: لوه يع عَلِيمٌ # اعتِراضٌ تَذْيليٌ بيْن الوعدٍ والوعيد. وإظهارٌ 
الاسم الجليل؛ للإايذانٍ باستدعاءٍ الألو هيّة للسّمع والعِلّم؛ ولييكونَّ التّدِييل 
تيه ؛ لأنهامعًا تحرى مجرئ المكرة. ْ ْ 
* - قله تعالى : جل كمأل مضل كر اسع أن وأو اشرق وسكي 


عد 0 
27 سن ماح بر 2ه لس اراس سن لرساة 


ع برل > لهاع ميو يسظ ة رميو ب 
وليعفوا ولمصفحوا آلا بون أن يغفر الله لكر وآلله عَفُورٌ 


آ-[ه 


والمهدجريت فى سبيل الله 
هه 
حم * 


.)141/0145 /١48( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)٠١7/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١1575‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١8(‏ /141). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١178‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١184 /١14(‏ 


الجرء م1 الحزب 56 


0 0 د 4 أ 
0 سورة النُور - الأيات (77-194) و ا 5 
ك4 - ها 3 ىت 


- عطفٌ على جُملة: #إلا تَنَّيعُواْ حُطوْتٍ الشَّيِطَنِ # [النور: ١7]؟‏ عطفَ 
خاصٌ على عامٌ؛ للاهتمام به؛ لأنّه قد يحفى أنّه يمن خطوات الشَيطَان؛ 
ذبن كول هلان أذ ياه ب عوس اف م ورواس لزن الور ةن 
موسو إلبةاون الذي يتو حون لير والطاعة وأنّه مقن تعدو عليه ريج 
وسَتوفكة ذا كانك كوو 

- وقوله: ول ارق وَالسسكين اهرت ف سيل أن 4 صِفاتٌ لموصوفٍ 
والجو» ننه بها بطريق: المطفي؟ تينهًا عل ,أن كلا مها عله منعملة 
لاستحقاقه الإيتاءَ» وقيل: لمَوصوفاتٍ أقيمتْ هي مُقَامَها؛ فَكون أبلَعْ في 
تعليل المقصود. وحُذِفَ المفعولٌ الثاني لغاية ظُهورهء أي: على ألا يُؤتوهم 
شيئًا". 

- والاستفهامُ في قوله: مألا ُو أن يَمْفِرَ أله لَكْرْ 4 إنكاري» مُستعملٌ في 
التتحضيضص على السَّعي فيما به المغفرة”. 

- وعُطف قولّه: إوَآنَه عَم َحِءُ # على جملة: لآلا يبو أن يَْفرَ َه 
لككُ4؟ زيادةٌ في التَّغيبٍ في العفو والصّفحء وتطميئا نفس أبي بكر في 
حِنيِه وتَنبِيهًا على الأمْرِ بالانّصافٍ بمقتضياتٍ صفات الله تعالى» مما ليس 
مما ةا تدان 


مكضورع 


.)18/8 /١14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 2٠١7‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١1(‏ 50)» ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 1504). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 189). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (18/ .)١99‏ 


الجزء ١6‏ الحرزب تم 


6 0 بح 2 7 0 - 
2 9 التفسير المحرر للقران الكريم 
4 _ 42 ب 


2 


الآيات (طع-ى) 


صيرح سا رم ود رودم اس مو 


م مس وول ام ووه سم 3 م م 004 
إن لذن يروت المحصكت الْمَفِلتٍ المؤمتنتٍ لَمِنُوا في الدنيا والأيخرة ول عَذّابٌ 


ليم (5) يم كمد علوم اهم ميم وَألهُم يتاكنا تعفر (8) تيد لهم 


مر سمرومء - سح ب و مه 


ب 20 5 مءر بير 00 معى ا 2 2 نز مصء سمس 
لله دِينَهُم لْحقّ ويعلموب أن اله هو الْحق لْمِين 80 ليست إِلْكِيدِينَ وَالجشرت 


ل 


سا سا صن لص 2 رس َّ عومدو 2ء اعد 


ه١‏ 5-5 ًا 210 3 2 2 2 ك2 - 
لِلْحْبِيشتٌ والطيبت للطيبين والطيَبُونَ للطيبات أولتيك مبرءوت مِمَا يقولون لهم مغفرة 
- عير عبر ١‏ 
ورِرْق كريم (413. 

غريب الكلمات: 


وات 2 2 07 رده اع 
دِيتهُمُ لح #: أي: حسابهم العَدلٌ وجزاءهم الواجبّء وأصل (دين) وما 
تفرّع عه نسل مأو الانقياد والدَّن20. 


المعنى الا جمال: 
يقولٌ الله تعالى: إن الذين يَقذفون بالرّنا الَفيفات: الغافلات عن الفاحشق 


المذنا 


المتصفات بالإيمانٍ- مطرودون يمن رحمة الله في الدّنيا والآخرة» ولهم عذابٌ 
عَظيمٌ في نار جِهِنَّمَ إن لم يتوبوا قبلّ وفاتهم» ذلك العذابُ يوم القيامةِ حينَ 
تشهَدُ عليهم الهم وتتلّمْ أيديهم وأرجُلّهم بما اقرفوا من السيّئاتٍء في 
جنا اله جافع كتفع جر ع امازل امون ستو ان ل عر ل 
الموجودٌ الثابتُ؛ الظَّاهِرٌ الذي لا شَكّ فيه. المُظهرٌ للحقائق في الآخرة. 
الخبيئاتُ مِن الناءِ والأقوالٍ والأعمالٍ والأوصافٍ مُناسبة للحَبيثِينَ 
وكذلك الحَبيثُونَ مُوافِقونَ ومُناسبونَ للحَبِيئاتِء والطيّباتٌ من النّساءِ والأقوال 


0-0 


٠. 5 5 2 7 3 6‏ 8 ا في 5 7 
والأعمالٍ والأوصافٍ مناسبة للطيبينَ» وكذلك الطيبون أهل للطيباتٍ. أولئك 


0 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١9‏ 7). ((الغريبين)) للهروي (7/ 575). ((البسيط)) 
للواحدي .)١181١/١17(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 706). 


الجرء 18 الحزب ون 


5 : ِ 53 4 سه 
ا( سورة الور - الأيات (57-7) 0 ا 
فم . 2 ص 


ال ون وا لطيّات مر عون مما + َقَوَلّه أهل الإفك» لهم على ما نالهم من الأذى 
مَغفِرةٌ لذنوبهم» ورزقٌ كريمٌ في جنّاتِ التُعيم. 

تفسيرٌ الآيات: 

«إإدَ يتوت لصنت تلت المؤمتت لِئْا في دا والآيخرة وَل عدَابُ 


َنِم )4 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
هلكا ل لما خمّمَ الآية السَّابِقةَ بالوَصفينٍ عَفُور يحم بِعْدَ الأمر بالعفوء ربّما 


جرَّأ على مثل هذه الإساءةٍء فوصّل به مُرَهُبًا من الوقوع في مثل ذلك قَولّه مُعَمّمًا 
للح 3 1 
وروم م مد رمح 


ان لذبن ررس التمتك الغلفللتِ الْمَيْمَسَتِ تِ لِمِنُوا في الدّنيا لحرو 4 
أي: إِنَّ الذين يَقذِفونَ بالزّنا الَفيفاتٍ الغافلاتٍ عن الفاجشة”" المؤمنات» 


.)31٠ /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) قال ابنُ جرير بعد أن ذكّر الخلافَ في المحصناتٍ اللاتي هذا حُكمُهنٌ: (أؤلى هذه الأقوالٍ في 
ذلك عندي بالصَّوابٍ قَولُ من قال: نرّلت هذه الآيةٌ في شأنٍ عائشةً» والحُكمٌ بها عام في كلّ 
مَن كان بالصّفةٍ التي وصّفه الله بها فيها). ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 71770). وممِّن ذهب إلى 
ذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (777-71/7). وممِّن قال بهذا القولٍ مِنَ السلفي: 
قتادةٌ وابنٌ زيد . يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/11/ 779): ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5/857). 
وقيل : الآيُ خاصّةٌ في قذف عائشةً وأزواج الي صلَّى الله عليه وسلّم . وممِّن اختاره: الواحديٌ؛ 
والكرماني. يُنظر ((البسيط)) للواحدي ))18٠ /1١7(‏ ((تفسير الكرماني)) (7/ 0747. 
ونسبٌ ابن تيميّة القولّ بأنّ هذه الآيةَ في أزواج الي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خاصّة إلى كثير من 
أهل الهلم. يُنظر: ((الصارم المسلول)) (ص: 44). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: اعباس في رواية عنه وسعيدٌ بن جُبَير في رواية عنه. والضّحّاك 
والكلبي. وأبو الجوزاءء» وسَلَّمَةُ بن تُبيِط. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 37171)» ((البسيط)) 
للواحدي .)١178/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20777 ((تفسير الخازن)) (7/ 7589). - 


الجرءكم١ا‏ الحرب"” 


0 لرالتفسير المحرّر للقران الكريع © 


ولم يتوبوا مِنّ قذفِهِنَ؛ أبِعَدَهم الله من رحمته في الدّنيا والآخرة”". 


وف عدَابٌ ليم ©. 


أي: ولهم عذابٌ عظيمٌ في جهنمء إن لم يتوبوا قبّل وفاتهم من قذفٍ 
المُحصّناتٍ الغافلاتٍ المَؤمِناتِ'"' 


- ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 110). 
قال الشنقيطي: (وَضْفْه تعالى للمُحصّناتٍ في هذه الآية بكونِهنَ غافلات: ثناءٌ عليهنٌ بأنّهنّ 
سليماتٌ الصَّدورِء نقيّاتُ القُلوبٍء لا تَخطَرٌ الريبةُ في قُلوبهنَ؛ لحُسنٍِ سَرائرِهن ليس فيهنٌ 
دهاء ولا مكرٌ؛ لاهن لم يُجَرئْنَ الأمر فلا يفطن لِمَاتفطنْ له المُجرباتُ ذواثُ المَكر والدّهاءِء 
وهذا النَوعّ من سلامةٍ الصَّدورٍ وصَفائِها مِنّ الرّيبةِ: من أحسَنٍ المَّناءِ). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0/ .)47١‏ ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0777 73777)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 056). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0577 7310)) ((تفسير النسفي)) (5457/7). ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ “777), ((تفسير السعدي)) (ص: 276). ((تفسير ابن عاشور)) .)١91/14(‏ 
قال الزجّاج: (لم يقل هاهنا: والمؤمنينٌ؛ استَغناءً أنه إذا رمى المؤمنة فلا بدَّ أن يرميّ معها 
مؤمنًاء فاستَغْنى عن ذكر المؤمنينَ؛ لأنَّه قد جرى ذكرٌ المؤمنينَ والمؤمناتٍ). ((معاني القرآن)) 
0/)). 
وذهب النحاسٌُ إلى أنَّ التقديرٌ: الذين يَرْمونَ الأنفُسَ المحصنات. فيَدحُلُ في الآية قذفٌ 
الذكور والإناث. يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (831/7). 
وقال ابن القيم: ( حص الإناثٌ بِاللّْظِ؛ إذ كن سبّبَ الول فنص عليهم بخُُصوصهنًٌ). ((إعلام 
الموقعين)) /١(‏ 7/5؟). 
وقال ابن عاشور: (اللعنٌ في الدنيا: التّمَسيقٌ وسَلبُ أهليّةِ الشهادة» واستيحاشٌ المؤمنين منهم» 
وحَدٌ القذف؛ واللّعنُ في الآخرة: الإبعادُ من رحمة الله). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 191). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 277١ 5377 /١1/(‏ ((تفسير النسفي)) (447/17)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١19١/14(‏ 
قال السعدي: (وهذا زيادةٌ على اللعنة» أبعّدهم عن رحمته؛ وأحلّ بهم شدةً نقمته). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 056). 


الجزء م1 الحزب إن 


دي - 1 لني ل يو 2 
سورة النُور - الأيات ٠) )١75-70(‏ ا 0 
4 - ع و <ز ينا 


عن أبي هُرِيرةَ رَضِيَ الله عنه» أنَّ رَسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال: 
((اجتَيبوا السّبْعَ المُوبقاتِ» قيل: يا رَسولٌ الله» وما هُّنَ؟ قال: الشَّركُ بالله» 
والسّحرٌ وقَتل التسِ التي حرّم الله إل بِالحَقٌّء وأكل مال اليتيم» وأكل الرّباء 
والتولّي يومَ الزَّحفِء وقذفٌ المُحصّناتٍ الغافلات المُوْمِناتٍ))2". 

هذ عي اليتق تليوة تللم يها بنمرة )4 

أي: لهم عذابٌ عظيمٌ يوم القيامة حينّ تَشْهَدٌ عليهم ألينتهم وأيديهم 
وانكليس لعب قي ادا رسي ينا انوا كك يفاني الأ حا قن إلا وي 
بأقوالهم وأفعالهم؛ كالقذفٍ وغيره9". 

عن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه. قال: ((كنَا عند رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه 
55 فضَحِكٌ. فقال: هل تدرونَ مم أضحَكٌ؟ قلنا: اللهُ ورسولّه أعلمء قال: 
من مخاطبة العبد ريه يقول: يا ربٌ» ألم تُجِرْنِي من الظَّلم؟ يقولٌ: بلى فيقولٌ: 
فإنّي لا أجيرٌ على نفْسي إِلّا شاهدًا مني فيقول: كمّى بنَفْسِك اليومّ عليك 
شَهِيدَاء وبالكرام الكاتبينَ شُهودًا! فيْختَمُ على فيد فيْقالُ لأركانه”": انطقي» 
اعبار ا وبِيْنَ الكلام» فيقول: يُعْدًا لكُنَّ وسُحْهًا! فعنكُنَ 
كنت أَناضِلٌ 0))9. 


ا و وم 28 00 70 > 2225 ول معدا ف 5 و جم 
ومين موضهم أله ديهم الْحنَّ ويحلمُوب أن له هُوَألْحَنُ الْمِِينُ (4650. 


)١(‏ رواه البخاري (51/55؟), ومسلم (84) واللفظ له. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 7750)» ((تفسير السمعاني)) (/ 19 0)» ((السراج المنير)) 
للشربيني .)51١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 276). ((تفسير ابن عاشور)) .)١91/١18(‏ 

() لأركانه: أي: لجوارحه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (18/ .)٠١6‏ 

(5) أَناضِلٌ: أي أَدافِمُ وأُجاولُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (18/ .)1١0‏ 

(5) رواه مسلم (59594). 


الحرء ما الحربا5"”؟ 


ّ لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )) 


ىه نما 


0 
يَوميذ يوضم أله ديهم الْحنَّ #. 
أي: يومَئذٍ يوفيهم الله حسابّهم بالعَدلِء وبُجازيهم على أعمالهم بلا ظّلم". 


ل ا لسسع مس ع قح 1 سس مخ سس عن لع و عو 2 عر 
كما قال تعالى: 3 وضع الْمَوِْينَ الْقِسط لِوْمٍ الْقيَدمَةَ فلا نظام نَفْسٌ سَّيْعًا وَإن 


ََ - خآ ها ا ا 0 0 
كات تقال حجةٍ من حردلٍ نيما بها وك با حَنسِيرت 4 [الأنبياء: 41 ]. 


و2 


ويحَلَمُون أن لَه هو الْحَقٌ لين #4. 
ِ _- اءعة ع2 0 
أي: وينكَشِفٌ لهم”" حيتها أن الله هو الحَقٌ الموجودٌُ الثابتُ في ذاتِّه وصفاته 
وأفعاله» الظّاهِرٌ الذي لاشَكٌ فيه. والهادي من يشاءٌ» المُظهرٌ للحقائق فى 


الآخرة2". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)771/11 ((تفسير السعدي)) (ص: 010). ((تفسير ابن 
عاشور)) (197/18). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)494١/0(‏ 
قال النحاس: (مجازاةٌ الله جل وعَرَّ للكافر والمُسيءٍ: بالحَقٌّ والعدلء ومجازائُه للمحسنين: 
بالفضل والإحسان). ((إعراب القرآن)) (7/ 97). 
وقال البقّاعي: (ألْحَقَ 4 أي الذي يَظهرٌ لكل أحبٍ من أهلٍ ذلك المجمع العظيم أنّهم 
يستحقونّه» فلا يقدرٌ أحدٌ على نوع طعنٍ فيه). ((نظم الدرر)) (11/ 1147). ١ ١‏ 

(1) قيل: هم أهل التّماقِ. وممّن قال بذلك: ابن جريره وابن جُرّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(17375/11). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 19). 
قال ابن عاشور: (قوله: إوَيَحَلمُوتَ َأ موَالْحَ لمن # أي: ينكشفُ للناس أنَّ الله هو الحق... 
ومعنى كويهم يعلمون أنَّ الله هو الحقٌ المبينٌ: أنهم يتحقّقونَ ذلك يومئذٍ بعلم قطعّ لا يبل 
القاء ولا الترفق:وإن تخانوا عَالْميق ذلك من قبل آذ الكلام بتار فى موظة المؤهنين) ولكن 
نزَّل عِلمَهم المحتاج للنظر والمُعرّضَ للخفاءِ والغفلةٍ منزلة عدم العلم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(18/ اول .)1١98‏ 

(”3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 777) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (؟/ )4١6‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (1/ 10). ((تفسير الشوكاني)) (4/١؟).‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 0197 .)١197‏ 
قال السعدي: (أوصائه العظيمةٌ حقٌ وأفعالّه هي الحق, وعبادتُه هي الح ولقازٌه حقٌء ووعدٌه 
ووعيدٌه وحُكمُّه الدينن والجزائيٌ حقٌ» ورُسلَّه حقّ). ((تفسير السعدي)) (ص: 010). ١‏ - 


الحرء6م١ا‏ الحربا5"” 


ف : . 5 تت عه 
(ر سورة النُور - الأيات  )5١-50(‏ © 5 4 
م لا 7 


ها 


- 
2 


رمح سا لر 


2 0 3 أ- 00000 - مم يم ع 


- 
0 سس 


أ و لعسيو م ساسع 2 مع ضع سن م جع ا « 
وليك مبروت مِمَا يلون لهم مَغْفرَوَرِزْقٌ كريم (450. 


را 


ل َ- 

مناسبة الآية لما قبلها: 

بعد أن برأ سُبحائّه عائشة رضي اللهُ عنها مما ريت به من الإفك. ثم ذكرٌ أن 
ميّ المُحصَّناتٍ الغافلاتٍ مَطرودٌ من رَحمةٍ الله- أردف ذلك دليلا يَنفى الرَّيبةَ 


- قال ابن عاشور: (2آلْمِيِينُ #: اسم فاعل من أبانَ الذي يُستعمّل مُتعِدَيًا بمعتّى أظهَرَء على 


أصل معتى إفادةٍ الهمزة التّعدي ويُستَعمَلُ بمعتى بان أي: ظهَر على اعيِبارٍ الهمزة زائدة). 
(تفسير ابن عاشور)) (18/ 1847). 

ممّن اختار أن اين بمعنى الب الظاهر: مقاتل بن سليمان؛ ويحبى بن سلام؛ وابنُ ري والخازن. 
ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ '197)) ((تفسير يحيى بن سلام)) (4777/1)» ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 54). ((تفسير الخازن)) (9/ 7599). 

وممّن اختار أنَّ المُينَ بمعتى المُظهر: ابن جريرء والثعلبي» ومكّيء والسمعاني» والبغوي. 
والرازي» والشوكانيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 777), ((تفسير التعلبي)) 
(1/ 87). ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 057 05). ((تفسير السمعاني)) (7/ 010)) 
((تفسير البغوي)) (797/7) ((تفسير الرازي)) (7/ 700): ((تفسير الشوكاني)) .)7١١/5(‏ 
((تفسير القاسمي)) (1/ .)714١‏ 

والمعنى على ذلك: أنه يم لهم حقائقٌ ما كان يَعِدُّهم في الدّنيا من العذاب. وممّن اختاره: 
ابنُ جريرء والثعلبنُ»؛ ومكّي. والواحدي. والبغوي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 201757 
((تفسير الثعلبي)) (1/ 87)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (200557/8)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: ,))7/5١‏ ((تفسير البغوي)) (0797/7). 

وقيل: المُظهرٌ للأشياءِ كما هي في أنفسِها. وممّن اختاره: الشوكانيٌ» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) »)7١/4(‏ ((تفسير القاسمي)) (17/ 741). 

وذْكَرٌ ابن عثيمينَ أنَّ مِن اللازم أنه إذا كان مُظهرًا فهو ظاهِرٌ في نفْسِهء فالمُبِينُ بمعنّى المُظهر 
لا بد أن يكون بَينَا بنفسِه. قد تع يان الممكين السناشييه فقال: (الله تعالى بين الأحَقية 
ومُبينٌ ذلك لعباده بما ركب فيهم مِنَ الفط السليمة» والعقولء وبالوحي الذي أرسَلٌ به الرّسلٌ). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: )١5١‏ بتصرف. 


الحرء ما الحربا"؟ 


ا لرالتفسير المحرّر للقران الكريع © 


عن عائشةً بأجلى وضوح؛ ذاك أنَّ السّنَة الجارية بيْن الكَلقٍ مَبنيّةٌ على مُشاكلةٍ 
الأخلاق والصّفَاتِ 2 الرّوجَينِ؛ فالطيّباتُ للطيَِّينَ والخبيثاتٌ للخبيثين؛ 
ورسولٌ الله أطيبُ الطَيّبِينَ فيَحِبٌُ كونٌ الصَّدَّيقةٍ يمن أطيب الطَيّاتِ على 
مقتضى المنطق السَّلِيم والعادةٍ الشَّائِعةِ بين الحَلق0". 


رمء سب كر 


مع سد برو م سام 5-5 واس سه 
3 ليست إِلْحِيدْنَ وَالحَيدئُوت لِلْحَيِدَاتٍ 4. 


شرت 


أي: الحَبيئاثٌ مِنَ الأقوالٍ والأعمالٍ والنَّساءِ وغير ذلك لائقةٌ ومُناسِبةٌ للحَيثِينَ 
وكذلك الحَّبِيئُونَ أهلٌ للحَّبيئاتٍ مِنَ الأقوالٍ والأعمالٍ والنَّساءِ وغير ذلك7". 


.)47 /14( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 
.)056 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ :.)57 /١( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 


قال الماوّزدي: (قوله تعالى: <ل للكت لكَيئينَ ‏ الآية. فيه ثلائةٌ أقاويل: 


أحدها: الخبيئاتٌُ من النّساءٍ للخبيثينَ من الرَّجِالِء والخبيثون مِنَ الرّجالٍ للخبيثاتٍ من النْساءِ؛ 
والطيّباتٌُ من النّساءٍ للطيّبِينَ من الرّجِالِء والطيّبونَ مِن الرّجالٍ للطيّباتٍ من النّساء. قاله ابن 
5 

الثاني: الخبيئاثٌ من الأعمالٍ للحَبيئين من النَّاسٍء والحّبيئون من النَّاسٍ للحَبيئاتٍ من الأعمال؛ 
والطيّباتُ من الأعمالٍ للطيّبِينَ من النّاسِء والطيّبون من النَّاسٍ للطيّباتِ من الأعمال. قاله 
مجاهِدٌ وقتادة. 

الثالث: الخبيثاثٌ من الكلام للخَبيئين من النّاسٍِء والخبيثون من النّاسٍ للخَبيئاتِ من الكلام؛ 
والطيّباتٌ من الكلام ايفن النّاسِء والطيّبونَ من النّاسٍ للطيّباتٍ من الكلام. قاله 7 
عبّاسِ» والضحَاكُ). ((تفسير الماوردي)) (4/ 84). ْ 

ممّن اختار القول الأوَّلَ: البيضاويٌ» وابن تيميّة» وابنُ جُرَيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
البيضاوي)) .23١7/5(‏ ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميّة (5/ »)١67‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/106). ((تفسير الشوكاني)) .)7١/5(‏ 

وممن قال به من السلفي: ابن زيد. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (1/ 87). 

وذكَرَ ابن كثير أن هذا القولّ يرجمٌ إلى القولٍ الثالثِ باللازم. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 074. 
وممِّن اختار القولّ الثالتٌ: ابنُ جريرء والزجّاجُ. والنحاس» ومكّي. والواحدي, والنسفي, - 
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ل لي 


م سورة التُورٍ - الابيات (55-5) 


4و ا 


5 © 6 
4 ره 


> والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 7717)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(3337/4)» ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ .)5١6‏ ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (050057/4)) 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 0715 ((تفسير النسفي))(7/ 5491 )) ((تفسير الخازن)) (5/ .)51١‏ 
ونسّبّه الثعلبيٌٌ والواحديٌّ والبغويٌ والقُرطْبيٌ لأكثر المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
(19/ 87). ((البسيط)) للواحدي ))١187 /١7(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 747), ((تفسير القرطبي)) 
777/1١١‏ 0). 
وممِّن قال به من السَّلَفِ: ابن عبّاسٍ» ومجاهدٌ» وعطاء. وسعيد بن جُبَير والشعبي» والحسن بن 
أبن الحفن البشريئء وحبيو أن أبى خابضه والفكاك: ونتك 'ابرخ ب لجمهو و الشلك. نظن 
((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (0057/4)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (517/4), 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 75). 
يم ا ل لحنت وَالطَيَبت لطبي ايموي 
للَلَِتٍ وليك مروت بت مم يقولون لهم مَمْفرة ورِزَقُ كَرِيمٌ # فيها وَّجِهانِ: المعنى: الكَلِماتُ 
ا مِنَ الرّجَالِء والرّجِالُ الحَبيعُونَ للكَلِماتِ الخبيئَاتِ» أي: لا يَتَكلّمُ بالخَبيئاتِ 
إلا الث مِنَّ الرّجالٍ والنَّساءِ ولا يتكلّمُ بالطبّباتٍ إِلَّا اليب م مِنَ الرّجالٍ والنّساءِ . ويجورٌ أن 
يكونّ معنى هذه: الكَلِماتٌ الحَبِيئاتُ إِنَّما تَلصَّقٌ بالحَبيئِينَ من الرّجالٍ والحّبيئاتِ من النساءء 
فأمًا الطّاهِراتٌ الطَيّباتٌ فلا يَلصَّنُ بِهنَّ شَيِءُ). ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 3797). 
قال الواحديٌ: (والمعنى: أن الت من اقول لا ليق ابايث ين التأمره ول كلام نّم 
يَحسنٌ في أهله؛ فيُضافٌ سي القَولٍ إلى مَن يليقٌ به ذلك» وكذلك الطَيّبٌُ مِنَ القَولِء وعائشةٌ 
لايَلِيقُ بها الخَّبيئاتٌ مِنَ الكلام» فلا يَصدُقٌ فيها؛ لأنّها طَيَةّ فيُضافُ إليها طَيِاتُ الكلام مِنَّ 
الَّناءِ الحَسَنٍ وما يَليقُ بها). 5 عَلّقَ على الوّجِهٍ الأوَّلٍ الذي ذكره الزَّجَّاحُ فقال: (وهذا م 
للذين قذَّفوا عائشةً بِالحَِيثِْء ومَدحٌ للَّذِينَبَرّؤوها بالطّهارةٍ). ((الوسيط)) للواحدي /١(‏ 40). 
وممّن اختار العمومٌ: ابن القيّم والسعديٌ. قال ابن القيّم: (هذا وإِنْ كان في النّساءِ والرّجالٍء 
فإنّه يتَناوَلُ الأعمال والاتزاك والمظافة والتشارميا 0 والروائِحٌ. إمّا بعموم لفظه؛ أو 
بعموم معناه). ((زاد المعاد)) (5/ /ا61؟). ّ 
وقال السعديٌ؟ (هذه كلمةٌ عام وحمي لا رحو سه كي): ((تفسير السعدي) (ضن/076), 
وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 0157 .)١55‏ 


الحرزء ما الحرزبا"؟ 


لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم »/ 


زى دم 


ل 


لطبت لين والطيتجُونَ لطبت 46. 
أي وَالطْياتٌ من لوال والأعمالٍ وَالبساء وغير ذلك لائقة وقاهة 
لطي وكذلك الطيّبون أهل للطَيّباتٍ مِنَّ الأقوال والأعمالٍ والنساءِ وغير 
ل . 
«أزاتهك ميوت مِمَايعُووَ 4. 
أي: أولئك الطَّيّون والطَيّباتُ مِنَ الرّجَالٍ والنَّساءِ بُعَداهُ ومنرّهونَ من الخُبْثِ 
الذي يَنسْبُه إليهم أهل الإفكِ". 
7ع 2ء غك > مور 
لهم مَغْفْرَة ورِزق مكريم 4. 
أي: اليه ب الأجازوااتساي في الأعري تعفر مو الله للتريي؛ 


إضقف 


5 


.)016 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)57/١( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 145)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 0714 ((تفسير 
السمعانى)) (017/1)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 070). 
قال معدي : (الإشارةٌ إلى عائشة رضي اللهُ عنها أصلاء وللمؤمناتٍ المُحصّناتٍ الغافلاتِ 
تبعًا). ((تفسير السعدي)) (ص: 010). 
وقال الواحدي: (قال الفرّاء: يعني عائشةً وصَفْوانَ» فذكّر الائنينٍ بلّفظٍ الجمع» كقَولِه: «إقإن 
6ع 4 [الساء ١]يريدٌ:‏ أحوين» وقول : وكا كن لكبو سويت 4 [الأنبياء مل] 
يريدٌ: داود وسليمانَ. وقال الزَّجَاجُ: كل ين ذف مِنَ المؤمنينَ والمؤمناتٍ مُبَرّؤونَ مما يقول 
أهلٌ الخبث القاؤفونَ). ((البسيط)) (187/157). 
قال ابن جرير: (وقُولّه: ولك مبكوت 4 يقول: الطَيُبونٌ مِنَ النَّاسٍ مُبَرّؤونَ من حَبيئاتٍِ 
القَولِ» إِنْ قالوها فإِنَ الله يَصمَّحُ لهم عنهاء ويَعْفْرُها لهم» إن قلت فيهم ضصَرِّت قائلّها ولم 
تَضُرّهمء كما لو قال الطَيْبَِنَالقَولٍ الحَبيثُ من النَّاٍ لم َه اله به؛ لأنَّ الله لا يتقبلى 
ولو قِيلّت له لَصَرَّئْهٍ لأنّهِ يَلحَقْه عارُها في الدُنياء ودُلّها في الآخرة). ((تفسير ابن جرير)) 
1/17 1). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (774/117)» ((البسيط)) للواحدي /1١7(‏ 184)) ((تفسير ابن - 


الحرء6م١ا‏ الحرب"” 


2 5 


سورةٌ النُور - الآيات (55-50) 


2 4 


الفوائد التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى : « للكت إلْكيثِنَ وَالْجَدئورس إِلْحَِتِ وَالطبتُ بين 


عو موث حوصن 


- 
م وم ام 
- 


وَألطتَبُون إِطيِبتِ 4 قضى اللهُ العليمٌ الخبيرٌ أن كل شّكل ينضَمٌ إلى شّكله. ويفعل 
أفعال مثله”). 


5 : 1 معر سمس 000 م روخ 2 00 - سد لص ةرم نر 2“ هه 
- قال الله تعالى: «3 لَلْييسَتٌ ِدْحيدِينَ والْحيئوت إِلْحَِدَتِ لطبت للطيبين 


مر 3 


ا 


وَالطِيَبونَ ِلطَيبتِ # الغالبُ الْتئَامُ الطَيََّةٍ مع الطيّبٍء وَالخَبيئةٍ مع الحَبِيثِء لكن 
قد يَخْرِمٌ اللهُ هذه القاعدةً لحِكم عَظِيمة فيَضرِبُها أمثالّا للنّاس» كما ضَرَبَ 


لهم بامرآتّيُ نوح ولوطء وامرأةٍ فرعون» وكما ضصَرَّبَ مثلا لابن نوح معه. وأبي 


إبراهيم مع إبراهيم. والحكمةٌ في ذلك: التفكرٌ والاتُعاظٌ» وعدم ركونٍ الإنسانٍ 
على قريبه التقيّ؛ قال تعالى: «( وَيَزْك الْأمَسلُ نَضرِيها لِلنَاين وَمَا يَمْقَلُهَ] 


ع عدم را يج ول 


إلا ألْمسَيِمُونَ 4 [العنكبوت: 47 ]» وقال تعالى: ويك الْأَملُ تَصْرِيهَا لتايس 

َعَلّمُر يمرو # [الحشر: .]7١‏ فإذا عُلِمَ أنَّ أعظمَ مُداخلةٍ بين النّاسِ هي 
2 3 20 .2 . 0 :9 

الزوجية» ومع ذلك فصلة امراتي نوح ولوط بهما -وهما نبيانٍ- لم تنفعهماء 


- كثير)) (7/ 30 ((تفسير السعدي)) (ص: هك ة). 

وقال ابن عثيمين: (أي: هؤلاء لهم مَعْفِرةٌ على ذنوبهم؛ ورزق كريمٌ على طاعاتهم؛ فإن الذَنْبَ 
ينايسبُه المغفرةٌ والأعمال الصَّالحةً يناسبُها الرّرْقٌ الكريمٌ؛ لأنْ مَن فعَلّ حَسَنةٌ يُجزى بعشر 
حَسَناتٍ إلى سبع مئةِ ضِعفٍ إلى أضعاف كثيرة» فنمَهُمُ من هذا أن هؤلاء الذين قيل عليهم ما قيل 
قد حصّلٌ لهم تكفيرٌ سَيَّاتِ ومغفرةٌ ذنوب» وكذلك رفعة دَرَجاتٍ... وهنا قال عزَّ وجل: الهم مَغْفرَةٌ 
وزو حكَرِيمٌ # فهؤلاء أصيبوا مُصيبةٌ عَظِيمةٌ ولا ضَكَ أنه صبّروا حتى فرّج الله عنهم هذه 
العْثَتفكان جراءما أضيراابه فى هد القَفِية أن حملت لهم المعفرة وفي يقابل الصير 
حَضّل لهم الرّرْقٌ الكريمٌ): ((تفسيز ابن عَعْيِمِينَ 2 سؤزة التور)) (صل: 345 /141): 

.)751415 /١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء ١6‏ الحززب ةم 


كما قال تعالى: كاير أَلَه طَيكا وَقِيلَ دكا لَرَ م لانت 
[التحريم: »]٠١‏ وقال تعالى: 3 ليس يمان وَلَآ أَمَاِيَ أَهْلٍ الحكتب من 


يَعَمَلْ سُوءً يجن به وَلَا جد لَه من دون 
إذا عَلِمَ الإنسانٌ ذلك وأنَّ قرابة الصَّالح لا تنفمٌ العاصيّ» كان ذلك باعمًا على 
العمّل» والانّصافٍ بالصّلاح والنعروت أن الله تعالى نهى عن مُقاربةٍ أهلٍ 
السّوءِه والاختلاطٍ بهم» وقال فيمّن يجالِسّهم إِنَّهم يكونون مِثلّهم. كما قال 
تعالى: 8[ وَهَدَ َل كم فى الْكِتبٍ أن إدا عم عاينت لَه مَكْفرُ يما وَيسَتهَوَا يبا 
وَالْكَفِنَ في جَهَمَ جِيعًا 6 [النساء: , ولكنّ الصالحِينّ قد يَلجَّؤون إلى 
مُخالطةٍ الفاسدين» فلا يَضُرِّهم ذلك في حُدودٍ الصّرورة المُلجِئة". 


رصع م بير 


2 ِ م 2 م ساس 000 2 2 
"- قول الله تعالى: 38 أُلْتيئَتُ إلْحَدينَ وَالْحبِيئُو إلْحَيبمتِ والطيَبتُ لاطيبين 


ني 


م 


لبون لِطبتِ 6 فيه أن كُلّ حَبيثِ ين الرّجالٍ والنّساءِء والكَلِماتٍ والأفعالل: 

مُناسِبٌ للخبيثء ومُوافِقٌ لى ومَُرِنُ به ومشاكل له وكُلٌ طيّب من الرّجالٍ والنّساىِء 

والكَلِماتٍ والأفعالٍ: مُنايِبٌ للطيّب. وموافِقٌ له ومُقتَرِنُ به ومُشاكِلٌ له”". 
5- قال الله تعالى: ل الطَيبَاثٌ لِلطَيبِينَ 4 دلّت الآيةٌ على النّهَي عن مُقارنةٍ 

المُجَّارٍ ومزاوجتهم'". ّ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


2_2 


7 ءءء 520-08 1ح سر مر وور سس حو سا ير و وم 
١‏ - قال الله تعالى: #إنَ الذن رمو المخصدّتٍ العلفلات الْمَؤْمستٍ لمِنوأ في الدنيا 


(1) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 0/- 87). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: '6577). 
(") ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)5377/١5(‏ 


الحرء ما الحرب اذن 


7 عب 5 تت ا 
0 سورة النور - الآيات (55-55) 2 ا 4 
4 - يت 2 53 


ا 


الاير وَبكُمْ عدَابٌ عَظيمٌ > يوم هد علوم ألسِنتهم وَادمومْ وأيملُهُم معانو يصَمَلُويَ * 
وذ يوْضَهْم أله ديهم الْحَنَّ ويعلمُوبَ أن أله هوَألْحَنُ ألْضِينُ #6 لقد برأ الله تعالى أربعة 
بأربعة: برَأْيوسُفَ بلسانٍ السَّاهِدِ إوَسّهِدَ سَاهِد مّنْ أَهْلِهآ # [يوسف: ] 
وبرّأ موسى من قَولٍ اليهودٍ فيه بِالحَجَرِ الذي ذهب بتوبه”"» وبرّأ مريمَ بإنطاق 
ولّدِها حين نادى من حجرها: مف عبد سه 4 [مريم: 217٠‏ وبرّأ عائشة بهذه 
الآآياتٍ العظام في كتابه المُعجز المتلُوٌ على وجه الدَّهرٍ مِثْلَ هذه التبرئة بهذه 
المبالغات. فانظرٌ: كَمْ بيْنها وبين تبرئة أولتك؟! وما ذاك إِلّا لإظهار علو مَنزلة 
رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم» والتنبيه على إنافةٍ محل سَيّدِ ولد آدمّ» وخيرة 
الأوَلية والأعرية )ا رشك اللهان الفالعين وقح أراد أن يتحدو عطي ماه 
صلَّى الله عليه وسلّم» وتقَدُمَ قدّههء وإحرارّه لقصّب السّبْقٍ دون كُل سابق؛ 
فليتلقٌ ذلك من آياتٍ الإفكء وليتأمّلُ كيف عَضِبَ الله في حُرمتهء وكيف بال 
في نفي التّهمةٍ عن حجابه'"'؟ ! 

-١‏ في قَولِه تعالى: إن أت الُْمْصَكتِ 4 أن مّن رمى زانية مجلودة 
لا يُحَدٌ؛ لشبوتٍ الفاحشةٍ فيهاء وليس المرادٌ من هذا إباحةً عِرْضٍ من َبَتَ عليه 
الزن قاذ يور ذلك نودت السلطان قو رفاة مما 111 

'- قوله تعالى: يٍِلسَفِلَتتِ 6 فيه من الذَّلالةٍ على كَمالٍ التّراهةٍ ما ليس في 
«السُمْصَنَتِ #. أي: السَّليماتٍ الصَّدورِء التَّّاتِ القلوب عن كل سُوء". 


8 ل و واج سر مر ورور اس مدو مس مث م لاوس 
5 - قال الله تعالى: تإإِنَّ الذن برموت السخصدت الْمَفلت الْمؤْتدي لُمِنوا في لديا 


)١(‏ يُنظر ما أخرجه البخاري (774, 404 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 07377 5 137). 

(') يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 80). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 15736178). 


الجزء16١‏ الحزب تم 


ف جه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لك دي 


دكت 3 


وَالِْخرةَ وم عدّابٌ عَظِيهٌ # تضمّنت هذه الآيةٌ بيانَ أنَّ القَذْفَ مِن الكبائرء وهذا 
بناءً على أنَّ كلّ ما تُوَعَدَ عليه بِاللَّمْنِ أو العذاب, أو شّرِعَ فيه حَدّ؛ فهو كبيرةٌ 
وو المفدي 1 

4- في قَولِه تعالى: مِإيْمِمُواف دنا وَالآحْرَةَ 4 لم يقل سُبحائّه: «لَعَتَهم اللة)» 
وإنما قال: «ِإلْمُِوا #؛ لأجل أنْ يشمَّل ذلك لعن الله سُبحائّه وتعالى وَغَيرِه 
وهذا مِثلُ قوله تعالى: ا أوليك يَلعَبْمم أنه ونيم ألمب 4 [البقرة: 159], 
يعني: أنَّ الله ينهم وكذلك اللاعنونَ يلعنونّهم ويناءٌ الفِعلٍ للمفعولٍ أفاد في 
هذه الآية العموة”". 

7- قال الله تعالى: مإ إِنَّ لذن يموت الْسُخصكتٍ الْعفِلاب الْمُؤْمتٍ لُمِنُوأ في لديا 


رمءد سم مرو ددا 


وَالْآخرَة وم داب حَظِيةٌ # هذا الحُكم وإن كان عامًا فهو لأجلٍ الصديقة يالذّات 
بِالقَصدٍ الأوَّلِء وفيما فيه من التّْدِيدٍ الذي كَل أن يوجَدَ مله في القرآنٍ يمن 
الأعلام بتار تدوهاز وجل الرشااض عن تدرها ما تج عن الوسر 

- قله تعالى: :إن لذن يموت الْسُحْصكت الكت الْمُؤمتتٍ ذُهِئْوا في دنا 
وَالْآْرَةَ وَلحُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ # وعيدٌ من الله تعالى للذين يَرمونَ المُحصَّناتِ 
الغافلاتٍ المُؤْمِناتِ؛ مات المؤمنينَ أولى بالدّخولٍ في هذا من كُلٌ مُحصّنةٍء 
ولاسيّما الثي كانت:سبّبٌ الترول» وه عائشةٌ الصَدّيقَةٌ بت الْصَديق) رَضِيٌّ 
الله عنهما. 

8- قال تعالى: يليو كَنْهَدُ ليم نهم وديم وأتملهم يمَاكانوا يصَمَلُوبََ #* يَوْمَيذٍ 


.)181 /17( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)١79‏ 
(*) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 4١ /١17(‏ 3). 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (57/ 1 377). 


الجزء6١‏ الحزب ”+ 


6 - لني ات 0 
0 سورة النور - الآيات (5؟-55) و 2 0 
4 - 2 4 لا 


2 مهم 


عد ومئيو لورومء ده مودو 261 +2 وامء لظ 


0 اعش ل م ََ 5 
وهم أله دنهم لْحنّ ويعلموبَ أن لله هو الْحَقٌ لْمِِينُ # قد أقروا بوجوده عز وجل في 
ِ فد اه ديك د 5 
الذنياء لكنْ في ذلك اليوم يَعلَمونَ أنه الحى المُبِينُ دون ما سِواه؛ ولهذا قال: 
را مر يع 0000 20 : > اعم 3-0 2 5 
هُوّالْحَنّ # بصيغة الحّصر؛ فإنّهِ يومئذٍ لا يبقى أَحَدٌ يُذَعَى فيه الإلهيّة. ولا أحدٌ 
رو 216 
كر نه وا 


- في قول على مد آم ون تأت ياكذا بتع 4 
تمامٌ قُدرةٍ الله عزَّ وجل؛ حيتٌُ إِنَّ هذه الأعضاء تنطِنٌ مع أنَّ النطقّ في العادة 
2 8 م 00 ءِ 
باللمتان: لكر يكون النطن يكل كي إذا أراد الله متحاته وتنا ؛ ولهذا تقول 
001 


الجلودٌ: #إأنطقءا أنه الى أنطىَكُلّ سَىْءِ 0" [فصلت: ١‏ 7]. 

-٠‏ في قَولِهِ تعالى: م أَلْسِنتُهَُ ود وَأَنْمْنُّهُم © سؤالٌ: وهو أنَّ الذين تشهَدُ 
عليهم ألسِنئهم وأيديهم وأرجِلَّهم كثيرون» فما سببٌ جِمْعِها على «أفعغل» وهو 
من جموع القلة؟! 

والجوات”» أن هذا لحت قد سفقه الاضولئوة واعمل النكريرنة وذلك 
مكل الله والكفرة تفيننا تكون الكيفة فكرة: أمًا إذا وخلت عليه «القاز 
ضيفت إلى معرفةٍ فتكونٌ عامّةُ فهي أكثرٌ من الكثرة'". 

-١‏ في قَولِه تعالى: مِإوَيَْلمُونَ نَأ موَالْحَوُآليِينٌ © دَلالةٌ على أنَّ الحنّ من 

أسماء الله اللحنيى ”7 


-١١‏ في قَولِه تعالى: «( للكت كين والْحَسُوس إِلْحِئتٌ وَالطيبتُ لِلطيِينَ 


8 
١ 
0 
١ 


.)0110 /( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: /ا17). 

(5) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: '87). 

(4) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 157). 


الجزء ١6‏ الحززب ةم 


ف 8 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بي يها 


١ 6‏ 
.6 2 
ل 
وعديو - رووة دَء اللا > مهو 


مي عن 2 يه 2 لم - 2 5-29 عه 
لطبو إلطيبات ولك مبرعوب مما يوون لهم مَغْفرء ورِزق مكرِيم * بيان أن 
الْرَجَالَ الطَيّبِينَ للنساءٍ الطيّباتِ» والرّجالٌ الحَبيئين للناءٍ الخَبِيئِاتِء وكذلك 

أ حَبِيثَةَ كان قريثها حَِيثَاء وإذا كان قريئها حَمِيثًا كانت 


فى النّساءِ؛ فإذا كانت المر 
تبيئة» وبهذا عَظُمْ القولُ فيمّن قَذّفَ عاِشةً ونحوّها من أمّهاتِ المؤمنينَ» ولولا 
ما على الزَّوجٍ في ذلك من العَيبٍ ما حَصَّلٌ هذا التَّغْلِيظٌ". والأنبيائُ -خصوصًا 
١ - 0‏ 2 -- ك2 3 0 
أولي العزم منهم؛ خصوصا سَيّدَهم محمّدًا صلى الله عليه وسلم. الذي هو 
أفضَلُ الطبِّينَ من الخَلقٍ على الإطلاقٍ- لا ينايسيُهم إِلَّا كُل طَيّبٍ ين النّساءِ؛ 
فالقّدحُ في عائشةً رَضِيَ الله عنها بهذا الأمر قدُحٌ في النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم؛ وهو المقصودٌ بهذا الإفك» من قَصدٍ المنافقين» فمّجَرّدُ كونِها زوجة 
للرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعلِمُ أنّها لا تكونٌ إلا طيَّةَ طاهرةً من هذا الأمر 
القبيح. فكيف وهي هي؛ صِدَّيقَةٌ النّساى وأفضَلّْنَ وأعلَمُهن وأطيبُهن 
000 ور 5 5 
حَبيبة رَسولٍ رَبَّ العالمَينَ التي لم ينزِلٍ الوحي عليه وهو في لحافٍ روحَةٍ 
من رٌوجاتِه غَيرها؟! ثم صرّح بذلك؛ بحيتٌ لايُبقي لمُبطِل مَقالّا. ولالمّكُ 
وسُبِهةٍ مَجالَاء فقال: وليك مبرءُوت مِمَايَفوبُونَ #. والإشارةٌ إلى عائشة رَضِيَ 
الله عنها أصلاء وللمُوْمِناتٍ المُحصَّناتٍ الغافلات تَبَعَا"). 
217 ل عله 2 مع عار 0 20 

- في قَولِه تعالى: 9# أولتيك مبرعوت مما يفُولُونَ # سؤال: وهو أن الرّميَّ 
وَقَعّ على اثنين» فكيف يعَبّرٌ عنهما بصيغةٍ الجمع؟ 

الجوابٌ من أوجَه: 


عا اء 1 5 ةَ 2 
الوجهٌ الأول: أن هذا مما استدَلٌ به بعض العُلماءِ على ما رآه الإمامٌ مالك مِن أن 


5 


.)١56 /7 ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (؟‎ )١( 
.)077 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


الحرء ما الحرب اذن 


5 0ك 8 ىت ا 
0 سورةٌ النُور - الآيات (51-50) 2 5 595 
7 ل 2 4 جالك 


أقلّ الجمع اثنانٍ» ومثلُ هذا قولّه تعالى: مِقنَكَانَّ لم ِحَوَةٌ © [النساء: ١١]؟‏ فإنه 
يَصْدُقُ على اثنين عند غير ابن عباس. وقول تعالى: وطاق لا 4 [طه: ] 
أي: طَرّفاه. وقول تعالى: مفَقَد صَعَت لوكا # [التحريم: 5] أي: قَلْباكُما. 

الوجةٌ الثّاني: أنَّ المرادَ بالجمع التّعظيمُ. 

وهناك وجةٌ ثالثُّ: وهو أنَّ مَرجِمَّ الصَّميرِ هو عائشةٌ وصَفُوانٌ وأبو بكر 
وَلَسُولٌ على اللا عليه وسلثالآب ندل عق تتفي وها عائشة وصفوان - 
بالمُطابقة» وعلى بعضهم -وهما الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم وأبو بكر- 
روم 

- قَولُ الله تعالى : «( لتكت كيبن والحيبئوى إِذحبت وَالطتُ طبن 
امون لَِيَبتِ 4 فيه سؤالٌ: هذه الآيةٌ الكريمةٌ نرَلتْ في براءة أَمّ المؤمنينَ 
عائشةً رضِيّ اللهُ عنها مِمّا رُمِيّت به وعلى هذا فالآيةٌ الكريمةٌ يظهَرٌ تعارّضُها مع 
قَولِهِ تعالى : :ا صرب أَمَّهُمتَلا للد ب كَفَرُوأ مرت فوح وَأَْرَآتَ لوط 4 [التحريم: 
1٠‏ إلى قَولِه: لامع لدت 4 وقوله أيضا: موسرب أَمَهُ مدلا ليت 
اموا مرت فصوت ...4 [التحريم: ١١]!؛‏ إذ الآيةٌ الأولى دلّت على حُبثِ 
الزُوجَتِينِ الكافرتّينِ» مع أن زوجَّيهما من أطيب الطَيّبِينَء وهما نوحٌ ولوطٌ 
عليهما وعلى نبيّنا الصلاةٌ والسّلامٌ والآيةٌ الثانيةٌ دلّت على طِيب امرأة فُرعونَ 
مع بثِ زّوجها؟ 

الجوابٌ عن ذلك مِن أوجه: 

الأول: أن معت الآية: الخبيعات من القول للحْبيشين من الرجاله والحبيثون 
مِنَ الرّجَالٍ للحَبيئاتِ مِنَ القَولٍ؛ والطيّبات من القَولٍ للطيّبِينَ مِن الرّجِالِء 


.)87 يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 


الجزء6١‏ الحزب تم 


عه 


ف - 3 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 


عع 


والطيّبونَ مِن الرّجَالٍ للطيّاتِ من القَول» أي فما نسّبّه أهل التاق إلى عائشة 
من كلام حَبِيثِ هم أولى بهء وهي أولى بالبراءة والتّراهة منهم؛ ولذا قال تعالى: 
اولك مروت مِمَا يفون # [النور: 17]: وعلى هذا الوجه فلا تعارّضٌ أصلًا 
بين الآيات. 

الثاني: أنَ قَولَه تعالى: :9 ليت إْحِيئينَ ...© إلى آخره: من العام المخصوصي» 
بدليل امرأةٍ نوح وامرأة فِرِعَونَ وعليه فالالِبُ تَقِييضٌ كُلْ من الطيّباتٍ والطيّيين 
والخبيئاتٍ والخَبيثين لجنيمه وشّكله الملاثم له في الحبثِ أو الطّيبٍء مع أنه 
تعالى ربّما قَيْض خبيئة لطَيّب» كام رأةٍ نوح ولوطء أو طيّبةَ لخبيث؛ كامرأة فِرعَونَ؛ 
لجكمة بالخةه كما دل عليه قوله: «( صر أَمَهمتَكا زد كُدَرُوأ 4 [التحريم: 
٠‏ وقوله: اوضرب أَنَهُ ملا لَلَدت َامنُوأ # [التحريم: ]١١‏ مع قَولِه: 
ا ويلك الْأَمسَلُ نَصْرِبها ينين وَمَا يَمْقنّْهسآ إِلّا ألصدِمُونَ © [العنكبوت: 
]؛ فدلّ ذلك على أنَّ تقيض الخبيئةٍ للطيّبٍ أو الطيّّةِ للخَبِيثِ فيه جكمةٌ 
لا يَعقَلُّها إلا العُلماء وهي في تقبيض الخبيئةٍ للطيّبٍ أن يبَيّنَ للنّاسٍ أنَّ القرابة 
من الصالحينّ لا تنقّعٌ الإنسانَ وإنّما ينمَعْه عَمَلُهاة. 

الثالث: أنَّ المراد بالحْبثْ: بت الصّفَاتٍ الإنسانيّة كالفواحشء وكذلك 
المرادُ بالطّيبٍ: زكاءٌ الصّفاتٍ الإنسانيّة من الفضائل المعروفةٍ في البِشَّرِه فليس 
الكُفرٌ من الحْبثْء ولكِنّه من متمّماتِه. وكذلك الإيمانُ من مكَمّلاتِ الطّيبِ؛ 
فلذلك لم يكن كُفرٌ امرأةٍ نوح وامرأةٍ لوط ناقضًا لعموم الآية”". 


5 1 1 مع لس 2 ل وح 2 - علص 2 رم بر ًَ“- -ه 
6- قال الله تعالى : 9 الست يدن والْحيسُو إلْحِت والطيبتُ للطيبين 


.)159:174 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)١98 /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء6١‏ الحزب + 


ف ب 5 ١‏ اد 
0 سورة النور - الآيات (55-55) 2 ا 4 
7 ل 2 4 جالك 


ا 


لبون لَِيِبتِ # فليس في الأنبياءِ ولا الصَّالحِينَ من تزوّجٍ بَغِيا لأنَّ البغاً 
يُسِدٌ فراضّه؛ ولهذا أَبِيحَ للمسلم أن يتزوّجَ الكتابيّة اليهوديّة والنصرانيٌّ إذا كان 
مُحصّئًا غيرٌ مُسافح ولا منَّخِذٍ دنه فَعلِمَ أنَّ ترح الكافرة قد يجونٌ وتَرّوٌجَ 
البَفِيّ لاايجورٌ؛ لأنَّ ضَرّرَ دِينها لا يتعدّى إليه» وأمّا ضرَرٌ بغاِها فيتعَدّى إليه"©. 


م 


7- في قَولِه تعالى: «إوَالطيبَتُ بين تبون للطَيَبتِ # دَليلٌ على أنَّ 


الله سُبحائّه وتعالى د بر أهل الرَّجُلٍ الطيّبٍ العفيف من الحُبث؛ لأنَّ الطيّباتٍ 


للطثيرة» والطثيرة للطينات» وهذا من حكمة اللواعر وجل أنَّ الإنسانَ كلّما 
كان ملكا تكفا وطاع ا فإن الله شبحاتةو هال ريق له اهلةريد والكات جداء 
وفاقًاء والأمرٌ كذلك بالعكس فيما لو كان خبيئّا ولا سيّما فيما يتعلّقُ بالعِمَدَ 
وهذا هو الغالِبٌ في الواقع: أنَّ المرء ذا الخُلُق الحَبِيثِ يكونٌُ أهلّه كذلك؛ لأنّه 
لم يق للتشحق يوست االااعز رجز ف 

4 قَولُ الل تعالى تك تيوت ماود لهم ورور كريد‎ -١ 
فيه وَعدٌ بِأنْ تكونَ عائشةٌ رَضِيّ الله عنها -زوجة الى صلَّى اللهُ عليه وسلّم-‎ 
في الجن".‎ 


دء لخي > وو 


- في قَولِه تعالى: لهم تَِرةووقه سكرب 4 دَليلُ على أن من أصيب 
بمصيبة 5 كُولءة أو فعلكق فإن اللة تفال تك لد قإن صَعر قله اده رَ أيضا'. 


10 30 5 -ّ راغا‎ ٠2 
قوله: #ذلهم مَغْفْرَه وق مكَرِيم # ذِكْرٌ الرّرْقٍ الكريم هاهنا مثله في‎ -9 
.)١47 /75( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١58 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ 
.)7 86 /7( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )9( 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


00 بحعة .2 3 - 5 0-0 لي 
0 4 النفسير المحرر للقرآن الكريم 5 
0" الاسه ‏ معي رع مسبو | ا لمولء شا ار 4 و ءءء 0 و 
قوله تعالى: ومن يَقَدْتَ م: لله ورسوله وتعمل صلالمحا نوها أجرها مرتين وأعتدنالها 


ذا مكَرِيمًا # [الأحزاب: ١1]؛‏ فكما َرِيدَ بالرّزقٍ الكريم هنالك البشارةٌ بالجن؛ 
لقوله تعالى: َأعتَدَنا لا رِرهًا حكَرِيمًا # بدليل قوله: عدت ِلْمتَقينَ * [آل 
عمران: 177 ]ء كذلك ينْبغى أنْ يكونّ هاهناء لأنَّ الآيتين مِثْلانِء وكما أن الوَّرْقٌ 


سه 5 دس 


الكريم هناك مَسبوق ب ف نْؤْيَهَا أجرها مَرَبَينِ #. كذلك هاهنا مُسبوق بقوله: 


لهم مَعْفرةٌ» وكما أنَّ إيتاء الأجر هناك مُسبِّبٌ عن قُنوِهِنَ كذلك هنا :لّهُم 
مَغِْرَةٌ 4 مُسبِبٌ عن كونها مُبرَّأة عمًا قبل فيهاء وليس ذلك إِلّا لقنوتِها وطهارتهاء 
وكما أنَّ تلك الآيةَ في شأَنٍ نِساءٍ النََىّ صَلَّى الله عليه وسلّمَ كذلك هذه في 
شأ حَبِيتِه وصَفييه؛ فالكلامٌ َي على حمْلٍ المُطْلقٍ على المُقيّد"». 
بلاغة الآيان: 
-١‏ قَوله تعالى: إن يوت الْمُمْسكَتِ التفكدت المؤمكدت ينا ي اننا 
- جُملهُ: :إن يموت الْسمْصكَتٍ ... 4 اسيئنافٌ بعدّ استثنافٍ قوله: :9 إتَ 
أن يِب أن َِيَِالتَحِمَةٌ 4 [الثُور : .]١19‏ والكل تفصيلٌ للموعظة الي في 
قوله: :3 يعظكم لَه أن ووأ لمشو أبدا إن كم ميت 4 [الثور: ١‏ ]؛ فَابتدىّ 
بوعيد العَودِ إلى محبّة ذلك وثُنّيّ بوَعيدٍ العَود إلى إشاعةٍ القالة؛ فالمُضارِعٌ 
يبوت # للاستقبال, وإنّما لم تُعطَفْ هذه الجُملة؛ لؤقوع الفصلٍ بيْنها 
وبيْنَ التي ايها بالآياتٍ النّاْلة بيْنهما يمن قوله: ميم اَن َامنُوا لا يعوا 
خُطوتٍ أَلشَيِطلن 7#" [النور: ١‏ 7]. 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 017). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١91019٠9 /١8(‏ 


الجزء6١‏ الحزب ”م 


#المسة ل ات سل ةي 2 
قول: 9# العفلات الْمَؤْمِئتِ * «ِلِالْمَفِلت * كِنايةٌ عن عدّم وُقوعِهنَ فيما 
رُمِينَ به؛ لأنَّ الذي يفعلٌ الشَّيءَ لايكونٌ غافلًا عنه؛ فالمعنى: إِنَّ الّذين 
يمون الكحمدات نا عد ع رن ممت #! لتشنيع قذَّفٍ 
الّذِين يَقْذِفُونَهنَ كذِبًا؛ لأنَّ وضف الإيمانٍ وازعٌ لهنَّ عن الخَّنا"©. 


وروم ام 


0201 عق 2 ء 
- قوله: ل لصتت ملت الْمَؤْه مني 4 العراة عائشة الصٌدَيقَةٌ رضي الله 


عتها والجئع اعتبار أن يهاي لسائر هات العو بح لامر لكر 


وج كو 


ل دُأمّها ا ري أُوَليّاا". أو المُراد آَم 
المؤمنينَ عائشةٌ» فجُوِعَت إرادةً لها ولبَناتها من نِساءِ الام الموصوفاتٍ 
بالإحصان والغفلةٍ والإيمان”". وقِيل: أراد بالمُحصّناتٍ العُمومَ» وإِنْ كان 
الحديثُ مَسوقًا عن عائشةً والمقصوةٌ بذِكْرِهنّ على العُموم وَعِيدٌ مَن وقَعَ 

عائشة على أبلغ الوّجوه؛ لأنّهِ إذا كان هذا وعيدَ قاذفٍ آحاد المُؤْمناتِء 


3 


فما الظَنٌ بوعيدٍ مَن وقَمّ في قَذَّفٍ سيدتهنَ؟! على أَنْ ب تعميمٌ الوعيدٍ أبلّغ 
وأقطع من تخصيصه؛ ولهذا ف عمَّمَت امرأةٌ العزيز حينَ قالت: #إما جَرَآءُ مَنْ 
200200 


أراد بِأَهَلِكَ سوا إِلَا أن مجن و وَ عَدَابٌ أَلِيِمٌ # [يوسف: "1 فعموية وأرادتث 


يوسف؟ تهويلة عليه وإرجافًا. 


.)١91 /1/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 737)» ((تفسير أبي حيان)) (717/48)» ((تفسير أبي السعود)) 
(1/5 550356 ل). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 77). ((تفسير أبي حيان)) (107/4). 


(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (7/ 5 77): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 


.)0288/5( 


الجزء ١6‏ الحزبة؟ 


.- ا ى - 5 
0 التفسير المحرّر للقران الكريع 
لهم د 4 و 


2 عرو 54 


# قله تعالى : بوم هد علوم لهم لوم وأنْمهُم ياوا يموي‎ -١ 
قَولّه: يوم بد عكْمْ © ما مُتَصلٌ بما قبْله مَسوقٌ لمّقرير العذاب المذكور‎ - 
بتَعِينِ وفْتِ حُلولِه وتهويله ببَيانِ ظُّهورٍ جناياتهم المُوحِبة له» مع سائر جناياتهم‎ 
# المُستتبعة لعقوباتها عَلى كيفيّة هائلةٍ وهيّةٍ خارقةٍ للعادات؛ ف مويو‎ 
ظرفٌ لِمَا في الجارٌ والمجرور المُتقدّم: لوطم 4 من معنى الاستقرار»‎ 
لا ليَعَدَابٌ #. وإن أغْضَينا عن وضْفِه؛ لإخلاله بجزالة المعنى. وإما‎ 
مُنْقطِعٌ عنه» مَسوقٌ لتَهويلٍ اليوم بتَهويلٍ ما يحويهء على أنه ظرفٌ لفِعلٍ‎ 
محر قد صْرِبَ عنه الذّكرٌ صَفْحَا؛ للإيذانٍ بقُصورٍ العبارة عن تفصيل ما‎ 
ِقَعُ فيه من الطَّامة انام والدّاهية العامّة؛ كأنّهِ قبلَ: «9 يوم كد عكح الهم‎ 
دِيم وتْعِلُهُم مانو يَْمَنُوَْ : يكونْ من الأحوالٍ والأهوالٍ ما لا يُحِيطُ به‎ 
حيطةٌ المقالِء على أنَّ الموصول المذكورٌ عِبارةٌ عن جميع أعمالهم سيق‎ 
وحتااي اللاسطاوالا عرو جتاراني اللتمهرده فقطوالقوميول والمخة رو‎ 
عبارةٌ عنها وعن قُنونٍِ العُقوباتٍ المُتَرسبةٍ عليها كاف لاعن إحداهما خاصّة؛‎ 
ففيه من ضُروب التّهويل بالإجمالٍ والتّفصيل ما لا مَزِيدَ عليه”".‎ 

- والجمْعٌ بين صِيعْتّي الماضي والمُستقبَلٍ 9# كنا يعَمَنُنَ #؛ للدّلالةٍ على 
استمرارهم عليها في الدنيا وتقديمْ مع 4 على الفاعل لهم ملو 
نهم ؟ للمُسارَعةٍ إلى بان كونٍ الشَّهادةٍ ضارّة لهم؛ مع ما فيه من التّشُويقٍ 
إلى المُؤْحر". 


- وتتخصيص هذه الأعضاء 3# ألْسِنتهم وَأيدسهم وَأرْملهُم #بالذكرء مع أنْ الشهادةً 


.)١17/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 


الجزء6١‏ الحزب م 


لي 2 لي ل 3 
0 سورة النور - الآيات (5؟-55) و 2 0 
4 - 2 4 اننا 


ا 


0 
د 


تكونٌ يمن جميع الجسَدٍ كما قال تعالى: إوَفَاوأ ِجَنُووهمْلِمَ سهدت ع4 
[فصلت: ١‏ ؟]؛ لأنّ لهذه الأعضاءٍ عمّلًا في رمي المُحصَّناتِ؛ فهم يَنطِقون 
بِالقَذْفِء ويُشيرون بالأيدي إلى المقذوفات» رن بأرججلهم إلى مجالِس 
النّاسٍ لإبلاغ القذّفٍِ”". 


2 ورا مءل 4 


'- قوله تعالى : 7( ميف ووم هينه الْحنَ يمومه موَالْحَنَالْمينُ # اسسيئنافٌ 
تَيانيٌ؛ لأنَّ ذِكْرَ شَهادةٍ الأعضاءٍ يُثِيرُ سوالُا عن آثارٍ تلك الشَّهادةَه فيُجابٌُ بأنَّ 
أَتَرَّها أن يُجازِيَهم الله على ما شهدت به أعضاؤٌهم عليهه”". 

- ووضضفٌ الدِينٍ بالحلَّء وكذلك وضففٌ الله تعالى بالحقٌّ في قوله: ديهم 

لْحَنَّ 4 وقوله: 9ن أله هُوَالْحَنَ مين # وَصْفتٌ بالمصدّر؛ للمُبالَعْة ولإفادة 

تحت العاف وال 0 


1١ 


0 


- وأيضًا في قوله: هن مه هوَالْحَنُالْمِينٌ # إن كان وضففُ الله ب عَلالْحنٌ 6 
بالمعنى المصدريّ؛ فالحضرٌ المُستفادُ من صَميرٍ الفصلٍ ادّعائيٌ؛ لعدّم 
الاعتدادٍ بالحقٌ الذي يَصَدُرٌ مِن غيره من الحاكمين؛ لأنّهِ إن يُصادِفٍ 

0 5 2م 32 52 20 لساءة اع 
المِحَز فهو مع ذلك مُعرّض للزوالٍ وللتقصير وللخطأء فكأثه ليس بحقء أو 
بين نكسم بوإن كان اله عن الله انه لحن بالنفتن الاني” اللوافال: 
فالحضرٌ حقيقيٌ؛ إذ ليس اسم الحقٌّ مُسمّى به غيرٌ ذاتٍ الله تعالى» فالمعنى: 
5 الله هو صاحبٌ هذا الاسم. وعلى أن القزاة ب ِل ادن يبوت الْسُحَصَكتٍ 


ووم م 


لت 4 ُخصوصٌ عبد الله بن أَبَيّ ابن سَلولَ ومن يفّصِلُ به من المُنافقينَ 


.)١91١/18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١97 /18( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))١71 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )"( 


الجزء ١6‏ الحززب ةم 


0 ( رالتفسير المحرّر للقران الكريع) 


المُبْطِنِينَ الكُفْرٌ بل الإصرارٌ على ذنْبٍ الإفكِ؛ إذ لا توبةً لهم؛ فهم مُستوِرٌُون 
على الإفكِ فيما بيّنهم؛ لأنّهِ رين عند أنفيهم, فلم يَرُوموا الإقلاعَ عنه في 
بَواطيهم مع عَلْمِهم بأنَّه اختَلاقٌ منهم, لكنّهم -لِخُبْثِ طواياهم- يجِعَلون 
السَّكّ الذي خالَجَ أَنفْسَهم بمَنزلةٍ اليقين» فهم ملُعونونَ عند الله في الدّنيا 
والآخزة وله عذات عظمٌ فى الآخرق ويعلمون أن اللةتهؤ العحق العنِينُ 
فيما كذَّبّهم فيه يمن حديث الإفكِ» وقد كانوا مِن قبْلُ مُبْطنينَ الشَّركَ مع الله 
فجاعلينَ الحقّ ثابًا لأصنامهم؛ فالقضرٌ حينئذٍ إضافيٌ”"» أي: يعْلّمون أنَّ 
الله وخده دون أصنامهه”"» 


2 مح سا مه و و 
007 إن ال يموت الْسُحْصَدَتٍ لعفلاب المُؤْمتتت ا تِ لْمِنْا في لديا لكر 


و 14 161 لح ع و مه 


عدَابٌ عظيم #يوم تَشهدٌ ع ل انهم وأيدسيَ وَأيمْلهُم يمأ أكانوا يعمَلُونَ *# يَوْمَيذ 

وهم أله دِيتهُم لحن ويحَلَمونَ أن َه هو الْحنَ الْمِِينُ 6: هذا مِنّ التَّْلِيظٍ ا 
الذي أُوعِدَ به العُصاهًِ ولم يُعْلّظٍ الله تعالى في شَّيءٍِ تَغليظّه في إفكِ 
عائشةً رضوانٌ الله عليهاء ولا أنْرَلَ من الآياتٍ القوارع» المشحونة بالوعيدٍ 


السَّدِيدِء والعتاب البليغ» والزَّجِرٍ العنيف. واستعظام ما رُكبّ مِن ذلك» 


)١(‏ القصرٌ -في اصطلاح البلاغيينَ-: هو تخصيصٌ شيءٍ بشيءٍ وحصرّه فيه» ويُسمِّى الأوّل: 
مقصورًاء والثاني: تشمو ا عل 4 نّم زيدٌقائمٌ وما ضربتُ إلا زيدا. والقصرٌ الإضافيٌ: 
أن يكون المقصورٌ عنه شيئًا خاصّاء يُرادُ بالقصر بيانُ عدم شخة يما تصورة بشأنه. أو ادّعاه 
المقصودٌ بالكلام؛ أو إزالةُ شه وتردِه؛ إذا كان الكلامُ كله منحصرًا في دائرةٍ خاصةٍ؛ فليس 
قصرًا حقيقيًا عاماء وإنما هو قصر بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدورٌ حول احتمالينٍ أو أكثرٌ 

من احثمالاتِ محصورة بعدوٍ خاصٌء ويستدلٌ عليها بالقرائن. مثل: قوله تعالى: © وَمَامُحَمَدُ 
وسو دلت نقيأ © [آل عمران: 144]. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
((التعريفات)) للجرجاني (1/ 17/5-117/5). ((اللإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(318/1») ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَّنْكّة الميداني /١(‏ 01706). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١195 0197 /١18(‏ 


الجزء ١6‏ الحزب م 


5 ب 5 ب 0 
0 سورةٌ النُور - الآيات (51-50) 2 ا 1 
42 - ٍِ 2 حزات 


واستفظاع ما أَقمَ عليه ما أنرّلَ فيه على طَرقٍ مُختلفة» وأساليب مف كل 
زاوها كاف فى نايهن ولو لم أكرل لااخذ الدذات تكن رها سوط قل 
القذفة ملُعونينَ في الدَّارِينِ جميعًاء وتوعٌّدَهم بالعذاب العظيم في الآخرق 
وبأنَ ألستتهم وأيدِيّهم وأرجُلّهم تَشْهّدٌ عليهم بما أَفَكُوا وبهتواء وأنّه يُوفيهم 
جزاءهم البدن الوحت الذي هم أَهْلُهه حنَّى يَعْلَموا عند ذلك أنَّ الله هو 
الحقٌّ المبينٌ؛ فأوجَرٌ في ذلك وأشْبَّعَ» وفصّلٌ وأجمَلء وأكَدَ وكرّرٌ وجاء 
بما لم يقَعْ في وَعِيدٍ المشركينَ عبدةٍ الأوثانٍ إِلّا ما هو دوئّه في الفظاعة» وما 
ذاك إِلَّا لأمر”؟ ففصّلٌ وأجمَل؛ حيث أوقّعَ :بيذ يوقم أله ينهم لحن » 
إجمالا لِمَا سبَقٌ» وأكّدَ وكرّرَ من حيث إِنَّ البدَلّ -وهو قوله: « يومد #- 


2*1 


أت اسح 22 عه م ع ا 0 
دونه في الفظاعة. وهو قوله: 38 وبعلمون أن الله هو الْحَنَألْمِِينٌ 7#". 


00 5 1 م بر عسي عو > #2 اح 0 2-2 
5 - قوله تعالى: ه3 لَلْتييئَتٌ إِلْحَِيدِينَ وحمت إِلْحَببئَتَ والطيِبت لِاطيَبين 


مضي ود يرم عجر م عرهو مع رع 2 الغ د عو لدم عب 0 #8 
والطيَبونَ إلطيَبات أولتيك مبرءوت مِمَا يقَولونَ لهم ة ورِزق كريم # فيه تُعريض 
معو مجر موري 


بالّذِين اختّلّقوا الإفكَ بأنْ ما أمَكُوه لا يَليِقُ مله إِلّا بأزواجهم؛ فقولّه: (١‏ اليِيكَتٌ 
للكء نَّ # تعريض بالمنافقينَ المختلقينَ للإفك. والابتداء تدكا الخبيثات؟؛ لذن 


ات 


رط و س' - - غ2 
غرّضٌ الكلام الاستدلال على بَراءةٍ عائشة وبقيّةِ أمّهاتٍ المؤمنينَ رضي الله 


لاضن 


١ 


11 


- وعطف نإ وَالْجَيدُت إِلْحَيَتِ # إطنابٌ؛ لمَزيدٍ العناية بتقرير هذا الحكمء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7377), ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)2٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(707/8). ((تفسير أبي السعود)) .)١71//5(‏ 

.)48.41//١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /١8(‏ 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


0 لرالتفسير المحوّر اران الكرييعي 


ولتكونَ الجُملةُ بمَنْلة المَكّلٍ مُستقِلَة بدَلالتها على الحُكْمء وليكونَ الاسّد لال 
على حال القرينٍ بحالٍ مُقارِنه حاصلًا من أيّ جانب ابتدأهٌ السَّامعٌ. وذِكْرٌ 
لطبت لطبي لطبو لطبت 4 إطنابٌ أيضًاءٍ للدَّلالةٍ على أنَّ المُقارَنة 
دليلٌ على حال القريّين في الخير أيضًا. وعطف «َإوَالطيِبُونَ لطبت 4 
كعطف «إوَالْجَيئورت إِلْحَدنَتِ 4"؛ فقولّه: «( للْيئَتٌ إَِْيدِنَ ... 4 الآي 
هذه قضيّة كله ولذلك حُقَّ لها أن تَجِرِيَ مَجرى المثل» وجُعِلّت في آخر 
القصّة كالتّذييل7. 
5 قَولّه: وليك مبروبت مما يفولُونَ قوله: وليك © إشارةٌ إلى الطَيِينَ 
وأنّهم بر ؤونَ مما يقول الخبيثونَ من حَبيئاتٍ الكلم؛ وهو كلامٌ جار مَجرى 
المكّل لعائشةً رضي اللهُ عنها وما رُمِيت به من قولٍ لا يُطابقٌ حالّها في التَّراهةٍ 
والطّيب”"؛ فالآيةٌ عامةٌ تَذييلٌ للكلام السّابق!'». وما في اسم الإشارةٍ من 
معنى اله للإيذان بعُلوٌوتبةِ المُشارٍ إليهم؛ بعد منزِهم في الفضل!*». 
- وفي العُدولٍ عن التّعبِير عن الإفكِ باشيه إلى مِمَا يَمُولُونَ : إيماءٌ إلى 
نّهِ لا يَعْدو كوه قولاء أي: أنه غيرٌ مُطابق للواقع©. 


حوى 


.)١198 /١8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 378). 

(4) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)0١/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١71//5(‏ 

1 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 195). 


الجرء م1 الحزب 5 


2 - - د ل 3 
0 سورة الثُور - الآيات (/1ا-79) 2 ا 0 
42 ح- اع 4 < ينا 


الآيات (لا-29) 


20 ل آ سه 


0 افوا لآ مر لوا أ بويا عر يُوْتِحَكُمْ حَوق 9 
ا 0 2 الم حار لم م ل 0 
- عع :عم ع 2 دء ماعو 
3 ات ال نل لك مشا ا لك لكأ لَه يمَا تَْمَلُوب عَلِبعدٌ (0) 
تن 12 َك جُمَاحٌ أن تَدَ لوا بويا غير مس ةذ فيا متَع ل وأمّهُ يلما يدُورت وما 
تخثنوت (408. 

غريب الكلمات: 

نسحا كك سوأ : أي :نستأؤنواء وتَستَعلِمواأَيُرِيدُ أهلّها أنتدخلواأم لاءوالاسيعناس: 
إعلامٌ مَن في الدار» تقولٌ: استأنشتٌ فما رأيثُ أحذاء أي: استعلّمْتٌ وتعرّفت؛ 
ءَ 5 0 َ 
وأضل (أشن): يذل على طهور الى 0ق 

م 
م و ع ل ع فى ع 1 ل م ا 0000 

مومع #: أي: تمتّعٌ وانتفاٌ» وأصل (متع): يدل على المنفعة". 

المعنى الإجماك: 

يقولٌ الله تعالى: يا أيّها الذين آمَنوا بالله ورّسولهء لا تَدحُلوا بيونًا غير بوتكم 

ع ع > 0 - 5 5 3 

حتى تستأؤنوا أهلّها في الدّخولء وتُسَلّْموا عليهم ذلكم الاسيئذانُ والتَّسِليمُ 
خيرٌ لكم؛ لتتَّعِظوا وتعمّلوا بموجب هذه الآداب. فإِنْ لم تجدوا في بِيوتِ 
الآحَرِينَ أحدًا يأَدّنْ لكم بالدّخولٍ فلا تَدحُلوها حتى يُسمّحَ لكم بالدّخول وإِنٍ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)77١7‏ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس ,.)١58 /١(‏ 

((البسيط)) للواحدي »)١189/17(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 45)» ((تذكرة الأريب)) 

لابن الجوزي (ص: 3555). ((الكليات)) للكفوي (ص: /711). 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7590)» ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ٠‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ *397)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 761), ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 19). 


الجزء 16 الحزبة؟ 


حرد 89 6 ِ - 8 
000 النفسير المحرر للقران الكريم 
4 زع نح نا 


استأدَنتُم فلم يُوْذنْ لكم» وقيل لكم: ارجعوا؛ فارجعوا ولا تُلِحُوا؛ فإِنّ الرّجوعَ 
عندَئذٍ أطهّرٌ لكم» واللهُ عليمٌ كل أعمالكم: فيُجازيكم عليها. وليس عليكم إثمٌ 
وحرّجٌ أن تدحلوا بغير اسيئذانٍ بُيونَا ل تختّصٌ بسُكنى أحد؛ كالبيوتٍ المبنّة 
على الطَرْقٍ للمُسافرينَ» والبيُوتٍ الخَربده وحوانيتٍ التَجَّارٍ وغيرها؛ ففيها 
حاجة ومنافع لِمَن يدخلّهاء واللهُ يعلَّمُ ما تُظهرونَ وما تَسِرّونَ في نفوسكم. 

تفسيرٌ الآيات: 

«( يام اين امنا دلوأ يونا عبر يُوْتِصكَُ حو تَنْتَأْنموأ وَميَما ع 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى عدَلٌ عمًّا يتّصِلُ بالرّمي والقذفٍ وما يتعلّقٌ بهما من الحُكم. 
إلى ما يليقٌ به؛ لأنّ أهلّ الإفكِ إِنّما وجّدوا السَّبيلَ إلى بُهتانهم مِن حيث اتّمَقت 
الخلوةٌنصارت كانها طري التينة فأوختك :الله تفال الا يدخ[ المرة بيت 
غَيره إِلّا بعد الاسيئذانٍ والسّلام؛ لأنَّ في الدَّخولٍ لاعلى هذا الوجه وقوعَ 
التّهمق وفي ذلك من المضرَّةٍ مالا خفاءَ به» فقال تعالى©: 

ل يكأما ادن انوأ لا سدحلا يوي َيْرٌ يُوْتِصكُح حو تَسْتَأْسُوأ وَشُلَمُا لح 
أَمْيِهَا »#. 


أي: يا أيُها الذين آمَنواء لا تدخلوا بيوتَ غيركم حتى تستَأؤِنُوا منهم في 
لعو لهادو هلمرا عل مالي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7057/77). 


(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 275146 787) ((تفسير القرطبي)) ,.)517/1١1(‏ ((زاد 
المعاد)) لابن القيم (0/ 117)) ((تفسير الألوسي)) (4/ 277/8 77374), ((تفسير السعدي)) - 


الجرء 18 الحزب ون 


د لي 


5( سورة التُور- الآيات (97-؟؟) 


ك4 ص 


0 


- (ص: 056).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//14(‏ 

وممّن قال بأنَّ الاسيئناس هنا بمعنى الاسيئذان: ابن جرير» والقرطبيٌ» وابن القيم» والألوسي» 

والتنعدي»:زابق:عاشون تلن المضادن السابعة: 

قال ابن جُرّي: (ومعتى لتَسْتََنسُا4: تستأؤنواء وهو مأخودٌ من قَولِك: آنستٌ الشَّيء: إذا 

عَلِمْتَههِ فالاسئناسٌُ: أن يَستعلِمَ: هل يريدٌ أهل الدَّارٍ الدّخْولٌ أم لا؟ وقيل: هو مأخودٌ مِنَّ 

الأنس؛ ضِدٌ الوَحشْةِ). ((تفسير ابن جزي)) (13/7). 

قال الشنقيطي: (في تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسِبُ لَفْظّها وجهانء ولكُلُ منهما شاهِدٌ من 

كتاب الله تعالى: 

الوجة الأرَّلُ: أنه من الاسيئناس الظَاِرِ الذي هو ضِدَّ الاستيحاش؛ لأنَّ الذي يُقرَعٌّ باب غيره 

لايدري أُيِؤْدّنُ له أمْ لاء فهو كالمُستوجش من حَفاءٍ الحالٍ عليه» فإذا أَْنَّ له استأنس وزال عنه 

الاتشيحائن..: ' 

الوّجِهُ النّاني في الآية: هو أن يكونّ الاستئناس بمعنى الاستعلام والاستكشاف. فهو استفعالٌ 
من آنس الشَّيء: إذا أبِصَرّه ظاهرًا مَكشوفًا أو عَلِمّه. والمعنى: حتى تَستّعلِموا وتستكشفوا 

الحال هل يدن لكم أمْ لا). ((أضواء البيان)) (6/ .)49١‏ 

وقال القاسمي: (599- تَسََْنسُو4 أي تَستَعلِموا وتّستكشِفوا الحال: هل يُرادُ دُخولكم أمْ لا؟ مِنَّ 

الاستئناس وهو الاستعلامُ... أو المعنى: حتى يؤٌذَنَ لكم فتستأنسواء مِنَ الاسيئناس الذي هو 

خلافٌ الاستيحاش؛ لما أن المستأِنَ مُستَوحِسٌ من حَفاءِ الحالٍ عليه» فيكون عبر بالشَّيءِ عمًا 

هو لازِمٌ له). ((تفسير القاسمي)) (1/ 5074). 

وقال ابن جرير: (فتأويل الكلام إِذَّنْ إذا كان ذلك معناه: يا أيّها الذين آمنواء لا تدخلوا بيونًا غير 

تركو تعلموا ومتشافرا وذلك اكول اعدف الكل شليكي ادخل #وهوين المقدم 

الذي معناه التأخيرٌ إنما هو: حتى تسَلَّموا وتستأؤنوا). ((تفسير ابن جرير)) (147/11؟). ش 

وقال ابن عثيمين: (اختلف العُلَماءُ في مسألة: هل تستأْذِنُ أولاء أو تسَلّمُ أولا؟ على أقوالٍ ثلاثة: 

فمنهم من يرى تقديمَ الاستئذانٍ على السّلام؛ لظاهر الآيةِ: ه«حَق تَسْحَأسُوا#. 

ومنهم من يرى أن السَّلامَ قبل الاستئذان؛ لأحاديتٌ وردّت في ذلك. 

ومنهم من يرى أَنَّ لوعَلِمَ أنَ صاب البَتِ موجودٌ فعليه أن يسَلَمَ أولاثم يستأؤِنَ وم إذا لم 

َعلَمْ بوجوده فإنَّهِ يستأذِنُ أولا ثم يسَلَّمُ وهذا القولُ أصَحٌ الأقوالٍ الثلاثة؛ لأنَّ فيه جممًا بين 

الآيةِ والأحاديثٍ الواردةٍ» ولأنّهِ موافِقٌ تمامًا للنظّر). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 

- .)264 


الحزء ما الحرزبا"”؟ 


ا ( رالتفسير المحّر للقران الكريع) 


عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: ((كنتُ في مجلس من مجالس 
الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنّه مذعورٌ فقال: استأذنتٌ على عُمَرٌ ثلانّاء فلم يؤْدَّنْ 
ل 0 ًَ ا ا 1 0 
فقال :والليعَ عله بي نكم اح ونين فين على لل عل ول؟ 
فقال أَبِيُ بن كَعب: والله لايّقوم معك إلا أصعَرُ القوم! فكنتٌ أصعَرَ القَوم؛ 
مسح ا ا ا 
الي صل عليه وسلَم» ومع ال صلى ال عليه وم وذ 0027 
رأسَهء فقال: لو أعلّمُ أنّك تنظرٌ لطعَئْتُ به في عَينِكء إِنَّما جُعِل الاسيئذانٌ من 
أجل البَصَّر))2. 

وعن رجل من بني عامرء أنه ((استأدّنَ علّى النَيّ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ 
وهو في بيتِ» فقال: أأَلخْ؟ فقَالّ الى على الله عليه و لخادمه: اخرج 
إلى هذا فعلَّمهُ الاستئذانَ» فقّل له: قُل: السّلامُ عليكم: أأدخل؟ فسوعه فقال: 
السّلامُ عليكم, أأدخل؟ فَآَذِنَ له التي صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ فدحَل)). 


- وقال ابن جرّي: (وليس في الآية عَدَدُ الاستئذانٍء وجاء في الحَديثٍ أن يستأذِنَ ثلاتٌ مَرَّاتء 
وهو تفسيرٌ للآية). ((تفسير ابن جزي)) (37/17). 

.)571405( رواه البخاري‎ )١( 

(1) جْحْر: أي: ثُقب. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (519/55). 


(5) مِذْرَى: أي: حديدةٌ يُسَوّى بها شّعرٌ الرأسِ شِبهُ المُشْطٍ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
.)١ 7/1‏ 


(5) رواه البخاري (17151) واللفظ له ومسلم .)5١1695(‏ 
(0) أخرجه أبو داود (0117/9) واللفظ له والنّسائي في ((السئن الكبرى)) 2))3١١44(‏ وأحمد 
(ففتتخرفةة 2 


الجزء ١6‏ الحزب م 


ل - . لني ل جه 2 
سورة النُور - الأيات (/اا-19) _ © ا 0 
4 - 2 4 جالن 
-ه - 
- م عو 2 ما كم تخ 
#(ذلكم حر لم لملكم تذكرو 46. 


ع 6 , 2 - 3 اق 03 
أي: ذلكم الاسيئذانَ والسّلامُ عندَ إرادةٍ دُخولٍ بّيوتِ النّاس أفضَلٌ للمُستأؤن 
ولأهل البّيتِء أمَرَكم الله بذلك لتطيعوه بفعل هذه الآداب, وتَعلّموا أنّها خيرٌ 
جِ 0 - على 
لكم من الدخولٍ بلا إذنٍ ولا سلام» فتتعظوا وتأخذوا بها”". 


-ه 


آ#[ 20 ٠.‏ 2 ل 0 
إن ل تدوأ فيهآ أحدا فلا ند حَلوها حَقٌ مودت لك وإن قبل لَكُم رجهو فأتجعوأ 
ور هسل ررزة ردع ساس ص عر 2 
هر أرق لَكُم أنه يما تمنو عَلِيكٌ 580 4. 


8 2 عام سس تر حر لس سح ار سال سام برءو 2 آل 
إفإن لز تجدوا فيهآ أحدا قلا َدَحَلوها حى يود لك 46. 


١7 


أي: فإنْ لم تجدوا في بُيوتٍ غَيركم أَحَدّا من أهلهاء فاصبروا ولا تدخلوها 

2 0 03 
إلى أن يؤدّنَ لكم بالدّخولء فإن أذِن لكم فادخلوا". 

- ل مسطوى 8 . 

#أوإن قل لحم أتجعوأ فأنجعوأ *. 

أي: وَإِنِ استأدَنْتَم من أهل البّيوتٍ في دُخولٍ بُيوتِهم فلم يأذّنوا لكم؛ وقالوا 
لكم: انصّرفوا؛ فانصًّرفوا بلا عَضَبء ولا يُلِحُوا عليهم في طلّب الإذنء ولا تَبَقَوا 
عند بيوتهم مُنتظِرين”". 


- صحَّح إسنادّه النووي في ((المجموع)) (519/5): وصحَّح الحديتٌ ابن القيم في ((زاد 
المعاد)) (7/ 047)» والألباننٌ في ((صحيح سنن أبي داود)) (/ا011). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(/1١/7177):((الوسيط))‏ للواحدي (7/ 105 7). ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ *7١٠)((تفسير‏ الخازن)) (5/ 3511). ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(51/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 71417)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 714 2))77١‏ ((تفسير 
القاسمي)) (1/ 774)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١/١14(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 07517 ((تفسير الزمخشري)) (7178/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 056). حَّ 


الحرء ما الحربا"”؟ 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©) 


لك ,و 


0 
ك4 
أي: رجوعكم عن بُيوتٍ النّاسٍ إذا لم يأذّنوا لكم بدُخولهاء أطهَرٌ لكم”". 


اح هاه 


أله يمَا تَعمَلُو عَلِبهرٌ #. 


أي: واللهُ بما تعمّلون من الطّاعاتٍ والمعاصيء ودُخولكم بإِذنٍ وبغير إِذْنٍء 

وبغير ذلك من أعمالكم؛ عليمٌ»؛ وسيُجازيكم عليها؛ خيرها وشّرّها". 
ٍ- ل مه 2-2 0 ساب اتام م لع عو د لمع 7 

«( لِنَسَ عليَكْرجْنَاح أن يَدَحْلوأْيوي عبر مَسَكوتَقٍ فيا متَّعْ لَك وألَهُ يَعْلمٌ مَا دوت 
ََ تَكموت (405. 

مُناسَبةٌ الآية يما قبلّها: 

0 اش 7 530000 ع 0 

لما ذْكَرَ الله تعالى حكمّ الذور المّسكونة؛ ذكَرٌ بعدّه كم الذورٍ التي هي غير 

2 ع 2 

مَسكونة؛ وذلك لأنَّ المانِعَ مِن الدّخول إِلّا بإذنٍ زائِلٌ عنها"". 


2 ع 5 2 
وأيضًا لَمّا كان من الأماكن التي قد لا يُوجَدُ بها أَحَدٌ ما يُباحُ الدّخولٌ إليه؛ 


2-6 


عدم عي 


- قال السعدي: (92 وإن قِبِلَ لَك أَنجِعُوأ َأْحِعُوأ 4 أي: فلا تمَنِعوا من الرّجوعء ولا تغضّبوا منه؛ 
فإِنَّ صاجب المنزلٍ لم يمنغكم عد واجبًا لكم. وإنما هو متبرّعٌ» فإن 00 أو مم فأنتم 
لا يأخذ أحَدَكم الكِبْرٌ والاشمئزارٌ من هذه الحال). ((تفسير السعدي)) (ص: 018). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ 417 7): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١8(‏ 071 ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ ١‏ 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 270)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)5٠١‏ 
قال السعدي: («إهْرَ أن لَكُمْ 4 أي: أشدّ لتطهيركم مِن السيئات؛ وتنميتكم بالحسنات). 
((تفسير السعدي)) (ص: 6056). 
وقال ابن عاشور: (معنى أرق لَكُمْ 4: أنه أفضَلُ وخيرٌ لكم من أن يأذّنوا على كراهية). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)3٠١ /١4(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 57 7). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 07185 ((تفسير أبي حيان)) 
(77/4). ((تفسير السعدي)) (ص: 0556). ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١/148(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (709/77). 


الجزء م1 الحزب 5 


لي 3 2 ب ١‏ 0 
(م سورة الثور - الآيات (9-01؟)  ٠6‏ 5 0 
فم ى 3 


ها 


0 


لخلوٌه أو عَدَمم اختصاصي النَاذِلٍ به- أتبّع ما تقدّمَ التّعريف بأنّه لم يَدحْلُ في 
التّهَى؛ فقال تعالى©: 
ع له برسي اوسا 4 22 بك وو ع عد اس 2ل .سا ل هو كس 
:9 لس عَلتكحر جماع أن تَدَخَلُوايبويًا عَِرَ مَسَكُوئة فيا مع لكر 4. 


أي: لا إثم ولاحرجَ عليكم أن تدحلوا -من غير اسيئذانٍ- بيونًا لا يَسكئها 
أحد؛ لتنتفعوا بها؛ كالبيوتٍ المبنيّة على الطَرّق للمُسافرين» والبّيوتٍِ الحَربق 
وحوانيتٍ التجَّارِء والمكتباتء إلى غير ذلك”". 


.)597 /١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2758 7307)) ((زاد المعاد)) لابن القيم (0/ 07١7‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ ١‏ 4): ((تفسير السعدي)) (ص: 07505)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١7-57١١/18(‏ 
قال ابن جرير: (إنَّ الله عم بقوله: «( لِّتىَعلكدجْمَاحُ آن َدَخْلُوأيُويًا عير مَكْوتةٍ فيا متخ لكي #4 
[النور: 14] كل بيتٍ لا ساكنّ به لنا فيه متاعٌ نَدخله بغير إذنِْء فلا وج لتخصيص بعض ذلك 
دون بعضر» فَكُلُ بيتٍ لامالِكَ له ولا ساكِنٌ؛ من بيتٍ مبنيّ ببعض الطُرْق للمارّة والسَال؛ 
يأوُوا إليه» أو بيتٍ خراب قد باد أهله ولا ساكِنَ فيه حيث كان ذلك- فإنَ لِمَن أراد دخوله أن 
يدل بغير استئذانٍ؛ لمتاع له يؤويه إليه. أو للاستِمتاع به لقضاءٍ حَقّه؛ من بول أو غائط. أو غير 
ذلك). ((تفسير ابن جرير)) (10/ 187 187). ْ 
وقال البيضاوي: (95 من لتك جْمَاح أن ليوا عَبرْمَسْكْونَقٍ # كالرٌبْطٍ والحوانيتٍ والخاناتِ 
والخائقات. وفيا متَنع 4 استمتاعٌ «لك »)؛ كالاستكنانٍ من الحرّ والبرد» وإيواءِ الأمتعق 
والجلوس للمعامّلِ» وذلك استثناءٌ من الحُكم السَّابِقٍ؛ لشّموَلِه البيوتَ المسكونة وغيرها). 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 ١ .)٠١‏ 
قال ابن عاشور: (وأمّا أن تكونَ تلك البيوثُ مأهولة بأناس يقطُنونّها يُؤوونَ المُسافرين 
ورحالهم ورواحِلّهم. ويحمّظون أمتِعتهم ويُبِيّوتهم حتى يستأنفوا المرحلة؛ مثل الخاناتٍ 
المأهولةٍ والفنادقء وكذلك البيوثٌ المعدودةٌ لبيع السّلّع. والحمّاماتٌ» وحوانيثٌ التجَّانٍ 
وَكذللك المكتنات وتبوث المطالنة: فهذه تأهولة ولا تست تكو لآن النبكى هن الاقامة 
التي يَسكُنٌ بها المرٌ ويستقرٌ فيهاء ويُقِيمُ فيها شؤوّه. فمعنى قوله: عَيْر مَسَكُونَةٍ © أنّها غيرُ 
مأهولةٍ على حالةٍ الاستقرار» أو غيرٌ مأهولةٍ البنّه). ((تفسير ابن عاشور)) .)7١7/14(‏ 2 - 


ع 
3 


الحرزء ما الحربا"؟ 


لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع ») 


زع ذم 


ا 
وله يَعَلْرٌ ما يدوت وما تكسو 4 
أي: واللهُ يعلّمُ ما تُظهروئّه. وما تُخفوئّه في قُلوبكه”". 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قَولُ الله تعالى: :ل يكام ادبن مثا لاسَدْخْنوأ يُوْنَاعبرَ يُوْنِحكُمْ حَوق 
تَسْحَأْوِسوا موا لح أَهْلهاً دَلِكمْ حَب لَكُم #6 فيه من الآداب 5 المرءً لا ينبغي أن 
يكونّ كَلّا على غَيره ولا ينبغي له أن يُعرّصَ نفسّه إلى الكراهية والاسيثقال 


- وقال ابن عاشور: (ظاهِرٌ قّولِِ: فيا متم 4 أنَّ المتاعَ موضوعٌ هناك قبل دخولٍ الدَّاخْلِ 
فلا مفهومَ لهذه الصفةٍ؛ لأنّها خرجت مخرجٌ التنبيه على العُذْرٍ في الدَّحْولِء ويشْمَّلُ ذلك أن 
يدحُلّها لوضع مَتاعه بدَّلالةٍ لحن الخطابء وكذلك يشْمَلُ دُخول المسافِر وإن كان لا متاعَ 
له؛ لقصد التظَئلٍ أو المبيء بدلالةٍ لحن الخطاب أو القياس» وقد قُسّر المتاعٌ بالمصدر أي: 
الحم والانتفاع). ((تفسير ابن عاشور)) .)5١77 0707 /١14(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/10/ 704). ((تفسير أبي السعود)) (179/1). ((تفسير الشوكاني)) 
(/5). 
قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذكرّه: واللهُ يعلم ما تُظهرونَ - أيُها الناسٌ- بألسنيكم من الاستئذانٍ 
إذا استأذنتم على أهل البيوتٍ المسكونة» وما تَكْتْمُوت © يقولٌُ: وما يُضيروئّه في صدوركم 
عند فُعلكم ذلك» ناالذق تقصدون به: أطاعة الله والانتهاءً إلى أمره» أمْ غيرٌ ذلك؟). ((تفسير 
ابن جرير)) /١1(‏ 195). 
وقال البقاعي: (لوْمَا تَكْشمُوت # تحذيرًا من أن تُرَاحِموا أحدًا في مُباح بما يؤذيه ويضَيقٌ 
عليه. معتلّينَ بأصل الإباحةٍ أو يؤذَّنَ لكم في منزل فتُبطِنوا فيه الخيانة؛ فإِنّه وإن وقع الاحترارٌ 
ون 1ل32+ _الخجابة اقلاية سرع للم رمات علي الاتجان من الاج إلى العشر )انم 
الدرر)) (17/ "501). 
وكال انق الشعرد اأهذا وعد لق 'بدخل شه من هذه المداخل؛ لفساد. أو اطّلاع على 
عَوْراتِ). ((تفسير أبي السعود)) (134/1). 1 
وقال السعدي: («إوَأَهُ يَعَلهٌّمَا ببَدُوت وَمَا تَكتْسُوس # أي: أحوالكم الظّاهِرةً والحَفيّ وعَلِمَ 
مصالحكم؛ فلذلك شَرّع لكم ما تحتاجون إليه وتُضْطَرٌُون من الأحكام الشَّرعِيةِ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 056). ١‏ 


٠” الحزب‎ ١6ءزجلا‎ 


(صنضس 55 
والأت اليكو ا لبو القزوة لتو روقان لا قوب رو للف عرد عا در 
الأَحرَةٍ الإسلاميّة 0 

-١‏ قو اله تعالى: لإ يل لمجأل لك 6 أي: أطهز 
وأصلّحٌ من الوقوفٍ على الأبواب مُننظرينٌ؛ لأنّ هذا مما يجِلِبُ الكراهةً ويقدّحُ 
في قلوب النّاسٍ. خصوصًا إذا كانوا ذَّوِي مروءة مُرتاضينَ للآداب الحَسَّنةِ وإذا 
نهِيَ عن ذلك لأدائه إلى الكراهة» وجب الانتهاء عن كُلٌ ما يؤدّي إليها؛ من قرع 
لزي لتقيمار اليه يندا حي الداو وق ذلك دنا يد كل ف غاذات قن لم 
يتهذَبْ» من أكثرٍ لاسر" 

؟- قَولُ الله تعالى : مون قبل لك انوأ هوه رَأرْك لَكُمْ 6 فيه أدبٌ عَظيٌ: 
وهو تعليمٌ الصّراحةٍ باحق دون المواريقه ما لم يكن فيه أذى. وتعليم قَبول 
الا لمأتن لتقن بابلدين تلت بالا يدرئ اهرحق ام قواريك. ولواضاد 
النَّاسٌ التصاوّح بالكقٌ بيّنهم» لزالت عنهم ظُنونُ السّوءِ نهب ©! 

الفوائدُ العلمية ةُ واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: يكبا ادن امنوأ لا مَدْخْلُوا بويا عَيرَ ير زر يُْتِصكْع حَو 
تتكليش] ئها عق نأ يخ ح2 لج لمك اتوت ) يرد الباري جل 
وعلا عبادّه المؤمنين ين ألا يَدحُلوا بيوثًا غير بيهم بغير استئذانِ؛ فإنّ في ذلك 
عَذة مقانية: 

منها: ماذكرّه الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلّم حيث قال: ((إنَّما جُعِل الاسيئذانٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//14(‏ 


.)11 5 يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/‎ )١( 
)٠٠١ /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء 6م1١‏ الحزب تم 


00 بححة .2 3 - لي 
6© 60> التفسير المحرر للقرآن الكريم 
2 د 42 دج 


من أجل البصّر))”"» فبسبّب الإخلالٍ به يِقَمُ البصَرٌ على العَوْراتٍ التي داخل 
البيوت؛ فإِنْ البيتَ للإنسانٍ في سّتَرِ عورة ما وراءه بمنزلةٍ الثوب في سَتر عورة 


2 


ومنها: أن ذلك يوجبٌ الرّيبةَ من الدَّاخْلِ ويْنّهمُ بالشَّرٌ سرقة أو غيرها؛ لأنَ 
الدّخَولٌ حُفِية يدُلٌ على الشَّده». 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :ا يَكأم) اين مامتا ادلو يوي عبر يوك حَقق 
َسْعَأْسوَتسلَمُْعكَ أَضِهًا 4 فيه سؤالٌ: أن كَلِمةَ (حتى) للغاية» والحُكمُ بعْدَ الغاية 
يكونُ بخلافي ما قَبْلّهاء فقوله: اكد حو يُوْتَاءَرَيُوْتِصكُْ حَى تَنْدَأْننوا © 
يقتضي جوارٌ الدّخولٍ بعد الاسيئذان» وإن لم يكُنْ مِن صاحب البيتٍ إِذْن؟ 

الجوابٌ يمن وجوه: 

الوجةٌ الأوّلُ: أنَّ الله تعالى جعل الغايةً الاسيئناسٌ لا الاسيعذانَ» والاسيئناسٌ 
لا يحصّلٌ إِلّا إذا حصّلّ الإذنٌ بعد الاسعذان. 

الوجة الثّاني: أنه لما عَلِمْنا أنَّ الحكمةً في الاسيئذان: ألا يَدحْلَ الإنسانُ على 
غَيره بعر إذنِه؛ فإنَّ ذلك مما يَسوؤٌهء وعَلِمْنا أنّ هذا المقصود لا يحصّلٌ إِلّا بعد 
حُصولٍ الإذن- عَلِمْنا أنَّ الاسيئذانَ ما لم يتّصِل به الإذنُ» وجب ألا يكونّ كافيًا. 

الوجة الثَالتُ: أن قَولَهِ تعالى : نل يجدُوأ هآ أحدًا قاد لوحا حَقٌ يود 
َم فحظرٌ الدّخول إِلّا بِإذنِ؛ فدَلّ على أنَّ الإذنَ مَشروطٌ بإباحةٍ الدّخولٍ في 
الآية الأولى”. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1751) واللفظ لهء ومسلم )1١107(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه. 

.)016 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(”) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0708//157). 


الجزء6١‏ الحزب دم 


5 بل 5 ف 5 
سورة الثُور - الآيات ٠)  )19-91/(‏ ا 2 
34 رع 2 


ها 


*- قَولُ الله تعالى: 3 يكام ادن مَامَئوا لاَدْخْنُوأ يوْنَاعبرَ ُوْنِحكُمْ حَوٌق 


ع 1 -- 


مسوأ ولسوا لك أَمِهًا 4 الظَاهِرٌ الجر للخضاة أن بدضل وك ليه 
غير اسيئذانٍ ولا سلام؛ لقولِه: عير بتكم 20046 فالآيةٌ فهم منها أن الرجُلَ 
لا مشادن عند دخول تعلق اهران 


5- قال الله تغالى: وس يَوْتَارٌ يُوْنِكُعْ حَقق 
تَسْعَأسُو وَمسَمُعكَ أَِْهَا # ظاهِرٌ الآية يَقتّضي قَبولَ الإذنٍ مُطلَقَاء سواءٌ كان 
الآذن ضما وام اء 000 ضَعَات الشياد ا 


عم ل 6# كا م« 8 7 مت 
6ح وَل الله تعالى: 32 يكام اَن مَامَوا امَدْخُلُوا يوا عير / يُوْتِحكُ:ْ حَقق 


- ىَتَأ .و سلمأ علج 


ذسوا وتسلموا عل أَمْلِهًا # فيه وجوبٌ الاسيئذانٍ عند دُخولٍ بيت الغير». 


.07١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)22١91١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي 
(ص: 40). 
قال الشنقيطي: (اعلَمْ أنّه إن لم يكُنْ مع الرّجُلٍ في بَيتّه إِلّا امرأته أن الأظهرٌ أنه لا يستأِنُ عليهاء 
وذلك يُفَهُمُ من ظاهرٍ قَولِهِ تعالى: ل لَا تَدْحُلُوا بويا عر موتكم #4 ولأنَّه لاجشمة بين 
الرَّجُل وامرأته. ويجورٌ بيْنهما مِنَ الأحوالٍ والملابّساتٍ ما لا يجورٌ لأحدٍ غَيرهماء ولو كان أبًا 
أو أنًا أو ابنّاء كما لا يخفى). ((أضواء البيان)) (0/ .)00١‏ 
لكنْ قال ابن كثير: (الأولى أن يُعلِمَها بدّخولهء ولا يُفاجتها به؛ لاحتّمالٍ أن تكونّ على هيئةٍ 
لا تحب أن يراها عليها). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 79). 
ما إذا كان مع الرَّجُلٍ في بيتِه مَحَارمُه فقال الشنقيطي: (الأظهَرٌ الذي لا ينبغي العُدولُ عنه أنَّ 
الرّجْلَ يَلرَمُهِ أن يستأذِنَ على أمّهِ وأخيّهء وبنيه وبناته البالغين؛ ؛ لأنه إن اث 
استئذانٍ فقد تمّحُ عينهُ على عَوْراتِ من ذَُكِرَ وذلك لا يَحِلٌ له) . ((أضواء البيان)) (4/ ٠٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 709). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 140 )) ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)١19/8‏ 


الجرّء 18 الحزب؟؟ 


3 جه 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


لك ع 


ابي لس ص سل لاس ل “ين يد 0 كه .امد 
5- قول الله تعالى: 38 يكأمما الْذِينَ امنوأ لا مَدَحَلُوا بويا َب يُوْتِكُمْ حَوق 
ءءء لع .يوء ابس سيره لم 2ه سر ل رهم لء ل س2 02 - 1 ع 
تَْمَأَنْسوا وَلْموا علج أهلها دلكم حَيْر لَكم لملكم تكو * فَإن لز تدوأ فيه 
0240 ٍ- 0 سه وء مه أ > مسطوص 26 ع َو سطع رماع 2-8 
أحذا قلا نَدَحَلُوهَا حَق مود لد وإن قبل لحم أنجعوأ وانجعوأ هو أرق لَكم وله يِمَا 
ع لاه 2 5 و و 5 لل 5 0 3 ره 
تَعْمَلُو عَلِيمدٌ # فيه وجوبٌ الرّجوع إذا لم يُؤذّنْ له وتحريمٌ الدخولٍ إذا لم يكن 
فيها أحَدٌء ويُستفادٌ من هذا تحريمٌ دُخولٍ ملك الغير» والسُكنى فيه وشَّعْلِه بغير 
0 وو 5 
إِذنٍ صاحبه» فيدخل تحنّه من المسائل والفروع ما لا يُحصّى". 
2 0 1 كلس م سر سيراه ين سح ررم يبرع جم نري عرء دي 
/ا- قول الله تعالى: 38 يكأيها الَِينَ امنوأ لا سَدَخَلُوا بويا عير مُوَتِحكُم حَوَقن 


دء ةر وو د ابردم ووة مد 


َمْعَأْفسوأ تيساك أَمِْهَا # هو بان لكيفيّة الاستئذان”". 
- قال - اس كح سس الل بوك من وش ١‏ عد 2 
- قال تعالى: و وَتسَيْمُاْعكَ أَهِلِهًا # والسَّلامُ تقرّرتْ مَشر وعيّته من قبل في 
أوّلِ الإسلام ولم يَكٌنْ خاصًا بحالةٍ دُخولٍ البيوتء فلم يكُّنْ للسّلام اختقصاصض 
2 و 02 > وه 
هناء وإنَّما ذُكِرَ مع الاسيئذان؛ للمُحاقَظةَ عليه مع الاستعذان؛ للا يلْهِيَ الاسيئذانٌ 
الطارقٌ فيَنْسى السَّلامَ» أو يَحسَبَ الاستتذانَ كافيًا عن السّلام0". 
4- قَولُ الله تعالى : «( يتأي ماما لَامَدْخُهُ ويا َي يوْتِحكُمْ حول 
تَمْتَأِْسُوا 4 سمي الاسيئذانُ اسئناسًا؛ لأنَّ به يحصّل الاسيئناسٌ» وبِعَدّمِه تحصّلٌ 


الوّحشة. 


5 7 ا ل ل م ٠ت‏ -» 1 آمو امه 
٠١‏ - قال الله تعالى: 32 يتأيا ألّْذينَ اموأ لاتَدْحَلوا بويا عبر يُوْتِكُع حَقق 


سار 0 


تسكأشوأوَشسمُوأْعك ًا ... > إلى قَولِه: و( للك جنا أن يوا عر 


.)141 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١98/١14(‏ 
(8) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 056). 


الجزء ١6‏ الحزب ”+ 


ف ب 5 تت يو هه 
0 سورة النُور - الأيات (/99-1) 2 52 ا 
4 - 9 7 5 


ها 


مَمَْوَة يها َع لد وقد يََلهٌ ما يدوت وَمَا تسوت 4 في قَولِه تعالى : 
«ا َس لِك جْمَاحٌ 4 الجُناح: الإثم» فيُستفادُ منه أنَّ الأوامرٌ السّابقةَ للؤّجوب؛ 
لأنّها هي التي يأثمُ الإنسانٌ بمُخالفتها”". 

-١‏ قال الله تعالى: «إإكن لد يجحدُوأ هآ أحما دكا ند نوها حَقَّ مود لك ون 
ِل لم اتجعوأ تأنجغواهْرَ أرق َك وَأمّهُيمَاتممَلب عَلِدٌ 4 في ذلك توعُدٌ لأهل 
لَجس على البيوتء وطلَب الدّخْولٍ على غَفْلةٍ للمعاصيء والتّظر يمالا يحلٌ!". 

- قال قتادةٌ: (قال بَعضُ المُهاجِرينَ: لقد طلبثٌ عُمُري كلّه هذه الآيةَ فما 
أدرَكْتُها: أنْ أستأؤِنَ على بَعض إخواني» فيقولٌ لي: ارجغء فأرجمٌ وأنا مُحْبَبِطُ؛ لِقَولِه 
تعالى: وإ قبل لكذر ليبرأ تيش أهرَ أنك لكأ وائد يتؤت علبي 4):". 

-١‏ لا مُنافاءً بيْنَ قَولِِ تعالى: مقن لَرَ تجدُوأ فيه أحدا 4 وبيْنَ قَولِه: اقلا 
َدَخْنُومَا حَقٌّ يدس لك #؛ فإنَ أهلّ البيِوتِ قد يُكونونَ غَائْبينَ عن بُيوتِهمء فإذا 
رجّعوا ونوا فلا مانِعَ من الدَّخول؛ فصاحِبٌُ البّيتِ قد لا يوجَدٌ في وقتء 
ويوجدٌ في وَقتٍ آحر والفائدةٌ في هذا نفىٌ توهم جواز دُخَولٍ الدَّارٍ التي 
لا يُوجَدُ فيها صاحِبّها؛ ظنًا بأنَ النِّيّ إنّما هو لخشيةٍ الاطّلاع على عَوْراتٍ أهلٍ 
الدَّار أنقييهم فحشْبُ؛ فإ أهل الدا رو[ عابو فقد يكرهون ان بطل اعد على 


ما في دارهم من مُتاع وغيره؟». 


.)١7١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 177) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 735). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 48/11 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 2417 45). 
قال الزمخشريٌ: (وذلك أنَّ الاسيئذانَ لم يُشرّع لا يطَلِعَ الَايِلُ بغير ِذْنِ على عورقه ولا تسبقٌ 
عيئّه إلى ما لا يحل النظرٌ إليه فقطء وإنَّما شرع لئلًا يُونتَ على الأحوالٍ التي يطويها النَّسُ - 


الحرءهم١ا‏ الحربا"” 


١‏ - في قو تعالى: ل يللم تيش بي الع للمجهول؛ لي 
المتتازه الاش فقول 4: «ارجغ». فإنّه يجبُ عليه أن يَرجِعَ» ولو كان 
القائل غيرَ مَن له الإذن 3 أهلٍ الت . 

فنك نول الله تعالى: «! بن عَليكدجْمَاحٌ أن يد أو وا تر م ُوتَةَ فيا مع مر 
ا 0 
متاعه فيه؛ لأنَّ الاسيئذانَ لئلًا يهجَمَ على ما لا يُرادُ الاطّلاعٌ عليه ويّرادُ طَيّه عن 
عِلمٍ الغير» فإذا لم يحت ذلك. فلا معنى للاسيئذان". 

7 قَولُ الله تعالى: «( لَتَىَ عكر جْمَاحٌ أن تَدَحُلُوا يوبا بر مَسَكُوة فيا متم 
لكل يْهَمُ منه تحريم ا 

عله روسل ((إنّما جُعِلَ الاسيئذان من أجل البصر))””". 

اد كول اللة تعالى: ( ين يك جاح أن بحو يونا 7 عر مسَكوئَق فا 
َع لمر هذا من احترازاتٍ القرآن الشحيبة؛ فَإِنٌ قَولّه: ملا حَدْخْلُوا بويا عَيرَ 
ُوْتِحكُمْ 4 لفظ عام في كلّ بيتٍ ليس ملكا للإنسان؛ أخرّجٍ منه تعالى البيوتٌ 
التي ليست مِلكّه وفيها متاعُه. وليس فيها ساكِنٌ» فأسقّط الحرجَ في الدُخولٍ 
إليها'*'. 


0 


- في العادةٍ عن غيرهم, ويتحمُظون مِنٍ اطَّلاعٍ أحدٍ عليهاء ولأنّه تصَرُفٌ في ملكِ غيرك؛ فلا بد 
تلن أكون برضاءة و لاني لصت الل )1 ((تفسير الزمخشري)) (7574/7). 

.)44 يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

.)71801 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(©) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١9١‏ 
والحديث أخرجه البخاري (75741) واللفظ لهء ومسلم )7١١07(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه. 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 018). 


الجزء6١‏ الحزب تم 


ى -- 5 ات ا 
0 سورة النُور - الأيات (/99-1) 2 ا و42 
4 ح- م 4 << هنا 


سه سه 


7ت فول الله تعالى: 35 لَِنَى عيكو جُمَاحٌ أن تَدَخْلُويبويًا غير مه وُه فيا مَتَعٌ 
نر فيه إيماءٌ إلى أنَّ مَن لا منفعة له في دُخولها لايؤْدَنْ له فى دُخْولها؛ لأنّه 


و ور 


يُضَيّى على أصحاب الاحتياج إلى بقاعها". 
بلاغة الآيات: 

ع سس كلس م سس ص عرف يس سح ءبع ص بعر و. دي 2م عمرره 

١‏ - قوله تعالى: 3# يكأمها الذي ءامنوا لا تدحلوا بيوباغار موتحككهي حون ستاسوأ 
لس سوه ل 2ح سر 6 ل سطع فط ل س2 
وَيمواْعَكَ أهلها دَلْكُمْ حير لحم لملكم تدَكروت 46 

0 كلس مم ص ل ساغرء ني شح برلرة ووس مم بر انيرم مك 2ح شثايرهم 
- قوله: 3# يكأبيا الزين عامنوا لا تدحلوا ونا غثر موتحكم حو نستاسوا 
لماعك أَمْلِهًا * اسيئنافٌ لبَيانِ أحكام التَراوره وتعليم آداب الاسيئذانٍ» 

7 7 3 5 1 7 ً 1 .| اماه .2 

وتحديدٍ ما يحصّل المقصودٌ منه؛ كئ لا يكون الناس مُختلفينَ فى كيفيته 

على تفاوتٍ اختلافٍ مداركهم في المقصود منه والمُفيد". 
ا خن اي الآ ول 9 

- ووّصف البيوتٍ بمغايرة بيوتهم خارج مَخْرجّ العادةٍ التي هي سكنى كل 

03 5“ ًّ ع م ل ما 0 

أحدٍ في ملكه. وإلا فالمؤاجر والمعير أيضا مَنْهِيَانٍ عن الدخولٍ بغير إذن'”". 

يي ري مس ره وهر برد دوه م جء سس 2 .٠)ء.‏ 
- قوله: مح تْحَاْنْسوا وَتسَلَمُوا عل أَهْلِهًا * كناية لطيفة عن الاسيئذانٍ» 
0 ع0 ع > 32 و 0 و 0 0 ع - 
أي: أنْ يَستأذِنَ الدّاخلء أي: يَطلْبَ إذنًا من شأنه ألا يكونٌ معه استيحاش 


رب المنزلٍ بالدَّاخلء إذا كان معنى الاسيئناس خلافَ الاستيحاش؛ لأن 

الذي يَطرٌقُ باب غيره لا يدري أَيُوْذَنَ له أمْ لاء فهو كالمُستَوحش من حَفاءِ 
2.6 ع 2 راع 

الحالء فإذا أَذِنْ له استأنسٌ»ء فالمعنى: حتى يَؤْدْن لكم؛ فهذا من باب الكناياتِ 


ل#حى احم اس ال 


والإرداف؟ لأنَّ هذا الع يِن الاستثناس يَردُفُ الإذْنَه فوْضِعَ مَوضمَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١18(‏ 707). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) .)١78/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١197/14(‏ 


(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١138/57(‏ 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


5 © : التفسير المحرّر للقرآن الكريم '( 
الإذن"». ويد ذلك: تريب المُحاطيينَ في الإتيان بالاستعذان فإ ل فائدة 


0 ا د 2 > 1 
زتهرة كيل الفوسش الدهاه وكقر ين مها وشو الابععاتن الخامل 
بتقديرٍ عدّم الاسيئذان؛ ففيه تَنهِيضٌ للدّواعي على سُلوكِ هذا الأدب”" 


- وأيضًا في قوله : لحف تسْحَأْنسووبسَلَمُواْعك أَمِْهًا # عطّف الأمرٌ بالسّلام 

على الاستئناس؛ وجعَلٌ كلاهما غايةً لهي عن دُخولٍ البيوت؛ تَنبِيهًا على 

وُجوب الإتيانٍ بهما؛ لأنَّ النّهيّ الأبريلة الاي عرزي ؟. 

قله بعال إن ل تجَدُوأ هآ أحدا لا نَدَحْنُومَا حَقٌِّ يودب لك وإن قبل 
لك أيجهوأ مجعو هر نك كم وَأَهُ ممصمو عبد 4 

08 ا 
غيرٌ المسكونةٍ يدخلّها النَّاسُ في غَيبَةٍ أصحابها بدون إِذْنِ منهم؛ ؛توهمًا 
ل شزع الاستذان ما يك لالز ين زيم على غر تأ ٠‏ بل 
العلَه هي كراهتّهم رُؤْيةَ ما يُحِبُون سَيْرّه من شُؤونِهم؛ فالشّرطٌ هنا يشبه 
الشّرط الوصليّ؛ لأنّهِ مُرادٌ به المُبالَّعْةُ في تَحقيقٍ ما قَبْلّهٍ ولذلك ليس له 

مفهومٌ مخالفة». 


0-١ ع‎ 


عع 


- والغاية في قوله: لحف بودن لكل 6 لتأكيد المي بقوله: 9# فلا ند خْلُوها 074. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 03778 777), ((تفسير أبي حيان)) (8/ ,)7٠١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (1817//14)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ وه). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (7/ 7377)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
.)609١0/5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//18(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١1١7/148(‏ 

(6) يُنظر: (((المصدر السابق)). 


الجزّء ١6‏ الحزب م 


6 جد لق تت 0 
0 سورة النُور - الأيات (/99-1) 2 ا 46> 
4 - رع و جالد 


- قَوله: لاوا هيما نوت عي 4 تذييلٌ لهذه الوصايا بتدكيرهم بأ الل 
عليمٌ بأعماليهم؛ جر هل الإلحاح عن إْحاجهم بالتَقيلٍ؛ زومر اقل 
لحب أو َع من الشّقوق وتحوها . وهذا تَعريضٌ بالوعيد؛ لأنَّ في ذلك 
ععنانا رقا ات الله :فلي كدان عن كتج ازانه:فاوانه بها لاحر ول 


02000 ا 3 دم 


*- قله تعالى: 9# ل ليكو جُمَاحٌ أن بد ني فا متم 5 
اَعَد ما يرت ونا تكثثرت » 

- قَوله: «9 َي َلك جتاع أن تدلو يوي بر مكو يها مت لكر 6 ملافا 
َع لَكْرٌ # صِفةٌ للبّيوت» أو استّئنافٌ جار مَجْرى التَعلِيلٍ لعدّم الجناح”". 

- وقوله : وآ صما توت وماد كممورت يت »فيه وَعِيدٌ لِمَنْيَدَحُلُ مَدخْلًا 
من هذه المداخلٍ لفساد أو اطّلاع على عوراتء كمّن يحون الخَرباتِ 
والدوة الخالية ون أشل ال بيه ومالك تتهجد ف ساد ين عاذ 
ما أشارت إليه الآيةٌ من القيودء وهي كوث البوتِ غير مَسكونةٍ» وكون 
الدَاخلٍ مُحتاجًا إلى دُخولهاء به أن يدحُلّها بقضدٍ التّجمّسِ على قُطَانِها 
-أي: ساكنيها-», أو بقصّدٍ أذاهم, أو سَرِقَةٍ مَتاعههم”" 


0-2 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 774): ((تفسير أبي حيان)) (8/ 777)) ((تفسير ابن عاشور)) 
٠١ ١/148‏ 6). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١79/5(‏ 

(”) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3578)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 54 .)٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(3737/8). ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١114‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)7١7‏ 


الجزء6١‏ الحزبت؟ 


(رالتفسير المحرّر للقران الكريع» 
الآيتان (.م-رص) 


قل ا اي م 0 صَدرِهِم وحفظوأ ا 00 

2 9 5 د اماس اح مه م آ هك ---4 
ِمَايَصَئعُونَ (8) وفُل للْمْؤْستٍ يِقَصْضْن مِنْ أبْصرهنٌ ويحَفَظن جهن ولا برت 

دوي 2 ردق ا امود يب مده د لياع 423 
زيسْتَهُنَ إِلَامَا ظهَرٌ ينها وَلْصْرِتنَ بخمرِهن عل وين و تيب رسو ! 


0-8 


0 أو -ابآيهري أو ابل 0 أو بآ 0 


0 َي 5 3 ب أ ل 5 ً قل و يظهروأ 2 5 


لَك ولا يَضْرِينَ جهن ليعلم ما ين ين ذ 


غريب الكلمات: 

يَسُْنُوا 4: أي: يَكُفُواء وأصلُ (غضض): يدل على كفب وتقص”" 

أن 4 أي: أصلّحٌ وأطهرٌ والزكاةٌ: هى التّماءُ والزّيادة فى الصلاح : 
كمال العو ووراما 0ك يذل فك مزهار تمان 3 

ار ون 4: جم يعمارء وهو ما تُخطي به المرأة رأهاء وكلُ شَيءٍ عطي 


فقن خكرئهغ واضل (خير) بيذل على ست قن 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 070٠0‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 44)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7087/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 2507)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:١١7).‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 707)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ :)١8‏ 
((تفسير القرطبي)) »)7٠١17/١5(‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)57/1١(‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ؟87). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ .)75١5‏ ((البسيط)) للواحدي ,))7١7/١7(‏ - 


الجزء6١‏ الحزب ”م 


اي - 0 لي ف يو 
سورة الور - الآيتان (:51-5) © 95 0 
ك2 ار 28 


ها 


إجْبوِنَ 4: جَمعُ جَيبٍء وهو طَوقٌ القَمِيِص الذي يُحيطٌ ِلُق مما يلي 
الرَّقبةَ 7 يدل من (جوب»» بمعنى: الخَرق والقطع؛ لأنّ الجيت هو 
موضع القطع ين القميص”". 

نوهت 6: جمخ بَْلِه هو الذَّكَرُ من الزّوجين ويُسمّى به كل مُستَعلٍ 
على غَيرهء وأصل (بعل) هنا: الصَّاحِبُ0". 

#الْإريَةَ #: أي: الحاجةٍ إلى النّساءِه وأصلٌ (أرب) هنا: الحاجة". 


:( يظهروأ #: أي: يطلعواء ويّعرفواء والظلّهوث أصلف التروز دون ساتر» و 
(ظهرا تاق بسع :طلم وكوة وعل #ربمقى غلك واد “طهر يدل علق 
قوَةٍ وبُروز. 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: قل -يا محمّدُ- للمؤمنينَيَكُفُوا أبصارهم عمًّا حرّم اللهُ عليهم: 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 7598). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١١‏ 

»)591/١( ((مقابيس اللغة)) لابن فارس‎ .)١58/١١( ينظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري‎ )١( 
((تفسير‎ ))509/١7( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)23١1/١1( ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ 
.)3١8/14( ابن عاشور))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 774). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)١117‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 235514). ((المفردات)) للراغب (ص: 176)) ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)١١٠١‏ 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 707)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)٠١9‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 84). ((المفردات)) للراغب (ص: 77)) ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 367)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)8١‏ 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ .)57/١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 1٠‏ 0)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3557).» ((تفسير الرازي)) (07717//77» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)35١17/14(‏ ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي .)٠١9(‏ 


الحرءكما الحزربا"”؟ 


َ - باه 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 
إزيى رع 


ويصونوا قُروجَهم عمّا حرَّم اللُ؛ ذلك الغضُ والحفظٌ أطهَرٌ لقلويهم» وأَفضَلُ 
لهم في دينهم ودنياهم. إن الله رقيبٌ عليهم. مطَلِعٌ على أعمالهم لايَخْفَى 
عليه منها شَيءٌ. 

ثمَّ يرشِدٌ الله سبحالّه النّساءً إلى مل أركيلة إليه الرحال: فقول ونا جنا 

مَدُ- للمُؤْمِناتِ يَكمْفْنَ النظر عما حرّمَ الل ويحمّظْنَ فروجَهنَ عمًا حَرَّم 
الله ولا يَكشِفْنَ زينتَهنَ للأجانب إِلّا ما 0 كظاهر الِابِ التق جرت 
العادةٌ بلبسِهاء ولْيّلقِينَ بحْمْرِهِنَ على فبَّحاتٍ القُمصٍ المحيطة بالأعناق؛ 
لئلّ يبدو شَّيءٌ من شعو رهن وآذانِهنَ» وأعناقِهن» ونحورهنٌ» وصدورهنً 
ولا يُظْهِرنَ زينتهنٌ الخفيّة إل لأزواجهنٌ أو آبائهنٌ أو آباء أزواجهنً» أو أبنائْهنَ 
أو أبناء أزواجهن أو إخوانِهنَ أو أبناء إخوانِهنَ أو أبناء أحواتهنً أو نسائِهن» أو 
ما ملكْنَّ مِنَّ الإماءِ والعبيدء أو التَابعينَ من الرّجَالٍ الذين لا مَيلَ لهم ولا شَّهوةً 
إلى النّساءِء أو الأطفالٍ الصَّعْارٍ الذين لم يَبلُغوا حدَّ الشَّهُوة» ولا يَعرفونَ عَوْراتِ 
النساء. ولا يّضرِب النّساءٌ بأرَجُلِهنَ الأرض لِمُسْمِعْنَ صَوتٌ ما حَفِيَ مِن حُلِيهنَ. 

ويختمٌ الله تعالى هذه الآية بدعوة المؤمنينَ إلى التوبة» فيقول: وتوبوا - 
المؤمنونَ- إلى ربُكم؛ لتفوزوا في دُنياكم وآخرتكم. 

لل لَِمؤْمِنت يَحْضُوأ مِنْ أَبْصدرِهم م يَحَفَظوأ موْجَهُرٌ دَلِكَ أَرَكٌ طم إِنَّ لله حير 


مُناسبَةٌ الآية ليما قَبلّها: 
لما بيّن الله تعالى حُكمَ الاستئذان؛ أعقّبه ببيانٍ آداب ما تقتضيه المجالسة 


0 


الجزء ١6‏ الحزب + 


اي - 0 لني ل اه 
ا( سورة النُور - الأيتان (51-0) ©" ا 4 
4 رع َُ 


بعدَ الدخول”'. فقال تعالى: 
2و 8د 
قل نوميت يَعْضُوأ من أبصسدرهة 4 
أن فرصي تالاكوو بكترا لماك ابرلا عز لاع 5 


عن أبي سَعيدٍ الخُدْريٌ رَضِيَ الله عنه؛ أنَّ النببنّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
قال: ((إياكم والجُلوسٌ بالطَرّقاتِ. فقالوا: يا رسولٌ الله ما لنا من مجالسنا 


ء 


بذِ تحَدّثُْ فيهاء فقال: إذ يم إلا المجلِسّ» فأعطوا الطَريقَ حَقه. قالوا: وما 
و عق الظريقبيا ونيول الله فال: عَفْن النضر وكلت الأذ :ووه الكبلام» الام 
بالمعروف». والنَهَىُ عن المنكّر))2". 


.)7١7/١18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) قال الشوكاني: («إينَ 4 في قولِه: طامِنْ أَبصَرِهِنَ # هي: عيضي وإليه ذهب الأكتّرونَه 
ينو بن المعنى عش البِصَر عم يحرم والاقيصارٌ به على ما يَجلُ. وقيل: وجة التبعييض أنه 
يُعقَى للنَّاظِر أوَلُ نظرةٍ تقح من غير قَصدٍ). ((تفسير الشوكاني)) (77/4). 
وقال ابن جُزي بعد أنْ ذكر أنَّ (من) للتبعيضي في الآية: (وأجاز الأخمّشٌ أن تكونّ «مِنْ) زائدةٌ. 
وقيل: هي لابتداء الغاية؛ لأنّ البصَرِفتاح القَلبِء والعَضُ المأمورٌ به هو عن الت إلى العورةه 
الاين ادر ةلضاف أو إلى كُنْبٍ الغَيرِه وشِبهِ ذلك مِمَّا يُسبَرُ). ((تفسير ابن جزي)) 
(26/7)» وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)١553‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5 70). ((إحكام النظر)) لابن القطان (ص: 778): ((تفسير 
القرطبي)) (2)777/17 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (759/16)): ((عمدة الحفاظ)) 
للسمين الحلبي (7/ .)١70‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١‏ 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 055). 
((تفسير ابن عاشور)) .)75١7/14(‏ 
قال ابن القطّان: (اقار ماكز فى بعل الجاع درا من الفتؤء كما حرم الزّنا حَذرًا من 
اختلاطٍ الأنساب. وشُربٌ ب الْحَمرٍ توقيرًا للعقلٍء » فإذا كان كذلك وَجَبٍ غَضُ ابعر على كلّ 
خائف, وحرّمَ عليه أن يُرسِلٌ طَرْقَه في مواقع الفِئَنِ؛ٍ فإنّهِ إذا فل ذلك رأى الذي لا كله هو قاورٌ 
عليه. ولا عن بَعضِه هو صايرٌ!). ((إحكام النظر)) (ص:37788). 

(5) رواه البخاري (1574) واللفظ له ومسلم .)5١15١(‏ 


الحرء ما الحربا"؟ 


ا الالتفسيرالمحزر للقوان الكرييع) 
وعن جَريرٍ بن عبد الله رَضِيَ الله عنه» قال: ((سألتٌ رَسِولَ اللو صلَّى الله 
عليه وسلّم عن نظر المُجاءق فأمَرَني أن أصرف بَصّري))”". 
وعن أبي ُريرةَرَضِيَ الله عنهء عن النبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((كُيِبَ 
على ابن آدَمَ نصييّه من الزّناء مُدرِكٌ ذلك لا مَحالة؛ فالعينانٍ زناهما النْظَنُ 
والأذنانٍ زناهما الاستِماعٌ» واللّسانُ زناه الكلامُ» واليّدُ زناها البَطشٌء والرّجلُ 
زناها الخطاء والقَلبُ يَهوى ويتمبّىء ويُصَدّقُ ذلك الفَرحُ ويُكَذَّيُه))”. 


وعن أبي سَعِيدٍ الخُدْريٌّ رَضِيَ الله عنه أنَّ رَسِول الله صلّى اللهُ عليه 
وسلّم قال: ((لا يَنظرِ الرجُلُ إلى عَورةٍ الرّجُلِء ولا المرأةٌ إلى عورة المرأق 
ولا يُضِي”" الرجُلُ إلى الرجُل في ثوب واحده ولا تُفضي المرأةٌ إلى المرأة 
في التُوبٍ الواحد))”". 

«(وحفظوأ دوْجَهُرَ 4. 

أي: ويَحمَظوا فروجّهم عمًّا حرّم اللهُ؛ كالزّناء وكأنْ يراها أو يَمَسَّها أحدٌ 
لا يحل له ذلك0©. 


)١(‏ رواه مسلم(5159). 

(؟) رواه البخاري (571577), ومسلم (/5161) واللفظ له. 

(؟) لايُفضِي: أي: لايَصِلُّ. والمعنى: لايَضْطَجِعانٍ مُتجَرّدِينٍ تحت ثوب واحدٍ. يُنظر: ((مرقاة 
المفاتيح)) للقاري .)3١01١/0(‏ 

(:) رواه مسلم (78). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5 70)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 174)) ((تفسير القرطبي)) 
(71777/17)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 257). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0057/0). 
قال الجصّاص: (المعنى: حِفْظّها عن سائر ما حُرّمَ عليه؛ من الزّناء واللّمسِء والنّظرِ). ((أحكام 
القرآن)) (7/ لا١‏ 5). 2 


الجزّء ١6‏ الحزب”؟ 


لم - 0 لني يا ا 
(مسودة عل 2ل دك 


كما قال تعالى: 98 ولا َفَربوأ الزن إِنَهمكنَ فْحِسَّهَ وَسَاءَ سَبِيلا 4 [الإسراء: 


؟3]. 


وكا شتضانة : «( وََينَ ْم لمهم حَفِطو م لاك أيهم 1 ماملكت 
مهم فَإنَهمْ عير لومي #هَمِنٍ تق ويا دَلِكَ وكيك هُمْالعَامُونَ 6[ المؤمنون: 


ه-لا]. 


وعن سَهلٍ بِنِ سَعَدٍ رَضِيَ الله عنهماء عن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم 
قال: ((مَن يَضْمَنْ لي ما بين لَحْبّيه"' وما بيْن رجلّيه أَضْمَنْ له الجنة))”". 


وعن مُعاويةَ بن حَيْدةَ الفَسَيرِيٌّ رَضِيَ الله عنه. قال: ((قلتُ: يا رسول الل 
عؤرائنا ما نأتي منها وما نذّرُ؟ قال: احمَّظْ عورئّك إِلَا من زوجتك أو ما ملكت 
يميئُك. فقال: الجُلُ يكونٌ مع الرجُلٍ؟ قال: إنِ استطَعْتَ ألا يراها أحَدٌء فافعل. 
قلتُ: والرجُلٌ يكونٌ خاليًا؟ قال: فاللهُ أحقٌ أن يُسبَحيًا منه))”. 


- وقال ابن عطية: (حفظٌ الفروج بُح الفواجسٌّء وسَترٌ العورةء وما دون ذلك مما فيه حفظٌ). 
((تفسير ابن عطية)) (19/8/4). 

)١(‏ لَحيّيه: هما العَظمانٍ في جانبي القّم. والمرادُ بما بينّهما: اللّسانُ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن 
حجر .)709/١١(‏ 

(؟) رواه البخاري (4708). 

(”) أخرجه أبو داود (4011)» والترمذي (7779) واللفظ له. والنسائي في ((السئن الكبرى)) 
(891/7). وابن ماجه ))١9470(‏ وأحمد .)50١75(‏ 
ته الترمدي: وَصحّحه ابن القطّان في ((أحكام النظر)) (45)» وذكر ثبوته ابن تيميّة في 
((مجموع الفتاوى)) (11/ 777017). وصحًّح الحديث ابن القيم في ((تهذيب السنئن)) ))017/١11(‏ 
وابن م باز في ((الفوائد العلمية)) »)١١1/7/57(‏ وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(59لا؟). 
وآخة الحديث أخرجه البخاري معلّقًا بصيقة الجزم قبل حديف (4/ا؟): ولفظه: ((اللهُ أحق أن 
مُسبّحيا منه من النّاسٍ)). 


الحرءما الحربا5"”؟ 


3 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©) 


لك دي 


0 
إن لك م ». 
أي: عض المؤمنينَ من أبصارهم؛ وحِفظّهم لفروجهم: أطهّرٌ وأطيَبُ لقلويهم» 
وأفضَلُ لهم في دينهم ودنياهم. وأنْمَى لأعمالهم. وأبعَدُ لهم من الخَطايا والآثام". 
كما قال تعالى: #(... وَكلْتَفيِ مُرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظات والدسكرس أله 


زر م 


2ء لامر هادع 


كديرا وَالذحكرتٍ أعد الله هكم مَخْفِرَة وَأَجَرًا عْظِيمًا * [الأحزاب: 76]. 


2 ممصو و 


ل ا ا ا 
أو ويك وَفُُوِهِنَ # [الأحزاب: 97]. 

جز إن أله ترا يما يعون 

اي إن اللتعية يما بعتم الذا ءالا فشن عله كى قاين للك سام من 
يَكُض بِصَرّه ويحفظٌ فَرجّه منهم» ومن لايفعَلُ ذلك؛ فَلْيّجتَهدوا في طاعيه. 
ولْيّحذروا من مَعصيته”". 


00 


كما قال تعالى: هل يَعْلمُ حَإِسَةَ لح عَين وَمَا خف ألصّدُودُ © [غَافِر: 19]. 


ب مد دس سلس م 0 ل هه مم28 


:9 ول لَلمؤْمتتِ يَعْضْضنّ م مِنْ أَبصرِهِنٌ ويحفظن وروجهِنُ ولا برس زينتهن 


)781/ 8لا"‎ /١6( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ », 4 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 47)» ((تفسير السعدي))‎ .)81//١( ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ 
(ص:055).‎ 
4 قال ابن تيميّه: (قوله: طقل إِلْمُؤْمي يحب سوا ون أتصصدرهم ْمَأ حمر َلك از لحم‎ 
فالقَضُ من ابص وجفظا الفرج تمن لبعد عن نجاسة النوب» ويتضمنُ الأعمال الصالحة‎ 
التي يزكو بها الإنسانُء وهو أزكىء والزكاةٌ:: تتضمَّرُ الطّهارةً؛ فإِنَّ فيها معنى تَّركِ السيّئات» ومعنى‎ 
فِعلٍ الحَسَناتِ؛ ولهذا تفسَّرُ تارةً بالطّهارة» وتارةٌ بالزّيادةٍ والتّما ومعناها يتضَمَّنُ الأمْرِينٍ).‎ 
.)341/7/1١6( ((مجموع الفتاوى))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5 70)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)354٠‏ ((تفسير البيضاوي)) 
»23١4/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 7177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 


الجرء 148 الحزب 5 


53 


-6. 
سورة النُور - الآيتان (21-50) 
2 


4 


إلَامَا هر مِنْهاولِطْرنَ مون عل وو ولاييت رِستَهَ إلا وهر 
أو َابآيهرك أو ابل بَعُولتِت أو اتصآبهرت أؤ أبداء بعولتهر أرْ حونو أ 
أل الْإرْبَةِ من الرَجَالٍ أو الظفْلٍ الد ل يظهَروا ع عورتٍ الِنْسَلِ ولا يرن 


لَمّا أمَر الله تعالى المؤمنينَ بغضٌ الأبصارء وحفظ الفروج؛ أمّر المؤمناتِ 
بذلك”"» فأردّفَ أمرٌ المؤمنينَ بأمر المؤمنات؛ لأنَّ الجكمة فى الاين واجدةٌ 
وتصريحًا بما تقرِّرَ في أوامرٍ الشريعةٍ المُخاطَب بها الرّجِالُء من أنّها تشمل 
النّساءً أيضَاء ولكِنّهِ لما كان هذا الأمرٌ قد يُظَنّ أنّه خاصٌ بالرّجال؛ لأنّهم أكثر 
ارتكابًا لضدّه- وقع النّصّ على هذا السّمو ل بأمر البباء يدلك أيضاة: 


العامة 
ل ول لَلْمُؤْمتِ يَخْضْصْنَ مِنْ برهن 4. 


أي: وقل -يا محمَّدُ- للمُؤْمِناتٍ يَكمَفْنَ النظر عم حرّمَ الله". 


.)017 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١6 /1١8(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7107)., ((إحكام النظر)) لابن القطان (ص: ٠١7‏ و7728), 
((تفسير القرطبي)) /1١15(‏ 0737707377 /77137): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١165(‏ 559). 
((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (”/ .)١10‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4 5).: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7١7/14(‏ 
قال ابن القَطَّان: (لا لاف أعلّمُه في جَوازِ نظر المرأة إلى وَجِهِ الرجُّل مُطلقًا إذا لم تَقصِدٍ اللدّه 
وم تكنق الها بأو ]إن فقت الااة بعادت الهدة عزء بنذ تزع ركذ لقا إن مشدت ولع 
تَكَنْةفإنها تاركة لعفن اليشرحضيث أمرت به (الإحكام النظر))(عن: ا )20 


الجزء 16 الحزبة؟ 


266 
عن أبي سعد الشذري رَضِنَ اللاغتهة أن وَسْولَ اللوصلى الله علية وَسَلّم 
قال: ((لا يَنظر الرجُل إلى عَورةٍ الرَّجُلِء ولا المرأةٌ إلى عورة المرأق» ولا يُفضِي 
الرجُلُ إلى الرجُل في ثوب واحدٍه ولا تُّفضي المرأةٌ إلى المرأة ة في الْتُوبٍ 

الواحد))0". 
يمظن يحْفْظنَّ عع 0 جَهُنَ *. 


أ ويجنفزة ا اثلث كال نا وكان يراها أو :يمتها انيد 


لايَحِلُ له ذلك. 
(تلا تيرك ريو َِاماطهَرَ ينه 4. 


أي: لا يُظهِرْنَ سينا م مِنَّ الزّينةٍ للأجانب لذي لا نمك كلها ولاه 


3 
- ونَّظَرُ المرأةٍ إلى وَجه الرَّجُلٍ بِشّهوةٍ أو مع حو الفِتنةٍ حَرامٌ بالإجماعء أمّا إذا لم يكن النَظَرٌ 
بشهوة وآمكت الفتة فالنتاهثٌ الفقهئة الأريعة: الَخَتفيك والمالكية: وَالَّافعيكُ والحنابلة- 
على جوازه» والمسألةٌ فيها خلافٌ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (0/ 177). ((مغني 
المحتاج)) للشربيني (177/5)., ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/ .)١5‏ ويُنظر الخلاف في: 
((شرح النووي على مسلم)) (7/ .)١184‏ ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (9/ .)701١‏ 
قال ابن كثير: (قَوله تعالى: كل لنْمُؤمني يَمْسُوأ مِنْ أَبَصَدرِهِم 4 أي: عمًا حرّم الله عليهنَ 

من النَظَر إلى غير أزواجهنٌ؛ ولهذا مب كثيرٌ مِنَ العُلَماءِ إلى أنَّه: لا يجورٌ للمّرأةٍ أن تَنظرٌ إلى 

الأجانب بِشَهِوةٍ ولا بغير شَهوةٍ أصلا) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4 5). 
وقال ابن العربي: (وكما لايَحِل للرّجُلٍ أن يَنظرٌ إلى المرأقء فكذلك لا يحِلُ للمرأة أن تنظرٌ إلى 
الرّجْل؛ فإنَّ عَلاقتّه بها كعَلاقيّها به» وقَصْدّه منها كقصدها منه). ((أحكام القرآن)) (5/ .)078٠١‏ 

1) تَقدّم تخريجُه (ص: 4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7907)» ((تفسير ابن عطية)) (54/ 1/8 ). ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 56)» ((تفسير الألوسي)) (9/ 373750). ((تفسير السعدي)) (ص: 077).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0057/6). 


الجزء م1 الحزب 75 


4 - - لي كت و 
«ر_سورة الثور - الآيتان (:51-0) ب 9 
بت ض 4 


2 عو 
الثبان الى جرت العادة بلبينها©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 40): ((تفسير السعدي)) (ص: 0577): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0/ .)01١6‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:55١).‏ 
ممّن اختار أنَّ المراد بِقَولِه: هإمَاعَلَهَرَ مِنْهَا 4: ظاهِرٌ الثِّابٍ: ابن كثير» والسعدي. والشنقيطي» 
وابن عثيمين. يُنظر المصادرٌ السّابقة 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلف: عبدٌ الله بن مسعود. وابنُ عباس في روايةِ عنه» وإبراهِيمُ 
النَّحَعَنُ في رواية عنه. والحسَنٌ في روايةٍ عنه» وماهانٌ الحنفيٌ في روايةٍ عنه وابن سيرينٌ» 
وأبو الجوزاء. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 1017)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 101/5)) 
((البسيط)) للواحدي (17/ »)3٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 40). 
قال ابر كثير : (لإمَلا بي رِبنتهُنَ ماهر نه 4 أي: لامُظهنَ نا مِنَالزّنٍ للجانب 
لاما لا يمكِنٌ إخفاوٌه. وقال ابن مسعود: كالرّداءِ والمّيَابٍ. يعني: على ما كان يتعاناه نِساءٌ العرّب 
مِنَ الْمقنَعةٍ التي تجَلّلُ ثيابّهاء وما يبدو م من أسافِل الثّيَابٍ فلا حرّج عليها فيه؛ لأنَّ هذا لا يمكِنُ 
إخفاٌه؛ ونظيرٌه في زيّ النّساء ما يظهَرٌ من إزارهاء وما لا يمكِنٌ إخفاؤةٌ. وقال بِقَولٍ ابن مسعود: 
الحسَنٌء وابنُ سيرين وأبو الجوزاء. وإبراهيمٌ النَحَّعِيَّ وغيرٌهم). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 40). 
وقال ابن تيميّهٌ: (فما ظهَرٌ من الزينةِ: هو التَيِابُ الظاهِرة فهذا لا ُناح عليها في إبدائها إذا 
لم يكُنْ في ذلك محذورٌ آحَرٌ؛ فإِنَ هذه لا بدّ من إبدائهاء وهذا قَولُ ابن مسعودٍ وغيره» وهو 
المشهورٌ عن أحمد. وقال ابن عبّاسٍ: الوّجهُ واليدانٍ مِنَ الزّينٍ الظاهِرةٍ. وهي الرُواية اليه عن 
أحمد» وهو قُولُ طائفةٍ من العُلَماءٍِ كالشَّافِعيٌ وغيره؛ وأْمَرَ سُبِحائّه النّساءَ بإرخاء الجلابيب؛ 
مير رز لوا الرعدا اي ع ارا ).تييع مار 111 003 


وقال ابن كثير: (عن ابن عبّاسٍ: ولا يس رِبَِتَهُنَ إلَامَاظَهَرَ منْهًا 4 قال: وَجْهَها وكَفيها 
والخاتم. ل ل السَّعثاءء والضَّحَّاك 
وإبراهيمٌ النّخَعَىّ» وغيرهم -نحوٌ ذلك. وهذا يحتَمِلُ أن يكونٌ تفسيرًا للزّينةٍ التي تُهِينَ عن 
إبدائها كما قال أبو إسحاقٌ السَّبِيعيٌ عن أبي الأحوص. عن عبدٍ الله قال في قَولِه: «إولًا 
59 بيت رِبَتهُنَ 4: الرينة: القُرط والَّملُجُ والخَلْخالُ والقلادة. وفي روايةٍ عنه بهذا الإسنادٍ 
قال: الرّينةٌ زينتان: فزينة لايراها إلا الزوجُ: الخائمٌ ولسوا وزينة برها لجاب وهي الظَاور 

مِنَ العْياب . وقال الزُهْريٌ: لا يبدو لهؤلاء الذين سمّى اللُمّن لا يحل ل إلّاالأشورةٌ والأخورة 
والأقرطةٌ ين غير حَشْر: وأمّا عامّةُ النّاسٍ فلا يبدو منها إِلّا الخواتِمُ. وقال مالِكٌ عن الزهري: 


0 


مك > عجري اكه لكأ 1 2 6 وك ياة ء 
1 ماظهَرَ مِنْهَا 4 الخائمٌ والخَلخال. ويحتّمل أن ابنّ عبّاس ومن تابعه أرادوا تفسيرٌ ما - 


الحرزء ما الحرزبا"؟ 


عن تسر مز عرد كيج 


- ظهرٌ منها بالوّجهٍ وَالكَمَينِ وهذا هو المشهورٌ عند الجُمهور). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 40). 
وقال ابن تيميّة: (وحقيقةٌ الأمر: أن الله جَعَل الزينة زِينتين: زينةَ ظاهرةٌء وزينةً غير ظاهرقٍء 
وجرّز لها إبداءً زينيها الظّاهِرةٍ لغير الرّوج وذّوِي المحارمء وكانوا قبْلَ أن تَنَزِلَ آيهُ الججاب كان 
النْساء يَخْرّجْنَ بلا جلباب» ل كل وهنا وتيا ركان إذ ذاك يجورٌ لها أن تُظهِرَ الوّجة 
والكَمَنِ وكان حيئنذٍ يجورٌ النّظَرٌ إليها؛ لأنَّه يجورٌ لها إظهاره» : ثم لَمّا أنزل الله عرَّ وجل آية 
الججاب بقولِه: «إيكأيها الي هل لَأَويكَ وباك وضَك الْمُؤْمينَ يني عَلهْنَ من نيبن 4 
[الأحزاب: 54] حُحجب النّساءٌ عن الرّجالٍ. «الإناكن مأمورات بالبوليات ايز ان ومو مدر 
الوّجِهِ أو سَترُ الوَّجه بالتَّابِ؛ كان الوّجهُ واليدانٍ مِنَ الزّينٍ التي أُرَت ألا تُظهِرَها للأجانبء فما 
عن يحل للاجازج ار إل إلى لتاب الظّاهِرة؛ فابنُ مَسعودٍ ذَكَر آخْرٌ الأمْرِينِء وابنُ عبّاس 
ذَكر أرّلَ الأمْرَينِ). ((مجموع الفتاوى)) .)1١9/17(‏ 

وقال ابن عثيمين: (الصَّحيحٌ أنَّ المرادّ بالزّينةٍ: الزّينةٌ الخارجيّةُ -وهي ما تترّيّنُ بها المرأةٌ- 
لا الرّينةٌ الخلقيةُ التي حَلّق اللهُ عليها المرأة والدَِّيلُ قَولّه تعالى: اقل سنح زه 0 
حرج لاد # [الأعراف: 7 وفي آخر هذه الآية: : «إولا يَطْرٍينَ 1 هِنَّ للم ما يحِينَ 0 
زبسَتهِنَ 4 [النور: .]"١‏ ل عن تأكل وين وجتها في الوينةٍ الخارجئة لافيما وين الل به 
المرأت وعلى هذا يُكونٌ الاسثناء عائدًا على ما يبدو م ِنَ لتاب التي لا بذ ين ظهورها. .. ويؤيّده 
أيضًا أنه قال: طإإلَّامَظهرَمِنْهَا #» ولو كان المراةٌ الوّجة لكين لقال : إلا ما أظهرٌ ينها . أمّا 
ثيابُ الجَمالٍ فهي مِنّ الزن الكَفيّه وكذلك الحَلْىُ وشبهُه مما تتحَلّى به المرأةٌ لا يُبدى إِلَّا لِمَن 
ذَكّر اللهُ عزَّ وجَلٌّ؛ لأنَّ الحَلْيَ يمكِنُ إخفاؤٌه. ليس كالعّباءةٍ والجلباب وشبههما). ((تفسير ابن 
عثيمين م ف ا ا 

وقال السّنقيطي: (ظاهٌ اللّةٍ أنَّ ارين تُطْلّقٌ على ما تتزيّنُ به المرأةٌ خارِجًا عن بَدَنْها؛ فإنَ 
إطلاقها على نفْس البَدَنِ يحتاجُ إلى قرين» وأما استقرا الشّرِع فالمعروفٌ منه الأمرٌ بالتباعدٍ 
عن أسباب الفبنةِ والوّجهُ محل الجَمالٍ والافتتان ين المرأةٍ؛ فالواجبُ سَمْرٌه). ((تفسير سورة 
النور)) (ص: 49). 

وقال أيضًا: (هذا القَولُ [أي: قَولُ ابن مَسعود] هو أظهَرُ الأقوالٍ عندّنا وأحوّطْهاء وأبعَدُها من 
الريبةِ وأسباب الفِتنةِ). ((أضواء البيان)) (4/ 016). 

وذكر أبويَعلى أن هذا القَولَ أشبهُ كما في ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 3740). وذهب ابن باز إلى أنَّ 
هذا القَولّ أَصَحٌ وأنَّه الموافقٌ للأدلّةِ السَّرعِبة مّةِ. يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز )) (0/ 40). - 
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الجرزء6م١ا‏ الحزبا5””؟ 


تت سسسه عه 9 به 
22ت : 58 

لك ص ز ص 
آ د مه 2 


كما قال تعالى 20 إلا ترخس تبرج لْجَنهِينَةٍ 4 [الأحزاب ا 


وه أذ- 


وقال سبحانّه ا لينل آ 


امنا 


ُوئِجِكَ وي َايِكَ وضاء لْمُؤْبِينَ بن يديت عَلَبيِنَ من 


0-5 سر حا ل مسا ءءً 5 
بهن كَلِكَ أَخَق أن يمرَقن قل + ودين وكات أللّهُ عَهُورا يَحِيمًا 4 [الأحزاب: 04]. 


لو د 


3 
5 


ل وَلِْصْرِينَ بحمرهن عل نوين 4. 
أق؟ وَلبلقِين الخمر وق نما نط :به المراء زاسهاك على فتجات المتطن 
المحيطة بالأعناق. ويَشْدُدْنّها؛ لِيَسْرْنَ شُعورَهِرن وآذائّهر وأعناقهر ونحورّهنً 


0 
وصدورَ رهن 


- وتُنظر بقيّة الأنراراني مد الا في ((تفسير ابن الجوزي)) (”/ .)594١‏ 

قال الشنقيطئٌ بعد أن ذْكَرَ جملةَ من أقوال أهل | ارين الظّاهِرةٍ والرّيئةِ الباطنة: (جميءٌ 
يطي + كر جملة من أقوالٍ أهل العلم في الزْينةٍ الظاهرة والزينةٍ الباطِنةٍ: (جميع 

ذلك راجم في الجملةٍ إلى ثلاثةٍ أقوال: 

الأرّلُ: أن المراد بالزّنةٍ: ما تعرّيّنُ به المرأةٌ خارِجًا عن أصل لْقتهاء ولا يَستلزِمٌ النَظَرُ إليه رؤية 

شَيِءِ من بَدَنِهاء كقّولٍ ابن مسعودٍ ومن واقَّه: إنّها ظاهِرٌ اتاب لأنَ العّيَابَ زِينةٌ لها خارجةٌ عن 

أصل جلْقتهاء وهي ظاهرةٌ بحُكم الاضْطِرارٍ كما ترى. 

القَولُ العّاني: أن المراد بالزّينِ: ما تترّيّنُ به وليس من أصل يلْقتِها أيضًاء لكِنَّ النَّرَ إلى تلك 

الزينةٍيَستلزِمُ رُؤيةَ شَيءِ من بَدَنِ المرأ» وذلك كالخضاب والحُحل ونحو ذلك؛ لأنَّ التّظَرَ إلى 

ذلك يَستلزِمُ رْية الموضع المُلاسٍ له مِنَ البَدَنِ كما لا يخفى. 

لقو الَّلتُ: أن المراة الزن الظاجرة: بعص بَدَنِ المرأة الذي هو بين أصل ليها كقّولٍ من 

قال: إِنْ المرادٌ بما ظَهّرَ منها: الوّجِهُ والكَفَانِ). ((أضواء البيان)) (4/ 016). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 7577)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0717 ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١8(‏ 717/1)» ((تفسير ابن كثير)) (47/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 709 
)((ففسير ابن عاشور)) .)5١/8/١18(‏ 
قال ابن عثيمين: (هل المرادُ بضَربٍ الخِمارٍ على الجّيبٍ: أن يكونّ من تحت الوّجِهِ بحيثُ يبقى 
الوّجهُ متكشوفًا والجَيبٌُ مستورّاء أو أنَّ المعنى أن تَضرِب بالخِمارٍ على الجَيب مارًا بالوّجه؟ 
هذا هو الأقرَبُ؛ لأنَّ الجمار يَنِلُ من أعلى لأنّه قَوقّ الرَّأسِء مَّ الجَيبُ إذا وجب سَترُه فالوّجةُ 
من باب أولى» وكان النّساءٌ فى الجاهليّة -على حَسّب ما قاله بَعضُ المفَسَّرِينَ- كانت المرأةٌ - 


الجرء م١‏ الحرب"؟ 


كسان رس م هدم 


1 ور 
عن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: (يَرَحم الله نْساءَ المُهاجراتٍ الْأَوَلَ؛ 
بس سم رو 


2 0 ع8 سح ماس وس ع 2 بم 05 َ ”0 < 0-2 50 سه 7 
لما أنزل الله: وس ليضرين بخمرهن عل يون #4 شقن مروطه:”, فاختمرن 
بها )0 , 


ما دك في الآبةٍ قَبْلّها ما أباح أن يراه غيرٌ ذي المحرّم من الزن الظّاهرة؛ ذَكّر 
في هذه ما أباح أن يراه الزَّوحٌ ودّوو المحارم مِنَ الزَّينةٍ الباطِنة» فقال»: 


- تَسدُلُ الخمارٌ مِن وَرائهاء ولا يّقرَبُ وَجِهّها ولا جيبّها؛ ولهذا أمَرَ الله تعالى النّساءَ أن يَضْرِبنَ 
بحُمْرِهنَّ على جُيوبِهنَ» وعند من يرى أنَّ المراد بالرّينٍ الوّجِهُ والكَمّانٍ يقولُ: تَضرِبُ بخمارها 
على جيبها من أسفَلء فُّعْطي الجَيبَ» وتكشِفُ الوّجة). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) 
(ص:8١1١).‏ 

.)430 /8( مُروطَهنٌ: جممٌ مرط» وهو الإزارٌ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(1) قال الشنقيطي: (قال ابن حَجَرِ في «الفتح» في شرح هذا الحَدِيثْ: قَوله: فاتَمَرْنَ أي: غَطَّينَ 
دوهن 4ع انتهى» وهنا الخدت الشحية صري فل أن الكنناة شهدا كاج المد عورا 
فبه قهِمْنَ أ معنى قَولِه تعالى: «إوَلْْرقَ بن علا بون 4 يَقتّضي سَثْرَ وُجوهِهن وأنّهنّ 
شَقَّْنَ أرُرَهنَّ فاختَمَرَ أي: سَتَرْنَ وُجِومَهنَ بها؛ اميثالا لأمر الله في قَولِهِ تعالى: «وَلِضْرينَ 
مهن عل جْبُويونَّ 4 المُقتضي سَيْرَ وُجِوهِهن» وبهذا يتحَمّقُ المُنصِفُ أنَّ احتِجابٌ المرأة عن 
الرّجَالٍ وسَيْرَها وَجْْهّها عنهم ثابثٌّ في السُّنَةِ الصّحيحةٍ المُمَسَّرةٍ لكتاب الله تعالى» وقد أَثنَتْ 
عائشةٌ رَضِيَ الله عنها على تلك النّساءِ بمُسارعِتِهن لامتثالٍ أوامر الله في كتابه. ومعلومٌ أنّهنَّ 

فَهِمْنَ سَْرَ الؤجوه من قَولِه: وَلِْضْرننَ يون َل وين 4 إِلّا من النَيّ صلَّى اللهُ عليه 


وسلّم؛ لأنَّه موجودٌ؛ وهنَّيَساَلْنه عن كُلّ ما أشكل عليهنَ في دِينِهنَ» واللهُ جل وعلا يقول: 
ِوَأئرنآإيكَ زكر بين ناس مَاثرْلَإِلَِمْ 4 [النحل: + 4]؟ فلا يُمكِنُ أن يُقَسَرْئها من يَلقاء 


أنفُسِهنَ). ((أضواء البيان)) (5/ .)50٠‏ ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 440). 
(””) رواه البخاري (41/08). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (517//7). 


٠ الحزب‎ ١6ءزجلا‎ 


ا(مسورة شو ليان 0 


أي: ولا يُظهرْنَ زينتَهنَ الخفيّة”" إلا لأزواجِهنٌ”" 
0 بيهر أو امَو لو بع ولتهرى أو مسا 0 أسآء وو علوت 4. 


أ | 


أو لآبائهنء وأجدادِهنّ من جهة آبائهنّ وأمهاتهنً» أو لآباءِ أزواجهنٌ» 
0 من جهة آبائهم وأمهاتهم. أو لأبنائهنَ وأحفادهن من جهة أبنائهن 
وبنايَهنَ» أو لأبناء أزواجهنٌ من غير هن وأحفادهه” 


ار ِخْونهنَ أو بن إخْونهرى أو بَو أَحَواتِهنَ 4 
0 ع8 2 0-4 2 08 0 8 0-4 8 - 8 و 
أي: أو لإخوانِهنّ الأشقاءِ أو لأب أو لآم أو لبني إخوانِهنٌ وأبنائهم ذكورًا 
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وإناناء أو لبني أخواتِهنَ وأبنائهم ذكورًا وإنائًا». 


(1) قال ابن جزي: ( المرادُ بالزينةٍ هنا: الباطنةٌ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 517). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 774)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47): ((تفسير السعدي)) 
(ص:055). 
قال ابن القطان: (أُجِمِعَ على أنَّ الزوج مرادٌ بالآية). ((إحكام النظر)) (ص: 547). 
وقال الشوكاني: (البَغْلٌ: هو الزّوجُ والشّيُّ في كلام العَرّبِ». .. ومِثْله قله شبحاله: ل وَالَدينَ 
هم لمرو يهم حَفِظونَ * إِلَّاعلَ أيهم أو ملكت أُيمَمهم ِنَم عير مَنُومِيتَ 4 [المؤمنون: 5. 
7 ((تفسير الشوكاني)) (18/5). 

(”) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 774)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 7777 ((تفسير الشوكاني)) 
81/2 ((مراح لبيد)) للجاوي ».)٠١9/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:0557). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 75754)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 0777 207377 ((تفسير 
الشوكاني)) (38/4)» ((مراح لبيد)) للجاوي »)٠١9/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 
قال ابن القطَّان: (البَعلُ والأبُ يفترقان في إبداء العَورة؛ فلا يحل ذلك للأبء وهذا لا اختلاف 
ولا ريب فيه). ((إحكام النظر)) (ص: 578). 
وقال أيضًا: (الإجماحٌ مُنمَقِدٌ على أنَّ ما بدي للمذكورينَ أكثَرُ مما بدي للأجانب» وعلى أنَّ 
المذكورينّ مُتفاوتون فيما تُبديه لهم). ((إحكام النظر)) (ص: .)١7/1١‏ - 


الحرءكما الحزربا"”؟ 


كك لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم / 


ىق دم 


- وقال أيضًا: (مَن أجازت الآ التبسّطً بحضرتهم والتَكَشّفَ لهم ليسوا سواء؛ فإنًا لانشّكُ في 
أنَّ ابنَ بَعلها مِن غَيرها ليس كابيهاء وأنَّ أبا بَعلها ليس كأبيهاء وأنَّ إخوتّها وبنيهم ليسُوا كأبيها 
وابنهاء ولا كابنٍ بَعلِها وأبيه» هذا مما لا يختَِفٌ فيه كل مَن رأَيثُه عرض للآبة بتفسير» أو أجال 
فيها نظرًا). ((إحكام النظر)) (ص: .)51١‏ 
وقد اختَلف المُقَهاءُ فيما ديه المرأةٌ لمحارمها. يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام ,)91/٠١(‏ 
((الشّرح الكبير)) للدَّردير /١(‏ 715)» ((مغني المحتاج)) للشّربيني (5/ 114)» ((كشّاف القناع)) 
للبُهُوتي .)١١/6(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 775)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 117/4)» ((إحكام النظر)) لابن 
القطان (ص: 78٠‏ - 587), ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 177 ((تفسير ابن كثير)) (7/ /57). 
قيل: المرادٌ هنا: عمومٌ النساء؛ فللمرأةٍ إبداءٌ زينتها لكل امرأة» ولو كانت مشركةً. وممّن قال 
بذلك: ابنْ العربيء والرازيء والألوسيء ومال إليه ابنُ عثيمينَ. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن 
العربي (7/ 0786» ((تفسير الرازي)) (717/ 37770): ((تفسير الألوسي)) (9/ 07758 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١/5‏ -لالاك3 .)18٠9‏ 
وقيل المراد هنا: النساءٌ المسلماتٌُ فقط. وممّن قال بذلك: ابن عطيّة. والقرطبيٌ» والرسعني؛ 
وابن تيميّة» وابن كثير» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 174 )» ((تفسير القرطبي)) 
(77/15)» ((تفسير الرسعني)) (0/ /7737): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (؟17/7١))‏ 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 41)» ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 7 .)٠١‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ مِن السلفي: ابن عبّاسء وسعيدٌ بِنُ جُبيرء ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (11/ 776)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ /ا/7801). ((تفسير ابن كثير)) (7/ /47). 
وقال السعدي: (أو نَآهِنَ 4 أي: يجورٌ للنّساءِ أن ينظرٌ بعضْهنٌ إلى بعض مُطلقًا ويحتمل 
5 الإضافة تقتضي الجنسيّة أي: النْساءٍ المسلماتٍ اللاتي من جنسِكن؛ ففيه دليل لِمَن قال: إن 
المسلمةً لا يجوز أن تنظرٌ إليها الذمَيّهُ). ((تفسير السعدي)) (ص: 013). 


الحرء6م١ا‏ الحرب"” 


4 - - لي ف و 
251333 528 
3 ص 4 اع 


أي: أو لمماليكِهنَ من الرّجَالٍ والنّساء9©. 

عن أنس رَضِيَ الله عنه أنَّ النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم أنَى فاطمة بعبدٍ كان 
قد وهَبّه لهاء وعلى فاطمةً رَضِيَ الله عنها ثوبٌء إذا قنَّحَت به رأسَها لم يلغ 
رجليهاء وإذا غطّت به رجلَيها لم يبلُْ رأْسَهاء فلمّا رأى النيّ صلَّى الله عليه 
وسلَّم ما تلقى قال: ((إنَّه ليس عليك بأسٌ؛ إنما هو أبوك وعُلامُكِ))2. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 7576). ((إحكام النظر)) لابن القطان (ص: »)76٠‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)717/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54)) ((تفسير السعدي)) (ص:0157). 
قال العليمي: َو ما ملكت أَيْمَمْهُنَّ 4 اختلف العُلَماءٌ في كم الآية؛ فقال قومٌ: هو عام 
فيكونٌ عبد المرأةٍ مَحْرَمًا لهاء فيجورٌ له الدّحَولُ عليها إذا كان عَفِيفَاء وأن يَنظرٌ إلى مولاتِه 
كالمحارم» وهو مَذْهَبُ مالِكِ والشّافعيّ.... وقال آتََرونَ: المرادٌ: الإماءٌ دونَ العَبِيه فيكونٌ 
اقل تكله شع الاعدية معهاء وهو مدهب أبي حنيفة وأحمد مع اتّفاقِهما على جواز رُؤيته 
إليهاء فأبو حنيفة يُجَوّرُ رؤيته إلى وَجهها وكَمّيهاء وأحمدٌ يُجِوّرُ رؤيتّه إلى ما يجورٌ للمَحرّم 
انر إليه منها كما تقدَّمَ؛ قال أحمدٌ: ولايَلرّمُ منَ النََر المَحْرَميّة فلا يُباحُ لها الحَجّ ولا السََرُ 
معه). ((تفسير العليمي)) (4/ 0184). يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام /٠١(‏ 907). 
((الذخيرة)) للقرافي (11/ 0717 ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (5/ 1١‏ )» ((الإنصاف)) 
للمرداوي .)١18/4(‏ 
وقال ابنُ تيمية: (إآوْما ملكت يهن 4 يدل على أن لها أن تبديّ الزينة الباطنة يممملوكها. 
وفيه قولان؛ قيل: المرادُ الإماءٌ والإماءٌ الكتابيّاتٌ» كما قاله ابنُ المسيّبء ورجّحه أحمدٌ وغيرٌه» 
وقيل: هو المملوك الرجُلُء كما قاله ابن عباس وغيرٌهء وهو الروايةٌ الأخرى عن أحمدً؛ فهذا 
يقتضي جوارٌ نظر العبدِ إلى مَولاتِهه وقد جاءت بذلك أحاديتُ» وهذا لأجل الحاجةٍ؛ لأنّها 
يحابا إلى مقاط عدم اكد يواساجبها الى روي القامة والمعائل والخاظيا 9ف لجاز 
نظَرٌ أولئك. فنظرٌ العبدٍ أولى). ((مجموع الفتاوى)) .)١١1/55(‏ 
وقال ابن كثير: (قوله: لو مَا ملكت أَيْمَتْهُنَ 4 قال ابن جُرَيج: يعني: من نساءٍ المشركين» 
فبجورٌ لها أن ُظهرٌ زيضّها لها وإن كانت مشركة؛ لأنها أمتّهاء وإليه ذهب سعيدٌ بن المسيّب. 
وقال الأكثرونَ: بل يجورٌ لها أن تظهّرٌ على رقيقها من الرجالٍ والنساء). ((تفسير ابن كثير)) 
(48/5). 

(1) أخرجه أبو داود »)5٠١7(‏ والبيهقي (177474). والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (11/17).- 


الحرزء ما الحربا"؟ 


: التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: أو الذين يَتْبعوتكم من الرجال ممَّن لا شَهوةَ لهم في النساء". 


ص - مص لاه 


«أَوالطظِفْلٍ الذي ل يظهروا عل عورت النْسَلَهِ 4. 
أي: أو الأطفالٍ الذين لم يطّلِعوا على عَوْراتٍ النّساءِء ولم يَعرفوا أحوالهنٌ» 


ولايشتهوتهن؛ لصغرهه”". 


- صحّحه ابن القطان في ((أحكام النظر)) .)١917(‏ وقال الضياء المقدسي في ((الأحاديث المختارة)) 
:)3١7/5(‏ لا أعلم بإسناده بأسًا. وجوّد إسنادّه الذهبي في ((المهذب)) (7571/1/0). وابن 
الملقّن في ((البدر المنير)) (7/ .)2٠١‏ وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) .)41١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/73757/11)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7775) ((تفسير ابن كثير)) 
(58/57)). ((تفسير السعدي)) (ص:657). 
قال القرطبي: (واختلف النَّاسُ في معنى قوله: أو التّيعِيس> غَيْرِ أولي الْإْيَةَ 4؛ فقيل: هو 
الأحمٌ الذي لاحاجةٌ به إلى النساء. وقيل: الأبلَهُ. وقيل: الرجلٌ يْبَعُ القوم فيأكل معهمء 
ويرتَفِقٌ بهم, وهو ضعيفٌ لا يكترثُ للنساء ولا يشتهيهنٌ. وقيل: العِنِينُ. وقيل: الخَصِيٌّ. وقيل: 
المخنّتُ. وقيل: الشيخٌ الكبيرٌ والصبئٌ الذي لم يُدرِك. وه الاختلدف عل يتارت السق: 
ويجتمِعٌ فيمّن لا فَهُمَ له ولا هِمَّة ينتبهُ بها إلى أمر النّساءِ). ((تفسير القرطبي)) /1١5(‏ 4 57). 
(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 604)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 49)» ((تفسير الشوكاني)) 
(74/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 
قال القرطبي: (الطّفلُ يُطلنُ من وقت انْفِصالٍ الولد إلى البُلوغ). ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ ؟١).‏ 
وقال الماوّردي: وفي معنى قوله تعالى : أ الف لالد لَر يَظهَرُوا عل عرو تٍ ألِنسَلِ 4 ثلاثة 
أوجه: الأوَّلُ: لعَدَّم شَهوتِهم. والنَاني: لم يُعرفوا عَوْراتٍ النَّساءِ لِعَدَم تمييزهم. والثَالِتُ: لم 
يُطيقوا جماعً النّساء). ((تفسير الماوردي)) (45/5). ْ 
مَمّن أختار أن المعنى: أُنّهُم لم يَفَهَموا أحوال النَّساءٍ وعَوراتِهنَ» ولم يُعرفوها: ابن قُتَيبة 
والرسعنيء وابن كثيره والعليمي» والقاسميء وابن عثيمين. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: 5 075١‏ ((تفسير الرسعني)) (0/ 71794). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 5). ((تفسير العليمي)) 
.)67١ /4(‏ ((تفسير القاسمي)) (/1/ 7774)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)١187‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلي: مجاهدٌ. وسعيدٌ بن جُبير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) - 


٠” الحزب‎ ١16ءزجلا‎ 


ل لي 


رم سورةٌ التُور- الآيتان (51-50) 


4و ا 


0 


- (711/117)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (161/4/4). 

قال ابن كثير: (قوله: طأو ألظفْلٍ لذت ل يَظهَرُوا عل عَوَدتِ اليس 4 يعني: لصخَّرهم 
لا يفهَمونَ أحوال النساءِ وعوراتِهنَ؛ من كلامهنٌ الرخيم» وتعطفْهن في المشية وحَركاتِهنَ» فإذا 
كان الطفل صعيدًا لا يفوَجٌ ذلك» فلا بس يِدُحَولِهِ على النساو). ((تفسير ابن كبير)) (48//3): 
وقال ابن عثيمين: (والمعنى: أَنّهم لا يَعرفونَ ما يتعلّقُ بِالعَؤْراتِء فقوله: «لر يظهَرُوأ » أي: 
لم يطّلِعوا بحيث لايَدرونَ ماذا يُصنَمُ بالعَوْراتِء ولاهي لهم على بال؛ فهؤلاء الأطفال يجورٌ 
أن تُبدَى لهم الزّينهُ هذا المرادٌ ليس المرادُ الاطّلاعَ بالِعَينِ؛ لأنَّ الاطّلاعَ بالعينِ هذا يكونٌ في 
الأطفالٍ وغَيررهم. لكن المرادٌ أنّهم لا يَدرونَ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 47). 
ومِمّنَ اخدار أن المراة عدم الشهوة: السمرقندي» وابن عاشون: يُنظرة ((تفسيير السمرقندي)) 
(؟/004). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 517). 

وممَّن جمع بين المعنبينٍ السَّابقِينِ فقال: ليس لهم عِلمّ بذلك ولا وٌجدت فيهم الشَّهوةٌ بعدٌ: 
السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 057). 

وقيل: المعنى: لم يَطَّلِعوا على عوراتٍ النّساءِ ويَكْشِفُوا عنها للجماع. ومن اختاره: ابن جرير» 
والثعلبي» ومكّيء والبغوي. وابن عطية؛ والقرطبي. والخازن. وابنُ جُرَّي وجلال الدين 
المحلّىٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9171/117)» ((تفسير الثعلبي)) (7/ 89)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (05077/8)» ((تفسير البغوي)) (/ 400)» ((تفسير ابن عطية)) 
(21374/5. ((تفسير القرطبي)) ,)5777/١17(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 597). ((تفسير ابن 
جزي)) (717/7). ((تفسير الجلالين)) (ص: 177). 

وقيل: المعنى: لم يُبلغوا أن يُطيقوا النّساءً. وممّن اختاره: المَرّاه والزَّجََاحُ والنحاسء والهروي» 
والسمعاني. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)70٠١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(4/ 57)» ((معاني القرآن)) للنحاس (54/ 277)» ((الغريبين)) للهروي (4/ ))١17١7‏ ((تفسير 
السمعاني)) (7/ *071). 

قال الشنقيطي: (العورةٌ ما يسوؤٌك أن يُطَّلّمَ عليه ... والمرادُ هنا ما تسترٌه المرأةٌ من المحاسن). 
((تفسير سورة النور)) (ص: .)١٠١5‏ 

وقال القرطبي: (أْجْمَع المسلمونَ على أنَّ السّوأتِينِ عَوْرَةٌ من الرّجلٍ والمرأقء وأنَّ المرأة كُلّها 
عورَةٌ إِلّا وَجْهَها ويَدَيْها؛ فإنّهم احتَلُوا فيهما). ((تفسير القرطبي)) (777/11). ويُنظر: 
((تفسير الشوكاني)) (594/5). 


الحرزء ما الحرزبا"؟ 


0 ال(رالتفسيرالمحرر لقران لتريع 
م دء امه تاعرس سس سل لتر سا 
مولا يضر جهن لحَلم مَا يخفِينَ من زِستهنَ #. 
أي: ولا تَضرِب النّساءٌ بأرَجُلِهِنَ الأرضء أو بإحدى الرّجِلَّينِ على الأخرى؛ 
ل.وسسش شا ابر ا 5 صسكلء سس |1 15 0د له 
لِيَظهرَ صَوتُ ما حَفِيَ من خُلِيِهنَ كأن تقرعَ الخَلخالٌ بِالخَلخَالِ فيسمَمَ النَّاس 


2 وسره 0 


ذ- ا سخ و. 
وتوبوا إل الله جمِيصًا أيه المؤمئوت لعلك تفيخُوست 4. 


مُناسَبتها لما قَبلَها: 
لما آمر تعال جهذه الأوافن الحتتى وواعي بالوضايا المتفضمة» .ركان 


لابدَّ من وقوع تقصير من المؤمنٍ بذلك- أمر اللهُ تعالى بالتوبة» فقال!": 
موده ص مي سس زر مجر ع و. 
وتويوَاإِ أله جيك أيه الْمؤْميوب» لها لك تفيخوست 4. 
أي: وتُوبوا -أيّها المؤمنونَ والمؤمنات- بإخلاص للو» وازجعوا إلى طاعتّه 
5 1 5 د عام و 
سبحانه فيما أمرّكم به» ونهاكم عنه» ومن ذلك غض البصّرء وحفظ الفزجء وترك 
النساء إظهارٌ ما خفي من زينتهنٌ لغير مَنِ استثناة اللهُ؛ توبوا إلى الله؛ لتفوزوا في 


دُنياكم وآخرتكم'”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/117). ((تفسير السمرقندي)) (0047/7).» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 747)) ((تفسير القرطبي)) (17/ 77017 ((تفسير السعدي)) (ص: 071). 
قال الزجاج: (كانت المرأةٌ ربّما اجتازت وفي رجلها الخَلخالُ» وربما كان فيها الخلاخِلُ» فإذا 
ضرّبت برجلها عُلِمَ أنّها ذاثٌ حَلِحَالٍ وزينق» وهذا يحَرّكُ مِن الشهوة» فنهيّ عنه» كما أُمِرنَّ ألّا 
يُبِدِينَ؛ لأنَّ استماعَ صوتّه بمنزلة إبدائه). ((معاني القرآن)) (4/ .)5٠‏ 

.)0717 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ “7171): ((تفسير القرطبي)) ))7778/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 200 ((تفسير الشوكاني)) (4/ 07١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0717)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)23١ /١8‏ 


الجزّء ١6‏ الحزب”؟ 


ل ني 


سورةٌ التُور - الآيتان (51-50) 


4 ها 


دك 
كما قال تعالى : يكيب أت امنأ وو ِل لَه بَه موا عسئ ريك أن يكير 
عَدكُ سَيِدَاتِك وَيْدْْلَصكُمْ جَنّتٍ جْرِى من عَحتِهَا الأَنْهرٌ # [التحريم: 8]. 

وعن الأَعَرٌ المرَّنيٌّ رضي اللهُ عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
((يا أيّها النّاسُء توبوا إلى الله؛ فإنّي أتوبُ في اليّوم إليه مئة مئة مَرَِّ))20. 

وعن أبي هُريرةَرَضِيّ الله عنه قال: سَمِعتُ رَسِولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
يقول: ((واللوء إِنّي لَأستَغفِرٌ اللة وأتوبٌ إليه في اليوم أكثّرٌ من سبعينَ مَرّةْ))". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مكل إِلَمُؤْمنيت يَعْسُوا ين أتصدرهح وَحْفَظوأ مُوِجَهُرٌ 
لكك م )4 في هذا الأمر بالقضٌ أدب عي عظيمٌ في مبائدة الس عن 
الع إلى ما عسى أن يُوقِعَها في الحراوء أو ما عسى أن يلها صبرًا شدينا 
عليه”". فليحذر العاقلٌ إطلاقٌ البصر؛ فإنَّ العينَ ترّى غيرٌ المقدور عليه» على 
غير ما هو عليه وربّما وقع من ذلك العشنٌّ فيهلك البدن والدّينُ» فمّن ابتلي 
بشيءٍ منه فليتفكّرْ في عيوب النّساء9». 

١‏ - قال تعالى: مكل لِْمُؤْمِي يَسُْسُوا مِنْ أتصدرهم »© وإنّما بصَرُك نِعمةٌ مِنّ 
الله عليك. فلا نَعْصِه بِنِعَمِه وعامله بِعَضّه عن الحرام تَربَحْ واحدّرْ أن تكونّ 
التقوية ملك نلك ا 1 


روعي 


*"- قال الله تعالى: مكل لَلَمُؤْمِنِ يَحْصُوا من أَبَصدرهِم لطر ار 


.)107١7( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (57-07). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ 5 /١18(‏ 

(4) يُنظر: ((الفروع)) لابن مفلح (8/ .)18١‏ 

(5) يُنظر: ((ذم الهوى)) لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 


الحرء ما الحرب ادن 


ف 8 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زيى يها 


دَلِكَ رك لمم نَأ أله حير بمَا يَصَنعون َصْتَعُونَ # في عَض البصّر عِدَةٌ مَنافِعَ: 
أحدها: مال 5 الله الذئ هوغاية صَعَادةِ العبد فى معاشه ومعاوة 


الثانية: أنّهِ يمنَعُ من وصول أثَّرِ السّهم المسموم -الذي لعلّ فيه هلاكّه- إلى 


ع 


الثالئة: أنه يورت القلبَ أنسَا بالله» وجَمحيّهٌ علية: 

الرابعة: أنه يقرّي القلب ويُفرِحٌه. 

الخامسة: أَنَّهِ يُكيبٌُ القَلبَ تُورّاء كما أنَّ إطلاقّه يُليِسُه ظُلمة؛ِ ولهذا ذكَرٌ 
المح رو د ما ون 
أبصصرهِخ وَحْفَظوأ مُوجَهُمَ * [النور: ]"٠‏ ثم قال إد لد و لكر 
اليكل ود يكنز يا مضتاغ 6 [النور 5" أي اقل رون لبا ذه 
المؤمِنٍ الذي امبَدّل أوامرّه. واجتَنّب نواهيّه. 

السادسة: أنه يُورِتُ العبدَ فراسةً صادقةً يمير بها بين الحَقٌّ والباطل» والصَّادِقِ 
والكاذبء فمّن ترّك لله شيئًا عرّضّه اللهُ خيرًا منه» فإذا غَض بِصّرّه عن محارم 
الله عرّضَه الله بن يُطلِقٌ نور بصيرته؛ عضا عن حبس بصَره لله؛ ويفتح عليه 
باب العلم والإيمانٍء والمعرفةٍ والفراسة الصَّادقةٍ المُصيبةٍ التي إِنّما تنالُ بتصيرة. 

السابعة: أنه يور القَلبَ نَبَانَا وشجاعةٌ وق فجمّع الله له بيْنَ سلِطانٍ 
النصرة والحُجّة وسُلطانٍ القدرةٍ والقرّة. 

الثامنة: 0 9 السَّيطانٍ مَدَحْحَلَه من القلب؛ فإنّه يدل التنظرة 
ينقد معها إلى القلب أسرّعَ من نفوذ الهواء في المكانٍ الخالي؛ فيُمبل له صورة 
المنظور إليه ويرَيْنُهاء ويجعلّها صنّمًا يَعكفٌ عليه القَلبُء ثم يَعِدُه ويُمَنيه ويوقِذ 


الحرء ما الحرب اذن 


ل ني 


9 5 ِ 2 ع. 2 
على القلب نار الشهوة» ويلقي عليها حطبّ المعاصي التي لم يكنْ يتوصّل إليها 
بدونٍ تلك الصّورة؛ فيصيرٌ القَلبُ في اللّهِب! 


التاسعة: أنه يُمَرّعٌ القلبّ للفكرة في مصالجه. والاشْتَغالٍ بها. 


العاشرة: ان يْنَ العينِ والقَلبٍ مَنفدًا وطريقًا يوجبُ انتقال أحَدِهما عن 
الآخرء وأن يَصلّحَ بصلاجه» وتفييك مساوم قاذ نشد القلت قي النظة وذ 
قد العا عبد العلك» وكدلك ف جاتب الملام ع فزةا خريت العين ووسدت 
ترب القَلبُ وقَسَّده وصار كالمَزبَلةٍ التي هي مكل النّجاساتِ والقاذورات 
والأوساخ فلا يَصلّحُ لسُكنى معرقةٍ الله ومحبّتهء والإنابة إليه والأنس به 
والروو ب سف مايق انه اننا ذلك 

فهذه إشارةٌ إلى بَعض فوائِدٍ عَضَّ البِصّرِء تُطلِعُك على ما وراءَها”". 

- او ساي رس واو قي 
نك لم إن أله حير يما يصنعر يتوت 6 أرق لمع 4 أطهرٌ وأطيبٌ» وأنمَى لأعمالهم؛ 
فإنَّ مَن حَفِظَ فَوْجَه وبصّرّه طهر من الحُبثِ الذي يتدنّسُ به أهل الفواحش» 
وزكت أعماله بسبب تَرْكِ المحرّم الذي تَطمَحٌ إليه النفْسُء وتدعو إليه؛ فمّن 
ولقش ا رامس مدزانه حور موه رخن عَض يضرو عن الوم انار الل بصبيرقه: 
ولأنَّ العبدَ إذا حَفِظ فَرجَه وبصرّه عن الحرام ومقَّدّماتِهِ معَ داعي الشهوةء كان 
له تر لال ولي نكا اندم سقط واندر #التشقرط رذن جد ان 
في مراقبته وحفظه» وعمل الأسباب الموجبة لحفظه؛ لم ينحفظ» كذلك البصرٌ 
والفرجٌ: إن لم يجتهدٍ العبدٌ في حفظهماء أوقعاه في بلايا وميحَن” 


.)180-11/8 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:017).‎ )١( 


الحرء ما الحرب ادن 


00 به .2 3 - لي 
5 45 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
4م م 7 42 رع 


وس سس لا نرج اما 


- قَولُ الله تعالى: ««إولا يَطٍْفَ أجلن سكم ما ين من رهن # هذا 
يقعضي النَّهِيَ عن كل ما من شأنه أن يُذَكّرَ الرجلّ بلّهِو النَّساءء ويكِيرَ منه إليهنّ 
من كُلّ ما يُرى أو يُسمَعٌ» من زينة أو حركة؛ كالتكنّي» والغناء» وكلام الغزَّلِ ومن 
ذلك رقصٌ النّساءِ في مجالس الرَّجِالِء ومن ذلك التلطح بالطيب الذي يغْلبٌ 


ع سل لل ار 


ء ١5‏ 0 أَرَ ذللى ةق آيه : خفن :نتهن 
قا '» وقد أومأ إلى عِلةٍ ذلك قوله تعالى: «لِيِحَلم ما يحفِينَ من ربنتهنّ 74". 


- 7 همه 


مع وسره م 


2 ل ع ِ 

1- قول الله تعالى: 9# وتوبوا إل لله جمِيحًا # فيه الحث على الإخلاص بالتّوبةٍ 
لالمقصّد غير وجهه؛ من سلامةٍ من آفاتٍ الذنياء أو رياءِ وسّمعةَ أو نحو ذلك 
من المقاصد الفاسدة””". 


1 ره 


92 و 4 م2 م سس ير مجورء 0 . 
1- قول الله تعالى: تل وبُويوا إل لَه جمِيصًا أيه المُؤْمئوب لعل ممت »4 
3 5 شن او لع اسم وه : 3 
علق سُبحائّه وتعالى على التَّوبةٍ الفلاح» فقال: املك تُفخيست ©؟ فلا سيل 
إلى الفلاح إِلَّا بالتوبة» وهي الرجوعٌ مما يَكرّهْه الله ظاهرًا وباطنّاء إلى ما 
يُحِبّه ظاهِرًا وباطِئاه ودلٌ هذا أنَّ كل مؤمن محتاجٌ إلى التوبة؛ لأنَّ الله خاطبَ 
المومةة عتمي 
و 
- أَعقِبَتِ الأوامرٌ والتّواهي المُوجّهَةُ إلى المؤمنينَ والمُؤمناتٍ بأمرٍ 
5 2 عو 
جميعهم بِالنَّوبةٍ إلى الله؛ إيماءً إلى أن فيما أمروا به ونُهُوا عنه دفاعًا لداع تَدْعو 
إلله الحلة الشركة من الامتهيان والكهوى :قتصذة للق هن الإنسان عق 
غفلة» ثم يتغلعل هو فيه» فأمروا بِالتَّوبةِِ #حاسبوا أنَفْسَهم على ما يفِلِتٌ منهم 


0 عَبيقه: أي: رائحتّه اليه الذكيّة. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (؟/‎ )١( 
.)1١5 07117 /١18( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0155). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ما الحزب”؟ 


0 
من ذلك اللّمم المُؤدّي إلى ما هو أعظَمُ”". فأوامرٌ الله وتواهيه في كلّ باب 
لكا العد السك تعاب كر إعانها و ]ناقوط ننقه ولعي ولا ان 
من تَقصير يقَعُ منه؛ فلذلك وصّى المؤمنينَ جميعًا بِالنَوبةِ والاستغفار» وبتأميلٍ 
الفلاح إذا ثانا وام فوا 

.- فول على مويل أله ربكا أيه التؤرت للك ثرت 4 فيه 


0” 


دَلالةٌ على أنَّ التَّوبةَ هي من أسباب القّلاح": فقد خاطب اللهُ بهذه الآ أهل 


الإيمانٍ وخيارَ حَلقِه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصّبرهم. وهجرتهم وجهادهم. 
معان لتحم اترووقدة العتفي بتع ترانن بآذاة لعل المشاهرة بالترججي؟ 
إيذانًا بأنّكم إذا” نتم كنشّم على رجاء الفلاح. فلا يرجو القَلاحَ إل النَائْبونَ. جِعَلّنا 
الله منهو'". 

-٠‏ قال تعالى في لجا » في قوله: يتا ) 5لا 
أن الثوبة واجبة على 2 جميع المكلفينَ*. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ البصّرٌ هو البابٌ الأكبرُ إلى القلب؛ وأعمَرٌ طَرّق الحواسٌ إليه؛ وبحسّب 
ذلك كثُرٌ السقوطٌ من جهته ووجّب التحذيرٌ منه» وغضّه واجبٌّ عن جميع 
المحَرّماتٍء وكُلٌ ما يُخشى الفتنةٌ من أجله". ْ 


د 


على 


0 


.)75١5 /١14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 7777). 

(") ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١0١‏ 

(4) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١197/1١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (3177/17). 5 


الجزء6١‏ الحزبات* 


6 2 بح 3 2 - لي 
2 9 التفسير المحرر للقران الكريم 
4 زع بي ينها 


الاعرو عي كر إلى ارام تضج كير ةوقل كرد الإسراد على 
ذلك أعظعَ من قليل الفوا- حِش؛ فإنَّ دوامَ النظر بالشَّهُوةٍ وما يتّصِلُ به من العِشْقٍ 
والمعاشرة والمباشرةٍ قد يكون أعظمَ بكثير من فساد زِنًا لا إصرارٌ عليه؛ ولهذا 
قال الفقّهاء فى الحَامِقٍ الغدل (الاياتح كتيزة» :ولا يصو على :ضغيرة). بل 'قذ 

ينتهي النظرٌ بالرَّجلِ إلى الشّركِء كما قال تعالى: ف[ وص آنا من يِذ من دون 
َه أندَادًا ميمكت الل © [البقرة: 70١]؛‏ ولهذا لا يكونٌ عِشْنُ الصُرَرِ إل 
من ضَعفٍ محيّةٍ الله وضّعفيٍ الإيمان واللهُ تعالى إِنَّما ذكرّه ة في القرآنٍ عن 
امرأةٍ العزيز المُشْرِكة» وعن قوم لُوطٍ الُشركين: والعاشِئٌ المككِمُ يَصيدُ عبدًا 
لمعشوقه. منقادًا له أهية القلب له0", 


نول الله تعالى: مكل َِمُؤْمِنيت يت يَحُْوأ ون أتصدرهم © عير اوضق 
ملؤم منيرت 4 إشارةً إلى أنه لا يحفٌ فيه إلّا مَن رسّخ الإيمانُ في قليه؛ لخفاء 
الخيانةٍ حيئَئِ بخلافٍ ما سق في المنع م من الدخول؛ حيثٌ كان التعبيرٌ ب مِلاَلَذِينَ 
امنأ 086" . 

4- في قله تعالى: طإثل إتنؤينيت يَْسُ من أنرهم © سؤال: وهو ما 
عرف مِن أنَّ القاعدةً ة في الفِعلٍ المضارع المجزوم في جَوابٍ الطلب أن يكونّ 
جِرٌمُه بشَّرطِ در دل عليه يفل الطلب وقوله: <ج يمسأ * من هذا القَبيلٍ» 
الدع ا نإن تقل ١‏ خضو خضو ومشكل تعلن هذا أنه ريط الشرط بالجزاءة 


- قال ابن القطّان: (كل ما قُلنا: إن لايجورٌ أن يَنظَرٌ إليه الرجُلُ أو غيرٌه؟ من عَورةٍ أو شخص» 
فإنّه لا يجوز أن يَنظْرٌ إلى المُنطبع منه في مرآةٍ أو ماءٍ أو جسم صَقيل؛ لأنّهِ في الحَقيقةٍ قد نظرٌ 
إلى ذلك الشَّيءِ بعَينه). ((إحكام النظر)) (ص: 20057 000017 

.)187/10( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة‎ )١( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 23707 5 70). 


الجرء 18 الحزب لذن 


6 ل 
0 سورة النُورٍ - الأيتان (21-50) 2 


كثير من النَّاسِء فكيف يَصحٌ الرّبط مع هذا؟ 

الجوابٌ: ما أشارث إليه الآ وهو العَنُونةُ بالمؤمنينَ في قَولِهِ تعالى: مكل 
ممت 6 ل وَل لَمْؤْتِ ؟ فإنَ الإيمانَ إذا أَطلِقَ فالمرادُ به الإيمانٌ الكاملٌ» 
أي: «قل للمُؤْمِنِينَ -الذين كَمُلَ إيمانُهم- هذا القَولّء يُستجيبوا»» ولايَرِدُ على 
هذا أنَّ غيرٌ الكامل الإيمانٍ يَدحُلُ في هذا؛ لأنّ الل تعالى كَثِيرَ ما يَخْصٌ المنتفعَ 
مع أنه يعني غيرّه معه كما قال تعالى: ِإإِنَمَا ِرُ ادن يمور رَيّجُم بألْمَيِبِ 
اموا ألصَلَة #6 [فاطر: 14]» وقال تعالى: تَإقَدَكِر بِآلْفرءانِ مَن يحَافُ وَعِيدٍ 
[ق: ©4]» وقال تعالى: هِإإنَّمَآ أت مُنَذْرُ من يَخْسَهَا # [النازعات: 40]» مع أنَّ 
الذين يُنذَرون ويُذَّكّرون هم جميمٌ النّاسِ”". 

- قَولُ الله تعالى: لاقل لِلمُؤْمِت يَمْسُوأ من أتصدرهع وحْمَظوأ موجه © 
فيه سُؤالُ: كيف دحَلّت (مِن) في عَضّ البِصّرٍ دون حفظ القَرجٍ؟ 


الجوابٌ من وجوو: 

الوجه الأول: أنه لَمَّا كان تحريمٌ النظر تحريمٌ الوسائلٍ -فيباح للمصلحة 
الراجحةٍ؛ ويَحْرّمٌ إذا خيف منه الفسادٌ؛ ولم يُعارِضْه مصلحة أرجحٌ من تلك 
المفسدةٍ- لم يأمّرْ سبحائّه بِعَضَّهِ مطلقًا؛ بل أمَر بِالعَمَّى منه. وأما حِفُظٌ المَزْج 


- 


فواجبٌ بكل حال -لايُباحٌ إلا بِحَقّو-؛ فلذلك عَم الأمرّ بحِفُظه". 
الوجه الثاني: أنه لَمّا كان العَضُ التام لا يمكِنٌ جيء في الآية بكرف (من) 
الذي هو للتَّْعييض إيماءً إلى ذلك؛ إذ من المفهوم أنَّ المأمورٌ بالعَضّ فيه هو ما 


.)47 يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)47 يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص:‎ )1( 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


00 بحعة .2 3 - لي 
5 45 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
لهم د 4 و 


لايَليقٌُ تحديقٌ النظر إليه» وذلك يتذكّرُه المسلِمٌ من استحضاره أحكامٌ الحَلالٍ 
لا 1 عضن البصن مراؤت::هنه :واجبة ومنهاذون 

لك؛ فيشمَلُ عَضَّ البصّرِ عما اعتاد النََّسُ كراهيةً التحَقق فيه كالنظر إلى خبايا 
المنازلٍ»ء بخلافي ما ليس كذلك”". 


الوجه الثالث: أن فائدة دك (مِنْ) التبِعيضيَة ة في ع عفن البصين دون حِفْظِ 
افج : الَّلالهُ على أن حُكْمَ التّطر أخفٌ من حُكْم الفزج؛ يس الله إن 
بعض أعضاءٍ المحارم؛ ولايَحِلُ لَّيءٌ من قُروجِهنَ”". 

الوجه الرابع: أنه لما كان المُسْتثنى من حفظ الفرج كالشّاذً النَّدرٍ -بخلافٍ 
الغضٌ- أطلَّقه وقيّدَ الغضّ بحرْف التعيض”"' ْ 

الوجه الخامس: أنَّ قَوله َمْسا مِنَ أبصدرهِم 4 أي: يَنقّصوا من نظرهم. 
البصَرٌ إذا لم يُمَكّنْ مَن عَمَلِهِ فهو مغضوضٌ ممنوعٌ عنه» وعلى هذا (من) ليست 
بزائدةٍ» ولا هي للتَّبعييضء بل هي من صِلةٍ العَضَّء يقال: عَضَضْتٌ من فلانٍ: إذا 


رم نقصت من قدره". 


سَترٌ العورة عن أعيِّنٍ النّاظرين ن بما لا يصف البشّرَةً واجبٌ في الجملق 
في الضَّلاةٍ وخارجٌ الصلاة؛ لقوله تعالى: قل لِلْمُؤْمِِيرب يَعْضُوأ م مِنْ أَبْصدره 
وَحْفظوأ جه هر #» وحفظ القَرج يعُمْ حفظه من مسن مَن لا يحل له مسْه بجماع 


.)5١ 5 203707 /١18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (774/1), ((تفسير أبي حيان)) (8/ 20775 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)327/1١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري /١(‏ 7915)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0 2 (<تفسير ابن عاشور)) /1١8(‏ 707): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (09157/57). 

(”) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 .2٠١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)57/1١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 375٠‏ 037707). 


الجزء6١‏ الحزب 5م 


وغير جما ومن النظر إليه'". 


/- قال الله تعالى: #إ يَعْضُوأ 0 ُجَهُمْ . وقال أيضًا: 
:9 وَل لَلْمُؤْمتتِ يَقَصْصْنَ مِنْ أنصلرهنٌ ويحَفظن فروجهن ين بدأ سبحاله بلع في 


امرمس ربد الفرجء لأنَّ النّظَرَ وَسيلةٌ إلى عدّم حفظٍ الفُرج» والوسيلة 
د على المتوسّلٍ إليه'". فعدمٌ غَضٌ البصرٍ سببٌ لعدم حِفْظٍ المج 
والإنسانٌ إذا أطلقَ بصره تعلق قليه بالنّسائِ ثم ليزال به النظوٌ حتى يدانو يمن 
المرأة من ويخاطبهاء ثمٌّ يَعِدَهاء ثم ثْعّ تحصّل الفاحشةٌ©؛ 0 البصر لما 
كان أصلًا لحِفْظٍ المج بدأ زكرو 


3 رع امه 

8- قَولَ الله تعالى: 9 وَل مؤت يَْصْضْنَ من أبَصَرِهِنَ # استُدِلَ به على 
أنّا أن المرأةٌ يحرمٌ عليها النَظرٌ إلى الرّجلٍ كحُرمة نظره إليها©. 

*- َو الله تعالى: و فض ين ارون تقطن مهن 
فيه أن امراة جب عليها سنك عورتها"". 

يعْضْضنٌ مر ع سمحن سا لجو م َل 

- قولّه تعالى : ( ول ؤت ِنْ أبصرهِنَ ويحفْظن هجهن 
بيك زِيِنَتَهُنَ إلا مَاظهَرَ ينها فرق يمره 0 لاست ع 
إِلَّا وهر 4 كَوّرَ تعالى النهّيَ عن إبداء الزن نظرًا لتنوّع الاسيثناي فالئِّيْ 


.)5080 يُنظر: ((شرح العمدة- كتاب الصلاة)) لابن تيميّة (ص:‎ )١( 
.)7177/5( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )( 
.)8057/7( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )"( 
.)7 يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص:‎ )5( 
.)١5١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )5( 
وما بعدها.‎ )3١١ وتقدّم الخلافٌ في المسألة إذا لم يكُنٍ النظرٌ بِسّهوةٍ أو مع حَوفٍ الفتنةِ (ص:‎ 
.)١147 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 


الجزء ١6‏ الحزب م 


ه١‎ 3 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


لك ٍ 


ار - - عه 3 
الأوّل استثنى منه بعضٌ الزَّينةٍ التي يجوز للممنظور أنْ يُبديّهاء والأمرُ الثاني 
استشنّى منه بعضٌ الأشخاص الذين يجورٌ لهم النظه0". 


0 ع عسوي > أ رد ضع 
-١١‏ قُول الله تعالى: «إتلايريرت بهن إلا 0 


اسك بعولتهرى أو اتسايهري أو أبساءِ بعولتهرك و إِحْوْنهنَ أو ب إخنهتك. 
أو بن لَحَوتِهِنَ # فيه إباحةٌ النّظَر للمّحارم”» 

7- قال الله تعالى: مإوَلا بين رِستَهَنَ إلا بعولتهري أ بيهر أو 
اسك بعُولتهت أو أتسآيهرى أو أبصاء بعولتهى أ إِحْونهنَ أو ب إخونهرت 


و ب لَحوتهنَ أو نون أو ما ملكنْ أَبْمَئهُنَ أو التبيس عير أؤلي الْإزيَةِ ين 
لجال ...4 فَمَن انضَف بذلك دحل في هذه الآية» ودلّت الآيةٌ على أنَّ الأعمالَ 
باليّاتِء ويؤْحَذُ من مَفهوم مُخالفِتها أنَّ مَن ذَكَرَ اللهُ من المحارم إذا حَدَتٌ مِن 

بعضهم النظَدُ إلى مَن حَُدَمَتْ عليه بِشَّهوةٍ؛ أنّه لا يجورٌ له أنْ يَنظْرَ إليهاء وكذا 
الح ول علس إلى اذ لاط انان لو شرك اي مرأةٍ أخرى 
بِسَهِوةٍ؛ فلا يجوز لها النظرُ إليها9". 

١‏ - قَولٌ الله تعالى : مِلوَلصْرِنَ ون َل بون © كأَنّه اختير لفظ (الضَّربٍ)؛ 
ار له القصدٍ للسّترء وإشارة إلى العفو عمًّا قد يبدو عند تحرّكِ الخمار 
عند مزاولة شيِءٍ من من العمل'*". 

4- قال الله تعالى: ِو وَلِْصَرِينَ يحُمرِهنٌ عل حون 1 وقال سُبحانه: مولا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطى (ص: .)٠١١‏ 
(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 187). 


(*) ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)1١7‏ 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 359). 


الجرء 18 الحزب ا 


لم 9 1 لي ا 
ل 1 رن 


ا 


يه الس سا سه ارت 


يضرف بأجلهِس بعلم ما يَِْينَ ون زينتهنَ # فنهى الله تعالى في هائينٍ الآيّنٍ 
عمًّا يُوحِبٌ العلمَ بالزَّينةِ الحَفِيّة بالسّمع أو غيره”". 
بي 8 | الامعسس عل الرو ‏ ع 2نم ارو امور ة. :3 
6- قول الله تعالى: يإ وَلِْضَرِينَ بحمَرِهنٌ عل حون # فيه دليل على وجوب 


سَترِ الصَّدرِ والنّحرِ والعُنّْقَ وأنّ ذلك منها عورة". لايجورٌ للأجنبي النَّظدُ إلى 


ذلك منها”". 


آآ سي 


7- في قله تعالى: 9أوْمَا مَلَكنَ أَيَمَتُهُنَّ 4 دليلٌ على أنَّ المرأةً إذا مَلَكَتَ 
زوججها حَوْمت عليه وانفسمٌ نكاحها"؛ لأنَّ الل تعالى جَعَلَ ملك يمين المرأة 
في عِدَادٍ محارمهاء وَالمَحْرَمْ لايَصلّحُ أن يكونَ زوجًا بحال". 

- في قَولِهِ تعالى: مإ والطفْلٍ الذي ل يظهروأ عل عَوَرتٍ ألِنسَآهِ © دلالة 
على أَنَّه إذا عُرِفَ من الطفل أنه ينظرٌ إلى المرأة نَظَرَ شَّهُوةٍ -ولو لم يكن له 
الع يكراع :اله يدث ليها أن يت عند لأنَّ نظَرَ الطفلٍ للمرأة 
ليس مقيّدًا بالبلوغ» بل هو مقيّدٌ بما إذا مرف من الطفل أنه ينظرٌ إلى المرأةٍ نظَرَ 
شهوة"؛ وذلك على قولٍ في التفسيرٍ. 


- لم يُذكر اللهُ الأعمامَ والأخوالَ فِي عِدادٍ المُستِئَياتِ؛ وذلك لعدَّةِ أوجه: 


.)373/37 /165( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١197‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ .)١١7‏ 

() يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (5/ 1794). 

(:) حكى الإجماعَ على ذلك: ابن المنذرء وابنُ حزم. وابنٌ قدامة. ينظر: ((الإقناع)) لابن المنذر 
07١ /1(‏ ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: 54). ((المغني)) لابن قدامة (1/ .)١54‏ 

(6) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ 57 5). 

(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (4/ 877). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل في استنباط 
التنزيل)) للسيوطي (ص: 197). 


الجزء 16 الحزبة؟ 


0 رالتفصير المحؤر اران الكريعب 

الأوّلُ: أن سُكوتٌ الآية عن العم والخالٍ ليس لمخالفة حكيهما كم بقيّ 
المحارم» ولكِنّه اقِصارٌ على الذين تكثُرُ مزاولتُّهم بِيتَ المرأة؛ فالتَّعدادُ جرّى 
على الغالب0©. 

الثأني: أن لم يذ العم والخال؛ لأنّهما يجريانٍ مجرى الوالِديِه وقد جاء 
ا 4 العم أبَا في قَولِه تعالى: :ِو تَتَبَدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ إِبَرََمَ وَإِسْمَْجِيلَ 
وَإِسْحَقَ 4(" [البقرة: ا 

الثَالِتُ: له لم يذكُرهما لِفَهمهِما من بني الاخوانٍ وبني ي الأتواتٍ”؛ لأنّ مَن 
عَلِمَ أن بني الأخ للعمّاتٍ محارمٌ عَلِمَ أن بناتٍ الأخ للأعمام محارم» وكذلك 
الحالُ في أمر الخال»» فإذا لم يحتجِبْنَ عمّن هن عمَّائُه ولا خالاثه من أبناء 


باب أُولَى”*. 


- 


الرَابعْ: : أنه تَركَ ؤكرّهما كما ترّك ذْكْرَ مَحرٌ رَمِ الرضاع”". 


.)717 /14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7177/4). 

(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 790). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (06؟/ 181). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)57/1١‏ 
قال الشنقيطي: (وقال بعضّهم: إن في الآ مايُشيرٌإليهء فلو سُمْيَ لكان فيه به تكرار؛ فقد دك 
أن ابنَ أخي المرأةٍ وابنَ أختها من محاريهاء وهي عَم أحدهما وخالةٌ الآحَرء فيوْحَذّ منه أنَّ 
العَمّ والخالّ مَحْرّمَانِ). ((تفسير سورة النور)) (ص: .)٠١١‏ 

(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 746), ((تفسير الشوكاني)) (4/ 718). 
وقيل أيضًا: لأنَّ الأعمامَ ربّما يذَكُرونَ بناتٍ الأخ عند أبنائهم» وهم غيرٌ محارم. وكذلك الحالٌ 
في الخال. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (6/ 5177)» ((تفسير الرازي)) (58/ 181)» ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ .)17٠١‏ 2 


الجرء 18 الحزب 5 


ّ - 0 سي يا ا 
ة النُور - الآيتان ١ ١-:(‏ 
سور و لايتان تلب دك 


ع سس عا ارج 


4 قولٌ الله تعالى: اذ يضر بأَرِجِلِهنَّ لِيِسَلَم ما عن من ريلتهن # نبّه 
به على أنَّ الذي لأجْلِه نْهِيَ عنه: أنْ يُعلّمَ يتن من الحَلّي وغيره فلم نهَى عن 
استماع الصوف الال على بوجت لد ينه فلذن يدل عن لمن رن إظهار الزينة 
و1 ْ 

-٠‏ قَولٌ الله تعالى: إلا يَضْرِنَْ أجلن ِيَْلمَ ما مين ين ريون # فيه 
لازا نون قناز صرتها والعلام بيت محم ذلك الاجايشه إن جا 
صوتّها أقربَ إلى الفتنةٍ من صوتٍ حََلخالِها؛ ولذلك كرهوا أذانٌ النّساءِ؛ لأنّه 
يُحتالج فيه إلى رفع الضّوتٍء والمرأة مَنهيّة عن ذلك”". 

-١‏ قولُ الله تعالى : إلا يَضْيد أجلن مما بين من زيتهنَّ #اسعُدلٌ 
عل أن تعظية المراة و خَوها ام 
بالأرجل حَوفًا مِنِ افتِتانٍ الرّجُلٍ بما يَسمَعُ من صَوتٍ خَلخالِها ونّحوهء فكيف 


6 مي 


- قال ابن عثيمين بعد أن ذَكَرَ هذا الوّجْ: (فلمًًا كان يُحْشَى أنَّ العَمّ والخال يَصِففُ [أَحَدُهما] 
المرأةً لابِه» لم يُذْكَرا؛ للتحَرّز لا لمخالفة الحُكم. وهذا التَعلِيلُ له بعضُ الوجه. والله أعلمٌ بما 
أزاف:ه ولا اك ]نيز الفخديتة في الع والنخال اشكفت ود ربوا فقن عداهي). ((تتسير اين 
عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص : 501). 
قال الشوكاني: (وقال الزَّجّاحُ: عَم والخالُ بم يَصِفَانٍ المرأة لولدَيهما؛ ؛ إن المرأة تجل لابن 
العم وابن الخالٍء فكُره ذ لهما الرقيةوتقذ] متيف انان تحرية وزف المرأة لمن شجل 
له ممكِنٌ من غيرهما ممّن يجورٌ له النظرٌ إليهاء لا سّما أبناءً الإخوةٍ وأبناءً الأخواتء واللازِمٌ 
باطِلُ فالملزومٌ مثلهه وهكذا يستلزمٌ ألّا يجوز للنّساءٍ الأجنبيّاتِ أن ينظَرْنَ إليها؛ لأنّهِنَّ يَصِفْنهاء 
واللازِمُ باطِلُ فالملزومٌ مله وهكذا لا وّجة لِما قاله الشعبي وعِكرمةٌ من أنه يُكرهُ للمرأة أن 
تضم خمارها عند عَمّها أو خالها. والأولى أن يقال: إِنَّه سبحانه اقتصّرٌ هاهنا على بعض ما ذكَرٌه 
من المحارم في سورة النور؛ اكتفاءً بما تقدّم). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 47 *). 

.)357137//77( يُنظر: 2 الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الحرءما الحربا5"”؟ 


ا لرانتفسير المحزر للقران الكرييع ا 
بكشفيٍ الوّجه؟! فأيّما أعظَمْ فِتنة: أن يَسمَعَ الرَجُلُ حَلخالا بِقَدَم امرأةٍ لا يدري 


4 ع 00 5-4 . 9 م 2 مص 5 7 و 2 
مااهي وما جمالهاء أو أن يَنظرٌ إلى وَّجِهِ سافِر جَميل مُمتَليٌ شبابًا ونضارة وححسنا 
وجمالا وتجميلًا بما يجلِبٌُ الفتَنة ويدعو إلى الَظَر"»؟! 


وى عامل نرج سم و 


اك ازول اللم سال : 9# ولا يضر سََ أجلن حلم ما يخفِينَ من زبَتهن د 
منه قاعدةٌ سَدٌ الوسائلء وأنَّ الأمر إذا كان مُباحَاء ولكِنّهِ يُفضي إلى محر مححّم» أو 
لخاد موه ترع اناه بسع مده والطرك بالعل في الأرض الأصل انما - 
رالكن لما كان ومولة لعل الاج لزع بن" فالآيةٌ فيها دليلٌ على أنَّ المرأ 
منهيّةٌ عن إبرازٍ كلّ ما دعا إلى الشهوة وإِن كان مُباحًا لَبِسُّه لها"". 


04 8 2 1 رء 24 0-2 


7- قال الله تعالى :ولا بطر 0 يحِفِينَ من زينتهنّ # قوله: 
ما يحْفِينَ 4 دَليلٌ على أنَّ اللبام سَعَرَ هذه الححلاخيلَ”. ولا تس علي أن 
الوّجِلَِينٍ والسَاقَينِ مِمّا يُخْفُى لابجل إبداؤٌه”© وإِلّا لاستطاعت إحدامُنَ أن 
دق ما تحفِي ٠‏ من الرينة اوهي الخلاخيلٌ» ولاستغتتت بذلك عن الضَّرب 
بالرّجل'". 

5 - كانت المرأة في الجاهليّة إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها 
تغال مارك حلا بج مرت دوت بريقزيا: ارم نوعلم الال 
طَنيئه؛ فنهى الله المؤمناتٍ عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيءٌ من زينتها 


.)١7 09 يُنظر: ((رسالة الحجاب)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟1/ 57 5). 

(5) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 1175). 
(5) يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (؟/ 517 1). 

(1) يُنظر: ((جلباب المرأة المسلمة)) للألباني (ص: 85). 


الجزّء ١6‏ الحزب م 


لم - 1 لي يا ا 
مسي شه لايد تس 1 د رك 


مستورّاء فتترّكت بحركة لِتُظهِرَ ما هو خفيٌ دحل في هذا النَّهِي؛ لِقَولِهِ تعالى: 
ولا يَطْرٍينَ بأَتْجْلهِنَّ يكم ما يحي من ردن 46 '» ومن ذلك الكعبُ العالي 
الذي تَلبَسُّه بعض النَّساءِ فيُسمَعٌ له صوتٌ إذا مَشََينَ يلفثٌ أنظارٌ الرّجالٍ. 

0 يؤخدذٌ من مَفهوم الْمُوافْقة" في قَولِه تعالى: #ؤولًا يضر بجْلِهنَّ 
يعم مَا يخفِينَ يمد و )أذ شه ليب شك العلي» ال بعك لشهرة 
بالتماع» والطيبُ حك الهو بالشّمٌ وقد نصّتٍ اشن على هذا المفهوم'”" 
فتهت المرأةٌ عن التعطر والتطيّب عند خروجها من بيتها يشم الوَجالُ طِيها"". 


5؟- - في قَولِه تعالى :ملسم ما يي من رن #بَيانٌلعلَّة النّهي عن الضَّربٍ 
بالأريجل وهذا يدل على أنَّ الخَلخَالَ ونحوّه ه من اللي هو من الزَّينةِ الخفيّة. 


- ليس في كتاب الله آيةٌ أكثر ضَمائرَ من هذه؛ جِمَعَتُْ خمسةً وعشرينَ 


دع ٍ_- 


ضميرًا للْمُؤْمناتٍ من مَخفوض ومَرفوع؛ وسَّمّيت لذلك: : آيةَ | الضّمائر"©. 
- في قولِه تعالى: #إوثويوا إل أل جمِيصَا أيه لْمُؤْممُوت 6 فائدةٌ جليلة 
وهي أنَّ في أمره سبحانّه لجميع المؤمنين بالنَّوبةِ -في هذا السياق- تنبيهًا على 


.)59 /57( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

)١(‏ مَفهومٌ الموافقةٍ: هو أن يكونّ المّسكوتٌ عنه مُواقِقَا في الحكم للمَنطوقٍ به. يُنظر: ((كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي)) لعلاء الدين البخاري (7/ 01 0 

(5) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)1٠١17‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (59/57). 
ويُنظر ما أخرجه مسلم (447) من حديث زينبّ» امرأةٍ عبد اللو رضي الله عنهما. 
وما أخرجه أبو داود (171 4) والنسائي (5177) من حديث أبي موسى الْأَشْعَرِيٌ رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)٠١7‏ 

(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 3786): ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7037): ((تفسير ابن 
عاشور)) .)75١5/١14(‏ 


الجزء ١6‏ الحزب ةم 


6 ة .2 ا - ا 
4/1/4 التفسير المحزر للقران الكريم 
م د م4 و 


أنه نه لاايخلو مؤمنٌ بن بعض هذه الذنوبٍ التي هي: رك عَضٌ البصر وحفظ 1 
الفرجء ترك إبداءِ الزينٍ وما ء تبغ ذلك فمُستقِلٌ ومستكيده". 0 
الذَْبَ لا يُخرِح العبدٌ من الإيمان؛ لأنّه أمَرَ بالتوبة» ولم يَفصِل بِينَ الكبائر 
وغيرهاء فقال بعدما أمر بالتوبة: :أَهَ ألْمُؤْمُوت # سَمّاهم مؤمنينَ بعدَ الذَنْب”" 

4 في قَوَلِه تعالى: وَبُوبوَا إِلَ أله جمِيصًا أيه الْمُؤْمبوت #4 أنَّ مَن لم 
يب فهو ناقِصٌُ الإيمانِ؛ لأنَّ التوبةً من مُقتَضْياتٍ الإيمانٍء وعلى حسّب معصيته 
ون 3 و نمال 

» في قولِه تعالى: توثويوا إل أل حيصا أيه الْمؤْمموت لعل ميمت‎ -٠ 
إثباتٌ الأسباب؛ حيتٌ جَعَلَ اللهُ التوبةة سببًا للفلاح» ففيه رَدُ على مَن أنكروا‎ 
الأسبابّء وقالوا: إِنَّ الأسباب مجدَّدٌ علامات لا مُوجباتٍ)!‎ 


-١‏ قل الله تعالى: م وَبُويوكَ أله صا يالومو # التعبيد بالوصفٍ 
في قوله: م9الْمومئُوت »* إشارة إلى علُر مقام التوبة» بأنّه لا يقدِرٌ على ملازمتها 
إلا راح القدّم في الإيمانِء عارفٌ بأنّه -وإن بالَّعَ في الاجتهاد- واقِمّ في 
القصاف وهذ !90 للرمتوت »و إذاعاة للاسشو ف الانماناقتو اذ ونين 
باب الأول" 

7- في قوله تعالى: 9# وثويوا ل الله جمِيصًا أيه لْمُؤمئوت لعلك تيمت 6 


توجيةٌ الخطاب للذكورٍ -مع أنه يشملٌ النّساءً بلاشك- فيه إشارةٌ -واللهُ أعلم- 


.)4 07 /١168( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة‎ )١( 
.)01١ يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/‎ )١( 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)١98‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 3114). 


الجزء6١‏ الحزب تم 


ى سب 05 تت 0 
مت : 555 
44 ح اع 4 << ينا 


إلى رعاية الرجُلٍ للمرأة وأنَّ المرأةً لا تستقيمٌ إلا باستقامة الرجلء فين أسباب 
ل 1 كد 
َلِسَءِ يِمَا فصل لَه بَعْضَه عَلَ بَحْضٍ وَبِمَا أَنفَفُوأ مِن َم م 5؟]. 

- في قَولِه تعالى: 9 وبُويإكَ أله جِيصًا ا يه الْمْؤْمبُو لَعَلك فلحو فلحت #* 
كَرم الله تعالى وفضله؛ نأخدٌ الكرم والفضلٌ من محيّته للتَّوبِة يعني كَوْنّهِ يحب 
اتوت التاق هن لاتناتهم يذل على كررنه نشل وأن :ويه يقت 
غضبه؛ بخلافٍ من لاارحمة عندّه9) 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قو تعلى: إل تيت شرا من أتصروم تنا ع كد 
أرق لمم إن نَّ أله حير يِمَا ينعو يَصْتَعُويَ ## شُروعٌ في بَانٍ أحكام كُلَيّةِ شاملةٍ للمؤمنينَ 
ا جدرع نه عق الفسنادين هن سولهم البيوت الدراها نا وتلري” 
الخطاب وتّوجيهُه إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وتفويض ما في حيّره 
من الأوامر والتواهي إلى رأيه صَلَّى اللهُ عليه وهل لأنّها تكاليف مُتعلّقةٌ وز 
جُزئيِّ كثيرة الؤقوع» حَقيقة بأنْ يكونّ الآمِرٌ بها والمُتصدَّيّ لِتَدبيرها حافظًا 
55 عليهم. عر الأمر أمْرٌ آحَرُِ قد حَُذِفَ تَعويلًا على دَلالةٍ جوابه 
عليه أي: 0 لهم: 0 

- وحص المؤمنينَ مع تحريمه على غيرهم, لكون قِطْع ذرائع الزّنا الي 

منها التَظَرٌ هم أَحَقٌ مِنْ غيرهم بهاء وأُولّى بذلك مِمَّنْ سواه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)١980‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١91‏ 


(”) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١19‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (51/5). 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


ه١‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


لك ٍ 


- قَوله: له َأَرَق َكُمْ 6 اسم التمضيلٍ :أرق # مَسلوبٌ المُفاضَلة والمُرادُ 
تقوية تلك التّركية؛ لأنَّ ذلك جه من ارتكاب ذُنوب ظِ عظيمة”". 


مه 


- قله : 98 إن أله 1 
الأمة مرح الفقى و النوتك) أن الستن "الاين الخبمال 0 


أللّه حير بِمَا يِصَتَعُونَ ذنم ؛ أنه كتاية عرد جاوما يتظدسته 


0 1 م 
؟- قَوله تعالى: 38 وَكُل لَلْمُؤْمتِ يَنَصْضْنّ مِنْ أبْصَرِهِنَ ويحفظن روج 


ولا بسك زينتهنّ ِلَامَا ظهَر مِنها وَلِضَرينَ بحمرهن عل وين َّ و/ لا برست 


رَستَهُقٌ إلاال تهرك أ 2وهك أو :جك متهت أز اتحاريرت أو بسار 
يسَمهُنَ أ أبعت عر أؤل الب بن لجال أو الطفلٍ لد ل يُظهروا عل 
عو تاتسل ولا برف ون ينسم ما يفن ون نوبوك أله جيم 
أيه المُؤمئوت للك فيخس » 


- قوله: ل وَل مؤت يَقَصْطْنّ مِنْ أْصَلرِمنَ ويحْمَظنَ مهجهن ولا برت 
زينتهر 000 ع الزَيْنِ من الجسّدٍ على الآ مر بإغضاء 
البصر تأكيد9؟. 

- قَوله: إولا جرس زِينتَهُنَ إِلَامَاظهَرَِنْهَا فيه ذِكْرٌ ارين دونَ مَواقعها؛ 
للمُبالَةٍ في الأمر بِالنّصوّنِ والتَّسئرِ لأنّ هذه الزّينةَ واقعةٌ على مواضمٌ ين 
الحِسَدٍ لا يحل النّظرٌ إليها لغير هؤلاء؛ فتّهى عن إبداء الزّينةٍ نفسِها؛ لِيُعلَمَ 


- 
- 


أن التّرَ إذا لم يحل إليها لِمُلابسَيها تلك المواقع -بدَليلٍ أنَّ النّظرَ إليها 


.)7١ 5 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 
.)11/11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )"( 


الجرء م1 الحرب 2526 


لم 9 1 لي ا ا 
ل 1 رك 


غير مُلابِسَةٍ لها لا مَقالٌ في حِلَّه- كان النّظرٌ إلى المواقع أنقيِها مُتَمكّنًا في 


الحظر, ثابتٌ القدم في الحُرمة شاهِدًا على أنَّ النَّساءَ حقهنٌ أَنْ يَحتَطْنَ في 
سَجْرهاء ويتّقينَ الله فى الكش عنها"". 


- والباءً في قوله: ِإيحْمرِمِنَ # لتأكيدٍ اللصوق؛ مُبالَعْة في إحكام وضع 
الخمار على الجَيب؟ زيادة على الْجُتَالعَة المستفادة من فعل (يفربن)20, 


- ع 2 سم اه -ه 5 - ٠.‏ » ور 
- وقيل: ضمّنَ «يضربنَ» معنى ايُلقِينَ»؛ فلذلك عدي ب «على»”7". 


- ولَمّا كان أكبّرٌ الزّينَةِ في الأعناقٍ والأيدي والأرجٌلء وكان دوامٌ سَترِ 

الأعناقٍ أيِسَرٌ وأمكَن؛ خصّهاء فقال: يإ ولِضْرِينَ يحُمرهن عل وين ٠#‏ جمع 
ثبي 0-2 و 

حي وهو خرق الثوب الذي يحيط بالعئق». 


- قَوله: وإولاي رهن إلا إبوكتهرى #فيه إعادةٌلفْظ: «اولابريت 
زِيستَهنّ ص تأكيدًا للأوّل» وهو قولّه: #إولا بد زينتهن 4 المُتقدّمُ 
ولِيَبِيَ عليه الاستثناة في قوله: #إإلَا تهرك ...46 إلخ» الذي مُقْتضَى 
ظاهره أنْ يُعطّف على «إإلَا لبعُولّتهرج 4؟ لبُعْدِ ما بيْنَ الأوَّلٍ والثّاني» أي: 


ولا يبدينَ زينتَهنٌ غيرٌ الظاهرة إلا لمّن ذُكِروا بعد حرفي الاستثناء”*. 


084 


- وفي قوله: إلا بي زِينتَهَنَ إلا إبُولتهري ... © بدَأ تعالى بالأزواج؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 202777١‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7 ”2 777). ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ .)١7١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١8/١14(‏ 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 489). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/ 2509 300). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ .)٠١0‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١8/148(‏ 


الجزء 16 الحزبة؟ 


0 ال التفسير المحزر للقران الكريع ) 


لأنهم المقصودونّ بالزينة» ولأنّ كل بِدَنِ الزوجة والسُّرّيّة حلال لهم”". 

- قوله: :أو الطٍِفْلٍ * وضع الواحدّ مَوضِعٌ الجمُع» حيث لم يقل: (أو 
الأطفال)؛ لأنّه يُِيدُ الجنْسَ؛ فلذلك أَجْرِي عليه الجمْمٌ في قوله: «(ألدت 
كر 04 

- قوله: 99 لر يظهروأ عل عورت الِنَسَآمِ # كناية عن خلوٌ بالهم من شَّهوةٍ 
الفا 


- قَوله: «إولا يضرف أجلن يلم ما يخفِينَ من رنَتهِنَ 4 في النَّهَي عن إبداءٍ 


صَوتٍ الحُليٌ بعد النّهي عن إبداء عَينِهاء من المُبالَعْةٍ في الزَّجِرٍ عن إبداءٍ 
مَوضعها ما لا يَخفى!". 


و 


- وله : مي إل لله تبيصا أيه النؤمئوت لك فيئرت 4 فيه توينٌ 
للخطاب». وصرْفٌ له عن رسولٍ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى الكلّ بطريق 
لنَعلِيبِ؛ لإبرازٍ كَمالٍ العناية بما في حيَّره من أَمْرِ الوب وأنّها من مُعظَّماتِ 
المُهمَّاتِ الحقيقةٍ بأنْ يكونَ سُبحائه وتعالى هو الآمرٌ بها؛ لِمَا أنّهِ لا يكادٌ 
يَخلو أحدٌّ من المُكلّفِينَ عن نوع تفريطٍ في إقامةٍ مَواجب التكالِيفٍ كما 


و وقيل: وقَعَ التفاتثٌ من خطاب الرَّسولٍ صَلَى اللهُ عليه وسلّمَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (228/4). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جزي)) (117//7)) ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 4 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7777)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 70): ((تفسير البيضاوي)) 
)3١6/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١7/١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١7/18(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 717). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ *777)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0 »23١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(3737/4), ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1/ا١).‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١791/5(‏ 


الجزء ١6‏ الحزب م 


لم - 0 شي عه 2 
سورة النّور - الآيتان (91-0) © ا 4 
تن ما 4 أرعم 


إلى خطاب الم لأن هذا تذكيرٌ بواجب التنّوبةِ المُرّرةٍ يمن قبْلُ» وليس 
استئناف تشريع. ونبّه بقوله: جَمِيِكًا # على أنَّ المُخاطْبِينَ هم المُؤْمِنون 
وَالمؤمتات» وإ كان الخطات ور ة رفسير التدكثر على لتيب وآن يوقلا 
الفلاح إِنْ هم تابوا وأنابوا". 

- والإضافةٌ في قوله: :إشَآنهِنَ * إلى ضَميرٍ المؤمناتٍ إِنْ حولت على 
ظاهر الإضافة» كانت دالَّةَ على أَنّهنَّ النَساءٌ اللّاتي لهنّ بهن مَزِيدُ اختصاصي؛ 
فقيل: المُرادٌ نِساءً عير أي: المؤمناثُ. ويجورٌ أن يكونّ المُرادُ: (أو 
النّساءِ)» وإِنَّما أضاقَهنَ إلى ضَمير النْسوة؛ إِتباعًا لبقيَّ المعدودٍ؛ ففي هذه 
الآية خمْسةٌ وعشرونَ صَميرًاء فجاء هذا للإثباع» أي: فتكونٌ الإضافة لغير 
داع معنويٌ» بل لداع لفظيّ تقتضيه الفصاحةٌ ِل الصَّميرِينِ المُضافٍ 
إليهما". 

- وفي تكرير الخطاب في قوله: أيه ألْمُؤُمئُوت 4 تأكيدٌ للإيجاب. وإيذان 
بأنَّ وضفتَ الإيمانٍ مُوجِبٌ للامتثالٍ حمْم"". 


.)7١5 /١18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١9/18( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (5/ ١9/1ا١).‏ 


الحرء ما الحربا"”؟ 


ل (رالتفسيرالمحزد لان التريع 
الآيتان (عم-درم) 
:9 وأنكحوأ اليم يسك وَالصَلِحِينَ يِنْ ا وإمابكم إن يونأ مقر منهج أله ين 
َيه أنه وسِعٌ حلية (5) وَليسسََفِفٍ اين لا يدون يكاًا حَهَ يعني أله بون فضلو- 
وَأ يتَنَ كنب ما ملك أبمننك مايوه إنْ لمم فوم حبرا وَاتوهُم ين 
َل أثر أت كك ول كيخا يكيم عل ا 3 2:1 )روا افيه 
لبرت كرمع لهي تون مو 40 
غريب الكلمات: 
:الاي 46: أي: الذين لا أزواجَ لهم من الرّجالٍ والنساءء واحِدّهم آي25". 
#وَإِمَآيحكُم #: جمع أَمَىَ والأمة: فيد الحُرَّة وهي المزاة الكملر6ة0. 
وَلِستَمِفِفٍ #: أي : يطلب العِمَّةَ عن الزناء والعِفَهُ: حصولٌ حالةٍ نفس 
تممَيِعٌ بها عن َل السَّهِوةٍ وأصلّه: الكَف عن القَبيح”". 
«9الْكِتبَ 4*: أي: المكائبة» وكتابةٌ العبد: ابتياعٌ نفسِه من سَيّدِه بما يؤديهِ من 
كَسْبه فيَعْقِدُ معّه عقدًا على مالٍ بشرط أَنَّهِ إذا أدّى عَبَنّه وأصلّه مِن الكتاب. 
يُرادُ بذلك الشَّرطُ الذي يُْتَبُ بيتهماء وأصلُ (كتب): يدل على جمع شَّيءٍ إلى 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 ١٠‏ 37)) ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 7174): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)73١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)1777/1١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »23٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7517)» ((التبيان)) لابن الهائم 
«(ص:١١731).‏ 

(1) يُنظر: ((العين)) للخليل (8/ ١‏ 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (17507/1). 

(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ ”7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 20177)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7801). 

(4) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (6/ 0108 .)١59‏ ((تفسير السمعاني)) (/ /071)) - 


الجزء ١6‏ الحزب م 


اي 2 1 لي - يو 2 
0 سورة النّورٍ - الآيتان (58-519) ىك ا 0 
4 - لض ل حلنا 


ا 


يكم 4 أي: إمائك. وأصل (فتي): ل على طراوة ا 

3 لعل 4 أي: الرّناء قال" بَعَى الجرخ: عار الحد في فساده. وبَعْتِ 
المرأةٌ بعَاءً: إذا فجّرت؛ وذلك لتجاوزها إلى ما ليس لهاء وأصلٌ (بغي) هنا: 
جنسٌ من الفساد”". 

عض 4: أي: تعفُفَاه وأصل (حصن): يدل على حفظٍ وحياطة". 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ الله تعالى مرشدًا عباده إلى ما يُعِينُ على العفاف: وزرّجوا -أيّها 
المؤمنون- من لا زوجٌ له من الأحرارٍ والحرائر» ومن مماليككم الصَّالحينَ يمن 
الرّجالٍ والنّساءِه إن يكُنْ هؤلاء الذين تُنكحوتهم فقراءء يُغْنهِمُ الله من واسسع 
رزقِه» واللهُ واسعٌ المُضلء جَوادٌ كريمٌ» عليمٌ بأحوالٍ العبادٍ. 

ثم يأمرٌ الله تعالى بإعانةٍ المماليكِ على ما يُحرَّرُهم من الرّقّه فيقولٌ: والذين 
يريدونَ أن يتحرّروا مِن رِقٌّ العبوديّة بمُكاتبتكم» فكاتبوهم على قَدرِ من المال؛ 
لِيَصيروا أحراراء إن عرّفثُم منهم قدرةٌ على كسب المالٍ والوفاءِء وأعطوهم مما 
أعطاكم الله من المال؛ ليّستعينوا به على الأداءء. ولا تُجبروا إماءكم على الزَّنا؛ 


- ((المفردات)) للراغب (ص: ؟7١٠7).‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7017). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)23737١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 7/غ)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 575). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /7501). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)731١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 ٠‏ 7)) ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ))7394٠9‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 1377). ((المفردات)) للراغب (ص: .)١777‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: /561). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)794٠0‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 19). ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 70517). ((الكليات)) للكفوي (ص: 777). 


الحرء ما الحربا"”؟ 


ا لرالتفسير المحرّر لدقران الكرييي 

7 2 
طلبًا للمال بطريق الفاحشةء إن أَرَدْنْ التعفف عن مُقارفةٍ الفاحشة» ومن يجبرهنَ 
على الزَّناء فإنْ الله تعالى غفورٌ له رحيمٌ بهن والإثمُ على من أكرّههنٌ. 


تفسيزٌ الآيتين: 

«إوألكخأ الاين يسك اصن نباو وإمأيكُم إن يَكونوأ فقوا ينهم 
من فصو وألله و" سِعٌ حليم (50) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

مام مر سبحاه بض الأبصاره وحفظ القُروج؛ أرشَدَ بعد ذلك إلى ما يَحِلُ 
للعبادٍ من التكاح الذي يكونٌ به قَضاءٌ الشَّهُوِء وسُكونُ دواعي الزّناه ويَسهُلُ 
بو قل لطر ف القتفانية وحفظٌ المج عمًا لايل 0. 

وأيضًا لما تقَدّمت أوامرٌ ونوا في غَضّ البِصّر وحفظ المَرج وإخفاءٍ الزن 
وغير ذلك» وكان الموجبٌ للطموج من الرجالٍ إلى النّساءٍء و تيناع إل 
الرّجالٍ هو عدمَ التروج غَاليًا؛ لأنَّ في تكاليفٍ التكاح ونا مضت لك واد 
من الزوجين ما يشعَلُ- أمّر تعالى بإنكاح الأيَامَّى» وهم الذين لا أزواج لهم 
من الصّنفينٍ؛ حتى يفل كل منهما بما يلرَّمُهه فلا يلَْتَ إلى غيره'"» فأروفت 
أوامرٌ العفافٍ بالإرشادٍ إلى ما يُعينُ عليه؛ ويُعِفٌ نفوسٌ المؤمنينَ والمؤمنات» 
000007 


.)774 /177( يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (4/ 73). وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)717//( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )3( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 7316). 


الجرء 18 الحزب ون 


95 :. 5 م يي 
3 سورة النُور - الأيتان (67-519) 4 ص 0 
7 2 ُُ رعو 


أي: وزوّجُوا" -أيها المُسِلِمونَ- كل من لا زوج له منكم مِن الرّجَالٍ والنْساءِ 
- 200 ب ع 
الأحرار؟ فإن الزواج 0 التعففي”". 


والصَلِحِنَ بن ادف وَلِمَآبحكُم 4. 
أي: وزوّجُوا -أيها المالكون للعبيدِ- كل مَن لاازوجٌ له من مماليككم من 
الرّجَالٍ والنّساءِ الصّالحيت9. 


(1) قال القرطبي: (الخطابٌُ للأولياءِ. وقيل: للأزواج. والصحيحٌ الأرَلْ؛ إذ لو أراد الأزواجٌ لقال 
«وانكحوا» بغير همز وكانت الألفٌ للوصل). ((تفسير القرطبي)) (754/17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 11/4)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 45184 4٠‏ 1)» ((تفسير ابن 
كثير)) »)0١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 071).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 20178 019). 
قال ابن تيميّة: (هذه الآيةٌ لم تتعرّض للصفات التي بها تحرّمٌ المرأةٌ مطلمًا أو مؤْقياء وإنّما أمر 
بإنكاح الأيامى من حيثٌ الجملةٌ وهو أمرٌ بإنكاجهنّ بالشروط التي بيّتهاء وكما أنّها لانكَحُ 
في العدَّة والإحرام؛ لا تكح حتى تتوبٌ [أي: من الزنا]). ((مجموع الفتاوى)) (81/ .)1١5‏ 
ويُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (1/ 13). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 77/5 ((تفسير ابن جزي)) (5/ 38). ((أحكام أهل الذمة)) 
لابن القيم (؟/ 0744» ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 07117. 
اختلف المفسّرون في المرادٍ بالصلاح المذكور هنا؛ فقيل: المرادُ به: الصلاحٌ في الدّين. وممّن 
قال بذلك: ابن جريرء والزمخشريء والبيضاوي. وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(10/ 717/4). ((تفسير الزمخشري)) (/ 577). ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)2٠١9‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5١7/١148(‏ 
وقال ابن عاشور: (ظاهِرٌ صف العَبيدِ والإماء بالصّالحينَ أن المراد انُصافُهم بالصّلاجٍ الدّينيٌ» 
أي: الأتقياء. والمعنى: لايَحولكم تح صَلاهم على إهمالٍ إنكاجهم؛ للك انرون 
وقوعهم في الزّناء بل عليكم أن تُرَرّجوهم؛ رفقًا بهم ودفعًا لِمَسْقَةٍ العَنّتِ عنهم. فيُفِيدُ أنّهُم 
إن لم يكونوا صالحينَ كان تزويجُهم آكَدَ أمرّا وهذا من دَلالةٍ المّحوى؛ فيَشْمَلُ غيرٌ الصَّالحِينَ 
عد الأغماء والعقافن من المماليِك الفسلمية: وَيَشمل المماليك حي الفسلمين- وبهذا 
التفسير تنقَشِعٌ الحَيرةٌ التي عَرَضت للمقّسّرِينَ في التَّقِييدِ بهذا الوّصفي). ((تفسير ابن عاشور)) 
(01/18). ِ- 


الحرزء ما الحربا"؟ 


ل لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


4 رو 


ا 
إن يكونوأ قرا ينهم هه من فَطْيلو 4. 
قن يكذ فولاء لين لكت نيم عرو أباتن عارك و لمكن 
وإمائكم- أهل فاقةٍ وقٌقرء فإنَّ الله سيّغنيهم من قَضلِه؛ فلا تمتِّعوا عن تزويجهم 
بسبّبٍ فقرهم" 


- وقيل: المرادٌ الذين يَصلُحون للنكاح؛ وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عطية» وابنٌ الفرسء وابنٌ 
جزيء. وابنْ القيم. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١8٠١‏ ((أحكام القرآن)) لابن الفرس 
(*/ 3737/0), ((تفسير ابن جزي)) (7/ 28). ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟/ 749). 
قال ابن القيم: (المرادُ ب «الصالحينَ»: مَن صلَّحَ للنكاح, هذا أصحٌ التفسيرين» وذهبت طائفة 
إلى أنه الإيمانُ والأوَّلُ أصَحٌ؛ فإنَّ الله سبحانه لم يأمّز 5 بإنكاح أهلٍ الصلاح والدَّينِ خاصّةٌ 
من عبيدهم وإمائهم؛ كما لم يَخُصّهم بوجوب الإنفاق عليهم. بل يجب على السيّدإعفافٌ عبيه 
وأمَتَه كما يجب عليه الإنفاقُ عليه؛ فإِنَّ ذلك من تمام مصالجه وحقوقه على سيّدِه). ((أحكام 
أهل الذمة)) (7/ 49/). ّْ 
وممّن ذهب إلى احتمالٍ إرادةٍ كلا المعنبَين: السعدي فقال: («(والصَِحِينَ لعن ين عار بحم 4 
يحتمل أنَّ المراد بالصالحينٌ: صلاحٌ اديه وأنّالصالحَ ين العبيد والإماء -وهو الذي لا يكونٌ 
فاجرًا زانيًا- مأمورٌ سيِّدُه بإنكاجه؛ جزاءً له على صلاجه. وترغيبًا له فيه؛ ولأنْ الفاسد بالزّنا 
منهيّ عن تزوجه. فيكونٌ مؤيّدًا للمذكورٍ في أرَّلِ السورة: أنَّ نكاح الزاني والزانية مُحرَّمٌ حتى 
يُتوبٌ ويُكونُ التخصيصٌ بالصلاح في العبيدٍ والإماءِ دُونَ الأحرارٍ؛ لكثرةٍ وُجَودٍ ذلك في 
العبيدِ عادةٌ. ويحتملٌ أنَّ المراد بالصالحينَ: الصالحونّ للتزوّجء المحتاجون إليه من العبيدٍ 
والإماءء يؤيّدُ هذا المعنى أنَّ السيّدَ غيرٌ مأمورٍ بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج» ولا يبعُدُ 
إرادةُ المعنيين كِلبْهماء والله أعلَمُ). ((تفسير السعدي)) (ص: 0737). ْ 
وممّن قال بالمعنيّين: ابن عثيمينَه حيث قال: (ينبغي أن يُقَسَّر قولّه: «الصالحين» بصلاح الدين» 
وصلاح الدنيا). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١7‏ 7). 

(1) ينظ ر؛ ((تقمي :لين نجزير)) (091/4/157: ((روضة المحبين)) لابن القيم أض نا 1 
((تفسير السعدي)) (ص: 077). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)017١‏ 
قال القرطبي: (هذا وعُدٌ بالغنى للمتزوّجِينَ؛ طلبَ رضا الله. واعتصامًا من معاصيه). ((تفسير 
القرطبي)) .)151/١7(‏ -- 


أ لجر ع ما الحزب لذن 


اي 2 1 لني ل يو 2 
0 سورة النّورٍ - الآيتان (58-519) ىك ا 0 
42 ح رع 2 <خ ينا 


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهٌ عليه وسلّم: 
((ثلاثة حَقٌ على الله عَونُهم: المجاهِدٌ في سبّيل الله والمُّكاتّبُ”" الذي يريدٌ 
الأداءء والنَّكِحٌ الذي يُرِيدٌ العفافت))". 


انل وْسِعٌ حلية 4. 

أي: واللة وام سِعٌ الفضل والغِنىء عليمٌ بعباده وأحوالهم ونيّاتِهم. عليمٌ بمن 
يستّحِقٌ منهم الإغناء من قَضله". 

«وَلِسَتََفِفٍ ادن لا َدُونَ يكَلعَا حقٌ ينيم لَه بون مضو وَالدينَ َو لنب 
ما ملَكتْ يدك فكيَوهُمَ إن مِلِمَُمْ فوم حبرا وََانْوهُم ين مَالٍ ألو و ألَذِىَ ءات" 2 
ولا تُكْرِهُوا ييح عل اَل إن ردن ص ) ليجنا عرض فاليا ومن مُكرههُنَ أله 
من بعد إذههنّ عَفُورٌ تَحِيمٌ (4652. 


- وقال الشنقيطي: (الظاهرٌ أن المتزوّجَ الذي وعده الله بالغنى هو الذي يريدٌ بتزويجه الإعانة 
على طاعةٍ الله عض البصرء وحفظ القَرج). ((أضواء البيان)) (0/ 071). 

)١(‏ المُكاتبُ: هو العَبد يُكاتِبٌ على نَفْسِه بِثَمَنِهه فإذا سعى وأدَّاه عَتَقَّ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
.»١58/4(‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 557). 

.07415( وابن ماجه (75014)» وأحمد‎ »)377371١4( واللفظ له. والنسائي‎ )١190( أخرجه الترمذي‎ )١( 
حسّنه الترمذيء وقال الدارقطني -كما في ((البدر المنير)) لابن الملقّن (7/ 5737): اختّلف‎ 
في رفعه ووقفه. ورفعه صحيح. وصحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (7/ 0)» وابن‎ 
الملقّن في ((شرح صحيح البخاري)) (777/74)» وصحّح إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيقق‎ 
وجوّد إسنادّه ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (0770» وذكر‎ »)١55/17( ((مسند أحمد))‎ 
أنه ورد بإسنادٍ صَحيح بلفظ : (الغازي في سَبِيلٍ اللو) بَدَلّ (المُجاهِدٌ). وحسَّن من الحديتٌ الألبانيٌ‎ 
.)١1106( في ((صحيح سنن الترمذي))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 27170 ((تفسير السمعاني)) (7/ 077)» ((تفسير ابن عطية)) 
١18٠١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8271١1//18(‏ 
قال البقاعي: (512' ع حلي 4 أي: فهو بسَعةٍ قُدرتِهِ يَسوقٌ ما كتّبه للمرأةٍ على يد الزوج» 
وبشمولٍ عليه يسبَّبُ أسبابّه). ((نظم الدرر)) ا ). 


الحرءما الحربا5"”؟ 


ّ لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع ») 


ىه نما 


مُناسَبةٌ الآيةٍ يما قَبلّها: 
لَمّا ذْكَرَ اللهُ سُبحائّه تزويجٌ الحرائر والإماءِ؛ ذكَرَ حال مَن يَعجزٌ عن ذلك". 
وأيضًا فإنَّ الله تعالى أمَرَ كُلّ مَن تعلق به الأمرٌ بالإتكاح بأن يُلازْموا العَفافٌ 


في 3 انتظارهم تيسير التكاح لهم بأنفيهمء أو بِإِذْنٍ أوليائهم ومّواليهم'". 
«إوَلِسَتعَفِفٍ لذن لا جَدُونَ كا حَقَّ بي لَه ون فَضْلِو- 4. 
أي: ولَيلرّمٍ الكفف والامتناع عن الوقوع فيما حرّمَ الله منَ الفواحش» الذين 
7 0 ' 5 0 8 2 0 
لايَجِدون قدرة على النكاح من الرّجالٍ والنساءٍ الأحرار والعبيدء وليصيروا 


على مشقّة العُزوبة حتى يِبِسّرٌ الله لهم من قَضله ما يتزوّجونَ به". 


.)717/7 /7*( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71١8/14(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 051/0 ((تفسير القرطبي)) (11/ 47 5): ((تفسير ابن كثير)) 
(/07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0717)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١18/148(‏ 
قال الشنقيطي: (قَولُه تعالى: طوَليسَمف ْنَا يدُونَ كا حَق ْم أنه ون قَضْلوء # هذا 
الاستعفافٌ المأمورٌ به في هذه الآية الكريمةٍ هو المذكورٌ في قَولِهِ تعالى: «أقل لِلمُؤِْنيت 
ينوا ِنْ أتصسدرهع وَيحْمَظوأ مُوجَهُر َلك يك لم َه حير ِمَايضْتَُونَ © [النور: ]1١‏ وقول 
تعالى : 9 وَلَانفَرَو لَه إِنَهكانَ محم وَسَآء سَبيا # [الإسراء: 17]» ونحو ذلك مِنّ الآياتٍ). 
((أضواء البيان)) (0/ 077). 
قال السعدي: (قوله: «ألدينَ ايدو كلما © أي : لا يَقدرون نكاحًا؛ ما لمُقرهم أو فقر أوليائهم 
وأسيادهم. أو امتناعهم من تزويجهم. وليس لهم من قدرةٍ على إجبارهم على ذلك وهذا التقديرٌ 
أحسَنٌ يمن تقدير من قدَّر: «لا يجدون مهرٌ نكاح» وجعلوا المضاف إليه نائبًا مَنابٌ المضافي؛ فإنَّ 
في ذلك تحتوويك؟ اقهناء لحلاف ف الكندب والأضل عدم النعذف. والقائق: عون التبعتن 
قاصرًا على مَن له حالان: حالةٌ غنّى يمال وحالةٌ عدّمء فيخرجٌ العبيدٌ والإماءٌ ومن إنكاحُه 
على ولت كماةكزن). اشير اللبعطي)) (صن/050). ولظارة اشير أبن تين عتسوزة 
النور)) (ص: 207017 .)5١8‏ 


الحرء6م١ا‏ الحرب5"” 


2 2 سي -_- 3 
0 سورة النور - الآيتان (58-51) 2 ا <> 
4 - رع و جالهد 


مام 4ه 


.]3 7 


عه ٠‏ عو سوك 


وقال سُبحائه: لكل ِنمُؤْمِت يَحْضُوأ من أبَصسدرهم وَمحْفَظواً فروجهم دلِكَ أَنّقَ 
إن أله حيرم يَصْمَُونَ © [النور: .]1١‏ 


دع مدوم 


ث0 و محر ا عام آذه 9 
وَقالعرٌ وجل: ومن , أنه ْمَل أ عزيها ع وررقه وخ تك لا يدرت ومن 
َكَل عل ل رةه 4 [الطلاق: ”]. 


وعن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنهء قال: ((كنا مع النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلم ناا لانجدُ شيئاء فقال لنا رَسولُ الو صلّى الله عليه وسلّم: يا معط 


- 


السَّباب» مَنِ استطاع الباءة(0) ليترَوّخ؛ فإنَّه عضن للبصرء وأحصَن للمزْجء ومن 


2 


لم يَستَطِعْ فعليه بالصّوم؛ فإنّه له وجاء”"))7. 


وعن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ رَضِيّ الله عنه» عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: 
((ومن يستعفففْ يُحِمَهُ الله ومّن يَستَغْن يُغِْهِ الله ومّن يُتصبَّر يُصَبّرهُ الله وما 
أَعطِيّ أحدٌ عطاءً خيرًا وأُوسَمَ مِنَ الصَّبرِ))*. 

لذن يعون الكت مما مَل أيَمْتَكُمْ فَكَابوَهُمْ إن لثم فم 2 حرا #. 
أي: والذين يَلتَمِسونَ المكاتبة منكم -أيّها المالكوة للعَبِيدِ*'- من مماليككم 
مِن الرّجالٍ والنّساءِء فأجيبوهم إلى ما طَلَبِوا ليتحَرّروا مِن الرّقّ» إِنْ عَلِمتُم فيهم 
)١(‏ الباءة: أي: الجماعَ أو مُوَّنَ التكاح. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (9/ 177). 
)١(‏ وجاءٌ: أي: قاطِمٌ للشَّهوة. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)١١9/5(‏ 
(9) رواه البخاري (5055) واللفظ له. ومسلم .)١5٠50(‏ 
(5) رواه البخاري )١559(‏ واللفظ له ومسلم .)١١87(‏ 


(5) قال ابن الفرس: (والمخاطبونٌ بإنكاجهن السادٌ ولاخلافَ في هذا). ((أحكام القرآن)) 
9ه /ا؟). 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


ل لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


لك رو 


0 
قُدرةٌ على كسب المال» وأمانةٌ للوفاءِ بما التَرّموا لكه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/0717/8271177/11 787)» ((تفسير القرطبي)) »)717/١117(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0748). ((تفسير ابن عاشور)) .)7١19/14(‏ 
قال القرطبي: (معنى المكائبةِ في الشَّرِع: هو أن يُكايِبَ الرجُلُ عبْدّه على مال يؤدّيه مُنجَّمَا عليه 
[أي: على أقساط]. فإذا أذَّاه فهو حرٌ) . ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 511). 
اختلف أهل العلم في الأمر في قوله تعالى : بوهم #؛ هل هو للوّجوب. أو للاستحباب؟ 
فالمذافث الفقية الأريفة الكت «النالكةة وكات الحنابلهُ- على أنَّه للاستحباب» 
وهو كول عامّة ةِ أهلٍ العلم خلافًا للشاغر ةوشن السلفب. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني 
(14/4)» ((بداية المجتهد)) لابن رشد (؟/ 3-5 ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) 
للعمراني (8/ »)5١7‏ ((المغني)) لابن قدامة /٠١(‏ 776). 
قال ابن رشد: (قال أهل الظَاهِر: هو واجبٌء واحتَّجُوا بظاهر قَولِهِ تعالى: و فُكَبوهُم إن عَلِمَتمْ 
فم حَيا # والأمرٌ على الوّجوب. وأمّا الجُمهورٌ فإنّهِم لما رَأُوا أنَّ الأصل هو ألا يُجِبَرَ أَحَدٌ 
على عِتقٍ مَملوكه؛ حمّلوا هذه الآيةَ على النّدبِ؛ لتلا تكونَ مُعارضةً لهذا الأصلء وأيضًا فإنه 
لم يَكُنْ للعَبدِ أن يُحكَمّ له على سَيدٍ سد بالبَيع له وهو خروجٌ رََيتِهِ عن ملكه بعِوّة ض؛ فأحرى ألا 
تلك لماه روحة و ل لوقي ادر سار قز ودلك 11 كيان رد هر لمن ((بداية 
المجتهد)) (؟/ 4 717). 
وقال ابن عثيمين في بيانٍ دليل الجُمهور: (وحُجَّتُهم في ذلك أنَّ العبد مملولكٌ لك. ولا يجبُ 
يك إعر اع ونوك إل ررضا كان دعا ا الإجاد ل ل علي نب عاق جات 
لا بج كزلك على جم غيم تإذا طلسوامتي المكاية ونا حُرٌ؛ٍ لأنّه مالي؛ ولهذا سمّاه الله تعالى 
ملكا فلايُبْرُ على إخراج مله بين ييلكه؛ «لا يِل مال امريئ مُسلِم إلا بطيب َفْسٍ منه؟» وإذا 
كان كذلك. فَإِنَّ ن الأمرّ هنا للاستحباب). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النور)) (ص: .)73١١‏ 
ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)37١‏ 
وقال ابن حجر: (وقال أبو سعيدٍ الإصطخري: القرينةٌ الصارفةٌ للأمر في هذا عن الوجوب: 
الشرطٌ في قوله: إِنْعَلِمَتُمْ فيمّ حيرا ؟ فإنّه وكل الاجتهادَ في ذلك إلى المولّى» ومقتضاه 
أن إذا رأى عدمّه لم يُجبَرْ عليه؛ فدلٌ على أنه غيرٌ واجب. وقال غيرٌه: الكتابةٌ عقدُ غررء وكان 
الأصلّ أن لا تجوز فلمًا وقّع الإذنُ فيها كان أمرًا بعد منعء والأمرٌ بعد المنع للإباحق» لاير 
على هنا كوتها مسي الأن ماتيا ثبت بأدلةٍ أخرّى) . ((فتح الباري)) (5/ 141). ١‏ - 


الجرزء6م١ا‏ الحزببا5"”؟ 


6 - لق تت ئِ 
الس ف ع د 0 
34 ,9 4 ره 


- امليف في معنى الخَر في قَولِه: (إذْعلِثُ فهم حا ©: 

فقيل: حَيْرًا # أي: مَالّا. وممّن اختاره: مقاتل بن سليمانء ونّسَبه الواحدي إلى أكثَّرِ الممّسّرينَ. 
ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ».)١417/‏ ((الوسيط)) للواحدي (27194/5). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍ: ابن عباس في رواية عنه. والسّدّي وسعيدٌ بن جَُيْرِ وقتادة 
والحسنُ في رواية عنه. ومجاهدٌ والضحَاكُ وعطاءٌ ومقاتل بِنُ حيان» وطاووس في روايةِ عنه. 
يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (57/1 5)) ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ))738٠‏ ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (8/ 70485)) ((تفسير الثعلبي)) (/1/ 47). ((البسيط)) للواحدي (577/17). 
وقيل: المرادُ بِالخَيرِ: القَرّهُ على الاحترافٍ والاكتساب. والقّدرةٌ على أداءِ ما كُويِبَ عليه 
والوّفاءِ بما أوجب على نفْسِه وألرّمَها. ومِمّن اختار هذا المعنى: ابن جرير» والزجّاج؛ ومكّي. 
والواحديٌ» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 75817))» ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ »)5٠‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 2087)» ((الوسيط)) للواحدي 
(/14). ((تفسير الشوكاني)) (5/ ©). 

وممِّن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عمرٌء وابنُ عباس في رواية عنه. ومالكُ بن أنسء 
وزيد» والثوري . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 77)» ((تفسير التعلبي)) (45/1). 
وقيل: المرادٌ بِالخّير: الأمانة والقّدرةُ على الكسبٍ وأداء المالٍ بالاحتراف. وممّن اختاره: 
الشافعيٌ والبيضاوي. وجلال الدين المحلي. وأبو السعود. والألوسيء والقاسميء وابن 
عاشور. يُنظر: ((الأم)) للشافعي (737/8)» ((تفسير البيضاوي)) »3١7/4(‏ ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 477): ((تفسير أبي السعود)) (7/ 11/7)» ((تفسير الألوسي)) (748/4). 
((تفسير القاسمي)) (/1/ 777): ((تفسير ابن عاشور)) .)5١19/14(‏ 

وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: الحسنٌ في رواية عنه. ومجاهدٌ في رواية عنه. وطاووسش 
في رواية عنه» وأبو صالح, وإبراهيم» وعطاء» وعَمِرّو بن دينار» وسفيان» وابن زيد. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (77/4/117). ((تفسير التعلبي)) (47/1). 

وقال البقاعي: ((ِإإِنْ عَلمَتُم فم حَيًْا 4 أي: تصَرفًا صالحًا في دينهم ودُنياهم؛ لتلا يفسْدَ حالّهم 
بعد الاستقلالٍ بأنفُسِهم). ((نظم الدرر)) (17/ 578). 

وقال السعدي: (حَيْرَا # أي: قدرةً على التكّسّبٍ. وصلاحًا في دينه). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 058). 


الحرزء ما الحرزبا"؟ 


كان رس م هدم 


أي: وأعطُوا المكائّبينَ من مال الله الذي ررّقَكه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0747 7384). ((تفسير القرطبي)) (17/ 3507)) ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 407 5 0). ((تفسير السعدي)) (ص: 038). 
قيل: عَتَى به إيتاةهم سَهْمَهم مِنَ الزّكاةٍ المفروضة. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والنسفي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 384)» ((تفسير النسفي)) (007/7). 
وممّن قال بهذا القَولٍ من السلف: ابن عبّاسٍ في رواية» وزيدٌ بِنُ أسلم. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /١1/(‏ 75848). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 797). 
قال النسفي: (لوَءَانوهُم ين مَالٍ نأل مَاتَدَكُمْ 4 أمرٌ للمُسلِمِينَ على وَجِهٍ الؤجوب بإعانةٍ 
المُكائبينَ» وإعطائهم سَهْمَهِم مِنَ الزّكاة؛ لقَولِهِ تعالى: وف أَلرَمَاِ 4 [التوبة: .)]1١‏ ((تفسير 
النسفي)) (؟/ 007). 
وقيل: هذا أمرٌ للسَّادةٍ بإعانتهم في مالٍ الكتابة؛ إمَّا بأن يُعطوهم شيئًا مما في أيديهم؛ أو 
يحطُوا عنهم شيئًا. وممّن قال بذلك: الزجَاحُ» والسمرقندي. ومكّيء والواحديء والقرطبي؛ 
والبيضاويء وأبو حيان, والبقاعيء وأبو السعود. والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج »)4١/4(‏ ((تفسير السمرقندي)) (011/7). ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 050806). ((الوسيط)) للواحدي (719/75)) ((تفسير القرطبي)) 
(؟501/1.((تفسير البيضاوي)) (5/ 23١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ ٠‏ 8)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)7378/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 177): ((تفسير الشوكاني)) (4/ 70), 
((تفسير ابن عاشور)) .)51١ /١4(‏ 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السَّلفٍ: علي بن أبي طالب. وابنُ عبَّاسٍ في رواية» وعكرمةٌ 
ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7877/11). 
قال ابن كثير : (قوله: طإوََانْوهُم ين مَالٍ أل مَاتَدَكُمَ 4 اختلّف المفسّرون فيه؛ فقال قائلون: 
معناه: اطرّحوا لهم من الكتابةٍ بعضّهاء ثمّ قال بعضهم: مقدارٌ اربع . وقيل: العُلْتُ. وقيل: 
النَضْفُ. وقيل: جزءٌ من الكتابة من غير حَدٌ. 
وقال آترونَ: بل المرادٌ من قَولِه: ©وَءَاتوَهُم ين مَالٍ أسَ ألِقَ َاتََكُمْ # هو النَصِيبُ الذي 
فَرَض الله لهم من أموالٍ الزَّكوات... والقولُ الأوّلْ أشهرٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07 4 0). 
وممِّن جمع بِيْن القولين السَّابِقَينٍ: القاسميٌ والسعدي. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (1/ 0787 
((تفسير السعدي)) (ص: 014). - 


الحرء6م١ا‏ الحرب"” 


27 لز سورة الثور- اايتان(20-20) 000 2 
زولا كرهوا متكي عل امَك إن أَردنَ حصنا لوأ رفي لديا . 


مُناسبتّها لما قَبْلَها: 

لما أَرشَّدَ الله سُبحائّه المَواليَ إلى نِكاح الصَّالِحِينَ مِنَ المماليك؛ نهَى 
المسليية غك كان يَفعله أهل التجاهلة من إكرار إمائهم على الرّنا". 

سَبَبُ الثزول: 

عن جاب زفي الله عع انتتهارية العف اللدين. امن انك صلول يقال لها: 
مُسَيكةٌ وأخرى يُقالُ لها: أُميمةٌ فكان يُكرمُهما على الرّناء فشَكَتًا ذلك إلى 
النييّ صلّى الله عليه وسلّمء فأنزل الله: «إوكا مُكرهوا فييك عل اليل إن ردن 

إولا ُكرهُوا منيِي عل الم إن أَردنَ حصنا 4. 

أي: ولا نُكرهوا إماءةكم على انا إِنْ أَرَدْنَّ التعقُفَ عنه©. 


- قال السعدي: (يدخلٌ في ذلك أمرٌُ سَيّدِه الذي كاتّبه أن يعطيّه من كتابته» أو يُسقِطَ عنه منهاء 
وأمرٌ النَّسِ بمعونتهم؛ ولهذا جعّل الله للمُكائَبِينَ قسطًا مِن الزّكاةٍ ورغَّب في إعطائه). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 058). 

(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (4/ 70). 

(5) رواه مسلم (5059). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ »)74٠0‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 2755 700). ((تفسير أبي 
السعود)) (7/ “1077).: ((تفسير السعدي)) (ص: 0748). 
قال ابن كثير : (كان أهلُ الجاهلية إذا كان لأحدهم أُمَةٌ أرسلها تزني» وجعل عليها ضريبةٌ يدها 
منها كلّ وقت! فلمًا جاء الإسلامٌ نهى اللهُ المسلمينَ عن ذلك... وقوله: فإإن أرَدنَ مضنا © هذا 
خرج مَخْرجٌ الغالِب؛ فلا مفهومَ له). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 078). 
وقال الشوكاني: (وقيل: إِنَّ هذا الشرطً خرّج مخرجٌ الغالب؛ لأنَّ الغالِبَ أنَّ الإكراة لا يكونٌ 
إِلّا عند إرادةٍ التحصّنٍ؛ فلا يلزمٌ منه جوارٌ الإكرا عند عدم إرادةٍ التحَصّنء وهذا الوجه أقوى - 


الحرء ما الحربا5"”؟ 


ل لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


4 رو 


0 
«لتبتنوأ عضا ليو ةَالدنيا 4. 
ا 
ومن يُكْرههنَ وإِنَ لله من بحَد إْهِهن عَفْودٌ تَحبِدٌ 
أ 00 إن الله من بعد إكراهِهنٌَ غفورٌ لهنَ رحيمٌ 
بهن وإمُهنَ على مَن أكرمَهنَ”" 
كما قال تعالى: إلا مَنْ 1 لبه مُظمَينَ يليم #: [النحل: .]٠١‏ 


- هذه الوجوء؛ فإنَّ الأمَة قد تكونُ غيرٌ مريدةٍ للحلالٍ ولا للحرام» كما فيمّن لا رغبةً لها في 
التكاخ كالصغيزقة فوصت بأنها ُكرّهة على الزن مع عدم إرادنها للتحصّن فلا يم ما قيل من 
أن لا يُصَوَّرٌ الإكراه إِلّا عند إرادةٍ التحصّنء إِلّا أن يُقالَ: : إن المراة بالتحصّن هنا مجر التعقفٍ» 
أنه لايَصدُقٌ على مّن كانت تريدٌ الزواجٍ أنّها مريدةٌ للتحصّنٍء وهو بعيدٌ فقد قال الحَبرٌ ابن 
عباس : إنَّ المرادَ بالتحصّن: العف والتزوّجُ» وتابّعه على ذلك غيرٌه). ((تفسير الشوكاني)) 
(:/ه؟). 
وقال النووي: (المقصودٌ أن الإكراة على الزّنا حرام سواءً أرَوْنَ تحصن أم لاء وصور الإكراء 
مع أنّهَا لاتُريدٌ التحَصّنَّ أن تكونٌ هي مريدةٌ الرّناإنسانِء فيُكرهّها على الرّنا بره وكلّه حرام). 

((شرح النووي على مسلم)) (15/14). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)794٠0 /١11/(‏ ((تفسير البغوي)) (؟/ ١54‏ 5). ((تفسير ابن كثير)) 
(5). 
قال البغوي: (جا لبها عرض فيو ةَالدنيا 4 أي: لتَطلبوا م من أموالٍ الدنياء يريدٌ: من كسبهنٌ» و 
ا 0 0 


م 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ :)7534٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 7006)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/5هة). 


قال الشنقيطي (2عَفُودٌ َي # له وليس المراه أنه عُفُورٌ رَحيمٌ للذين أكرّهوهنٌ؛ لأنَ العُرانَ 
والرّحمةً يُنَايِبانٍ المقهورٌ المُكْرَه لا المُجِرِمَ المُكرة). ((تفسير سورة النور)) (ص: .)17١‏ 


الجزء م1 الحزب إن 
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وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء عن النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ 
الله وضع عن أمّتى الخطأء والَّسيانَ وما استُكرهوا عليه))2". 


الفُوائدُ التربويّة: 

-١‏ فائدةٌربْطِهِ الغنى بالكاح في قولِه : إن يكونوأ هرا ينهم أله ين فطلو : أنه 
قد ركرٌ في الطّباع الشّكونَ إلى الأسباب: والاعتمادٌ عليهاء والعّلةُ عن المُسبّبٍ 
جلّ وعلاء حبَّى علّبَ الوهمٌ على العفْلٍء ٠‏ فخيّل أنَّ كثرةً العيالٍ سبّبٌّ يُوجِبُ 
الفقرٌ حنم وعدّمّها سببٌ يُوجِبُ توفيرَ المالٍ جِزْمًاء وإن كان واحدٌّ من هذين 
السّبينٍ غير مُثِ فيما ربط الوهمٌ به؛ فأيدَ قم هذا الحَيالٍ المُمَكنٍ من الطَّبع؛ 
بالايذان بأنَّ لله تعالى قد يُوُُالمال يمي مع كثرة العيال لي هي سببٌ في 
الأوهام لتَمَادٍ المالِء وقد يُقدّرُ الإملاقّ مع عدّمِه الذي هو سبّبٌ في الإكثار 
عند الأوهام: والواقم يشَهدُ بذك ايلا يراوة فدل ذلك قَطْمً على أن الأسبات 
لي ترككي البند در يلات بكسكاتها قاط لا رتك اديت على نار شموئة 
وإنّما يُقدّرُ الخنى والفقرّ مُسببُ الأسباب؛ غيرٌ مَوقوفٍ تقديرٌ ذاك إلّا على مَشيئةٍ 
خاصّةء وحيئئذٍ لا يَنَِرٌ العاقل المُتِيمَظُ من التكاح؛ لأنّه استقرٌ عنده أنْ لا أََرَ له 
في الإقتار» وأنَّ الله تعالى الأروته ذلك ع عاو لا ا الخَلوٌ عن 


)581١( والحاكم‎ ,)77١9( واللفظ له وابن حبان‎ )7١ 45( أخرجه من طرق ابن ماجه‎ )١( 
أن له إسنادًا جيدّاء وصخّحه الحاكم على شرط‎ )١50 /4( ذكر العقيلي في ((الضعفاء الكبير))‎ 
والألباني في ((صحيح سنن ابن‎ »)73١5 /٠١( الشيخين» وصحّحه ابن حزم في ((المحلى))‎ 
وحسله النووي في ((المجموع)) زفة 28 56 وابن حجر في ((موافقة‎ ٠٠١ ماجه)) (ه5غ‎ 
والحديث ث استنكره الإمام أحمد وأبو حاتم. ينظر: ((العلل ومعرفة‎ ©65٠٠ /١( الخبر الخبر))‎ 
.)117/4( الرجال)) (1/ 011): ((علل الحديث)) لابن أبي حاتم‎ 
لكن قال ابن العربي: (والخبرٌ» وإِنْ لم يصحّ سنده» فإنّ معناه صحيحٌ باتّماق العلماء). ((أحكام‎ 
.)5١7 /5( القرآن))‎ 


الجزء ١6‏ الحززب ةم 


َ - باه 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 


0 
أن يقير عليه وآن العتة إن كتعاط مناه قلا يكز نأظذا إليده وك إلى ممه مُشلئة 


ول الله تعالى : إوَلسِ َي مويك حَقَ يبي أنه ين َو 4 
فيه استتحبابٌُ الصَّبر عن النكاح يمن لا يقِرٌ على أُهبيه. والاستعفافٌ بأن يكير 
شَهوئّه بالصّومء كما بيّنه الحديثٌ نك 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اك كول الله تعالى: كما الي يك لضن ين ع2 رسك إن 

كوو عر نمأ ين ِو © فيه حت على العزّوّج» ووعا د للمُتروّج بالغِتى 
بعد القَقر©. 

- قال الله تعالى: و9 وأنكحوأ الي نك وَالصَِحِينَ د و2 دسم حل 
بعض العُلَماءِ مِن هذه الآية أنَّ العَبدَ التقيّ الصَّالحَ في دينه كُمُؤٌّ للحرّق يدل 
لهذا قولة الي ولد مُؤْصضْ ين مرا ِشٍ 06* [البقرة: .]77١‏ فمّن أباح 
نكاح العبَدٍ الحُرَةَ استدَلٌ بعموم آيةٍ سورة (الُورِ)**. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (7/ 770), ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
11 "/). 

(7) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 197). 
واللحذيظ العشار إليه أخرجه المخازى (150) واللفظ لله ومنلم 50:53 0)من حديك ابن 
تسرد رض الله كال كنا مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم ٠‏ فقال: ((مَنِ استطاع الباءةً 
فلْيترَوّخ؛ فإنّه أحَضُ للبصرء وأحصّنٌ للفَرْجء ومّن لم يَستطِعْ فعليه بالضّوم؛ فإنّه له وجاء)). 

(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0717). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 197). 

(4) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١17‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١57‏ 


الجزء6١‏ الحزب ”م 


9 ا 0 ١‏ ا 
0 سورة النّور - الآيتان (58-51) 2 2 0 
42 2 اع 2 < ينا 


و دمر 


7'- قال الله تعالى : 9 وأبكحوا لذبن سك وَالْصَلِحِينَ من باو واكم 6 أخَدَ 
من الآية بَعض العُلَماءِ أنَّ العبد إذا طلّبَ التَّرويجَ لِيَعِفّ نفْسَه أنه ليس للسيّدِ أ 


زه 


6. 


2001 


يمه بل يجب عليه أن يأَذّنَ له بذلك”"؛ للأمر في قَوَلِه تعالى: :9 وأنكحوأ اليم 
متك وَالصَلِحِينَ من باد وإمابكثم 4 أنه يُجِبَرٌ على إنكاح عبده وأمَتِه". 
؛ - في قَولِهِ تعالى: 9# وأنكحوا الي ينك 4 حيَة واضحة في أنه ليس للبكر 
0و 00 5 5 0 و 
ولا للديّبٍ أنْ تتزوَّجَ بغير أمر وَلِيّها؛ إذ لو كان لها ذلك ما أمِرَ غيرٌها بإنكاجها”؟! 
فالآيةٌ فيها دليلٌ على اعتبار الوَّلِيّ؛ لأنَّ الخِطابّ له. وعدّم استقلالٍ المرأة 
|_ده) 
بالتُكاح©. 


م ود مر 


ب م« 0 _ مه 2 
- قَول الله تعالى: 9# وأتكحوأ الي يدك وَاصَلِحِينَ بن يباو وإمابكُم ): 
استدّل بعمومه مَن أباح نكا الإماء بلا شرط". 


- في قَولِهتعالى : «(وأتكحرا الأ يك نوف وميك 6 دَلالة 
على جواز قول القائل: اعبدي» أو «أمَي 0" وَالنّهَيْ الذي ورّد في اللعلرك عد 


)١(‏ قال ابن تيمية: (وإذا طَلَبٍ الّكاح فعلى السَّيّدِ أنْ يُرَوجَه لقولٍ اللَّهِ تعالى: «(وأكحا الي 
يسك وَألضَلِحِينَ ِنْ باو وَإِمَبِكُمْ #). ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 117). 

() يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١١7‏ 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١91‏ 

(؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 54 5). 

(6) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 197). 
وهو مَْمَبُ الجُمهور: المالكيّة والشَّافِعيّة والحنايلة؛ أنه لايَصِح التكاح بدونٍ ولي للمرأة. 
يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (7/ »)737١‏ ))روضة الطالبين)) للنووي (7/ 650)؛ ((كشاف 
القناع)) للبّهُوتي (48/0). 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 197). 

(010 ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1798/6). 


الجزء ١6‏ الحرزب تم 


00 بححة .2 6 - لي 
66 60 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
م د 4 ع 


قول الرججل: 9عبدي» و»أمتى»2 للشَرِيدء لا للتّحرِيم: وقيل” المراةُ بَالنّهى: من 
2 - 5 7 5 - ِ 
استعمّله على جهةٍ التعاظم والارتفاع» لا للوصفف والتعريفي'"' 

-١‏ في وله تعالى: طوألكما الب نكا لبي بذ يق َس 
دلِيلٌ على أنه ليس للعبدٍ ولا للأمَةِ أن يتزوّجا بغير إِذْنِ سيّدِهما". 


م يدم 


8- قَولٌ الله تعالى : ماكحو الب مك لصحن نباف وإمَوِصكُمْ 4 فيه 
أمرُ الأولياءِ بإنكاح مَن تحت ولايتهم من الأيامّى» وهم من لا أزواج لهم من 
رجالٍ ونساء ثيباتِ وأبكار, فيجبٌ على القريبٍ ووليّ اليتيم أن يزوج مَن يحتاجٌ 
للزّواج ممن تجبٌ نفقتّه عليه وإذا كانوا مأمورينَ بإنكاح من تحت أيديهم. كان 
نرقم بالتكاح بأنفسهم من باب أولى”". 1 

- في قَولِه تعالى: «لإ نكمأ الأب يسك وَصَيلِينَ ين يباو ميسكم إن 

يكوأ تر ينهم أ ين .4 دليل واضيح على أن الع دَ والإماءَ يَملكونٌ» 
لكر نعلت انان عا السهاز سيط اذ ل كن اج 
استغتّوا بالإنكاح» ولكانوا فقراء قَبلّه وبَعْدّه؛ لأنَّ مَن لا يملك شيئًا لا يقعُ عليه 


د 


اسم غِئى *»! 

)١(‏ يُنظر ما أخرجه البخاري (5007)» ومسلم (751144) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) /١5(‏ 7), ((عمدة القاري)) للعيني (11/ .)١١١‏ 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ /57 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0717). 

(6) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ .)56٠‏ 
قال الرازي: (لكنٍ المفسّرونَ تَأوّلوه على الأحرارٍ خاصّة؛ فكأنّهم قالوا: هو راجعٌ إلى الأيامّى» 
أمّا إذا فسَّرْنا الغنى بالعفافٍ فالاستدلال به على ذلك ساقط). ((تفسير الرازي)) (77/ .)717/١‏ 
قال ابن ُدامةٌ: (ولا يملكُ العبدٌ شيئاء إذا لم يملّكْه سيدُه» في قولٍ عامةٍ أهل العلم. وقال أهل 
الظاهر: يملكُ). ((المغني)) لابن قدامة (5/ 1 . ويُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (// 3584 


الجزء6١‏ الحزب دم 


3 5 


سورةٌ التُور - الآيتان (58-019) 


2 4 


-٠١‏ في قَوَلِه تعالى: «9إ يكوأ قرا يقي نهم أله ين مضو 46 أي : لايَمتغْكم 
فُْ الخاطِبٍ إليكم -إذا كان كمُوًا- عن تزويجه؛ فإنَّ الله تعالى سيُغنيهم؛ وفي 
هذا الربطٍ دليل على أن التكاح سببٌ في الغنى, قال بعض السفٍ: (التوكيوا 
اللي ” ولكِنْ في هذا الرَبطِ إشكال» زهو آنا تجز كنيداء من النّاسِ 
يَتزوّجون ويَبقُونَ فقرا؟ 

الجواب من وَجِهِينِ: 

الأوّل: أنَّ غناهم / مُقيدٌ بالمشيئة؛ فمّن شاء تعالى أغناه؛ ومّن لم يشأ بقِىَ على 


سكو مداع عر 


فقره» كما قال تعالى: 3# اله يبس الررْقَ لِمَن يَكَه وَيَفَدِرٌ 4 [الرعد: 7 1]. 

الوجةٌ الثاني: أنَّ الرّبطَ على بابه» ولكنْ قد يحصّلٌ مانمٌ لبعض النّاسِ من 
الغنى؛ كعَدّم الطّاعةٍه أو وجودٍ المعصية» أو أن المتزوّج لم يُرِدْ بزواجه العِمَه 
واللهُ تعالى إِنّما وَعَدَ عباده الطائعيرة©. 


ديرم دمحبو 


-١‏ يُستفادٌ من قَولِه تعالى: #إإن يَكُونوأ هقر يده أهُ ين فَضْلِوء 4 أنَّ الفقرٌ 
في الحالٍ لا يمنَعٌ التزوييج؛ لاحتمالٍ حصول المالٍ في المآليٍ””". 

- في قَولِهِ تعالى: مإ وَلِسسَطفالدينَ لايحَدْونَ نكَاعًا حو يطنييم لله هون مضو 4 
سُؤَالَ: وهو كَوْنُ الله تعالى جَعَلَ غاية طلب العم بحصول الغنى» وطلبٌ العم 
فرض في كل وّقتٍ؟! 


الجوابٌ: أنَّ هذه الغاية لا مَفهومَ لها؛ فليس المرادٌ أنَّ الله إذا أغناهم من فضْلِه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (/117/ 770) عن ابن مسعود رضي الله عنه. ويُنظر: ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (7/ 188). 

(") يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)1١١7‏ 

(؟) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (171/9). 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


2 بح 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بت نيا 


0 
ا اي : ولا نَفْربُوأ مَالَ لبي إِلَا الي هىّ 
لَحَسن حى يلم شُدَّهه #6 [الأنعام: 7 فليس المراء أنه إذا َع أشّدَّه فاقرّبوه بغير 
الي سنا را ‏ اعناي مناه اس ا 
الذي يَحتاجُ إلى أن يكلف طلب العمّ؛ لشِدّة حرارة الشَّهُوةٍ والعّريزة الجنسيّ 
ما دام غير متروّج» فإذا أغناه الله تعالى بالرّواج» فل" يحتاجح إلى تكلفٍ العفةٍ 
الذي كان واجبًا عليه مِن قَبلُ؛ لأنّ الغالبَ على المؤمن أن يستغنيّ بالحَلالِ عن 

الحرام» والله تعالى أعلة". 

46 قَولَ الله تعالى: مإ وَلِيسَسح ِالْدينَ ايدو نَ كا حَق يديم أ ون قَضلوء‎ - ١ 
استدلٌ بعضُهم به على بُطلانٍ نكاح المُتع؛ لأنَّه لو صم لم يُتعيّن الاستعفافٌ‎ 
أل تأنه اجون رامت الك مق 1.05 وزاالاك عر ولك نايا ؛ لأنّ‎ 
. مَن لا يقدِرٌ على التكاح لعدم المهرء لا يقدِرٌ على شراءٍ الجارية غاليًا!"‎ 

3 2 5 1 عم مع مح د د مءر سم اسك لطر ل 2 

14- في قوله تعالى : لوكا حوب هون فو 14 
دليلٌ على وجوب نفقةٍ الرّوجاتٍ -إماءً كُنَّ أو حرائر-» وعلى أنَّ المهرّ يكونٌ 
قدا إلا أنْ ترضّى المرأة بتأخيره؛ إِذْ لا نَجِدٌ شيئًا يلزمُ الراغت في التكاح غيرَ 
هذين الشيئين؛ من نَقْدِ المهر والإنفاقٍ» ولا فلم لا يَجِدٌ التكاع؟! 

6- في قَولِهِ تعالى: لحف بفْيمْأمَهُ ين فَضْلِو 6 إشارةٌ إلى أنَّ العِمَّةَ سببٌ 
للع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١١5‏ 
() يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (/ 77/7)» ((الإكليل)) للسيوطي (ص: »)١97‏ ((تفسير 

الألوسي)) (9/ 715). 
(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 571). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)7١9‏ 


الجزء6١‏ الحزب 5م 


3 5 


سورة النُورٍ - الآبيتان (58-09) ١‏ 


لزي 


2 إن قيلّ: قد قال اللهُ تعالى: نكما الأب يدك وص من‎ ١ 
دحك إن يَكونوأ هرا ينهم 0 آسُ ين مو 4ه وقال في الآية الأخرى 9#وَليسْتَمَفِفٍ‎ 
مويك 0 عابو أل من قصلو اسم باللاستعفاف إلى وَقت الف‎ 


الجَوابٌ: أنَّ قله تعالى: متمق لين لا يجَدُونَ يكحا حَق يفْنيسم هه ين 


2 لفك 


تلن فيغر لسراو تعر الناتكاان أن تتوثو الح ته اللا من قلا 
فإنّهم إن ترّوّجوا مع القَمَرِ التَرّموا حُقوقًا لم يَقدِروا عليهاء وليس لهم من يَقومُ 
بها عنهم. وأما قَوله: <2 وأنكحُوأ الدب سك وَالصَلِحِينَ مِنْ دياوف واكم # فإنَّه 
سبحائّه أمَرَهم فيها أن يُنكِحوا الأيامئ وهر النساءً اللّواتي لا أزواج لهنّ. هذا 
هو المَشهورٌ يمن لَفظٍ الأَيْمِ عندَ الإطلاق. وإنِ استُعمِل في حَقٌّ الرَّجُل بِالتَقَيي 
مع أنَّ العَرّبَ عندَ الإطلاقٍ للرَّجُلٍ وإنِ استُعول في حَنٌّ المرأق ثم أمَرَهم 
سبحائّه أن يُرَوّجوا عَبِيدَهم وإماءتهم إذا صَلّحوا للتُكاح؛ فالآيةٌ الأولى في حُكم 
روجهم لأنفسهم. 0 في 7 تَزويجهم لِغيرهم» وقوه في هذا 0 
كد بكرا ف 4 يم لأنواع اللا التي ذكرت فبه؛ فإ الي 
تستغني بِتَفْقَةِ زَّوجِهاء وكذلك الأمة وما اعد فإنّه لما كان لا مال له وكات 
ماله لسَيّده فهو فقيرٌ ما دام رقيقّاء فلا يُمِكِنٌ أن يُجعَلٌ ليكاحه غايةٌ وهي غِناه 
مادام عَبدّاء بل غناه إنَّما يكونْ إذا عَمَقّ واستغنى بهذا العتق» والحاجةٌ تدعوه إلى 
التكاح ذ في الرّقّ- اوتا را اك اير سي إِمَّا بكسْبه 
وإمّا بإنفاق سَيّدِه عليه وعلى امرأته فلم يُمكِنْ أن ي: يُنتظِرَ بتِكاحه الغنى الذي 
يُنتظرٌ بيكاح الحُر. واللهُ أعلُّ”". 


.)711 يُنظر: ((روضة المحبين ونزهة المشتاقين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


الحرء ما الحرب لذن 


00 به .2 3 - لي 
500 لتفسير المح 
© 1 4 رللقرآن الكريم 5 


تة تشَّرّفٌ الشَّارِعٌ تَصَوٌ وا سَدَبدَا للشوئة ة والإخراج مِنّ الرّقُ» فأكثرَ أسبابَ 
ذلكء. كما أوجبه في الكمّارات؛ من تل خَطأء وظهار. ويّمين» وغيرِ ذلك» 
وأوجب سراية العتق”"» وأْمَرَ بالكتابةٍ في قَولِه تعالى: مإ فَكَاتبوَهُمَ إِنْ عَلِمتُمْ فم 
خَيْا 4 [النور: 77]» ورَعَبٍ في الإعتاقٍ تَرغيبًا شَدِيدً"". 

- قله تعالى : :ودين َكب يما مَلكتْ يدك فكَروْهُمْ إن يلمت 


0 


فم خَْرا 4 اسيُّدلٌَ به على أنه فَوْضٌ على السّيّدِ -إذا عرف من عَبدِه خيرًا أو من 
55 أنْ يُكايبهما إذا التَمَسَا منه الكتابة» ولا يكونّ بالخِيار في إجابتهما؛ لأنَّ 
ظاهرّ الآية أ م0"» والأصل في أوامر الله ورّسوله الؤْجوبُ». 

- قَولُ الله تعالى: إأيَ ين ألككب ما مَك بتك وهم © 
مفهومٌ الآبة الكريمة أنَّ العبدَ إذا لم يطلب الكتابةً لام يُوْمَدُ سَيّدُه أن يبتدئ بكتابته» 
أنه له إذا لم يعلَمْ منه خيرًا -بأنْ علِمَ منه عكسَه د[ أنه يعلمُ أنه لاكسب له 
فيكونٌ بسببٍ ذلك كلا على الناس ضَايعَاء ونا أن يخافٌ إذا أَعتِقِّ وصار في 
حرّيّة نه أن يتمكنٌ من الفساد- فهذا لا يُوْمَدُ بكتابته» بل يُنهى عن ذلك؛ لما 
فيه من المحذور المذكور©. 
٠‏ قَولُ الله تعالى : ماين يَتَمونَ لنب يِمًا ملكت أيَسَنْكُم كوه # 


و 


(1) سراية العتق: أي: تُفُودَّه فيما يُضافٌ إليه» وسَرّيائه إلى باقِيه. كما لو أعتّق جزءًا له من عبدٍ مشترك» 
فإنّه يسري إلى حصَّةٍ شريكه. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي /١(‏ 7170). ((المتثور في 
القواعد الفقهية)) للزركشي (؟/ (إعانة الطالبين)) للبكري (؟/ .)5١7‏ 

(7) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .07٠‏ 

(*) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟1717/7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)7١17‏ وسبق أن الجمهورٌ حمّلوا الأمرّ في 
الآية على الندب. يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (7/ 4 17 7). 

(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0517). 


الجزء6١‏ الحزب تم 


ل ل 4ك 1 ا 
فيةاسؤال: كنف يضح أناببيع ماله مالة؟ 

الجوابٌ: إذا ورد الشرعٌ به أنه يجورٌ -كما إذا علق عِتَقه على مالٍ يكتَِّبه 
فيؤدّيه أو يؤدَّى عنه- صار سبيًا لعتقه2". 

١‏ قولُ الله تعالى: موءَاتوهُم ينْمَالٍ َماَق ءَاكَدَكُم 4 ستل به الشافعيُ 
على وجوب أن خط السيّدُ عن المكائب جُزءًا من المال الذي كاتبه عليه» أو 
يدفعَه إليه. وقال غيرٌه: هو أمرُ تَدبِ”" 

7؟- قال الله تعالى: 9#وءانوهم : 
مهن بعيذة اعدو المزات © 


هاما 
3 
6 

ا[ 
9 

حر 

حلا 
0*0 


و لج سر ص» رسم 06 آذه 


*37_- - في قَولِه تعالى :إلا تكيخرار وراد حِكم على اليغله إِنْ أردن 2 ) » دليلٌ على 
أنَّ السيّدَ الذي له مملوكاتٌ -ولو كُنَّ كبارًا- يُرَوّجُهِنَّ بغير إِذنْهنَ؛ لأنّهِ مالك 
لهنَّ ملا مطلقّاء فمفهومٌ الآيةٍ أنَّ إكراهَهُنَّ على غير البغاءٍ -كالتكاح الصحيح- 
لا بأس به) 0 

ل الله تعالى: #إولا تكرش هُوأ كيدي عل الِعَلِ إِنْ ردن حص )ا 6 فيه أنَّ 
الإكراة على الرّنا يُتصَوَّرُ”*»» وإنّما ذكَر اللّهُ إرادةَ التَحصّنِ من المرأة؛ لأنَّ ذلك 


.)737/ 4 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 
.)١97 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )0( 
والقول بأنَّ الأمر في الآيةِ للوجوب هو مذهبُ الشافعيّ والحنابلة. يُنظر: ((المجموع)) للنووي‎ 
.)059 /5( القناع)) للبهوتي‎ فاشك(١(‎ 2/1 
07714 /1١١( ومذهبُ الحنفيّة والمالكيّة أنه على النّدب. يُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعيني‎ 
.)789 /5( ((الشرح الكبير)) للدردير‎ 
.)١194 21917 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )"( 
.)7101/ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ .)777 /١7( يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )5( 
.)١54 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )65( 


الجزء 16 الحزبة؟ 


تت - باه 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 


00 يها 

هو الى تور الإكرام فا ما إذا كانّثُ راغبة في الزّنا لم يُتَصَوَّرْ إكراة”". 
قولٌ الله تعالى : ب«إولا مكْرهوا يي عل الْبِمَلِ إن ردن حصا لوأ عن 
يون آلدَا ومن بكْرههُنَ ون لله م بد إْكههنَ عَنود يد 4 فيه أنَّ مهرَ الي 


1 


عا 1 ل م 14 


1- قال تعالى: 9# إنِبلهوا عض لحيو الدنيا 4 أي : بكسيهنٌ وبيع أولادهنَ من 
الفجور” كوول علق أن ولك الأقة يق رت عد للدم 


َه ب 2 ةع 50 2 برعر يي 


- في قَولِه تعالى : 9#ومن يُكْرِههَنَ وإ أله من بحَدٍ إذرههن عَفُورٌ تَحِيِمٌ دليل 
على أنَّ إِنْمَ الزّنا مدفوحٌ عن المكرّهةء ولاحَدّ عليها فيه" وأنَّ الفكرة غيد 
مُكَلّفٍِ ولا آثو”ى فالآية فيها ردٌ على مَن أوجب الحَدَّ على المُكرو”. 

فول تعالى : لاون مُكْرِههُنوَإنَ لَه بح هن حور يحي # استُدلٌ 
به على إبطالٍ قولٍ مَن قال: «إِنَّ الرجلَ إذا أكرى جاريئه ين القَاقٍ بيت عليه»؛ 
ألا ترى أنَّ الله تعالى وعَدّها الغفرانَ على الإكراو؟! ولو كان البيعٌ عليه جائرًا 
لكان حائلا بيْنها وبِينَ الإكراو» فلا يكونُ السيدٌ بعدّه مُكرمّاء ولاهي محتاجةً 


بسبب الإكراه إلى المغفرةٍ والرحمة» وإن كانت محتاجة فى غيره0)! 


.)4٠37 /5( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١95‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (0/ 54 7): ((تفسير العليمي)) (017/14). 
(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/ .)81١‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)57/١/7(‏ 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١54‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟1/ .)51/١‏ 


الجزء6١‏ الحزب + 


ل ني 


سورةٌ التُور - الآيتان (58-019) 


4 ها 


2 علث ‏ طن ص 272 مسح صستم 2 رعو 2 4 
4- في قوله تعالى : ومن يُكْرِههُنَ إن لله من بعد إذكههنَ عفور تَحِيدٌ # ليل 
لمن قال بإباحةٍ الأفعال المُحَدَمَةَ بالإكراهء فلا يَخْتصٌّ بالأقوال فقط» وهذا فى 
5. 5 - عر مدير 
الأفعالٍ المحرّمةٍ لحق الله فيهاء فأمًا فتل المعصوم فلا يُباحح بالإكراء بلا نزاع'"'» 
2 2 ِ 98 
فالاية فيها رَدَ على مَن فرّق من أهل العلم بين الإكراءٍ على المَولٍ والإكراه على 
الفعل» ففي هذه الصُورَةٍ الإكراةٌ على البغاءء والبغاءٌ فِعلُ؛". فليس كل مَكرَه على 
فِعل مُحَرَم يأنّمُ به» وعليه جمهورٌ العُلّماءِه وقد دّل على ذلك نص هذه الآية» فإذا 
كان هذا فى الإكراو على البغاءٍء فالإكراةٌ على شرب الحمر وأكل المَيتةِ دون 
ذلك؛ فإنَّ الزّنا من أكبر الكبائر بعد القَتلء كما دل الننيٌ صلّى اللهُ عليه وسلّم 
على ذلك عندما سكل أي الذَنْبٍ أعظم؟ قال: ((أن تجعَلَ لله نِذّا...)) الحديتٌ» 
إلى قَولِه: ثم أيّ؟ قال: ((أن ثُرَانيَ بلي جار ك))» ثم قرأ موَآلدينَ لايدعوس مع 
لإا ءاخر وا بتو الس آل حرم لها يلح ولا ؤي 146" [الفرقان: 
ع2 4 بي 
ومعلومٌ أن المُكرّهاتٍ من الإماءِ على البغاء -كما كان ابن أبن وأمثاله 
يُكر هون إماءةهم على الاكتساب بالبغاءِ- ليس هو أن يفعّل بها بلا فِعل منهاء بل 
هو أن تُكرّه حتى تقصدّ ذلك وتفعلّه؛ ولهذا سَمّاه بغاء©©. 
1 دل وخ اعم م2 مسه سوم 2 رم 1 
-٠‏ قول الله تعالى: 9#ومن يُكرههُنَ إن أله من بعد إذرههن عفُورٌ تَحِيِمٌ 4 لعله 
عبّرَ بلفظٍ (تعد) إشارةً إلى العَفْوِ عن الميل إلى ذلك الفعل عند مواقّعتِه إن 
عقت إلن الكراهة يقد فإن التقيك لأ تملك تنه عضر 
)١(‏ يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيميّة (؟/ 37 7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 770). 
(7) أخرجه البخاري )5٠١1(‏ واللفظ له ومسلم (85). 
() ينظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (؟/ 47 ا 5 5 7). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 2 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


أري] ف ا 4 2 جه 

0 4 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 

نكأ لم يدا 4 رع 
وم جه 0211 - زور م 


-'١‏ قال تعالى: 9#ومن يُكُرههنَ إن لَه من بعد إذْتهِهنّ عفْور يحِيمٌ # وحاجَتهن 
إلى المغفرة المُنبئةٍ عن سابقةٍ الإثم: إِمّا باعتبار أنه ون كنَّ مُكرّهاتٍ لا يَخْلونَ 
في تضاعيف الرّنا عن شائبة مُطاوَعةٍ ما بكم الجبلة البشريّة؛ وإمّا باعتبار أنَّ 
الإكراة قد يكو قاصِرًا عن حدّ الإلجاءٍ المُزيلٍ للاختيار بالمرّة وما لغاية تهويلٍ 
أمْرِ الزّناه وحتٌ المُكرّهاتٍ على التَّيِّتِ في النّجافي عنه. والتَّسْدِيدٍ في تحذير 
المُكر هين ببَيانٍ أنهنّ حيث كنَّ عُرضةً للعُقوبةٍ لولا أن تَداركَهنَّ المغفرةٌوالرّحمةٌ 
عدا لقار قي ساون سام من رفون في تي وال 

7- قال الله تعالى: #إومن يُكرههنَ إن لله مِنْ بعد إذههن عَفُورٌ تَحِيدٌ 
في قَولِه: اتح #6 إشارةٌ 7 أن الله مجك الوذ ذيقية لآن ابحم بها 
حصولٌ المطلوب وزوالٌ المرهوب؛ لذلك نقولٌ: إنَّ في هذه الآية إشارةً إلى 
الاين اكوو عل ازع تقو ون الله كالق مكل لوو زرو 3 ذلك 
قود" روطتي الردتعليه ويل «لواعلم ان التشرمع المسو وان القع قم 
الكرب. 000 

7- في قله تعالى: «ووتن بُكْرِههنَ فَإِنَ أله من بعد إدلهِهن عَفُور تَحِيِدٌ 
دَلِيلُ على أنَّ المُسلِمَ إذا وك في نب وهو مُكرَةٌ مقهورٌ لا يُوْحَذَ به والقرآنٌ 
الكريمٌ قد دلَّ على أنَّ المكرة لا يُوْاحَدُ بما أَكْرِه عليه. كما قال تعالى: 99 من 


.)١9/4 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 7570). 
والحديث أخرجه أحمد (75807). والطبراني .)١17147()177/1١1(‏ والحاكم (77054) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
صحّحه عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الشرعية الكبرى)) (7/ 037777 وحسّنه ابن رجب 
في ((جامع العلوم والحكم)) /١(‏ 554). وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) /١(‏ 51 7). 
والسخاوي في ((المقاصد الحسنة)) .)١184(‏ 


الجزء ١6‏ الحزب + 


3 ا 
ا روي ا مظم مُظمَيِن اليم وَلدِكن مَن سََ 
الكْثْرِصَدَرًا مَعَلَنهِمْ عَصَبُّ قر أله ولو ار 3 0 


و2 


-١‏ قله : ماكحا الى يسك والصَلِحِنَ بن بوك وميك إن يكونوأ قرا 


دفول : لصحن من باو وإِمَآِحكُمْ # خصٌ الصَّالحينَ؛ لِيُحصَّنَ ديد ,1 
يخبط علي ماعيم جر القدعلى عل الأثراليني شعني الضادع في 
الآية-» ولأنَّ الصَّالْحِينَ من الأرقَاءٍ هم النقة مواليهم يُشفقون عليهم؛ 
ويُنزّلوتهم مَنزلةَ الأولادٍ في الأثَّرةِ والموّدَةِ؟ فكانوا مَظِنَّة للنّوصية بشأَنِهم» 
والاهتمام بهم» وتقيّلٍ الوصية فيهم؛ والمُفسِدون منهم حالّهم عند مَواليهم 
0 

- وجملة: إن يَكُونوأ مقر ... 4 إلخ. استثناف بَيانيٌ؛ لأنّ عُمومَ الأيامى 
والعبيدٍ والإماء في صِيعْةٍ الأمر يُدِيرٌ سُوالَ الأولياء والموالي: أن يكونَ 
الرَاغْبُ في تزوج المرأةٍ الأيم فقيرًا فهل يرُدُه الولِىُ؟ وأنْ يكونٌ سيّدُ العبدٍ 
فقيرًا لا يجدُ ما يُنِفِقه على رٌّوجهء وكذلك سيد الأمَةِ يخطبها رجُل فقيرٌ حر 
أو عبّدٌ؟ فجاء هذا لبَيِانٍِ إرادةٍ العموم في الأحوال©2. 


- ولإحليطة 4 في قوله: أنه وِعٌ حيط » تكميل لقوله: جوع 4 


.)١5١ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7378)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0 .)2٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(8/4). ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1/ا١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//18). 


الحرء ما الحرب ادن 


ه١‎ 3 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


لك ٍ 


ل در الإعطاء”" . 
-١‏ وله تعالى : ملسف اين لا يدو اها َه ينيم أله ون مَضوٍ ودين 
يعون الْكنبَ هِنَا ملكت أَيَمْدَكم تيو إن َل فوح موا من مَالٍ ألم 
لَص اككك ولا كر 0 : أن حصا هوا عو في ةلدا ومن 
- كوله: ير -200 حَةٌّ ح قوم 2 ون فَضلِو- 16 الْسِينُ 
والنَاءُ في قوله: م وَلَيسْتَمَففِ * للمُبالَغةٍ في الففعل””. 
- وقوله: مإلَايدُونَ كلما # قيل: فيه إيجارٌ بالحذْفٍء والتّقديرٌ: لا يُجدون 
قُدرةٌ على التكاح". 
وقول 2 ًٍ 22 لع وريه الشصت 50 وَعدٍ بِالتَمَصْلٍ 
عليهم بالغْنى؛ ليكون انتظارٌ ذلك وتأْميلُه نُطّمَا لهم في استعفافهم» ورلظلًا 
على ثلوبهم. وليَظهَرَ بذلك أنَّ فضله أُوْلَى بِالأعِمَاءِ وأدْنَى من الصّلحاء؛ 
ففي إيقاع الغِنى غايةٌ للأمر بالاستعفافٍ فائدتان؛ إحداهما: أنْ يُوطَّنَ 
20 نفْسَه على الإمساكِ عن التَكاح. ولا يُستعجِلٌ قَبْلَ الاستغناء. 
وكاتنييفا: أله بلق لماارنك الاحز بالاستعفات على قوله: مإ يخنيهم أنه ين 
قَضْلِو 06 آذّنَّ أن فضْلّه أولى بالأعِفاء؛ ل نب الحكم على الوصفي 
المُناسب ب مُشعِرٌ بالعِلَيّ وكأنه قيل: استَعفُوا إلى أَنْ يُغِنيكم اللهُ من فضلِه©». 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)77/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (118/18). 


.)3١18/14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
- ))7/4/1١( حدق ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (738/9). ((حاشية شية الطيبي على الكشاف))‎ 


الجرء 18 الحزب د 


ل ني 


ع ١‏ ا 
سورة النُور - الأيتان (51-م7م) <> 
#2 0 اع ُ انا 


هم عب دُخولُ الفاء في طفكَيوهُمْ 4 لتصمين الموصول لاوا 
بهن ... 4 معنى الشّرطِيّة؟ كأنّه قيل: إن ابتَغى الكتاب ما ملَكَّتْ أيمالكم 
نكاقرهم تعدا نري العو عل تجتن صوق عله الفرضون أن 
يكون كرت المتروط على الدريؤة 


مي مه 


- قَوله: وءَاتُوهُم ين مال أو لَِىَ َاتَنَكُمْ ‏ فيه إضافةٌ المالٍ إليه تعالى» 


عبن 


ع 


ووَضْفْه بإيتائه إِيّاهم؛ للحت على الامتثالٍ بالأمْر بتَحقيقٍ المأمور به. كما في 


20 


قولِه تعالى: مإ َأنْففُأْمًا َمَلكرٌ مَُْلَفِينَ فد 4 [الحديد: 7]؛ فإنَّ مُلاحظةً 
وَصرل الحا الهم عن حو تعانى هع كويه هو التعالاك السعيقي لا وخ 
أفوى الدَّواعي إلى صَرْفِهِ إلى الجهةٍ المأمور بهاء والإضافةٌ وَالوَضْفٌ 
لتَعبِينِ المأحَذ(". وقيل: إضافةٌ المالٍ إلى الله؛ لأنّهِ مُيسّرُ أسباب تحصيله. 
ويه إنماء إلى أن الاطاعين ذلك الجال مكو والاساك جمد التحية قن 
يَتعرّضُ به المُمِسِكُ لسلب التّعمةٍ عنه”". 


- وقوله: م9 ألَدِىَ ءَاتَنَكُم 4 على القولٍ بأنَّه وضْففٌ لاسم الجَلالةِ؛ فيكون 
امتنانًا وحدًا على الامتثالٍ بتذكير أنه ولي التُعمَق ويكونٌ مَفعولُ بِإءَاتَنَكُمْ 4 


مَحذوفًا للعموم» أي: آتاكم نِعَمّا كثيرة كقوله: مإوَءَاتَك ين كل مَا 
سَأَّلْسْمُوه 4 [إبراهيم: 4 7]. 


- ((تفسير أبي حيان)) (8/ 374)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 19/7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 719). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١77‏ 
(*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)757١/14(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 6م1١‏ الحزب تم 


كت - باه 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 
0 نا 


قله : مولا تكرهوا كيج عل الْبِحَل إن ردن حصنا لوأ رضي لديا فيه 
من زيادةٍ تقبييح حالهم وتشتيوهع على نا كاتا عليةاون القبائج ما لاليختى؛ 
فإِنَّ مَن له أَذْنى مُروءةٍ لا يكادُ يُرضى بِمُجِورٍ مَن يحويه حرّمُه من إمائه 
فضْلًا عن أمْرهنٌ به أو إكراهِهنَ عليه لا سيّما عندَ إراديِهنَ لتقت" 
ل : ولا دُكرهوأ ليد 4» أي: إماءكم؛ فإِنَّ كلا من الَنى والفَتاةٍ كنايةٌ 
هو عن العبدٍ والأمَقٍ ولهذه العبارة في هذا المقام باعتبار مَفهومها 
الأصليٌّ ححا حُسْنُ مُوقع ومَزيدٌ مُناسَبةٍ لقوله تعالى: #إعل الْيعَلِه * وهو الزَّنا 
وو شدو زع التتساوة باليز لقا ات قم عدر سهان ردج 
عداهنّ من العجائز والصَّغائرِ 0 


سد 


- وله : #إإِنَ أردنَ تحصنا #6 في التعبير بكلمةٍ (إنْ) وإيثاها على (إذا) إيذان 
بأنّالمُساعياتٍ كن يَفعلّنَ ذلك برغبة وطواعية منهٌ؛ وأنَّ ما وُجدَ من إرادة 
التَحصَّنٍ من بر الشَّاذً التّادره” ويل إيثارٌ كَلمةِ (إِنْ) على (إذا) مع تحقق قر 
الإرادة في مَوردٍ النّضّ حنم للإيذانٍ بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند كون 
إرادةٍ التَحصَّنِ في حير التَردّدِ والشَّكَ؛ِ فكيف إذا كانت مُحفَقة الوّقَوِع كما 
هو الواقه”)؟! 
- وقوله لديا © متعلقٌ مُتعلّقٌ ب مإ تُكْرهُوا #. أي: لا نُكْرهوهن 
لهذه العِلَة؛ ذكرٌ هذه العِلَة لزيادةٍ اللخ فهو قَيدٌ للإكراء» لكنْ لا باعتبارٍ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 9/7ا1). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 774 4٠‏ 7). ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)4١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 19/7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7717//14). 


الجزء6١‏ الحزب ”+ 


2 2 سي -_- 3 كه 
0 سورة النور - الآيتان (58-51) 2 ا <> 
42 - 2 ُ اننا 


ع 


أنه لَه مَدارٌ النّهي عنه» بل باعتبار أَنّهِ المُعتادٌ فيما بينهم؛ نَش: عا لهُم فيما هم 


عل ين احتمال الو اكير لأ ال الحقي”" فال تفن 
الز وال والدنيا مشتقة مِن الدناءة”". 

- قوله: اومن يُكْرِههُن فَإِنَ أله مِنْ بعد | دهن عَفُورٌ تح 6 جملةٌ مُستأنفة 
سيقت لتقرير 00 وتأكيد وُجوب العمّل به بِبَيِانِ حلاص المُكْرَهاتٍِ من 
عقوبة المُكرٌهِ عليه عِبارةٌ ورُجوع غائلةٍ الإكراه إلى المُكرهينَ إشارة". 


7 2 ل رعو هي 


- وقوله: إن لله مِنْ بعد | هون فور تي 4 فيه توسيطٌ الإكرا بين 
اسم (إن) وخبّرها؛ للإيذانٍ بأنّ ذلك هو السَّببٌ للمغفرةٍ والرّحمةٍ. وفي 
يميا ٠‏ و شرهاات تت زد لكرج إخاار 
الشَّرطيةِ: دَلالةٌ بيْنةّ على كونهم مَحرومينَ منهما بِاللَيّ؛ كأنّه قيل: 
لا للمُكْرِِ. ولظّهورٍ هذا التّقدير اكْتَفَى به عن العائدٍ إلى اسم الشَّرطٍ. 

- قَوله: مقن أله م بعد إذْكههنَّ عَفُورُ تح 4 قبل : إِنَّ دَلِيلُ جواب الشّرطِ 
المحذون؛ إذ حَُذِفَ الجوابُ إيجاراء واستُعْنِيَ عن ذِكْرِه بذِكر عِلَيِ التي 
تشْمَلَُه وغيرّه. والتّقديرٌ: فلا إِنْمَ عليهنً؛ فإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ لأمْثالِهنَ ممّن 
أكْرِهَ على فِعْلِ جريمة. وحرْفٌ (إنَّ) في هذا المقام يُفِيدُ التّليلَ» ويُغْني غَناءَ 
لام التّعليل». 

- وأيضًا في قوله: مون لَه من بعد مهن حَفُورُ يَحِيمدُ # تَعريض بالوعيدٍ 


.)19/7 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)519/11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١9/5‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (118/1). 


الجزءم١‏ الحزب تم 


ل لي 


ف( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


لك رو 


0 


للّذِين يُكْرهون الإماءً على البغاء”". 


- وفي الآياتٍ الثَّلاثِ السَّابِقةِ تَرتِيبٌ حسَنٌ بَدِيعٌ؛ فما أحسَّنّ ما رنّبَ هذه 
الأوامرً! حيث أمَرَ أوَّلَا بما يَعصِمُ من الفتنة» وَيْبِعِدٌ من مُواقَعةٍ المعصية؛ 
وهو غض البصره ثم بالتكاح الذي يُحصَنٌ به الذي ويقَعُ به الاستغناء 
بالحلالٍ عن الحرامء ثمّ بالحمْلٍ على النَفس الأمّارةٍ السو وعزْفِها عن 


54 


الطّموح إلى الشَِّوةٍ عندَ العجْزٍ عن التكاح إلى أن يُررَقَ القُدرةَ عليه" 


.)778 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)79 /8( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (778/7): ((تفسير أبي حيان))‎ )7( 


الجزء م1 الحزب 75 


2 لي 
والسطتسضشسصص]ةة 


الآيتان (عس-وس) 
ونه أرقا يك سدس ميت واءهَكََحَوَأي لوطل مقو 


دع عرو 2ه + م2 6نديبير في ص 200 0 
(50) # أله نور الْسَمنوابت وَالْارْضٍ مكل نوروء صَيِشْكَوْوَ نبا مِصبَاحٌ باح في نُبَاجةَ 
2 


آذ ذه 0 ٍِ 4 2 99 


هه رع 3202 اود 5-2 ب 59 
لاع كن كرك درعا دون سَجَرَومُرَكو ويلا شرقِيةٍ ولا عربيّة يكاد زيتها 


ل 
5 ا ع ل بره لهم 2 ل -ِ. 000 
خساة عاك نور عل ور وى الله لنوروء من يَنَاءُ وتضريب أله الامثل 


ماس واه يكل يكل عَْء عَلِبءٌ (5) 4. 

غريبُ الكلمات: 

ولا 4: أي: قصة عجيبة» أو شبَهّاء أو أخبارًا تكونُ لكم مثلاء وأضل 

(مثل): يَدُلّ على مُناظرَة السَّيءِ للقيونة. 

سكو 4: المشكاة: الْكَرَّهٌ في الحائط انار هامس 
وقيل: مَوضِعٌ الفتيلة من القنديل» واختّلف هل هي عربيةٌ أو حبشية مُعرّبة". 

ادر 4 أي : مضئ؛ م؛ منسوبٌ إلى الذّنٌ وهو كبا ال تَبِيهَا بصفائه. 
والدري: السَّديلٌ الإنارة. وأصل (دري) هنا: دل على اضطِراب في شيء» 


إن 2 


وسّمّي الدرٌ بذلك؛ لاضطراب يُرّى فيه لِصَفائِه كأنّه ماء يَضْطَربٌ”. 

)١(‏ ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (235947/50)» ((الوجوه والنظائر)) لأبي هلال العسكري 
(ص: 507): ((تفسير الزمخشري)) (5/ )7١ 5٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 01؟7). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠0‏ 7). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 77 5). ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 7108). ((الدر المصون)) للسمين (8/ 4 ٠‏ 5)» 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 08). ((الكليات)) للكفوي (ص: 81757). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7”00). ((تفسير ابن جرير)) (117/ 7017). ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 075525 707). ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (؟/ 770), 
((المفردات)) للراغب (ص: 546). ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/17١):‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١1‏ 


الجزء ١6‏ الحزب”* 


ىََ 5 


ل( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زيى ليها 


ا 

المعنى الإجماي: 

يقول الله تعالى: ولقد أَنْرّلْنا إليكم آياتِ واضحاتٍ موضّحاتٍ ومَثَلُا بِمَن 
سبقكم من الأمَم؛ لتتّعِظوا وتعتّبرواء وعِظَةٌ وذكرى للمتّقين. الله نورٌ السّمواتِ 
والأرضيء وهادي مَن فيهماء مَكَلُ نورٍ الله في قلب المؤمن ككوّةٍ في حائطٍ غير 
نافذة فيها مصباحٌ» المصباحٌ في رُجاجة مُتومّجِةٍ كأنّها كوكبٌ مُضيء كالدُرٌ 
يوقَدُ المصباحٌ من زيتٍ شَجَرةٍ زيتونٍ مُبارَكةِ لا شرقيّة ولاغربيّة؛ فلا يسترُها 
عن المين شَّيءٌ في الصّباح أو في المساءء يكادُ زيتّها -لصفائه- يضيءٌ ولو لم 
تمسّسْه نارٌ نورٌ على نورٍ؛ نورٌ النَارِ مع نور الزَّيتِ والزجاجة: وانعكاسه من الكوّق 
وهكذا قلبٌ المؤمن إذا أشرقٌ فيه نورٌ الهداية» والله يَهدي لنوره مَن يشاءٌ من 
عباده» ويضرِبٌُ الله الأمثال للنَّاسِء والله بكُلٌ شيء عَلِيمٌ لا يخفى عليه شّيءٌ. 

تفسيرٌ الآيتين: 

« وق ذا نيك ميدي ميتس نايك َي لوطه لين ()4. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

بعد أن فصّل هذه الأحكام التي سبّقت وبيّنها؛ امتنَّ على عباده بذلك» فقال"©: 

الققراءاثُ ذاثُ الأّر في التفسير: 

١‏ - قراءة 9 مُبينَاتٍ # بفتح الياءء بمعنى: واضحاتٍ مفسَّراتٍ مفضّلاتٍ!". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)1١7/١148(‏ 


(1) قرأ بها ابن كثير» وأبو بكر شعبة؛ ونافع» وأبو جعفر. وأبو عمروء ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن 
الجزري (518/5). - 


الجزّء ١6‏ الحزب م 


4 - - لني ف عه 
(مسورة ار الايتان 2130ل 0 
يت و 0 ما 


- قراءة فإمبَدََتٍ * بكسر الياءء بمعنى: موضحات؛ تُبيّنُ الحنَّ والصوابَ 
كابر 


9 ولق أنزلنا ليكو ءاينت مُبِيستٍ 
أى: ولقد أنرَ نا إليكو”") آيات واضحات مُمَصَّلآتِ توضحٌ ل 0 
من الباطل» ا الأحكاة". 
1 م 4 1 5 ل 
فص يل ل 2 0 0 
أئ: ا د ع م رو ا 
الماضينّ من قَبُلكه. 


> وينظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 7415)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
.)١98/1(‏ 

)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟759/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 7545)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(8/1؟١).‏ 

(؟) ) قال ابن جرير: (ولقد أنزلنا إليكم أيُها الناسٌ). ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 195). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 7945).: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /01)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 078). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١77ل‏ 73777). 
قال البقّاعي: ((آءَايتٍ مُبَيَتٍ 4 مفصّلٌ فيها الحلٌ من الباطلء موضّمحٌ بالنقل والعقل» بحيث 
صارت لشْدَةٍ بيانها تبينُ هي لمن تدبّرها طرقٌ الصواب). ((نظم الدرر)) 17/ 011 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5٠‏ 7)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 57): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)77١/1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (070/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (7570/18): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (0/ 677 015 0170), 
قال ابن عاشور: (وفي الكلام حذفٌ مُضاف يَدُلُ عليه السَياقُ تقديره: مِنْ أمثال الَّذِينَ لّوا مِنْ 
قبلكم). ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 370). 
وممّن قال بهذا القولٍ: الزمخشريٌ» والبقاعي. والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)71٠‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/‏ ((تفسير الشوكاني)) (077/5). - 


الحرزء ما الحربا"؟ 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©) 


لك ,و 


ا 
وموَعظَة لِلْمتَّقِينَ *. 
ع1 وأَنرَلْنا إليكم من الوّعدٍ والوعيدء والتّرغيبٍ والتَّرهِيبٍ ما يَعتبرٌ به الذين 


كَقوْنَ اللةويخافرن عقايف فتمغلوة أوافرة» و تيون نواه 2 


00 5 
١ 


كما قال تعالى: هآ كتّبٌ أله إليَكَ مرك لبدَتروَأ ليو ولسَدَكر ولوأ الاي 
[(ص: .]١9‏ 


حمر 


0 
ل أله 0222020 رمع 6 لمر و مء علدو 0 وا رطط 


لله نور السمئوامت والارض مثل نوروء كم كَرْوَ فِبا مصباح المصباح في رَحِاجةٌ 


0 


1 ا نور عَلّ تور وى لله دورو من يِنَآءُ ” وَكضْريث أَ الل 
لتايس وَأسَّهُ َكل شَئْء عَلِِمٌ (4)20. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمّا بين سُبحائّه مِنَ الأحكام ما بَيّنّ أردف ذلك بكونْه سُبحانّه في غايةٍ 


الكمالي'"» وعلل إنزاله ما سيق على هذا لصتن الأفومه وام سكم" 


- وقال الشنقيطي :(الجراذ بالك السدية التي انرل الناء و2 عبها يتوه : #ومئلا # هي براءةٌ 
عائشةً رَضيَ الله عنها ما رماها به أهلّ الإفك. .. لأن امن عائشة ومريم ويوسُف رُمي بما 
لايليقٌ وكلّ منهم برَّأه الله وقِصَّةٌ كل منهم عجيبةٌ؛ ولذا أطلَقّ عليها اسم المَل). ((أضواء 
البيان)) (6/ 5 207 075). 
وقال ابنُ عثيمين: (المرادٌ بالمَئْلِ -والله أعلم- هناما هو أَعَمْ من الواقع يعني: أمثالا من الذين 
لاه وليسن هذا خاصًا بجر عائعة رضي الله غنها ومرية ويوشفت» بل .نو عَم من ذللك..: 
فاللهُ سُبحانه وتعالى ضرّب لنا أمثالا ممّن خلا من قَيلِنا فيما يتعلَّقُ بالعِمَةِ والصّيانة وفيما يتعلَنٌ 
بالأمر بالدّينِ والإيمانٍ والقُدوةٍ الحَسَنةِ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 577). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 75940)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /01)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:658). 

(") يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (78/5). 

(*) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/1/17). 


الجزء 18 الحزب 5 


كك - - لني يي جه 
هه 58 
4 رع ٍِ 


ها 


وأيضًا لما أم مَرَ الله تعالى ببَعض الأمور التي لاغِنَى للنّاسِ عنهاء ونّهى عن 
بَعض الأُمور التي بارتكابها يَحصُلُ الضَّرَرُ على المُجتمَع والأفراده وحَثَّ على 
بَعض الآداب؛ بَيّن سْبحائّه أن امتثال تلك الأوامرء واجيّناتٍ تلك التواهي» 
والتزامَ تلك الآداب: يُنَوّرُ لها قلوب بَعض عِباده؛ فيُوفُقَهم لها ويَطمِسُ قُلوبَ 
آحَرِينَ؛ فلا يَمتيْلونَ أوامره ويرتكِبونَ نواهيّه» فضَرّب للمُوَفق هذا المَلَ؛ 
وضَرّب للضَّالَينَ المَئّلَ الآتىّ بعد ذلك2". 


وَأيشا لكا كان عدن النسين يكيث القلت تو والاكها أن إطلاتة يليش ة ظطلمة؛ 


قز الله ننبحائهاية التو رعقيت الأمر عقن اهلقان تال : 


اق الله متر مَنوَرٌ السّمواتِ والأرض» وهادي من فيهماء ومُديْرٌ أمورهم» وهو 
بذاِه نورٌ جل وعلا””. 


.)١78 ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 1098). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 796). ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 47)» ((تفسير 
البغري)) (9؟/ .)5١0‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)59١7/57(‏ ((اجتماع الجيوش 
الإسلامية)) لابن القيم (7/ 44 - 55)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 017)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 038)) ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 777)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 
18 ). 
قال ابن القيّم: [اللأ يانه وتمالي سخ تفش توراه وجل كايا نوراورنيوله شل الل عليه 
وسلَّم نورّاء وديته نورّاء واحتعجب عن خلقه بالنورء وجِعَلٌ دارٌ أولياه نورًا تتلالاً. سر 
22 أله نور آلسَّمنوتٍ وَالْارضٍ 4 [النور: ه"] الآية يكوه نور التموات والأرضرة وخادي آمل 
السّمواتِ والأرض؛ فبُتوره اهتدى أهلُ السّمواتٍ والأرض» وهذا نما هو فعلة وإِلّ فالنورٌ 
الذي هو من أوصافه قَائِمٌ به. ومنه اشْتُّق له اسم النور الذي هو أحدٌ الأسماءٍ الحُسنى. 
والنورٌ يُضافُ إليه سُبحائّه على أحدٍ وَجِهينِ: إضافةُ صِفَةٍ إلى موصوفهاء وإضافةٌ مَفعولٍ - 


الحرءكما الحربا"”؟ 


0 ل رالتفسير المحرّر للقران الكرييع 


لت 


عن ابنٍ عبَّاس رَضِيَ الله عنهماء قال: كان النبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يدعو 
من الليل؛ ((اللهُمَ لك الحمدٌء أنت رب السّمواتِ والأرض» لك الحمدٌ أنت 
يم السّمواتِ والأرضي ومن فيهنَ» لك الحمدٌ أنت نورٌ السّمواتِ والأرض» 
قولّك الحقّء ووعدّك الحق, ولقاؤّك حَقَّ والجنّهٌ حقٌ والثَّارُ حَقَّ والسّاعةٌ 
عق الله :لك اليك :روبك آمنك::وعيك: توكلك: :وليك أنيث» ويك 
خاصّمتٌ» وإليك حاكّمتُ؛ فاغفِز لي ما قدَّمتُّ وما أخرتٌ» وأسرّرتُ وأعلّنتٌ» 
أنت إلهي لا إل لي غيرٌك))0". 


- إلى فاعله. فالأرّلُ : كقولِه تعالى: «3 وَأَشْرَدتِ الْأرْضٌ بِْورِ رَي] . [الزمر: ] الآيدّ فهذا 
إشراقّها يومَ القيامة بنوره تعالى إذا جاء لمّصل القَضَاءٍ ... وفي مجم الطترائيٌ اسن له وكتاب 
عُثْمانَ الذَّارميّء وغيرهاء عن ابن مَسعود رَضِيَ الله عنه. قال: «ليس عند ربكم ليل ولا نهارٌ؛ 
نورٌ السَّمواتٍ والأرضي من نور وَجهه»» وهذا الذي قاله ابنُ مسعود رَضِيَ الله عنه أقرّبُ إلى 
تفسير الآية يمن قَولٍ مَن فسّرها بن هادي أهلٍ السّمواتٍ والأرضي. وأمًامَن فسّرها أله مو 
السَّمواتٍ والأرضيء فلا تنافيّ بِيْنهِ وبيْن قَولٍ ابن مسعود والحَقٌ نّهِ نورٌ السّمواتِ والأرضي 
بهذه الاعتباراتٍ كُلّها). ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (؟/ 41-44). 
وقال السّعدي: («ِإأَمّهُ نور لسوت وَالْارضِ » الحسّيٌ والمعنويٌ؛ وذلك أنه تعالى بذاتِه نورٌ 
وحجابّه -الذي لولا لُطفّه لأحرّقّت سُبْحاتُ وَجهه ما انتهى إليه بصّرَّه من حَلقِه- نورٌ وبه 
استنار العَرشٌ والكرسيٌ» والشَّمِسٌ والقَمَرٌ والنورٌ وبه استنارت الجن وكذلك النورٌ المعنوي 
يُرجع إلى الله؛ فكتايّه نورٌء وشَرعُه نورٌء والإيمانُ والمعرفةٌ في قُلوب رَسْلِه وعباده المؤمنين 
نوي فلولا توكة تعالى'لتراكمت'الظلمات#ولهذا كل مخل بَفقدُ نوز قم الظلمة والخصدة: 
((تفسير السعدي)) (ص: 0358). 
وقال ابن عثيمين: (النورٌ حقيقيٌ لله سبحائّه وتعالى؛ فهو نور وصِفائه نورٌ وكذلك آياته نورٌ؛ 
سَمّاها الله تعالى نورًا لأنَّ الل تعالى وَصّف تَفْسَه بهذا السَّيءِه ولكنٌ ليس كالنُورٍ الذي نتصَرَّرُه 
أ وتتحيّله) ((تفسيرابن عشيمين -استورة التؤر)) لاضن :جز 9), 
وقال ابن تيميّة: (اللهُ تعالى لي سَكنْيِو تَىى” 6 فإنَّه ليس كشَيِءٍ مِنَ الأنوارء كما أنَّ ذائّه 
ليست كشيءٍ من الذَّواتِ). ((مجموع الفتاوى)) (1/ 848). 

.)779( رواه البخاري (77805) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 
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وعن عبدٍ الله بن عَمرِو رَضِيّ الله عنهماء قال: سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى الل 
عليه وسلّم يقولٌ: (إنَّ الله عزّ وجل خلّق حَلْقَه في ظَلمةٍ فألقَّى عليهم من 
لوف من أضائه من ذلك النو و اعندى::ؤدن اعطاو هل #فلذلك اقول جف 
اقلم على عِلم اللهو))". 

لامكل وروء كيِشْكْو ها 'ِصبَاحٌ 4. 

أي: مَكَلْ نور الله" في قَلبٍ المؤمن الذي هداه الله مثلُ كَوَّةٍ غير نافذة وُضِع 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1147) واللفظٌ له وأحمد (1144) مُطوَّلاً. 
حسّنه الترمذي؛ وصّحّحه الحاكِمٌ في ((المستدرك)) /١(‏ 84) وقال: (قد تداوله الأئمّهٌ 
وقد احتجًا بجميع رُواتِه نّم لم يُخَرّجاه ولا أعلمٌ له عِلَهَ). وحَسّنه ابن العربي في ((عارضة 
الأحوذي)) (017/0. وصَحّح إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (173/1): 
وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (074/11» وصّحّح الحديتٌ الألبانيُ في ((صحيح 
سنن الترمذي)) (552157). 

(1) ممّن اختار أنَّ الصَّميرَ في قَولِه: إفوروء 4 يعودٌ إلى الله تعالى: البغويٌ» وابن جُزي» والخازن» 
وابن القيم» والعليمي» والشوكاني, والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ ))1١8‏ 
((تفسير ابن جزي)) (1/ ٠‏ 7). ((تفسير الخازن)) (7/ 74137)) ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) 
لابن القيم (؟/ 54)» ((تفسير العليمي)) (/ 014)» ((تفسير الشوكاني)) (7/./4)» ((تفسير 
القاسمي)) (17/ 7289): ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 5 37). 
قال السمعاني: (لمَثَلُ نوو 4 فيه أقوالُ؛ أحَدُها: أن معناه: مَكَلْ نُورِ الله في قَلبِ الْمّوْمِنِء وهو 
الثُورٌ الذي يُهتدَى به» وهذا في معنى قَولِه تعالى: فهو عَلَ ورين ني © [الزمر: 77]. وَالقَولُ 
الاي إممَلٌ ثورمء 4 أي: نور قلبٍ المؤمن بالإيمان. والقَولُ الثَالِتُ: نه نورٌ مُحمَّدِ ومنهم مَن 
أوّلَ على القَرآنِ). ((تفسير السمعاني)) (5/ 019). 
قال ابن عطيّة: (واختلف المتأوّلون في الضَّميرٍ في #نوروء # على مَن يعودٌ؛ فقال كَعبُ الأحبارٍ 
وابنُ جُجبير: هو عائِدٌ على محمّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أي: مَل نُورِ محمَّدٍ. وقال أَبِيٌ بن كعب» 
وابنُ بير [في رواية أخرّى]» والضحَاكُ: هو عايِدٌ على المؤينينَ... وقال الحسَنُ: هو عائِدٌ 
على القرآنِ والإيمانٍ... وهذه أقوال فيها عَودُ الصَميرِ على مَن لم يَجْرِ له ؤكرٌء وفيها قطم 
المعنى المراد بالآية. - 


الحرزء ما الحربا"؟ 


كك لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم / 


ىق دم 


0 
فيها مصباحخ". 


#وتالك ور كبرب ؤي عد نل لد لحيس يم ره د الدرازعااير 
الذي منت إلى الله تعالى إضافة حَلتقٍ إلى خالق» كما تقولٌ: سْماءً الله وتاقةٌ الله؛ فقال 
بعضها: هو محمَّدٌ. وقال بعضها: وال وقال بعضّها: هو الإيمانُ والقرآنُ. وهذه الأقوالٌ 
منَّجِهةٌ مطّردٌ معها المعنى). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 187). 
قال ابن جزي: (المعنى: صفةٌ نور الله في وضوحه كصفة مشكاةٍ فيها مصباحٌ» على أعظّم ما 
يَتصوَّرٌه البَسَّرُ من الإضاءةٍ والإنارة... وقيل: الصَّميرٌ في نوره عائدٌ على سيدنا محمَّدٍ صلَّى الله 
عليه وسلّم» وقيل: على القرآنء وقيل: على المؤمن. وهذه الأقوالُ ضعيفةٌ؛ لأنَّه لم يتقدّمْ ما 
يعودٌ عليه الصَّميرٌ). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .017١‏ 
وقال ابن القيم: (وقد اخثّلف في تفسير الضمير في «إثور 4؟ فقيل: هو النبي صلّى الله عليه 
وسلّم أي: مث نور محمد صلَى الله عليه وسلّم» وقيل: تفسيرٌه المؤمنٌ» أي: مثل نور المؤمن» 
والصحيحٌ نه يعود على الله عزَّ وجل والمعنى: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده. 
وأعظَمٌ عباده نصيبًا من هذا النورٍ رسولّه صلَّى الله عليه وسلَّم فهذا مع ما تضمّنه عودٌ الضمير 
إلى المذكور. وهو وجة الكلام يتضمَّنُ التقاديرٌ الثلاثة وهو أتمّ معنّى ولفظًا). ((اجتماع 
الجيوش الإسلامية)) (49/6). 

.)418 /7( يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 074). ((تفسير البغوي))‎ )١( 
ممَّن اختار أنَّ المشكاةً هي الكَوَّةٌ غير النّافذةٍ في الجدار: القدّاة وَأبو عبيدة: وابن عتنة:‎ 
والزْجّاجء والسمعاني» والراغب الأصبهانيء والبغويء والزمخشريء وابن عطية -ونسّبه‎ 
لجمهور المفسّرين-» وابن جزيء وابن القيم» والشوكاني» والسعديء. وابن عثيمين. ينظر:‎ 
((معاني القرآن)) للفراء (7/ 275017 ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (37/7)» ((تأويل مشكل‎ 
((معاني القرآن)) للزجاج (54/ 517). ((تفسير السمعاني))‎ .)١917 القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ 
((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 577)» ((تفسير البغوي))‎ .)207"١ /( 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 184)» ((تفسير ابن‎ »)71 41١ /7( ((تفسير الزمخشري))‎ .)516 /*( 
((الوابل الصيب))‎ .)5١ ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/‎ .)7١ جزي)) (؟/‎ 
.)058 لابن القيم (ص: 05)» ((تفسير الشوكاني)) (58/5).: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)55١ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ 
9 .)*09/9( قال الألوسي: (والمُعَوَّلُ عليه قَولُ الجُمهور). ((تفسير الألوسي))‎ 
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قال تعالى : ##أفَمن 0 سرَح أله صَدرَهُ إلإسْلن فهو عل نورين ريو # [الزمر: 77]. 


- قال الواحدي: (: كَيِشْكَوْوَ # وهي كوه غيرٌ نافذةٍء في قَولٍ الجميع). ((الوسيط)) (7/ .)77١‏ 
وقال أيضًا: (قال ابن عباس في رواية عطاءٍ وسليمانَ [بن قنّة]: كفْكَرز © يعني: كوه غير 
نافذة سان الحبّشي. وهذا قول الذي والكلبي» وقتادة وجميع المفشرين. قالوا: هي الكو 
غيرٌ النافذةٍ» كما قال أهلٌ اللغق غيرٌ أنَّ بعضّهم ذكر أنّها بلّغةِ الحبسَّةِ). ((البسيط)) (11/ 510). 
وقال ابن عاشور: (الْمِمْكاةٌ: المعروفٌ من كلام أهلل الل ها جد في الجدار مث الكو 
لكِنّها غيرٌ نافذة» فإن كانت نافِذءٌ ذ فهي الكَوَّةٌ ةُ. ولا يُوجَدُ في كلام الموثوقٍ عنهم من أهل العربيّة 
غيرٌ هذا المعنىء واقتصّرٌ عليه الرَّاغِبُء وصاحِبٌ «القاموس». و «الكسّاف»). ((تفسير ابن 
عاشور)) (14/ 770). 
وممّن قال بهذا القولٍ مِنَّ السَّلَفٍ: ابنُ عمر وابنٌ عَبَّاسِ في روايةِ عنه. وكعب الأحبار» 
والحسنء وابن جُرَيج وسعد بن عياض.ء والسَّدّي وعِكْرمة» والكلبي» وسليمان بن قتة» 
وقتادة» والضحاك, وأبو مالك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0701/11) ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (8/ 35546). ((البسيط)) للواحدي .)35١ /١5(‏ 
وقيل: المِشْكاةٌ: هي مَوضِعْ المَتيلةٍ مِنَ القنديل. وممَّن اختار ذلك: ابن جريرء وابن كثير» 
والسيوطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 08). ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 77). 
وممّن قال بهذا القولٍ مِنَ السَّلَفِ: ابن عباس في رواية» ومجاهِدٌء ومحمَّدٌ بن كعبء وابن 
زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 3710)) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 71090)) ((تفسير 
الرازي)) (77/ 7894)., ((تفسير ابن كثير)) (57/ 08). 
قال الواحدي : 9 كيشْكَو # وهي : الكَوَّة غير النّافذةِ والمرادٌ بها هاهنا : الذي وسّط القندِيلٍ 
كالكوَة لقم فيه النيالة: ((الوجيز)) (ص: 774). وينظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري 
.)01557/1١(‏ 
وقال ابنُ العربي: (لا خلاف بِينَ المُحَمَقِينَ الذين يُنزِلونَ لسر منازلَ ويَضَعونَ اويل 
مَواضِعه من غير إفراطٍ ولا تفريط: أنّ هذا مكل ضَرٌ رَبْه اللهُ تعالى لثوره» ولايُمِكِنٌ أن يَضرِبَ 
لثوره المُعَظَّم مََلّا تنبيها لخَلقِه إلا يعض حَلْقِه؛ لأنَّ الخَلَقَ بقٌُصورهم لا يَمهَمونَ إلا بأنقييهم 
ومن ا ولولا ذلك ماعَرّفَ الله إلّا الله وَحْدّه). ((أحكام القرآن)) (*/ ١5‏ 4). 
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أي: وهذا المصباحٌ داخل زجاجة تُحيطٌ به”". 

لاه كنبا كوك در 4. 

القراءاتٌ ذاثُ الأّر في التّفسير: 

في قَولِه تعالى: تدر 46 قراءاتٌ: 

-١‏ قراءةٌ: #إدِرّيءٌ4 بكسر الدَّالٍ مع المَدَّ والهَمزء وهو فِعيلُ» مثل سكير؛ 
مِنَ الدَّْءِ: وهو الدَّفمٌ» والمعنى: أنَّ الحَفاءَ يُدقَمُ عنه لِتَلاليِه في ظُهوره؛ أو 
نه يَدقَعُ بوره من أن يَنظرٌ النَاظِرٌ إليه. وقيل: سّمّيَ دِرّينَا؛ لأنَّ الكوكب يَدقَمٌ 
السَّياطينَ مِنَّ السّماءِء وشّبّهّه بحالةٍ الدّفم؛ لأنّه يكونُ في تلك الحالةٍ أضوَاً 
وأنْود. ويُقالٌ: هو مِنَ دًَ الكَوكبُ: إذا اندم مضا فيتصاءَفُ صَوؤٌه في 
ذلك الوّقت. وقيل: إِنّما سمي دِرّينا؛ لأنّهِ يَطلّمُ عليك من مَطْلِعِه يُقال: درأ 
النَّجِمُ: إذا طَلَّ وارتقَه". 

-١‏ قِراءةٌ: #دُرّيءٌ 4 بِضّمٌ الدَّالٍ والمَدّ والهَمزء وهو فُعَيلٌ مِنَ الدَّرءِ: وهو 
الدَّفعُ". 


- و 5 2 ٠.‏ 5 2 7 و وا ع 
'- قراءة: مدر # نسبة إلى الدَرّ؛ لفرط ضِيائِه وبّهائّه ونوره» ويجوز أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2077037 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 04)» ((تفسير أبي السعود)) 
7ن ١‏ ). 

(1) قرأ بها أبو عمرو والكسائي. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 07775. 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)7١1/7(‏ ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: 2)7577 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 519)» ((تفسير 
البغوي)) (7/ .)5١0‏ ((تفسير ابن كثير)) (09/5). 

(7) قرأ بها حمزة وشعبة. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 737). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ))7١17/1(‏ ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: 577).: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 119). 
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ها 


0000 ا 100 
يكون فعّيلا مِنَ الذرء: وهو الدفع» فخففت الهمزة فانقلبّت ياءًء ثم أَدغِمّت الياءٌ 
في الياءِء فتكونٌ بمعنى القراءة السَابقةٍ 200 


جل اليْمَاجَه كأ كرك در 4. 


أي: الزْجاجةٌ صافيةٌ وبهيّةٌ كأنّها كوكّبٌ صافٍ حَسَنِ م: مُضيءِء وهكذا قلبُ 


- 
2 


المؤمن الخالص من الكُفْرٍ والشَّكُء المتطهّر من دَنَسِ المعاصي'". 

عن حُذيفة رَضِيَ الله عنه» قال: سمعتُ رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم 
يقولُ: ((تُعرَضُ الفِئَنُ على القُلوبٍ كالحصيرٍ عُودًا عُوداء فأيُ قَلبٍ أُشربتها 
نُكِتَ”" فيه كتةٌ سَوداءٌ وأيّ قَلبٍ أنكرّها نُكيِتَ فيه نُكتةٌ بّيضاءً حتى تصيرٌ على 
قَلبينِ؛ على أَبيَضَ مثل الصّفا» فلا تضُرٌّه فِتنةٌ ما دامت السّمواتٌ والأرضء 
لخ اس ة ريات عااكر و ةوارور نوفا ولا عر ايا 


3 
ما أشربَ من هواه!))2". 


.)7357 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الحجة في القراءات‎ »)73١17/5( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)599 السبع)) لابن خالويه (ص: 517), ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7017/11, 72094)) ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 01). 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 04)» ((تفسير السعدي)) (ص: 018). 
قال البقاعي: (فإنه إذا كان في زجاجةٍ صافيةٍ انعكّست الأشعةٌ المنفصلةٌ عنه من بعض جوانب 
الزْجَاجةٍ إلى بعض؛ لِما فيها من الضَّفاءٍ والشفيفي. فيزدادٌ النورٌء ويبلغْ النهايةه كما أنَّ شعاعَ 
الشمس إذا وقع على ماءٍ أو زجاجةٍ صافية تضاعف النورٌ» حتى إِنّْه يَظهرٌ فيما يقابله مثل ذلك 
الثُور). ((نظم الدرر)) /١7(‏ 8/7؟). 

() نُكِتَ: أي: تُقِط. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (؟/ 107/7). 

(4) الصّفا: أي: الحَجَرٍ الأملّس الذي لا يَعلَقُ به سَيِء. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (؟/ 107/7). 

(5) مُجَخَيًا: أي: مائلاً مَنكوسًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (؟/ 17977). 

(5) رواه مسلم .)١55(‏ 


الحرءكما الحربا"” 


نك (اتسير تسحزر ران كر 


آ ته 


وقد من سَجِروَ منركةٍ ري وو لا سْرَقِيةَ ولا عربيّة بَِوَ 4. 
القراءاتٌ ذاثٌ الأثّر فى التّفسير: 
في قَولِه تعالى: يإ يوقدٌ ‏ قراءاتٌ: 
-١‏ قراءةٌ إيْوقدُ 4 وفاعِلٌ (يوقَدُ) المصباحٌ. وقيل: يجورٌ أن يكونّ التوقدُ 
لك 
-١‏ قراءة م9توَقدَ 4: فعل ماض بزنةٍ(تَمَعَلَ)ه وفاعِلٌ (تَوقَدَ) المصباح. ويجورٌ 
أن يكونّ التوقُدُ للكوكب. وقيل: لا يعودُ على (كوكب»؛ لفّسادٍ المعنى”". 


وت - قراءة 9# تُوقَدٌ #6 على أنَّ الإيقادّ لل جتاحة جة20. 


يوقد من سجرؤٍ مبِربكةٍ يوق وَ لا شرفي در 


رعو ا هه ص مء 2 يد 4. 
أي: يَستَمِذٌ المصباحٌ نورّه من زيتٍ يتِ شَجرةٍ زيتون مُبارَكةٍ كثيرة المنافع» 


.)37177 /1( قرأ بها نافع» وابن عامرء وحفص. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري‎ )١( 
.)6٠١٠ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(1) قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب, وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
الجزري (7/ 7377). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)2٠١‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (507//8). 

(*) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 07757). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .2)050٠‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (8/ /ا٠5).‏ 
قال ابن زنجلة: (فإِنْ قِِلَ: كيف وُصِمّت الرجاجةٌ بأنّها تُوقَدُ وإنَّما يكونٌ الاتّقادُ للنّارٍ؟ قيل: 
لَمّا كان الاتَادُ فيها جار أن يُوصَفَ به؛ لارتفاع اللّبسِ عن وهم السَّامِعِينَه وعلمِهم بالمرادٍ من 
الكلام؛ والعَرّبُ قد تُسَيْدُ الأفعال كثيرًا إلى ما لا فِعْلَ له في الحقيقةٍ إذا كان الفِعلُ يَقَعُ فيه 
ولو لل نانةة لأنَّ النّومَ فيه يكونٌ). ((حجة القراءات)) (ص: )65٠0٠‏ 


٠” الحزب‎ ١16ءزجلا‎ 


4 - - لني يي جه 
(مسورة الثر- الايتان 2130ل 0 
يت و 4 ما 


- ً< 0 5 - 
لاشرقيّة تصيبها الشمس عند الشروق فقطء ولاغربيّة تصيبُها الشمس عند 
ًَ 1 3 و ءِِ ءِِ 
الغروب فقطء بل الشمسٌ تصييّها طوال النْهارِ؛ فيكون زيتها أصفى وأجوَد 


ع 2 - 
وأشد إضاءة”"'. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 0797 7307), ((تفسير ابن جزي)) (7/ 207٠١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ 2094 56), ((تفسير السعدي)) (ص: 058). 
ممّن اختار القولّ المذكورٌ: الفرَّاء وابن جريرء والزجاجء والبقاعي. والقاسمي. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (؟/ 707)» ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 37175)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(:/ 5 ((نظم الدرر)) للبقاعي (فحة 14 ((تفسير القاسمي)) 8/0 ). 
ونسبَ السمعانيٌ هذا القولّ لأكثّرِ أهل المعاني, ونسّبّهِ البغويٌّ للأكثرينَ» والرَّسعنِيٌ لأكثر 
المفكرية تار ( سير السمعاني)) (6/ 07). ((تفسير البغوي)) (//410)» ((تفسير 
الرسعني)) (60/ 598). 
قال ابن عثيمين: (فهي إمّا في رَيُوَوَه وذلك أكمل وأبِينُ وأعلى وأطيّبٌ زَّينّا وإمّا في مكانٍ 
مُسئَو؛ٍ صحراويّة). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 710). 
وقال الشنقيطيٌ بعد أن ذكر أن أظهَرٌ الأقوال أنّها باديةٌ لا يَسبُوُها شَيءٌ عن الشمس. قال: (وذلك 
ايكون في شَرقِها ولا في عَربها شجَرٌ). ((تفسير سورة النور)) (ص: /173). 
وقيل: ليست ين المشرقٍ ولا من المّغرب» بل في الوسَطٍِ منهماء وهو الشامٌ وأَجْوَدُ الزَنَونٍ 
ريون الشام. وممِّن اختار هذا القولّ: الكرمانيٌ» والزمخشريء والنسفي. يُنظر: ((تفسير 
الكرماني)) (1/ 0744» ((تفسير الزمخشري)) (741/6)» ((تفسير النسفي)) (003/5). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 178)» وقد وصَّف هذا القول بأنّه غيرُ 
وقال السعدي: («إلَا سَرَِيّوَ 4 فقطء فلا تُصييّها الشمسُ آخِرٌ النهار. ولا عَرَييَ © فقطء فلا 
تُصيبّها الشمسٌ أوَّلَ النهارء وإذا انتفى عنها الأمْرانِء كانت متوسّطةً من الأرض؛ كزَّيتونٍ الشام؛ 
تُصييها الشمسٌ وَل النهار وآنعرّه؛ فتَحَشنُوتَطيبُ ويكونٌ أضفى لرّيتِها). ((نفسير السعدي)) 
(ص:6058). 
وقيل: المعنى: أنَّها شجرةٌ بِيْن الأشجارء لاهي بارزةٌ للشمس عند شّروقِهاء ولاهي بارزةٌ عند 
غرويها. وذكّر الشنقيطيٌ أنه باطل. وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 017), 
((تفسير الماوردي)) (5/ 5 »)٠١‏ ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١78‏ ٍِ 


الحرزء ما الحربا"؟ 
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0 سير لمحزر مرك كوي 


زع 


نه اك سح سا لس عر صاخو 
ويم د زتها يضِىء ولو لَرَ تمسسّة نار 4. 
؟. 5 ب بي . َك 5 0. ايه ساصضاه 
أي: يقاربٌ ريت هذه الشجَرةٍ المباركة أن يضيء بنّفسِه ولو لم تمسّسّه نارٌ؛ 
3 _ِ. 2 5-5-0 0 3 «# ا 
من شدة صفائه وتلالئه» فإذا فستة النارٌ اضاء إضاءة عظيمة”. 


رع عم عير 
نور عل فور 46. 
أي: اجتمعٌ نورٌ النَارِ مع نور الزَّيتِه وهكذا المؤمِنٌ قَلبُه مضيء؛ يكادُ يعرفٌ 


- وقال السمرقندي: (ورُويَ عن الحسَنٍ أن قال: ليس هذه من أشجار الدُياء لكنْ يمن أشجارٍ 
الآخِرةء يعني: أنَّ أشجارٌ الدّنيا لا ئخلو ءِ من أن تكونَ شرقيّة أو غربيّة» ولكنْ هذه من أشجار 
الآخرة). ((تفسير السمرقندي)) (017/5). 

وقال ابنُ القيّم: (كذلك مادَةُ نور المصباح الذي في قلب المؤْمِنٍ هو من شجرةٍ الوحي التي هي 
أعظمُ الأشياءبكة وأبدُها من الانحراقيه بل هي أوسط الأمور وأعدَلها وأقضلّهاء احرف 
انحرافٌ النصرانيّه ولا انحرافّ اليهوديّة بل هي وسَط بيْن الطرفَينٍ المَذَمومَينِ في كلّ شَيِءٍ» 
فهذه ماد مصباح الإيمانٍ في قلب المؤمِن). ((الوابل الصيب)) (ص: 07). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 17 0214 ((تفسير السمعاني)) (6/ 076)» ((تفسير 
القرطبي)) .)١515/١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) .)3١17/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 4 6). 
قال اب نجرير: (وعي بقل : إيَكَاد ربا ْضِىَء # أن حُجَجَ اللو تعالى ذكرٌه على حَحَلقِه كاد من 
انها ووُضوجها تُضيءٌ لِمَن فكّر فيهاء ونظر أو أعرّضَ عنها ولها. «ولو كرتشت َادُ # 
يقولُ: ولو لم يَزِذْها الله بيانا ووضوحًا بإنزاله هذا القرآنَ إليهمء مُنَبّهَا لهم على توحيدهء فكيف 
إذا نبّهَّهم به وذكّرهم بآياته» فزادهم به حُجّةَ إلى حُجَجه عليهم قَبْلَ ذلك؟! فذلك بان مِنّ 
الله ونورٌ على البيانٍ والنُور الذي كان قد وصَفّهِ لهم ونصّبّه قبل نُرَولِه). ((تفسير ابن جرير)) 
ل 
وقال السمعانيٌ: (يكادُ قلبٌ المؤمن يَعرفٌ الحقٌّ قَبْلَ أن يبَيّنَ له؛ لمواققته إيّاه). ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 037”7). 
وقال القرطبيٌ: (تكادُ حُجَحٌ القرآنٍ تتَضحٌ ولو لم ب يُقرَأ). ((تفسير القرطبي)) (11/ 174). 
وقال ابن القيّم: (وهكذا المؤمِنٌ؛ قلبُه مُضيء يَكادٌ يَعرِفٌ الحقٌّ بفطرته وعَقلِهء ولكنْ لا مادَةَ له 
من نفْسِه). ((الوابل الصيب)) (ص: 07). 


الحرء6م١ا‏ الحرب"” 


يه و 2 0 ١ ١‏ 
#ر سورة الور - الأيتان (50-54) ص 0 
7 9 2 


الحَقّ بفطرته وعَقلِه فإذا نزلت آياتثُ الوحي فباشرّت قلبّه وخالطت يَشاشْتَه 
ازداد نورًا بالّحى على نور الإيمانٍ الذي فطرّه الله تعالى عليه”©. 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)57/7١(‏ ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم 
(؟/01)» ((الوابل الصيب من الكلم الطيب)) لابن القيم (ص: 07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:0568). 
قال ابن القيّم: (النور على النور: نورٌ الفطرة الصحيحة والإدراكِ الصحيح» ونور زر الوحي 


2 
0 


والكتاب. فينضافٌ أحَدُ الورينٍ إلى الآحَر؛ فيَدادُ العبدٌ نورًا على نور. .. فِيَتَفْقٌ عنده شاهدٌ 
العقلٍ والشرعء والفطرة والوّحيء فيْريهِ عقله وفطرنُه وذَوقه أن الذي جاء به الرسولُ صلَّى الله 
عليه نبلم هو الحقٌء لا يَتعارص عندّه العقل والنقلٌ الت بل يَتصادّقانٍ ويُتوافقانٍ) . ((اجتماع 
الجيوش الإسلامية)) (7/ 07). 
وقد تقدَّمَ (ص: 771) اختلافٌ المفسّرِينَ -الذين ذهبوا إلى أن الضميرٌ في قوله: «انوروء » 
يَعودُ على الله- في المرادٍ بالنور» وأنَّ منهم مَن قال: المرادٌ به محمَّدٌ. ومنهم مَن قال: المؤمنٌ. 
ومنهم مَن قال: القرآن والإيمانٌ. 
قال ابن عطيّة: (فعلى قَولٍ مَن قال: الممثل به محمّدٌ عليه السلا وهو قَولُ كع الحَبْر؛ 
فرسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ هو «المشكاة 5 أو صدرٌه؛ و ليبح # هو النبوءةٌ وما يتّصِلُ 
بها مِن عمَلِه وهّداهُء و أَلرْجَاجَةٌ © قلبُه. و«الشجرة المباركة» هي الوح والملائكةٌ رُسُلٌ إليه 
وسببّه المنّصِلُ به. والزَّيتُ هو الحُجَحُ والبَراهِينُ والآياثٌ التي تضَمّنها الوحي. 
وعلى قَولٍ من قال: الممَّلُ به المؤمنُ -وهذا قَولُ أَبِيّ بن كعب- ف «المشكاة» صدرٌه 
ود الْمصَبَاحٌ © الإيمانٌ والعلم. و الرْبَاجةُ 4 قلْبّهء و«الشجرةٌ» القرآن» وزَينّها هو الحُْجَحُ 
والجكمةٌ التي تضمّنها. قال أَبَّ: فهو على أحسَنٍ الحال؛ يَمْشي في الناس كالرجُلٍ الحيّ يمشي 
في قُبورٍ الأموات. 
ومن قال: إِنَّ الممثّل به القرآنُ والإيمانُ فتقديرٌ الكلام: «مَكَلُ ثرو 4 الذي هو الإيمانُ في 
صدر المؤين في قلبه «كيِمَكَزرَ 4 أي: كهذه الجُملةٍ. وهذا القولٌ ليس في مقابلةٍ التَشْبيه 
كالأوّلَينِ؛ لأنّ المشكاةً ليست تُقابلٌ الإيمان. وتَحتَمِلٌ الآيةٌ معنى آخَرَ ليس فيه مُقابَلةٌ جزء من 
المثال لجُزءِ مِنَ امم بل وقّع التَشْبِيهُ فيه جملة بجملق وذلك أن يُرِيدٌ: مكل نور الله الذي 
قن دا و إتقاته فلكم علخو ووز افك الساقلء على الاحداة كيذه الجمله ين الوو اللي 
تتّخِذونه أنتم على هذه الصّفَةٍ التي هي أَبِلّمُ صِفَاتٍ النورٍ الذي بِيْن أيدي الناس أي: فمثّل نور 
الله في الوضوح كهذا الذي هو مُنتهاكم أيّها البشّرُ). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 187). ١‏ - 


الجزء18 الحزب ٠5‏ 


ل لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


لك رو 


مُناسَبتّها لِما قَبلّها: 

لما كان الإخبارٌ عن مُضاعفةٍ هذا الور موجبًا لاعتقاد أنه لا يخمّى عن أحد» 
أشار إلى أنه - بشّمولٍ عِلِوه وتمام قدرته- يُعمي عنه مّن يريد مع شِدَّةٍ ضيائه. 
وعظيم لألائه. فقال0"©: 


- وقال الرسعني: (قال أكثرٌ المفسّرينَ: هذا متَل للمؤمن؛ ف «المشكاةٌ»: قلْبّه و«الزجاجةٌ»: 
صدرٌه. و«المصباحٌ»: هو الإيمانٌ والقرآنُ» «توقدٌ من شجرةٍ مبارّكةٍ»: وهي الإخلاصٌء «لا 
شرقيّة ولاغربيّة» : بل هي مُسَلَمةٌ ما يوجبٌ تقصًا فيهاء كذلك المؤمِنُ قد أجيرٌ وحُرسٌ من 
الفِئّنِ القادحةٍ في نورٍ إيمانه. فإِنْ أعطيّ شَكَره وإنٍ ابثْليّ صبّره وإنْ قال صَدَّقء وإِنْ حَكَم عَدَل 
يَكادُ قلبٌ المؤمنٍ يَعمَلُ بالهدى ولو لم يأيِه العلمٌ» فإذا أتاه العلمُ ازداد نورًا على نوره الذي جيل 
عليه). ((تفسير الرسعني)) (101//0). 
وقال السعديٌ: (وجْهُ هذا المكّل الذي ضرّبه الله» وتطبيقه على حالةٍ المؤمِن» ونور الله في 
قليه: أنَِّطرئّه التي قُطِر عليها بمَِلةِ الرّيتٍ الصافي» ففِطريّه صافيةٌ مُستهدةٌ للتعاليم الإلهيّةه 
والعمل المشروع؛ فإذا وصّل إليه الل والإيمانٌ َمل ذلك النورٌ في قليه: بِمَنلةٍ اشتِعالي النار 
في َيل ذلك المشيانة وهو صافي القلبٍ من سوء القّصدٍ. وسوء المّهم عن الله إذا وصَل 
إليه الإيمانُ أضاء إضاءةٌ عظيمة؛ لصفائه من الكُدورات. وذلك بِمَنزِلةٍ عا الرّجاجة الدَدَئة؛ 
فيَجتَمِعَ له نورٌ الفطرة» ونورٌ الإيمانٍء ونورٌ العلم» وصَفاءٌ المعرفة؛ نورٌ على نوره). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0358). 1 
وقال ابن عثيمينَ: (اللهُ شَبَّهَ النورٌ الذي في قلبٍ المؤمن بهذه القضيةٍ كلَّها: «مشكاة فيها 
مصباحٌ»؛ والذي يُقَايلُ اليشكاةً هو القلبُء والنورٌ الذي يَقذِفُه الله في قلبه مع نور الإيمانٍ هو 
اليصباحٌ» لكنْ هذا الى لماك ات عات وار جا ضانة ليده 063 كاك رما 4 
ووّقودُ هذا النور وين سَجَرَوَ مركو زد ريون # جيّدةِ؛ لأ الرّجاجةً ,َ نقي النور وتُصفيه.... فتّجِدٌ 
أنَّ هذا النورة قد كمَلّتُ فيه أسبابٌ الصفاءِ ء من حيث الوقودُ والمكان» وكذلك أسبابٌ الشمولٍ 
والقوةٍ من حيث كوه في مشكاة, النورٌ الذي في قلب المؤمن مثلٌ هذاء ولكن المرادٌ المؤمِنٌ 
كامِلٌ الإيمانٍ في الحقيقة). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 47؟). 

.)770 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجرزء ما الحزبا"”؟ 


د لي 


سورةٌ التُور - الآيتان (25-54) ٠)‏ 


8 4 


وى أله لنوروء من يِسَّآءٌ 4 
أي: يوفقٌ الله لنوره مَن يختارُه ممن يعلمٌ زكاءه وطهارئّه". 
كما قال تعالى: رَحَدَِكَ ليه يلت بيت ون ألَهَ وى من يريد : 


- ََ 0 5 حي ام نك عن 22 برعو سس م_ 2 -_-و 
وقالعز وجل: مهد جاة كم يرت الله نوْرُ وَحكِنبُ ميت * يَهَدِى 
ل م 


به مَري أَتَبَمّ رِضُوَاَهُ سبل السَّلَوِ وَيُخْرِجَهُم مِنَّ الظدُمتت 1ه 
ألنُورِ بِإِذْنِهِء وَيمْدِيهِمٌ ِل رط مُسَمَقِيمٍ # [المائدة: .]١5016‏ 

( و ٍِ تر م ددم 26م دولء 0 لان عمل 

وقال سشبحاته: «9 لقد أَنْرلتَآءَاينتِ ت مبِيِناتٍ وألله مهدى من 0 يَنَهإِكَ صرْط مُسَتَقِيرٍ * 
[النور: 557]. 

- 7 - ول ل هه ءا 5 0 2 ع .دور 02 

وقال تعالى: مَإوَكَدَيِكَ أوْحينَآ إل روا مَنْ أمْربًا ما كت مَدْرَى ما لكب ولا 
آل 4 0014 آذه 7 م 04 2 

3 تمن وللكن عله ريا نهرى به من لش كمِنْ عِبَادِناً وإنك ل دك إل صرْط مُسْئَّقِيوٍ # 


00 ؟”6]. 


وم م2 


وتضريب الله لله الامثال لاس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ .)0١5‏ ((تفسير ابن كثير)) »)7١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:0569). 
قال الشوكاني: (99سجدى الله لُِورو مَن ينَآهُ # مِنْ عباده؛ أي: هداية خاصّة مُوَصَّلةٌ إلى المطلوب» 
وليس المرادُ بالهداية هنا مجرٌّدَ الدَّلالّةِ). (( تفسير الشوكاني)) (5/ .)4٠‏ 
وقال الواحدي: (قولُه تعالى: إيَبْوى أله وهم ينه 4 قال ابن عبّاسٍ: لدينه الإسلام» وإِنْ 
شفث قُلت: للقرآن» وإن سنت لمحل صلى الله عليه وَسَلم» » على اختلانٍ التَّمْسيرٍ في قَولِه 
5 امكل ؤروء #). ((البسيط)) (7381/15). 
وقال السعدي: (ولمّا كان هذا من نور الله تعالى» وليس كل أحدٍ يصلحٌ له ذلك. قال: يبك 
أَلَّهُ بور مَن يِنَآهُ # ممِّن يعلمٌ زكاءه وطهارته. وأنّه يزكو معه وينمو). ((تفسير السعدي)) 
(ص:60508). 


الحرءما الحربا5"”؟ 


تت - باه 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 
0 نا 


أي: ويُبيّنَ اللهُ الأمثال للنَّاسِ؛ ليفهّموا معانيّهاء ويدرِكوا مراميّهاء كما مثّل 
لهم نور القرآنٍ في قلب المؤمن”" 

كما قال تعالى: 9# وَيَزَْاَلْأَمسَلُ نَضْرِيُهسا لِلنَايسَ وَمَايَمَقَلُهسآ إِلَّا المسيلمونَ 6: 
[العنكبوت: 17]. 

وقال سبحائّه : ويلك الْأَمتكَلُ ريه ا 

لَه ِكل سَىْءِ علبي 4. 

أي: واللهُ محيطٌ عِلما بجميع الأشياءٍء لا يخمّى عليه شَّيِةٌ ومن ذلك عِلمُه 
بِمَن هو قابلٌ للهُدىء ومّن هو مُصِرٌِ على ضلاله» ومن ذلك عِلمُه بما يَضْرِبٌ يمن 
الأمثاله فهو صَربٌ مَن يعلّمُ حقاقٌ قّ الأمور وتفاصيلهاء وأنّها متصلحةٌ للعباده 
فليكن اشتغالّكم بتديرها وعتلهاء لا بالاعتراضي عليها أو بمعارّضتِها؛ فهو 
سُبحائه يعلّمُ وأنتم لا تعلّمون". 

الفوائْدُ التربويّة: 

-١‏ قوله تعالى: أنه ور ألسَمنوادت وَالْارْضٍ مكل نور كِشْكَووَ فا مِصَبَاحُ * أي: 
َكَل نوره في قَلبٍ عَبدِه المؤمن الذي امتَدّل أوامرٌه واجتّتّب نواهيّه» وإذا استنار 
القَلبُ أقبلت وفودُ الخيراتٍ إليه مِن كُلٌ ناحية» كما أنه إذا أظلّم أقبَلّت سحائبٌ 
البلاءٍ والشَّرٌ عليه يمن كل مكانء فما شِمَتَ من بدّع وضلالة» واتّباع هَوَّىء 
واجتناب هدّى. وإعراضٍ عن أسباب السَّعادةَ و اشتغالٍ بأسباب المّقاو 5 


انا 


لحاس عله لفك بت #[الحشر: ١؟].‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 7310)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 75715)) ((تفسير ابن كثير)) 
)15١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 058). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 7370): ((تفسير ابن كثير)) :.)71١/57(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 68). ((تفسير ابن عاشور)) .)5114/١4(‏ 


الجزء ١6‏ الحزب م 


5 


27 سورة النّورٍ - الأيتان (56-76 5 : ا 


فإِنّ ذلك إِنَّما يَكشِفُه له النورٌ الذي في القلب» فإذا نَفِدَ ذلك النورٌ بَقِيَ صاحبه 


كالأعمّى الذي يجوسٌ في حناوس الظَّلام". 

؟- قَولٌُ الله تعالى: مود ين سَجَوَوَ يُومِئى إلى الحاجة إلى اجتهادٍ عُلَماءِ 
الدّينِ في استخراج إرشادٍ الإسلام على مرور الأزمنةٍ؛ لأنّ استخراجٌ الزَّيتِ مِن 
تَمَرِ السّجرةٍ ينوكف على اعتتصار لمق وهو الاسينباطً". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: 3 وقد نا ليك ايت ...4 هذه الآيةُ َيل صريحٌ على 
أن اللة أنزلٌ القرآنَ من عندهء وأنَّ الول ليس بمعنى الوحي فقطء بل هو معنّى 
خاصٌ أنحصٌ من الوحيء وأنَّهِ يلرّمُ من الإنزالٍ أن يكونّ المُنِلُ عاليا" فالتْزولٌ 
لايكوثٌ إلا من أعلّى؛ ففيه إثباتٌ عدر الله عر وجل الذي هو من صفاتيه الذائية 
اللازمةٍ لهء التي لم يرل ولا يزالُ متّصِفًا بها9". 

- الإيمانٌ له نورٌ في القلبء قال تعالى مِإمَكلُ ور كِشْكَزَ ها سباح 4 
أي: مكل نوره في قلب المّؤْمِنِ كمشكاة فِيهًا مصباحٌ» إلى قوله: وين ل يمل لَه 
له نور ناهين رج» وقال تعالى : سكن مَنِمًا مأَحَِيسَهُ وَجَعلمَا لَه ورا يَمْيْى 

بوء في لايس كَمن تَكْكُ في الظلْمات ليس يتايج ينها # [الأنعام: 177]» فسمّى 
الايمان الذي يَهَبّهِ للعبدٍ نورًا©. 

- قال الله تعالى: مِلالِْصبَاحٌ في مُبَاجةَ الرَاجَةٌ كَأنهَا ركب درم 4 إِنْ قيل: لم 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١78‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١14(‏ 1515). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 035794 370). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 919) (7/ /51 5). 
(0) يُنظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: .)١47‏ 


الجزء6١‏ الحزب م 


ىََ 5 


ل( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زيى ليها 


ا 
حص الرّجاجةً بالذّكرِ؟ 

فالجوابُ: أنه قيل: إنّما ذكَرٌ الزّجَاجِة؛ لأنَّ المصباح فيها أضواً. وقيل: ذكَرٌ 
الرّجاجةً؛ لأنّها إذا انَكَسّرت لا يُنتقُمُ منها بسَّيءِء كذلك القَلبُ إذا فسَد لا يُنتمَعُ 
منه بشّي ”2 ولأنّها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمنء وهي الصَّفاءٌ والرّقَهُ 
فيّرى الح والهدى بصفائه. وتحصّلٌ منه الرأفة والرّحمةٌ والسَّفَقة برقيه 
ويجاهِدٌ أعداءً الله تعالى ويُغْلِظٌ عليهم ويشَْدٌ في الحَقٌّ ويَصلّبُ فيه بصلابته. 
ولا تُْطِلُ صِفةٌ منه صِفْةٌ أخرى ولا تُعارِضُهاء بل تُساعِدُها وتُعاضدها مٍِأهِدَهُ 
عل لكر رسآ يكم 14". 

4 - قال الله تعالى: 8ل أليْجَاجهُ كنا كوب دُرَعُ 4 إن قيلَ: لم شبّهَ بالكواكب. 
ولم يسَّبُّ بِالسَّمسِ والقَّمرِ؟ 

الحؤاية لآن الشجى و لفق بلكنهها الخسوف: والكسوفه :روفراك 
ل يلحقها ذلك 

4- قال الله تعالى : يوعد ون سجَرَوَ مركو يوق لسريو ولاعرَييَ # المرادٌ 
بالشَّجَرةٍ هاهنا: شجرةٌ الرَيمُونِء ويركتُها من وجوء: أنّها تجمَعٌ الأدمٌ والدّهنّ 
والوقود؛ فيُوقّدٌ بحطب الزيتون» ويغسَل برماده الإبْرِيسَم29, ويُستخرج دُهِنْه 
أسهلٌ استخراج» ويُورِقٌ عُصنه من وَل إلى آخره؛ وإنَّما صَّت بالذّكرٍ هاهنا 


دونَ غيرها؛ لأنّ دهتها أصفى وأضواً©. 


.)07 ٠ /9( ينظر: ((تفسير السمعاني))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((الوابل الصيب من الكلم الطيب)) لابن القيم (ص: 07). 

(*) ينظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ »)07٠‏ ((تفسير الشربيني)) (؟/177). 

(4) الإبْرِيسَمٌ: أي: الحرير أو الخامُ الخَالِصٌ منه. يُنظر: ((تاج العروس)) للزّبيدي (5177/1). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (59577/5). 


الجزء ١6‏ الحزب م 


لم : 2 لي ا 
جل ل 1 0 


-١‏ في قَولِه تعالى: ريون لسري ولا َرَبِيّقَ # دليل وإرشادٌ ! “ له يَنبخو 
للإنسانٍِ إذا وَذَ ل ل 
بل ينبغي أن يوضَعَ الشجرٌ في مكان يَبِرْرْ للشمس شرقًا وغربًا"»» وذلك على 
قول في التفسيرء وأنَّها إِمّا في رَيُوةٍ -وذلك أكمّل وأِيَنُ وأعلى وأطيبُ زَينَا-؛ 


0 


0 


- قولٌ الله تعالى: «(يجوى أله لور سيل فيه أن وضوح الذَّلائْلٍ لايكني 
ولا يتمَعُ ما لم يَخلْق الل الإيمانٌ”". وقوله: سين “ فيه إيذانٌ بأنَّ مَناطً هذه 
الهداية وملاكها ليس إِلّا مَشِيئتّه تعالى» وأنَّ تظاهُرَ الأسباب بدُونها بِمَعزلٍ ين 
الإفضاءٍ إلى التطالب" ‏ 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ فول تعالى : ل وقد الك مي ميدي ومملا ين ان حلأ ين َل 
رهق 4 

- قله : «9 وقد ْنا لك ايت ميت كلام مُستأئفٌ جيء به في تُضاعيفٍ 

ما ورَدَ من الآياتٍ السَّابِقةٍ واللٌاحقةٍ؛ لبان جَلالةٍ شّؤونِها المُستوجبة للإقبالٍ 

الكُلَيّ على العمَلٍ بمضمونها!". 

- وابتدِىّ الكلامٌ بلام القِسَمٍ وحَرف التّحقيقٍ؛ لإبراز كَمالٍ العناية يشأنِه”"». 

- وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيث وصَفَ هذه الآياتٍ المُنزَّلةٍ بثلاثِ صِفَاتٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 718). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 391). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ لال9إ١).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١9/5‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ )١7/5‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)3519/١14(‏ 


الجزء ١6‏ الحزب ”م 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يت نا 


-«ايتكي وبا م لد َأ ين نلك ممه َي 4- كما وص 
السُورةً في طالِعَتِها بثلاث صِفاتِ -98 سورة أنزلتها وقضتنها ونا ءات 
نت # [النور: »-]١‏ والمقصدٌ من الأوصافٍ في الموضعين هو الاميَنان؛ 
فكأنَ هذا يُشبهُ رَدّ العجُز على الصَّدرِء فجملة: 32 وَلِقَد ونا لَك ايت 

مت 6 مُستأئَةٌ استئناف التَّذييلِ وكان مُقتتضى الظَّاهرٍ ألا تُعطَف؛ لأنَّ 
شَأَنَ أن ييل والاستئنافٍ الفضلء وإنَّما عْدِلَ عن الفضل إلى العطفي؛ لأنَّ 
هذا تام النَشْريعاتِ والأحكام التي نزَلَّتِ السُورَةٌ لأسبايها. وقد خُلّلَت 
بل هذا التَدييلٍ مرَّتِينِ قبل هذا بقوله تعالى في ابتداء السُّورة: م واَرَلنا ذيآ 
َي يت 6 [النور: »]١‏ ثم قوله: وبين الله لم الأب وَألَهُ ليع حَكيِمٌ 6 
[النور: 14]» ثم قوله هنا: 3 وَلْقَدَ أَنلنا لتك مانت ميس ا فكان كُُ 
واحدٍ من هذه 0 زائدًا على الذي قبْلّه؛ فالأَوّلُ زائدٌ بقوله: وين 
أنه لَكْم ليت 6 [النور: 14١]؛‏ لأنّهِ أفاد أن بَيانَ الآياتٍ لفائدةٍ الأمَدَء وما 


سراح لس 


هنا زاد بقوله: مِإومئكا ين ان َلَأن َلك ومَوْعِطَهٌ مين 4؛ فكانت كل 
زيادةٍ يبن هاتين مُقتضيةٌ العطف؛ لِمَا حصّل م من المُغايَرة بيْنها وبين أخيهاء 
وتُعمَبرٌ كل واحدةٍ عطفًا على تَظيرتها؛ فَوصِفَتِ السّورةٌ كلها بثلاث صِفات. 
ووْصِفَ ما كان من هذه السّورةٍ مُسْتَِلًا على أحكام القذّفٍ والحُدودٍ وما 
يُقُضي إليها أو إلى مُقاريها مِن أحوالٍ المُعاشَرَةٍ بينَ الرّجَالٍ والنّساءِ بثلاثِ 
صفات؛ يراه هاا وز زاف لزاه يك بسن ريشي »إلا قوله في أو 
السُورة: 9# ونا هآ ايت يت * [النور: »]١‏ وقولّه: ومملا ين اين لوأ ين 


م2 ل 5 و م ءَءَ و مو 
بِلِحرٌ #* يقابل قولّه في أَوَّلٍ السورةٍ: وَفَضْئَهَا # [النور: نسلل أ تكن 
الفْضي التّعيينُ والتّهديرٌ؛ لأنّ في التّمثِيلٍ تقْديرا وتصويرًا للمعاني بتظائرهاء 


ار 0 


وفي ذلك كشفٌ للحقائق. وقوله: #ومووظة م ِلْمَّقِينَ * يُقابل قوله في أُوَّلِها 


635 7 


الحرء ما الحرب اذن 


0 - 05 ب 2 
سورة النور ِ- الأيتان (غم-مم) ا > 
ك4 - 2 اننا 


«الْمَدّح تدَكَونَ 4 [النور: ١‏ 
0 إنّما قل : مين # مع شُمولٍ الموعظة لكل -حسَبَ شمولٍ الإنزالٍ 


لقوله تعالى: م9 اننا لكر 6-؛ حم للمُخاطَبِينَ على الاعّناء بالانقظام في 
يلك المُتَقَيبٌ بِسَيانٍ نهم المغتنمون لآثارهاء المقتبسون من أنوارها"". 


والمنتفعون به"”". 


- وفيه مُنَاسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيث جاء قولّه هنا: 3 وقد أَرَلا َكل لين مُبنسنيٍ 46 
بذِكْرٍ الواوٍ ود إِلَيَكر #. وقاله بِعْدُ بحذّفِهما: «« لَعَدأنرْلنآ يت ميت #4 
[النور: 7 ]؛ ووَجهُه: أنَّ انَصالَ ما هنا بما قبْلّهِ أشدٌ؛ إذ قوله بعْدٌ: إوَموْعِظةٌ 
لتَِّنَ 4 مَصروفٌ إلى الجُمَلٍ السَّابِةٍ من قوله: مِإوَلِيسسَمفِفٍ اَن لا يحدُونَ 
يَكاعَا #[النور: 1"7] إلى آخره وفيه مُعطوفانٍ بالواو؛ فناسب ذكرّها العطفٌ. 
وذكر ليك 4 ليفِيد أن الآياتٍ المُبيناتٍ نرَلَثْ في المُخاطبينَ في الجُمَلٍ 
السَّابقَةِ وما ذُكِرَ بعدٌ خال عن ذلك؛ فناسَبَةُ الاسيئنافٌ والحذِّفٌُ9) 


ممع بي 


2< ا ًَ م ًّ 21 6 

َو 00 و نور سمو 0 مثل 0 ها مصباح 

00000 كه دس لع 6ك د يه ع ا جد 
66 


7 2 لس عر ب رس عر ماه عام 
5-7 5000-06 سح كذ لك عل ؤك يك أ لله لنوروء من يِحَاءٌ 


2-208 موود وردد 0د ا رم سا م 2 ا 
وتضرمب الله الأمئل لِلنّاس وَاللّهُ يكل شَئْءٍ عَلِبِيٌ # جاءت هذه الآية رابطة لقصَّةٍ 


.)579 0715/8 /١18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .23١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 47)» ((تفسير أبي السعود)) 
١76 /5(‏ ). 

(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 171). 

(4) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 1817)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
/١(‏ لالالاء 07374), ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 7957). 


الجزءم١‏ الحزب تم 


0 (رالتفسير المحرّر للقران الكريعي 
2 0 8 
بّراءةِ ساحة ججابٍ رسول الله صَلَى الله عليه وسلم أمّ المُؤمنين الصَّديقَةٍ بنتٍِ 
الصّدَّيقٍ رضي اللهُ عنهما بقوله: «ِإألّهُ ور ألسَمنوتِ وَالْأرْضِ #: وتخلصًا منها 
إليهء وقد كرّرَ هذا المعنى في هذه الشّورةٍ الكريمةٍ مرارًا؛ ترجيعًا إلى ما هو مهتم 
ا منها: قزل تبالى فى قاتشه الشؤره: 
وارلا فهَآءلينت يمت لعلو مدر تَدَكَوُونَ # [النور: .]١‏ ومن نَّمّ جاء في هذا المقام 
الم بجنا عار ا ار 0لا لل ا ل ل 
أنرّكَ اللهُ إليكم هذه الآياتٍ ومئّلا من الذين خَلوا من قثلكم ومَوعظةً للمُتّقِين؛ 
لأنه هادي أهل السّمواتٍ وأهل الأرض بإنزالٍ الآياتٍ البّناتِ والكتاب الْمُئير 
المُسْتملٍ على ما تأتون به وتَدَرون؛ ففيه مع الامينان تَعظيم شأَنٍ الرَسولٍ صَلَى 
الله عليه وسلُمَء حيث استشْهدَ لبراءة ججايه بمثْلٍ هذه الآية الكريمة الجامعةٍ؛ 
وفى جَعْل تلك الآية خنطا لوتو او ليان الجوانم المُحتوية على الأمَّهاتِ؛ 
1 . سس 
إن قوله: ميدس 4 يَشتلٌ على جميع ما يَستجنٌ أن بيينَ ين أصول الذّينِ 
وفروعة 
- قَوله: 0 لَه ور آلسَّمنوتَ َالْارْضٍ * فيه إتْباعٌ منة نو الهداية الخاصّة في 
أحكام خاصّةٍ - المُفادةٍ من قوله تعالى: 9# وَلْعَدَ أَنلنا إليَكيٌ ايت مُبَبيٍ #6 الآية 
[النور: 5 ]- بالاميّنانٍ بأنْ الل هو مُكوَّنْ أصول الهداية العامّة والمعارفٍ 
الحقَةِ للنّاسِ كلّهم بإرسالٍ رسوله بالهٌدى ودين الحقٌّء مع ما في هذا 
الاميِنانٍ من الإعلام بِعَظَّمةٍ الله تعالى ومجْدهء وعُموم عِلْمه وقدرته". 
. : 5 9 ّ 0 ا ا كت 
- وإذا كان المُرادُ بالآياتٍ المُبيّناتِ والمثل والموعظةٍ جميعٌ ما في القرآنٍ 
34 0 و 2 0 
المجيدٍ من الآياتٍ والأمثالٍ والمواعظ؛ فقوله تعالى: 98 لَه نور السَّمنوتٍ 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)81/١١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7370/14). 


الجزء6١‏ الحزب ”+ 


+ 0 7 4 ا 
سورة النور _- الأيتان (غومدمم) ا 260 
١ 0 2‏ م < مدا 


ار © 


وَاْديضِ # اسئنافٌ مَسوقٌ لتقرير ما فيها من البَيانِء مع الإشعارٍ بكونه في 


و 


غاية الكمالٍ. وإذا كان المُرادُ بالآياتٍ المُبيّتاتِ والمثّلٍ والموعظة ما نَزُلَ 
قن هذه الشورة فهو انيتددات شوق لتتنقيق أن باناتدالن لين تقصوة! 
على نازرة في الخورة الكرينة بلجوشامل الكل ماييون الاين الأحكام 
والسّراء تع» ومّباديها وغاياتها المُترنّبة ةِ عليها في الدّنيا والآخرةء وغير ذلك 
ممًا له مَدَخلٌ في البَِيان» ونه واقِعٌ منه تعالى على تم الوجوه وأكمّلها؛ 
حيث عبّرَ عنه بِالَوير الذي هو أقُوى مّراتب البَيانِ وأجلاهاء وعبّرَ عن 
المُنوّر بنفْس النُورِ؛ تَنيهَا على فُوَةِ اتوي وشدَّة التَأئيرء وإيذانًا أنه تعالى 
ظاهرٌ بذاته وكل ما سِواهٌ ظاهرٌ بإظهاره”© 
- وفي الانتقال من صميرالتّعظيم إن © إلى اسم الذَّاتٍ ١‏ لَه # خطبٌ 
ع 

جد وخ" خطلة» وإيذان بآن تلك #الهذاية أيضا جامعة لما بناط به أموة 
الدَينِ؛ من بَعثِ الرّسلِ وإنزالٍ الكُتب» وغير ذلك”". 

- وهذه الجملة مكل وروص تكار امتكة لْمصبَاحٌ . بان لجُملة: 


5 رم رك مُبيَنَتٍ 46 [النور: 5 "”؟ إذ كان يَنُطوي في معنى 


00 


آياتٍ ووَضفها ب مِإمدََتٍ # ما يُستشرف إليه السَّامعٌ من بَيانٍ ل: ما هي 
الآياتُ» وما هو تَبِيينُها؟ فالجُملةٌ مُستأئفة استئنافًابَيانيًا. ووقعَتْ جُمل: ياه 
ف لسوت وار 4 مُعترضا بيْنَ هذه الجُملة التي قبْلها َمهيدًا لمَظَمة 
هذا الثور المُمثَّلٍِ بالمشكاةٍ. وقيل: إِنّها بان لجُملة: ه«للهُ هود لكوت 


م 


وَالْأيْضِ 4 فيكون مَوقعُها مَوقعَ عطي البَيانِ؛ فلذلك فُصِلّت فلمْ تُعطّفْ””. 


.)1798 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)47 /١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
.)775 0771 /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


0 (رالتفسير المحزر لقان اكريع 
20001 مُوقع جملة: وم ورد كيذكزز » بعد جملة: ولْقدَ رن 
ل [القورة 94]: أن آيات: القرآن نوف قال تفال فن 
سورة التساء: : رارك يخ 1 ا متا * [النساء: 107/4]» وقال: اق 
جاء كم يرت لَه نوْرٌ وَكِنبُ ميِِتٌ #[المائدة: 6 فكان قولّه: 
ِإأنَّهُ ود اموت وَالْايّضِ # كلمةً جامعةٌ لِمَعانٍ جَمَةِ تب معاني الثورٍ 
في إطلاقِه في الكلام. ومّوقمٌ الجُملةٍ عجيبٌ من عدَّةٍ جهاتء وانتقالٌ من 
بِيانٍ الأحكام إلى غرّض آخرٌ من أغراض الإرشادء وأفانينَ من الموعظة 
والثرهان. 
- قَوله: أنه ثور سنوت وَالأيْضٍ # الثورُ اسم جامدٌ لمعتى؛ فهو كالمصدرء 
وبذلك كان الإخبارٌ به بِمَنزلةِ الإخبار بالمصدَرٍ أو باسم الجنس في إفادة 
المُبالَغة". 


حرو ]ضاف ارك إلى السّمواتِ والأرض في قوله له السو 

وَالْارْضٍ #؛ ما للدَّلالةٍ على سَعةٍ إشراقِه وفشوٌ إضاءته حنَّى تضيءَ له 
السَّمواتُ والأرضٌء وإمًا أنْ يُراد أَمْلَ السَّمواتِ والأرض وأنَّهم ينتضيئون 
به وما لاشتِمالِها على الأنوار الحسّيّةِ والعقليّة وصور الإدراكاتٍ عليهماء 
وعلى المُتعلّقٍ بهماء والمّدلولٍ لهما"» فيجورٌ أنْ يُرادَ بالسّمواتِ والأرض 
مَن فيهما من باب: :9 وَسْسَلٍ المَرَيَةَ 4 [يوسف: 87]» وهو أبِلّعْ من ؤِكْرٍ 
المُْضافٍ المحذوي؛ لأنَّ في هذا الحذّفٍ إيهامَ أن السّمواتِ والأرض قابلةٌ 


.)771/148( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)714١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)٠١1//4(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ "4 ). 


الجزء ١6‏ الحزب م 


5 - لق تت 0 
87لمسورة لطر الايتان 20 نجل ز3) و 


لهذا النورء كما أن القرية نفسَها تَسْهَدُ بما يُسأل منهاء وذلك أبلّغْ في الدّلالةٍ 
على الإحاطةٍ بالمقصود وألْطَّفٌ وَلالة"©. 


04 مدع ب 2 مم ةمه شاو . بس سن ص لس لاع كسم سحي ور 
- قَولّه: مكل نوروء كِشْكَوْوَ فِهَا مِصبَاحٌ سباح في نبَاجةٍ الزجاجة كنا كوَكبٌ 
و خا وعر آ ههه 5 ميدية 90 2 ووه 5-0-0 سس عر ص رمه ل لاو له 34 
درى وقد من شجرؤ مبنرصكة رَبنوية لا شرؤِيةٍ ولا عرب ياد زد يضىء ولو 


ع سس ال سس غير 
تَمْسَسَهُ ناد 4. 


٠. 3 ٠.‏ -ه 0-7 يي 50 204 و م 
- هذا التشبية العجيبٌ الذي تَضمّنه قوله سبحائه: #ومثل وروء كشْكوو 
.6 و ا ا 5 حم خاودم هه 
فا رك اح الْمِصبَاحُ في ُمَاجَةِ الجاجة 2054 درف لوقل م من شجرو مِبِنركة 


00-0 


ببق لا سرفِية ولا عرب يكَاد ربا بضِىَ وَلَوْلَرْتَْسَسَهُ نَارُ # فيه من الأسرار 
ا ل ا 
نت 


ما تََرّ به عيونُ أهله. وتَبتهجٌ به قلوهم. وهذا التَشْبيه تَشْبِيةٌ 0 
جاء التَشْبِيةٌ هنا بواسطة الأداةٍ وهي الكافٌ» ولأهلٍ البَلاغدٌ 8 


.)1777 /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) الَتَشْبِيةُ: هو إلحاقٌ شَيِءٍ بذِي وضف في وَضْفِه. وقيل: هو إثباتُ حُكم من أحكام المُسْبَه 
به للمشبّه. وقد اتن الأدباءً على شَرفِهِ في أنواع البلاغة؛ وأنَّه إذا جاء في أعقاب المعاني 
أفادّها كمَالاء وكساها حُلَّةَ وجَمالاء وهو جارٍ في كلام العَربء بل هو أكثرٌ كلامهم. ويُنقسم 
التشبيهُ عِدَةَ تَسيماتٍ باعتبارات عِدَّة؛ِ فمنه: التَشبِيةٌ المُفْرّد. ومنه: التشبيةٌ المُركَّبُ: وهو الذي 
يكونُ وجة الشّبهِ فيه مُنترّعَا مِن معدو أو من أمور مجموع بعصّها إلى بعضء كقوله تعالى: 
« كب لِألْحِمَارِ يِل ارا © [الجمعة: 5]؛ فالتشبيةٌ هنا مركب من أحوالٍ الجمار. وخحَصٌّ 
البيانيُونَ لفْظ «التمثيل» بالتشبيه المركّبٍ. ومنه: التشبي البليغ: وهو ما كانت أداةٌ التشبيهِ فيه 
مَحذوفةً. وينقسمٌ التشبيةٌ باعتبار آحَرٌ إلى مُوْكَدِ: وهو ما حُذَفتْ فيه الأداكٌ نحو: «إويي تَمْرُ 
مَرّ ألتَحَاِ © [النمل: 84]. أي: مثل مرّ رّ السحاب. وَمُرْسَل: وهو ما لم تُحدَّفْ فيه الأداة. 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 777 وما بعدها)» ((البرهان)) للزركشي (5/ 24١5‏ 
7 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي .)١57/17(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(57/1)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَبّكّة الميداني (7/ 111). 


الجزء 16 الحزبة؟ 


0 ال رانتفسير المحزر للقران الكرييع)) 
هذا التّشبيو طَريقتانِ؛ أحدُهما: طريقة النّشْبِيهِ المركّبء وهي أقرَبُ مأخدّاء 
وأَسلّمْ من 5-07 وهي أن تعنه لشفل بِرَمّتها بنورٍ المؤمن من غير 
تعرْضٍ لتفصيلٍ كل جزءٍ م من أجزاء المشبّهء ومقابلته بجزء من المشبّه بهء 
وعلى هذا عامّةٌ أمثالٍ القرآنٍ الكريم. فتأمّل صِفة مشكاةٍ -وهي كَوَّةٌ لا تنفذُ؛ 
لتكونّ أجمعٌ للضوء- قد وضع فيها مصبالحٌ» وذلك المصباح داخل رُجاجةٍ 
ُشْبهُ الكوكب الدرّيّ في صفائها وحسيهاء ومادَّنُه من أصمّى الأذهانٍ 


وأتمّها وَقودًا من رّيتِ شجرةٍ في وسَطٍ القراح"» لا شرقيّةٍ ولا غربيةه 


فون شِدَةٍ إضاءة زَيتها وصَفائه وحسيه يَكادٌ يُضيءٌ من غير أنْ تمسّه نار 
فهذا المجموعٌ المركّبُ هو مِثَلُ نور الله تعالّى الذي وضّعه في قَلْب عَبِدِه 
المؤمنٍ وخصّه به؛ فمثل نُوِه في لب عبْدِه المُخلِصٍ كوشكاؤه والجشكاةٌ: 
القَلْبُء والمصباحٌ الور لذي قف فيه؛ والمعرفة ع نُضِيِءٌ في قَلْبٍ العارفٍ 
لراك فوا شياع اللور وذ بو تج رركن لحر اع شتير 
مُبارَكِء تتبيّنْ أنوارٌ باطنه على آداب ظاهره» وحسن مُعامَلتِه زّيتونةٍ لا شرقيةٍ 
ولاغربيّة جَوهرةٍ صافية. 
والطّريقةٌ الثانية: طريقةٌ التّشبيه المفصّل؛ فقيل: المشكاةٌ صَدرٌ المؤمن؛ 
والرُّجاجةٌ قلبّهه وشَبّه قلبه بالرْجاجَة؛ لرقَيِها وصَفائِها وصّلابتهاء وكذلك قلبُ 
المؤمنٍ فإنَّه قد جمّع الأوصاف الثلاثة؛ فهو يَرحم ويُحسنُ ويتحدنُ ويُشفقٌ 
عاق الختوير ين ونصكان تسدلى فيه كوز الحفانق والكلوم عا جالهي عليه, 
ويُباعِدُ الكَدرَ والدّرنَوالوَسحٌ بحسب ما فيه من الصَّاى وبصَلابتِِ يَشتدٌ في 
أمر الله تعالى» ويَتصرّبُ في ذات الله تعالى» ويغاظا غلى: أغناء الله تعالى» 


ويّقومٌ بالحقٌّ لله تعالى. والمصباحٌ هو نورٌ الإيمانٍ في قلبه. والشجرةٌ المباركة 


)١(‏ القراح: أي: المَزْرَعةٍ التي ليس فيها بناءٌ ولا شَجَرٌ. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (؟/497). 


الجزء6١‏ الحزب دم 
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هي شجرةٌ الوحي المتضمُّنةُ للهُدَى ودِينٍ الحقٌّء وهي مادّةُ المصباح التي ينقد 
منها. والنورٌ على النور: نورٌ الفطرةٍ الصَّحيحةٍ والإدراكِ الصحيحء ونورٌ الوحي 
والكينات: اقتنضاتُ أحد الثُورين إلى الآخر فداه اليد نوةاعلى نون 

وقيل: هذا مَكَلَ رَبَهُ الله لَه صَلّى اللهُ عليه وسلّم: المفكاة: صدرب 
َال جَاجة : ليه والمصباحٌ فيه: : البو والصباحٌ : ما في لبه من الدَّينِ. وقيل: 
اليشكاة جوف مهكد صن الله عليه وَسَله والزجاجة :قله والمضببا: 
الُورٌ الذي فيه. 

وقيل: الشَّجِرةٌ المُبارَكةٌ شّجرةٌ الوّحيء «إيَكاد ربا يْضِىَءُ 4: تكادُ حَجَّهُ القرآنٍ 
ال ل ل ل ع اي 

اح على ما سبق ونفْسُه الزَّكيّةُ الظّاهِرةٌ صلواثٌ الله على صاحبها 

056 لكونها ثابتة من أرضي الدَّينِء مُتسْعّبةٌ فروعُها إلى سماء الإيمانٍه 
مُتدلَيةٌ أثمارُها إلى فضاءٍ الإخلاصي والإحسان؛ وذلك لاستقامتها بِمُقتضَى 
قوله تعالى: 32 6 تَ © [هود: غيرٌ مائلةٍ إلى طرفي الإفراط 
والتّفرِيطٍ. ويُشْبّهُ ما مُخْضٌ من تلك الثمراتٍ بعد التَّصفيةٍ التَامّة للتّهِيئِة» وقَبولٍ 
تلك الأنوار: بالزَّيتِ الصَّافِي؛ لوُفورٍ قوَّةِ استعدادها للاستضاءةء وهي اذهب 
القابلةٌ للاشتعال» ومن نّم ضّتْ شجرةٌ الزّينونِ؛ لأنَّ نْب كَمرتها الزَّيتُ الذي 
تشتعلٌ به المصابيح» وخصّ هذا الدّهنٌ؛ لمزيدٍ إشراقه» مع قِلَّةِ الدّحَانِء يَكادُ 
زيتٌ استعداده صلوات الله وسلامّه عليه -لصفائه ودّكائه - يضِيءٌ ولولم يمَسَّهُ نمْسَه 
نُورٌ القرآن"©. 


المذها 


»)14//( ((تفسير أبي حيان))‎ »)48 - 40 /١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (”/ 44 - 07). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ 
.)5 09-08 


الجزءم١‏ الحزب تم 


ىََ 8 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زيى يها 


0 
- وأيضًا ذُكِرَ في معتّى هذا التَّمثِيل وُجوةٌ 5 أعدئ الأول : أله ككل للقدق 
الذي دل عله لكات المُبيّناتُ في جلاءِ مَدْلولِهاء وظهور نا تضتته وق 
الهُدى بالمشكاة المنعوتة. الثاني: أنه تَسْبِيةٌ للهُدى من حيث إِنّهِ محفوفٌ 
لماك أوهام النّاسِ وخيالاتهم بالمصباح, وإنَّما ولِيَ الكافٌ المشكاةً؛ 
لامجاري اهل وتشيقة به ]ذل من تشييه بالنح وقيل ل 8 
- والصَّميرٌ في قوله: 9#وروء * عائدٌ إلى اسم الجَلالَ أي: مَكَلُ نور الله 
سبحائّهء أي: مثَلّه في إنارة عُقَولٍ المُهتدينَ؛ فالكلامٌ مث لهيلة إرشاد الله 
المؤمنين بهيئةٍ لعفا الذي حفت به وسائل قوّةِ الإشراق» فهو نورٌ الله 
لا مَحالةٌ» وإنّما أُوثِرٌ تَشبيهه بالمصباح الموصوفي بما معه يمن الصَّفاتِ 
دون أن يُشْبّه نُورُه بطلوع الشَّمسِ بعد ظُلمةٍ الله لقضدٍ [كمالٍ مُشَابْهة 
اهن امش بها بها حال لهور ثور يَنْدو في خلال طلمة؛ تقشع به 
تلك الظُلمةٌ في مساحو يراد تتويُها. ودونَ أن يُشبّه بين زوع القمَرٍ في 
خلال ظُلمةٍ الأفق؛ لقصْدٍ كمال العُشا بهة؟ لأنّالقمرَ يبدو ويَِيبٌُ في بعض 
اليل بخلافٍ المصباح الموصوفيء وبِعْدَ هذا: فلأنَ المقصودَذِكْرُ ما حف 
ال 0 
وذلك لا يتأنّى في القمرء والمكلُ: تسبي حالٍ بحال؛ فمعنى مِمََلُ ِو 6: 
كَبِيهُ هَدْيه حال مشكاة... إلى آخره. فالمُعْبَهُ به هو الوشكاةٌ وما يتبَعها"©. 
- وإنَّما قدّمَ المشكاةً في الذّكرِ؛ لأنَّ المُشْبَّهَ به هو مَجموعٌ الهيئة؛ فاللّفظُ 
الدَالُ على المُسْبّهِ به هو مَجموعٌ المُْركّتِ المُبْتّدِئ بقوله: 9 كفْكوز )4 
والمُنْتهي بقوله: ولو لَر تسْمَسَهُ َانُ4؟ فلذلك كان دُخَولُ كاف السَّبه 


.)٠١٠١ -98/11( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »)٠١17/1( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)71786 7ل‎ 5 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء6١‏ الحزب ”م 
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سورة التُُورٍ - اليتان (50-4) 


2 4 


على كلمةٍ (مشكاة) دون لفْظِ (مصباح) لايقُتضي أصالة لفْظٍ (مشكاة) 
في الهيئة المُسْبِّهِ بها دون لفْظٍ (مصباح)» ا هذا التّرتيبٍ مُراعاةٌ 
لتيب الذّهنيٌ في تصوّرٍ هذه الهيئة المُتخيّلةٍ حين يلمح النَاظرٌ إلى انبثاقي 
اللوواق بنكة إلى كدارم قزرا ماق 3 يزدو لاعفنا فى جا 
موي اي إل عاك لع بيخ موي ابيا قروا عر 
مُفرّقُ التّبيهاتٍ لأجزاء المُركّبٍ المُسْيَّهِ مع أجزاء المُركّبٍ المُشْبَّه به؛ وذلك 
أَقْصَى كمال التَسْبِيهِ التَمثِيليَ في صناعة البلاغةّء ولَما كان المقصودٌ تَشْبية 
الهيئةِ بالهيئة والمُركّبٍ بالمُركَّبٍء حسّنَ دُخولٌ حرفي التّشبيهِ على بَعضٍ ما 
بلعل يعن لكر كي ليكوت قري تعن أن القرلة التفينة الشركنا» ول 
كان المُراد بَ* تَسْبِية الهُدَى فقطء لقال: ُورُه كمصباح في مشكاةٍ. .. إلى آخره؛ 
فالثورٌ هو معرفةٌ الحنّ على ما هو عليه؛ المُكتسَبةٌ من وخي الله وهو القرآنُ. 
شه بالمصباح المحفوف بِكُلٌ ما يريد تُورّه انتشارًا وإشراقًا". 

- وفي إعادةٍ المصباح والرّجاجةٍ مُعرّفِين إِثْرَ سبْقهما مُنَكَّرِينِء والإخبارٍ 

عنهما بما بذتهما مع انيظام الكلام بن ُقال: كمشكاةٍ فيها مصبالح في 
زُجاجةٍ كأنّها كوكبٌ دُرّيٌ: من تفخيم شأنِهماء ورفع مكانهما؛ بالتّمسير إِثْرَ 

الإبهام» والتّفصيلٍ بِعْدَ الإجمالٍء وبإثباتٍ ما بعْدَهما لهما بطري الإخبار 
المُنِْي عن القضْدٍ الأصليّ» دون الوّصن المَبْنيّ على الإشارة إلى لوت 
في الجُملةِ- ما لا يَخْفَى”" 

- وإعادةٌ لفظٍ المصباح دون أنْ يُقالَ: فيها مصباحٌ في رُجاجة. كما قال: 


.)7178 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7177/18( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 


(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (19/7/57). 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


0 الالتفسيرالمحزر للقوان الكرييع) 


بكر كو فا مِصَبَاحُ 6* إظهارٌ في مام الإضمار؛ للتّنويه بذِكْر المصباح؛ 
أنه أعظَمٌ أركانٍ هذا التَّمثِيل وكذلك إعادة لظ الرّجاجةٍ في قوله: اتاب 
كنبا كرك در ١#‏ لأنّه من أعظم أركان التّمثِيلٍ. وتسكق هذل هله الاعادة 
تَسْابَةَ الأطرافٍ في فنّ البديع”" 

- قَوله: «( اليباجة عا كك درن 5 إنّما سلّكٌ طريقٌ التَّشبِيهِ في التّعبير عن 
ءار خاسة: لأنّه أوجَرٌ لفظاء وأبينُ وضُفًا. وهذا تَسبِيهُ مُْردٍ في 
أثناء التّمئِيل» ولا حَظ له في التّمثيل؟. 

2 وفي صصيغةٍ المُضارعٍ على قراءة الأكثر, ين -إيوقدُ 4 و(تَوَفدُ)- إفادةٌ تجدّدٍ 
إيقادو. أي: لايَذْوِي ولا يُطقا . وعلى القراءة بِصِيعْةٍ المُضِيّ -(موَقَنَ - إفادةٌ 
أن وود ثبت وتحهقٌ". 

- وَذُكِرَتٍ اكير باسم جِنْسِهاء : ثم أَبِلَ منه ترَيونَقٍ #6 وهو اسم نوعِها؛ 
للإبهام الذي عب اتمصيلٌ؛ اهتمامًا بتقرّر ذلك في الذَّهنء وتفخيمًا لشأنِها". 
- ووّصَف الزَّيتونة بالمُبارَكةٍ؛ لِمَا فيها من كثرة القع ؛ فإنّها ينتفع بحَبّها 
أكلاء وبرّيتها كذلك» ويستنارٌ برّيتِهاء ويدخل في أدوية وإصلاح أمور: 
كثيرة» ويُنْتفَعُ بحطبهاء وهو أحسَنُ حطب؛ لأنَّ فيه المادهً الدُهيّه قال تعالى: 


0 سيران قروا 011/10 
تعابو ارا" وهو أن ين ا ا ا 0 في اله أو 


روف زا ا 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5159/1). 

("') ينظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)٠١1‏ ((تفسير أبي السعود)) (177/7): ((تفسير ابن عاشور)) 
.)51١ /18(‏ 


الحرزء ما الحرزبا كم 


+ -0 7 يي ا 
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تيت يَلدَهْنِ © [المؤمنون: ري يدومو اوخابايها . وقد قِيل: إِنَّ 
بَرَكتّها؛ لأنّها من جر بلادٍ د الشَّام والسَّامُ بَلدٌ مُبارَكُ من عَهّدِ إبراهيم عليه 
السّلامُ؛ قال تعالى: 9 وَنحيَكَهُ هيه وَلُوْصلًا إِلَ لاض الت برك و فا إلعتلييت »* 
[الأنبياء: »]0١‏ يريد أرص الشّام. ووَصْففٌ الزّيتونة ب «صرَكرَ # على 
هذا رقف كاقنتويهرة أن كرون ونة تعض دوو م اى: 
شّجرةٍ ذاتٍ بَرَكةَء أي: نّماءِ ووفرة ثمَرِ من بِيْنِ شجَرٍ الزَّيتَون؛ فيكون ذِكْرٌ 
هذا الوصّفي لتَحسينٍ المُشْبّهِ به؛ ليَنجَرٌ منه تَحسينٌ للمُشبه". 
- وفي قوله: ملا سْرهِيَقَ ولا عرب # وضف ل مإ وَيوْئَوَ #6 دحل حرف (لا) 
اناي في كِلَا الوصفينء فصار بمَنزلةٍ حَرفٍ هجاءٍ من الكلمة بعْدّه؛ لإفادة 
الانّصافٍِ بنفي كلّ وضفيء وعُطَِ على كلّ وضْفٍ ضِدَّه؛ لإرادة الانَصافٍ 
بوضْفٍ وسَطٍ بين الوصفَّينٍ المَتْميّنِ؛ِ لأنَّ الوصمّينٍِ ضِدَّانِ على طريقةٍ 
قولهم: الرّئَانُ حُلوٌ حامضٌ. والعطّفُ هنا من عطي الصَّفَاتٍِ؛ كقوله تعالى: 
لايل عَوْكةَ وَلإِلَ عَوْلاةِ 4 [النساء: »]١47‏ والمعنى: أنّها زينونةٌ جهنُها 
ين جهةٍ الشَّرقٍ وجِهِةٍ الغزب. فتَفى عنها أنْ تكونّ شرقيّةٌ وأنْ تكونٌ غربيّةٌ 
وهذا الاستعمالُ ين قَبِيلٍ الكناية؛ لأ المقصود لازم المعنى لااصريحُه. 
أمّا إذا لم يكّنِ الأمرانٍ المَنفيّانِ مُتضَادَّينِ» فإن تشتينيا لا يتقتضي أكثّرٌ من 
نفي وُقوعِهما؛ كقوله تعالى: 92 وَظِلٍ ين يمور * لا بأد وََاكرِيرٍ 46 [الواقعة 
47 5 4]. وهذا الاستعمال يكون في عطْن نفْي الأسماء”". 
- قوله: ولو لَر مَسْمَسَه مَادٌ 4 مُبالَعْةٌ في صَفاء الزّيتِ وأنّه -لإشراقِه 


.)7١1١ /١14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)551715٠ /14( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 6م1١‏ الحزب تم 


3 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لك دي 


0 
وجودنه- يكادُ يِضِيءٌ من غير نار”". 
- وكلمةٌ (لو) لبان تحقتٍ ما يِيدُه الكلامُ السَّابقُ من الحُكْم العُوجَبٍ على 
كل حالٍ مفروض ين الأحوال المَُارِنٍ له إجمالًا بإدخالها على أبعَديها منه؛ 
ما لؤّجودٍ المانع كما في قولِه تعالى: ا أَتَمَاتكوْأ يرك لمث ولوككم 
ف بروج مُشَيدَو # [النساء: 74]» وإمًا لعدّم الشَّرطٍ كما في هذه الآيةِ الكريمة؛ 
ليه رشوقه أو انتقاثة فحة كبوث أو انتفاوٌه مع عدا من الأحوالٍ بطريق 
الأولويّة؛ ِمَا أن السَّيءَ متى تحفَقٌ مع ما ينافيه من وجود المانع أو عدّم 
السَّرطِء فلن يتحقّق بدونٍ ذلك أولى. وتقديرٌ الآية الكريمة: كاد زيثها 
يْضِيِءٌ لو مسّنْه نارٌ ولو لم تمسَّهُ نا أي: يُضِيءٌ كائنًا على كل حال من 
وُجودٍ الشَّرطٍ وعدّمه» وقد حُذِفَتِ الجُملةٌ الأولى حسْبّما هو المُطَّردُ في 


م" 
5 


الباب؛ لدَّلالةِ الثانية عليها دَلالةَ واضحةٌ". 
يي دع لد 2 5 ِ ءَِ 3 
- قَوله: نور عل ور #6 مُتعلّقٌ بمحذوفي هو صِفةٌ له مُؤكّدةٌ لما أفادهُ التَكيرٌ 
2< 5 5-2 و 2 4 1 دم 
مِن المَخامة والجُملةٌ فَذْلكةٌ للتّمثِيِل وتصريحٌ بما حصّل منه؛ وتمهيدٌ لِمَا 
يَعقَبُهء أي: ذلك النورٌ الذي عُيرَ به عن القرآن". 
7 لام 1 1 2 0 5 
- وفي تنكير قوله: 9#نور عل ثور # صَربٌ من المخامة والمُبالّغة. 
- جملة: ملنورٌ عل ور مُستأئَفةٌ إشارةٌ إلى أن المقصودّ من مجموع أجزاءٍ 
المُركّبٍ التّمثِيليّ هنا هو البُلوعٌّ إلى إيضاح أن الهيئة المُشبّ بها قد بلقّتْ حد 
المُضاعَفَةٍ لوسائلٍ الإنارة؛ إذ تظامَرَتْ فيها المشكاةً والمصباحٌ والزجاحٌ 


.)57/4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (3017/5/5, ل/الإ1). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5//ا/3١).‏ 

(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)51١/5(‏ 


الجرء 18 الحزب دان 


سيره او ايقن اتتول أذ 0 
الخالصٌ والزَّيتُ الضَّافِي؛ فالمصباحٌ إذا كان في مشكاقٍ» كان شُعاعْه مُنحصِرًا 
فيها غيرٌ مُنتَشِرء فكان أشدّ إضاءةً لها مما لو كان فى بَِتء وإذا كان مَوضوعًا 
في رُجاجةٍ صافية تضاعف تُورُه وإذا كان زَّينّه نقيّا صافيًا كان أشدَّ إسراجًا؛ 
فحَصّلٌ تمثيل حال الدّين أو الكنات الْمد ل من الله فى يانه وشرعة فشو 
في النّاسِء بحالٍ انبثاقٍ نُورٍ المصباح وانتشاره فيما حففّ به من أسباب قَوَةٍ 
شُعاعه وانتشاره في الجهة المضاءة ه20 
رك : 9# مبيرى أله يآ 6 فيه إظهارٌ تلم ثور في مَقام الإضمار؛ 


- 


لزيادة تقريره وتأكين فخامته الذَّائي بفَخامَته الإضافية النَّاشئة . ة من إضافته 


م 


إلى ضميره عَزَّ وجَل". 

- قوله: 32 وتضريب امه ألا أل يناس # إظهار الاسم الجليلٍ ل اه * في مَقام 
الإضما ر؟؛ للإيذانٍ باختّللافي حال ما أُسنِدٌ إليه تعالى م من الهداية الخاصّق 
شب الأمثالٍ الذي هو من قَبيلٍ الهداية العامَّة» كما يُفصِحٌ ل 
الأولى بمن يشاء» والعّانية بالنّاسِ كافة 0 


وه عمد د 


- وفي قوله: ل وتضريب أله الأمثل ِلِنَاس 86 الإشعار أن هذه ريات 
وتلويحاتٌ بحسّب الاستعداداتء وأنَّ يَيِانَ نُورِه الحقيقيّ لا يسَعُهِ نِطاقٌ 
التحرير لكنّ الله بعِلِْه الواسع يَعلّمُ حَمَيقته » واللهُ بكل شيءٍ 0 
- قوله: سسرى أل دورو من يك وتَضْرِمب لله ْمل لاسن وَاللَهُ يكل سن 
شي ل ل ا ل ل ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)74١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١14(‏ 2747 117). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /ال9ا1). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) (5/ /ال11 .)١78‏ 
(4) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)41/١١1(‏ 


الجزء ١6‏ الحرزب تم 


00 بححة .2 3 - لي 
5 45 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
م هد م4 )و 


2 2 د 55 26 ع رع 
من عدّم اهتداءٍ كثير من الناس بالنورٍ الذي أَنزلةُ الله وهو القرآن والإسلامٌ؛ 
فإِنَ الله إذا لم ينَأْ هي أحَدٍ خلّقّه وجبلّه على العِنادٍ والكفر» وأنّ الله 


يَصْرِبٌ الأمثال للنَّاس مَرْجُوًا منهم التذكرُ يها: فوئهم من يَعتِررٌ بها فيْتدي؛ 
ومنْهم من يُعَرِض فَيَستَورٌ على صَلالَِ ولكنْ شأن تلك الأمثال أن يَمتدي 
بها غيرٌ مَن طبع على قأيه”". 

- قَوله: يبد ألَهُ روه ... * جاء مفصولًا للاسيئنافيء وبّيانٍ أنَّ الله 
يختّصٌ بتلك الهدايةٍ مَن يشاءً» وقولّه تعالى: «9 وَادِنَ مكتروا عله كراب 
قِيعَةٍ 6 [النور: 59]. «لإأ وكَظلُمتٍ فى بحر لَب 4: [النور: ٠‏ 4] جاء مُقابلًا 
محرا موا حا مقتبسة من مشكاةٍ 
لتر ضائعةٌ؛ ألا ترى كيف أوقم قوله: وود أَهندَه 4؛ 0 
الكافرٌ كان فاقِدَ ذلك الثور عند عمَلِه؟ وقولّه : 9ظلْمت بعضها موق بَعضٍ 


ره مم 


مَُابلٌ لقوله: نود عل ثور #6؛ ولهذا ختّمّها بقوله: وين ل يحَعلٍ َه له ورا 
اين وو وقيل: إِنّه تعالى لمَّا وصَّفَ هداية المؤمن بأنّها في نِهايةِ من 
الجلاءِ والطهورة عقَبّها بن قال: وى ا لَه لنوروء من يَنَآءٌ 4 ولمًّا وصَفٌ 
ضَلالةَ الكافر بأنَّها في نهاية الظّلمةِ عقّبَها بقوله: «إوين ل يمل لَه وما 
َال من ور [النور: ٠‏ 4]؟ مُظهرًا أنَّ المُرادَ بالنورِ: الهدايةٌ بإنزالٍ الكتب 

وإرسالٍ الرسِلٍء شبّهُها في ظُهورها في نفسها والبَيانٍ والجَلاءِء وفي كُونها 

مُبيَنَا لغيرها مما يُناطٌ به أمرٌ الدّينِ بالنُور؛ لأنّه ظاهرٌ في نفْسِهء مُظهرٌ لغيره". 

- قُوله: شه يكل مَوْء عَلِيدٌ © تَذييلٌ لمتضمون الجُملتينٍ قبْلّهاء أي: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١115/١14(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (715/ ٠١‏ 5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 7). 


الجزء6١‏ الحزب 5م 


كل اك كك 
لا يَعرّبُ عن عِلْمِهِ َي ومن ذلك عِلْمُ من هو ابل للهُدى» ومن هو مُصِرٌ 
على غيّه. وهذا تَعريضٌ بالوعدٍ للأَوَّلِينَ والوعيدٍ للآخرين". 

- وأيضًا في قوله: واه يكل عَئْءٍ علي 6 إظهارٌ الاسم الجَليلٍ لوه 6؟ 
لتأكيد استقلالٍ الجُملّ والإشعار بعلَةِ الحم وبما ذُكِرَ من اختلافٍ حالٍ 
المحكوم به ذانًا وتعلّقًا". ْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)٠١48/14(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 117/8 ): ((تفسير ابن عاشور)) 
(18/ة5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) .)١9/8/5(‏ 


٠5 الحزب‎ ١8ءزجلا‎ 


جرد 5 ى - : 8 
00 النفسير المحرر للقران الكريم 
فم ى م الع 


الآيات (1س-مس) 


2 


1 2 2ع 0س عقت الس سمح برع بسع كع اس 0 غعس ماي 
ف موت أَذِن الله نترفع ويرحكر فيها اسم ييح له. فا ِالْعْدُوٍ والآم ل 20 
ل معد مي موق 03 


ِجَالُ لا لهيهم تحار ولا يم عن وِكْر َه واو لصَلَوة ركوو يحَاهُونَ يما فلب فيه 


عر رم و زر ا ساح سل 2 مه را عرمهة ل اي 104 ع2 2-2 
القلومت والابصدر :2 ليجزيهم الله أَحْسَن ما عملوا وبزيدهم ين فضلِوء والله ررق من 
111 

ينه عير حِسَابٍ (88) 4. 


المعنى الإجماي: 

ين الله سبحائه أهمّ أماكن هذا النور» ومن ينتفع به. فيقولٌ تعالى: في 
مَساجِدَ أَذْنَ سبحائّه أن يُبنى وُسْادَ وتُعظّمَ وتُطهّر ويُذكَرَ فيها اسم الله يُسبّحْ 
لله فيها بإخلاصي في أَوَّلٍ التّهارٍ وفي آخره- رجالٌ لا تُلهيهم تجارةٌ ولا بَيعٌ عن 
ذِكرٍ رَبّهم وإقامةٍ الصَّلاوٍ وإيتاءِ الرّكاةٍ لِمُستحقيهاء يخافونَ يوم القيامةٍ الذي 
تَضْطَرِبُ من شِدَةٍ هَولِهِ وقرّعِه قلوبٌُ الئاس وأبصارُهم؛ ليُكافتهم الله على 
أعمالهم في الدّنيا بأُحسَن ما عَمِلواء ويزِيدَهم مِن قَضلِه جزاءً عليهاء واللهُ يررُقُ 


مَن يشاءً بغير جساب. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 770): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 410). ((المفردات)) 


للراغب (ص: .)5١7‏ 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٠١4 /١(‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: 78): ((التبيان)) 


لابن الهائم (ص: 73515)) ((تفسير القرطبي)) .)117/7/١5(‏ 


الجرء 18 الحزب ون 


2 : : 85 يي يي 
(ر سورة النُّور - الأيات (58-55) 4 5 4 
4م ص 3 


. 4 


في ميوت دن أله أن ترف وزكر فا آسْفة يح له وبا لخدو وَالآصَالٍ (4)5. 
ا الآية لما قَبلّها: 
لَعَا عونا الله الفثل لهذا الثورة جقل ظ: ف الحسة سَنَ البقاع”"". 
وأيضًا لَمّا كان نورٌ الإيمانٍ والقرآنٍ أكثرٌ وقوع أسبابه في المساجدء ذكَرّها 
الله تعالى مُنْوَهًا بهاء فقال تعالى0"©: ْ 


.)١5١ ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:078). 

(؟) قال الرسعني: (قولّه تعالى: «( فى يوت # ... قال ابنُ عبّاسٍ وأكثرٌ المفسّرينَ: يعني: المساجد). 
((تفسير الرسعني)) (708/0). ونسَبّه الواحديٌ أيضًا لأكثر المفسّرينَ. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي .)3589/١15(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عبّاس» وسالم بن عمرء وعِكْرِمةٌ في رواية عنه» وأبو 
صالح. ومجاهد في رواية عنهء والضحَّاكُ والحسن في رواية عنه» ونافع بن جبَير» وأبو بكر 
ابن سليمان بن أبي حَتْمَةَ وسفيان بن حسين, وقتادة» وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
اتدل قمر ابو ال عار الارا وه اي دز اللمظور !)لوطي 1011110 
وقال الشوكاني: (قَوله: © في ببوتٍ أَذِنَ مه أَْرْهَمَ 4 بم هو مُتَعَلّقٌ؟ فقيل: مُتَعَلّقٌ بما قَبْلَه أي: 
كوِشْكاةٍ في بَعض بُيوتٍ الله. وهي المساجدء كأنّه قيل: مَتَلُ نُورِه كما ترى في المَسجدٍ نُورَ 
المشْكاةٍ التي من صِفَتها كَيْتَ وكَيْتَ. وقيل: مُتعَلَقٌ بمطباح. وقال ابن الأنباري: سيعتٌ أبا 
العبّاسٍ يقول: هو حال لليصباح وَالرّجاجَةٍ والكوككب» كأنّه قبل: وهي في بُيوتٍ. وقيل: مُتَعَلقٌ 
ب تيقد 4 أي: يُوقَدُ في بُيوت. وقد قبل مَتعَلقٌ بها بَقدّهء وهو: شيخ 4 أي: يُسَبَّحْ له 
رجالٌ في بُيِوتٍء وعلى هذا يكونٌ قَوله: فب © تكريراء كقَولِك: زيدٌ في الذَّارٍ جالِسٌ فيها. 
وقيل: إن مُفَصِلٌ عمًا قَبْله). ((تفسير الشوكاني)) (4/ .)5١‏ ٍ- 


الحرزء ما الحربا"؟ 


كسان رس م همس 


ع 


وتطهيرها وتّنزيهها عن كلّ ما لا يَلِيقٌ بها؛ م من الرّوائح ح الكريهة» والأقوالٍ | لسَيئة 
وغير ذلك" , 


- وممّن اختار أن الجارٌ والمجرور مُتعَلَّانٍ بمشكاة: الرْجّاجٌ والزمخشريء والغزنويء والبقاعي. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 54)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 547)» ((باهر 
البرهان)) للغزنوي (؟/ .223٠١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ /1/ا1). 
وممّن اختار أن الجارّ والمجرورٌ 99 في بيت © متعلّقَانٍ ب (مصباح) المذكور في قَولِه تعالى: 
فا مِصَبَاحُ #» أي: ذلك المصباحٌ في بيوتٍ أذِنَ الله أن تُرهَمَ: السمرقنديٌ» والثعلبي؛ ومكّي. 
والبغوي. والخازن. والبقاعي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 015)) ((تفسير الثعلبي)) 
0١7/90‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (20111/8)» ((تفسير البغوي)) (418/7)) 
((تفسير الخازن)) (7/ 24 ((نظم الدرر)) للبقاعي 15م الات؟). 
قال الشنقيطيٌ بعد أن ذكّر هدَّين القولين السَّابِقِين: (وكلاهما مُتقاربانٍ» والمرادُ كينونةُ هذا التُورٍ 
العظيم في أعظّم المواضع المناسبة له وهي المساجدٌ؛ لأنّها بيت لهذا النُورِ خاضّةٌ). ((تفسير 
سورة التور)) (ص: 141). 
وممّن اختار أنَّ قّولّه: 9 في بوت © متَعلّقٌ بقولِه : شيخ ل :فيا 6 والتقدِيرُ : يُسبّحُ لله رجالٌ في 
بُيوتٍ: جلال الدين المحلّيء وأبوالسعود, والألوسيء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 574)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 17/8)» ((تفسير الألوسي)) (4/ 0777 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النور)) (ص: .)590١‏ 
قال الواحدي: (الاختيارٌ ألا تُجِعَلٌ هذه الآيةٌ مُّصِلةٌ بما قَبلّها؛ لأنَّ الآية الأولى في ضَربٍ المثّلٍ 
لنُورِ المُوْمِنٍ بِالِسْكاةٍ التي فيها مصباحٌ يُزَهِرٌ بزيتِ مُضيءء ولا فائدة في وَصففٍ المطباج 
بكُونِه في بُيوتٍ أو في غيرهاء ولا تأكيدَ لِضَوئِها بأن ُوصَفَ أنّها في بِيوتٍ يُذْكَرٌ فيها اسم اللو 
وأيضًا فإنّه وَحَدَ الِمْكاةً وجمّع البيِوتَء ولا تكون مشكاةٌ في بُيِوتٍ؛ فإذَّنِ الأؤلى أن يقال: 
َوله: ( في بوت 4 ابتِداءُ كلام في وَّصفٍ مساجدٍ المُؤْمِنِينَ الذين يَذْكُرونَ الله فيها ويَعِبُدوته 
ويُصَلُونَ له). ((البسيط)) /1١15(‏ 23784 51844). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11// 0718 ((تفسير السمرقندي))(7/ ١5‏ 0).((تفسير القرطبي)) 
(33753/1)., ((تفسير ابن كثير)) (57/5)»: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ /71). 
((تفسير السعدي)) (ص: 019). 


الحرء6م١ا‏ الحرب"” 


لسع اش نايت ص لت 

م 5 و ركان وه و 
بنى مَسجِدًا -قال يُكَيرٌ"2: حَسِبتٌ أنه قال: يُبتغي به وجْةَ اللو- بنى الله له مِثلّه 
في الجنّة))”". 

وعن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّم: ((إنَ هذه المساجدّ لا تصلّحُ لشَّيِءٍ من هذا البَولٍ ولا القَذّرِ إنّما هي 
لذِكر الله عر وجل والصَّلاةِ وقراءة القرآنِ)) أو كما قال رسولٌ الله صلَّى الله 
عله ول 

وعَن ابي شريو وض اللة عنهء'قال: قال رَسول:اللةضلَى الله عليه وسلم: 
((مَن سَمِعَّ رجلا يَنسّدُ ال" في المسجده فلْيقَل: لا ردّها الله عليك؛ فإنَّ 
المساجدّ لم تُبْنَ لهذا))©. 

وعن جابر بن عبدٍ اللهرَضِيَ الله عنهماء عن النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
(أنن أكل التضل والئرء والككات واةيقررة مبتجتناء فإنّ الماوتكة عاذي ميا 
يتأذّى منه بنو آوّم))0©. 

وعن عب الله بن مسعودٍ رَضيَ الله عنه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه 
وَسَل (ليلني منكم أولو الأحلام والثهى, : ثم الذين يَلوئّهم -ثلانًا-» وإيّاكم 


.)1١1١ /4( بكيرٌ بن عبد الله الاش وهو أحدٌ رواةٍ الحديث. ينظر: ((عمدة القاري)) للعيني‎ )١( 
.)077( (؟) أخرجه البخاري (550).: ومسلم‎ 


(*) رواه مسلم (586). 

(5) ينَشّدُ ضَالَةٌ: أي: يَطلَبُها برَفع الْصَّوَتٍ وَيَسَألٌ عنهاء وَالضَالَة : الصَيوانُ الضَائِمٌ. يُنظر: ((مرعاة 
المفاتيح)) للمباركفوري (]/41). 

(65) رواه مسلم (014). 


(7) رواه البخاري (855)» ومسلم (2358) واللفظ له. 


الحرءما الحربا5"”؟ 


لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع ) 


ىه ذم 


ومَيْشَاتٍ الأسواقي”"))". 
وعن عبدٍ الله بن عَمِرِو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء عن رَسولٍ الله صلى 
الله عليه وسلم: (( أنه نهى عن تَنَاشّدِ الأشعار في المسجِدء وعن ابيع والاشتراء 
فيه» وأن يتَحَلقٌ" النَّاسٌ فيه يومَ الجمّعةٍ قبْلَ الصَّلاةٍ))©. 
أ > .مور س برع 
أي: وَأَذْنَ اللهُ لعبادِه أن يَذْكُروا فى المساجِدٍ اسمّه وحْده لا شريكٌ له©. 


<2 - 


كما قال تعالى: «ِإوَأقِمُوأ هك عِندَ كل سجر وَأدَعْوهُ مخلصِيت لَه 
أليِينَ 4 [الأعراف: 4 ؟]. 


)١(‏ هيشاتٍ الأسواقٍ: أي: اختلاطهاء والمُنارّعة والخُصوماتء وارتفاعَ الأصوات. واللَّمَطَ والفتَنَ 
التي فيها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١197/5(‏ 

(؟) رواه مسلم (475). 

(©) يتحَلّقَ النَّاسُ: أي: يَجلِسوا على هَيئة الحَلْقَة يُقَالُ: تحَلّقَ القَّومُ: إذا جَلّسوا حَلْقَةٌ حَلْقةً. يُنظر: 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (؟/ 516). 

(4) أخرجه الترمذي (7”57) واللّفِظُ له. والنّسائي »)7١10(‏ وابن ماجه (744)» وأحمد (3315). 
حَسّنه الترمذي» وصَحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) »)704/١1(‏ وحَسّنه النووي 
في ((المجموع)) (؟/ /ا9١)»‏ وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) /١(‏ 235417, والألباني في 
((صحيح سنن الترمذي)) (7777), وجوّد أسانيدّه ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) .)١91/(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (714/117): ((الوسيط)) للواحدي (7/ 27371١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (57/57). 
قال ابن عثيمين: (المرادٌ أنَّ الله يُذْكَرٌ بأسمائه؛ لأنّه إذا ذُكِرَ الاسم ذُكِرَ المُسمَّىء لكِنْ بأيّ 
شيء يُذْكَرٌ؟ بالقراءةٍ والتُّسبيح.... المهمٌ أن يُذْكرَ بالثناءِ والتّمجِيد وهذا يشمّل الصَّلاةٌ وغيرٌ 
الصَّلاةٍ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 50). 
وقال الشوكاني: («وَيِرْحكرَ فيا أَسْمف © يُتْلَى فيها كتابه). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 44). 
وقال ابن عطية: (وذكرٌ اوه تعالى» هو بالصلاةٍ والعبادةٍ قولا وفعلًا). ((تفسير ابن عطية)) 
(/28). 


٠” الحزب‎ ١6ءزجلا‎ 


0 - - لي ف و 
(ر سورة النُور - الآيات (28-55) ٠‏ ا 4 
2 << 42 


ها 


ور ع سس مح ناه 


معد َه ما تدعأ مَمَ أنه دا 46 [الجن: ١8‏ ]. 


وقال سبحانّه: 2 و 


5 ل 5 8 و 3 ع 2 
وعن أبي شريرةً رَضِيَ الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((ما اجتمّعَ قوم في بَتِ من بُيِوتٍ اللهء يتنُونَ كتاب الله ويّتدارّسوئّه ينهم إلا 
نزلث عليهمُ السّكينةٌ» وعَشِيَنْهِمُ الرّحمَةٌ وحمَيْهِمُ الملائكةٌ؛ وذْكَرَهِمُ اللهُ فِيمَن 


عِنده))20. 


شيخ لَهِ ده لدو وَالْآصَالٍ ©. 


. ع دعو 


أي: يُسبّحُ لله بإخلاص في المساجدٍ في أَوَّلٍ النَهارٍ وفي آخره”". 


.)5149( رواه مسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/719/11, 737)» ((الوسيط)) للواحدي »)77١/58(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ 037 /57).» ((تفسير السعدي)) (ص: 659). 
قال ابن الجوزي: («شمَيَحُ له فيها قولانٍ: 
أَحَدّهما: أنه الصَّلا ثم في صلاة الِعُدُوٌ قَولانٍ: أَحَدُّهما: أنّها صلاةٌ المّجرٍ. رواه ابنُ أبي طلحة 
عن ابنٍ عبّاسٍ. والثاني: صلاةٌ الضحىء روى ابن أبي مُلّيكة عن ابن عباس قال: إنَّ صلاةً الضُحى 
في كتاب الله وما يَخوصٌ عليها إلا عغرّاصٌ» ثم قرأ شيخ لهو يالُْدوَوَالآصَالٍ 4. وفي 
صلاةٍ الآصالٍ قَولانِ؛ أحَدُهما: أنّها صَلاةٌ الظَهِرٍ والعّصر والمَغْرِبٍ والعشاءء قاله ابن السَّائبٍ. 
والَّاني: صلاةٌ العّصر. قاله أبو سليمانَ الدمشقيٌ. 
والقَولُ الثّاني: أنه انيح المعروف. ذكره بعص المقّسَّرينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /14). 
ممّن اختار أنَّ المرادَ بالنّسبيح: الصَّلاةُ: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن سلام؛ وابن جرير» 
والسمرقندي. ومكّي. والواحدي: والسمعاني» والرسعنيء والخازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (6/ »)7١١‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 40١‏ )» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 570), 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 15 0). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ »)01١5‏ ((الوسيط)) 
للواحدي )737١/7(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 075)) ((تفسير الرسعني)) (0/ 109). ((تفسير 
الخازن)) (75/ 598). 
وعزا التَّعلبِيٌ والبَمُويُ إلى أهل التّمسيرٍ القَولَ بأنَّ المراد الصَّلواتٌ المَفروضة» وأنَّ التي 
ُؤذَى بالعاو صلا الشين والى وى بالآمنان له الطير والقصر والعشافين :ا وعزافت 


الحرزء ما الحربا"؟ 


ا (اتسير تسحزر تان كر 


ال ل يا 


كما قال تعالى: مِإْوَسَيْحٌ يحَمْدِ رَيِكَ بَلَ طُلُوع شمن وَقبْلَ الْغرُوبٍ 4 [ق: 
]. 


و 2ه 2 


وعن عُمارةً بن رُؤَيْبةَرَضِيَ الله عنه» قال: سمعتٌ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّم يقول: ((لن يَلِجَ النَّرَ أَحَدٌ صلّى قبل طلوع الشَّمسٍ وقبل عُروبها)) يعني: 
الفجرٌ والععصت2". 


22713 0110110101 


- القرطبيٌ والشوكانيٌ إلى أكثّر الممّسَّرينَ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) :23١8/1(‏ ((تفسير 
البغوي)) (119/5). (الفميو القرطي)) 101/120 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5١‏ 
وقيل: العْدُوٌ: صلاةٌ الصّبح» والآصالٌ: العلية الف وممَّن اختاره: يحيى بن سلام» وابن 
أبي زمنين. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ »)40١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 7717). 
وقيل: المرادٌُ: صلاةٌ الصّبح وصلاةٌ العَصرٍ. وممّن اختاره: مي والسمعاني. يُنظر: ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 0114)» ((تفسير السمعاني)) (6/ 04). 
وممّن اختار أنَّ المراد بالنّسبيح: التَّزيُ: الشوكانيٌ» فقال: (قيل: المرادٌ بالنّسبيح هنا: معناه 
الحقيقيٌء وهو تنزية الله سّبِحائّه عمًّا لا يلين به في ذاتِه وصفاته وأفعاله. ويؤيّدٌ هذا ذكرٌ الصَّلاةٍ 
والرٌكاو يَعْدَه وهذا أرجَحٌ مما ْله لكونه المعنى الحقيقيّ» مع وجود دليل يدل على لاني ما 
ذهب إليه الأرّلونَء وهو ما ذكّزناه). ((تفسير الشوكاني)) ١ .)4١/4(‏ 
وممّن اختار الجَمْعَّ بين المعنيَينٍ السَابِقَينِ: البقاعي» والسعدي, وابن عثيمين. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (778/17): ((تفسير السعدي)) (ص: 0794). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النور)) (ص: 507). 
قال السعدي: (يدحُلُ في ذلك التَّسبِيحُ في الصَّلاةٍ وغَيرِها؛ ولهذا شعت أذكارٌ الصّباح 
والمساء وأورادهما عندٌ الصَّباح والمساء). اشير التعاي ]امن 04)). ْ 
وقال ابن عشيمين: (لإيْسيح لهذا # أعم من كُونِهم يُصَلُونء بل هم يُسَبّحون اللة بالضَّلاةٍ وغَيررها 
مِمّا يكونُ به تنزيهُ الله سُبحانه وتعالى). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 501). 
)١(‏ رواه مسلم (175). 


الجزء16 الحزب ٠”‏ 


0 


٠.‏ ع مخ عدا رءوعق ا رمه 


جإرِجَال لا هيم يحنره ولا بيع عن وكْر اَلَو 4. 

أي: رجالٌ لا تَشْعَلُهِم أي تجارة ولا أي بيع عن ذكر الله تعالى”". 

«يقارأاصّكرة َي اكه 4 

أي: ولا تَشْغَلْهِمُ التّجارةٌ ولا البيعٌُ عن حُضورٍ المساجدٍ لأداءِ الصَّلواتِ 
بحُدودِها في أوقاتهاء ولااعن أداءٍ الرّكاةٍ لِمُستَحِقَيها في وقتِها". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)771١7/117(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 016). ((تفسير ابن 
كثير)) (28/57). 
ممّن اختار أنَّ المرادَ بذكر الله هنا: الأذانُ؛ لأنّهم كانوا إذا سَمِعوا المؤدّنَ ترَكوا بِيعّهم» وقاموا 
إلى الصّلاةٍ: يحيى بن سلام, وابن أبي زمنين. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (101/1)) 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (778//5). 
وقيل: المرادُ بذكر الله: حُضورٌ المساجدٍ لإقامةٍ الصَّلَواتِ ومِمَّن اختاره: الواحديٌ» والبغوي 
والخازن. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي ))771١/7(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ .)57١‏ ((تفسير 
الخازن)) (5919/7). 
واختار مقاتل بن سليمانَ والعليمٌ أنَّ المراد: الصَّلواتٌ المفروضة. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ »)7١ ١‏ ((تفسير العليمي)) (4/ 047). 
وقيل: عن ذَثْرِأَِّ 4 باللّسانٍ والقَلب. ومِمَّن اختاره: النَسَفيُ. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (008/1). 
وينظر أيضًا: ((تفسير القاسمي)) (1/ 791). 
وقال الشوكانيٌ: (ومعنى ون ذِكْرَِنِ #: هو ما تقَدَّم في قَولِه: وَيْدْحكرٌَ فيا أَسْمُُ #) وذكّر 
في تفسير هذه الآيةِ أن المراد: يُتلَى فيها كتابه. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) .)4١/4(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 777 5 37737), ((الهداية)) لمكي (8/ 11861117 0)» ((تفسير 
الخازن)) (599/75). 
وممَّن ذهب إلى هذا المعنى لإيتاء الزكاةّ: مكيٌ بن أبي طالب. والرازيء والخازن. والشوكاني. 
يُنظر: ((الهداية)) لمكي (0117//8)» ((تفسير الرازي)) (75/ 07948 ((تفسير الخازن)) 
(*/ 25949 ((تفسير الشوكاني)) (4/ 437). 
وقيل: معناها: طاعةً الله تعالى» والإخلاصٌ له. وممّن رُوي عنه القولُ بذلك: ابن عباس 


-َرَضِيَ الله عنهما- في إحدى الرَّوايتِينِ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ .)73715 /١/(‏ - 


الحرزء ما الحربا"؟ 


لدم (اتسير تسحزر تان كر 


أن يما مي 1 رءمء ع 


مُناسبتّها لما قَبلَها: 

َمّا كان تَركُ الدّنيا شديدًا على أكثّرٍ النفوسء وَحُبٌ المكايب عر 
التجارات محبويًا لهاء و شق عليها تَركُه في الغالب, وتتكَلّفٌ من تقديم حَقٌّ 
الله على ذلك- ذكرٌ ما يدعوها إلى ذلك ترغيبًا وترهيبّاء فقال0©: 

لباو يما لَك و الت والأتصد 4. 

أي: يخافونَ يومَ القيامةٍ الذي تتحرَّكُ وتَضْطَرِبُ فيه قلوبُ النَّاسِ وأبصارُهم؛ 
من شِدَةٍ الأهوالٍ والمَرّع”". 


كما قال تعالى: :3 وَِرَهُميَوْمَالآَِعةٍ إذ الْموْبُ آدى الاج ركَطِمِينَ م للطَِلِيينَ 
- قال الرازي: (اختلفوا في الصَّلاةِ؛ِ فمنهم مَن قال: هي الفرائِضُء ومنهم مَن أَدحَل فيها التََلّ 
... والأوّلُ أقرَبُ؛ لأنّهِ إلى النّعرِيفٍ أقرَبُء وكذلك القّولُ في الزَّكاةٍ أنَّ المرادٌ المفروض؛ 
لأنّه المعروفٌ في الشّرع المُسمّى بذلك. وقال ابن عباس رَضِيَ الله عنهما: المرادٌ يمن الزّكاةٍ: 
طاعةٌ الله تعالى والإخلاضُء وكذا في كَولِه: ل وَكنَيَامرْأهْلَه. ألصَّلوْةَ وَالركْةَ # [مريم: 58], 
وقوله: مارك كر ين أَحَدِ # [النور: ١‏ 011 وقوله: «( تطيفْرهم وتركهم ميا © [التوبة: .]٠‏ 
وهذا ضَعيففٌ؛ لِما تقَدَّم؛ ولأنّه تعالى عَلَّ الرّكاءً بالإيتاء» وهذا لا يُحمَلُ إِلّا على ما يُعطى من 
خقوقٍ المالٍ). ((تفسير الرازي)) (5 7 794). 

.)059 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54)» ((تفسير السعدي)) (ص: 019)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(208/0). 
وقيل: معنى تقَلٍّ القلوب: أن اناس يوم القيامة يكونون بيْن لطم بلمّجاه والحَذَرمنَالهلالك» 
ونس علي الأبيان: أنّهم يَنظرونَ إلى أيّ ناحيةٍ يُوْحَذّ بهم: أذات اليمين أمْ ذاتَ الشَّمالٍ؟ 
ومن أين يُؤْتَونَ كتبّهم: أمِنْ قِبَلِ الأيمانٍ أم من قبل السَّمائِلٍ؟ ومِمّن اختاره: ابر جريرء 
والثعلبي» والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0 737)) ((تفسير الثعلبي)) (/ ))1١١‏ 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 777). 


الجزء16 الحزب ٠”‏ 


دي - - لني ل يو 
سورة النُور - الآأيات (58-55) _ ٠)‏ ا 2 
34 رع ٍِ 


هِنْ جيم ولا سَّفيع يطَامٌ * [غافر: 1 ]. 

وقال عرٍّ وجل : موياون يمان سَوُمه ميا * ويظمُونَ العام عل خْيمِسكيًا يتما 
وَأَسِرا # إِنَا عضخ لوَجه أله لا نيك متك زا ولا شُكورًا * إن َف من من ريا يوم عبوساَتطررا #4 
[الإنسان: /ا - .]١٠١‏ 

00-0 ا 5 و م 2 ِ. 22 

لجرِيهم أله أَحْسنَ ماععلوأ وبزبدهم ين فصل الله يَزْقُ م يآ هعبر حِسَابٍ (50) 14 

مُناسبةٌ الآية لما قبلّها: 

لكر لزلا تعالى راوز راصال الي ااصارا يلزه واعر واسيةا 
عداه؛ بيّنَّ غايتّهم فيهاء فقال تعالى"©: 

#الجزيهم ليجَزِيهُم أله َحْسَنّ مَا عَعِلُوأ #. 

أي: أنّهم فَعَلوا ما فَعَلوا"'؛كي يهم اللهُ يوم القيامة بأَحسَّنٍ ما عَوِلوه في 


.)381 /11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قال أبو حيان: (اللامٌ في «الِجْرِهُمُ 4 مُتعلّقةٌ بمحذوفء أي: فعَلوا ذلك لِيَجِزيّهم. ويجورٌ أن 
تتعلّقٌ ب ظضبَحٌ 4 وهو الظَاهِرٌ). ((تفسير أبي حيان)) (8/ 00). 
مِمَّن اختار في الجُملةٍ القَولَ الأول أي: اشْتَّعْلوا بذِكر الله» وإقام الصَّلاة وإيتاءِ الركاة لِيَجزَيهم» 
لعزا للك :أو لقتلوتةا ما عقارق عو علا المشرالحة لتتشركي «اار ريوع التعليرن)والبعري 
وابن عطية» والرازي والخازن, والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 0778 ((تفسير 
الثعلبي)) (1/ .)١١١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ .)57١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١437/‏ ((تفسير 
الرازي)) (75/ 794)» ((تفسير الخازن)) (/ 799)» ((تفسير الشوكاني)) (54/ 57). 
ومِمّن اختار القَولَ الثانيَ: أنّها تعلق ب طمْميَحُ #: الواحدي» وابن الجوزيء وأبو حيان. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 7377). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 749): ((تفسير أبي حيان)) 
(60/0). 
وممِّن قال بأنَ المعنى: يُسَبَُحونَ ويخافون؛ لِيَجزيّهم ثوابَهم: الزمخشريٌ» والنسفي» والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 7). ((تفسير النسفي)) (208/7)» ((أضواء البيان)) - 


الحرءكما الحربا"”؟ 


لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم »/ 


زى دم 


الدّنيا©. 


2 هاا ل 


كما قال تعالى: مِؤوَالَدينَ اما ولوأ لصحت لَتُكيْرنَ نهم سَيَعَانهم ولح َه 
أحين الزى كوا سملن 4 [العنكبوت: /]. 


- للشنقيطي (044/0). 
وقال ابن عاشور: (ويتعلّقُ قله : «إلِجَرِيهمُ أله لَحْسَنَ مَا عدِلُوأْ # ب بإ يَافْنَ 4 أي: كان حَوفُهم 
سَيَنَا للجّزاء على أعمالهم النَّاشِةِ عن ذلك الخَّوفٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)59٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 737370)» ((تفسير ابن كثير)) (14/57).: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0594). 
قبل اتعراة ب الاحكن اميم الخشنات وما هلوا من الكيرا فون حوصوفة ف شقابلة الذنونن 
بأنّها أُحسَنٌ ولهم مَساوىٌ فلا يُجزيهم بها. ومِمِّن اختار هذا القَولّ: مقاتل بن سليمانء والواحدي؛ 
وابن الجوزيء والقرطبي» والخازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ .)7١ ١‏ ((البسيط)) 
للواحدي (701/17). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 749)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 181): 
((تفسير الخازن)) (7/ 199). 
وقيل: المرادٌ: أحسّن جزاءٍ أعمالهم حَسْبّما وعَدَّهم من تضعيف ذلك إلى عَشَرَةٍ أمثاله وإلى 
سبْع مئة ضعفبٍ . وممَّن قال بذلك: الزمخشريٌ» والشوكاني» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (/ 49 1): ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) 
(ص: 7077). وينظر أيضًا: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (778/5). 
وقيل: المرادٌ بقَولِه: «أَحْسَنّ مَاععِلُواْ #: أعمالّهم الحَسَنةُ الصّالحةٌ؛ لأنّها أحِسَنُ ما عَمِلوا؛ 
لأنّهم يَعمَلونَ المباحاتٍ وغيرّهاء فالنَوابُ لا يكون إِلّا على العمل الحسَن. وممّن قال بذلك: 
السعديٌ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 019). 
وهذا على القّولٍ بأنَّ المباح ليس من قسم الحَسَن. واختار الشنقيطيٌ أنَّ الآية ذل على أنَّ 
المباح ين الحَسَن؛ وعليه فإ أعمال الإنسان منها الحَسَنّ -وهو المباح- وهذا لا يُجارَى 
عليه. ومنها الأحسَنٌ وهو المندوبٌ والواجبٌء وهما المرادٌ بِقَولِه: هأَحْسَنّ مَاعَعِلُوا #. يُنظر: 
((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 143). 
وقيل: يَجزيهم أحسّنَ وأفضَلّ من أعمالهم» وهو الجنَهُ. وقيل: يُجزيهم ويَغفِرٌ لهم بأحسَنٍ 
أعمالهم» ويبقى سائِرٌ أعمالهم فَضُلا. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 019). 


الحرء6م١ا‏ الحرب"” 


0 
وقال سُبحائّه: 9! للحكهر الله عن عَنْهُمْ سوأ َأ أل عَمِلُوا وريم جرم جرم بحسن 
ألَرِى انوا يَمَمَُونَ 4 [الزمر: 0 
ل ويرِيدَهُم ين فَضِْلِو 4. 
أي: ويزيدَهمُ اللهُعلى ثواب أعمالهم الصَّالحةَ قَوقَّ ما يستَحِقَوئّه بأعمالهه”". 
قال تعالى: 2ل إنَّ أنه كا يظلِم مِعْقَالَ درّوَ وَإن نك حَسَئَةٌ مُصَنْعِفْهَا وَيُوْتِ من 
دنا فليا [النساء: .]٠‏ 


00001 ستو سس 


وألله ترزق من جشاء يغير حِسَابِ 4 


أي: واللهُ يتفضّل على من يشاء فيَرَرّقه أرزافًا كثيرة لا حدّ لها ولاعد1". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 7370). ((تفسير البغوي)) (؟/ .)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(24/7) ((تفسير السعدي)) (ص: 019). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 49 0). 
قال أبو السعود: («إويرِيدَهُم ين مضو © أي: يتفضّلٌ عليهم بأشياء لم تُوعَدُ لهم بخصوصيّاتها 
أو بمقاديرهاء ولم تخطز ببالهم كيفيّاتُها ولا كَمَيائْهاء بل إِنّماوّعِدَت بطريقٍ الإجمال). ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ .)18١‏ 
وقال ابن عثيمين: (قَولّه: ل ويرِيدَهُم ين مَضْلِوء # هذا زائِدٌ على ثوابٍ العمّلِء وذلك ما يَحصّلُ 
من زيادةٍ الأعمالٍ الصَّالحةَء وزيادة الرّرْقِ في الدُنياء وزيادةٍ ما يُدَّحَرُ لهم عند الله في الجن 
كالتَظر إلى وَحِدٍ الله سْبحائّه وتعالى). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 5114). 

(1) يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 18 5): ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (5/ 585): 
((تفسير السعدي)) (ص: 019)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 60؟). 
مِمّن اختار أن المعنى: من غير أن يُحاسسبّه على ما بَذّل له وأعطاه فيَررُقُهِ ولا يُحاسبُه: ابن جرير» 
والسمرقنديء والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0770) ((تفسير السمرقندي)) 
(/016). ((تفسير القرطبي)) .)18١/١7(‏ 
وقال مقاتل بق سلينان: («إوالله يق من يَكَهُ عير حِسَابٍ 4 يقولُ اللهُ تعالى: ليس فوقي مَلِكُ 
يُحاسبني» أنا المَلِكُ أعطي مَن شِنْتٌُ بغير جساب, لا أخافٌ من أحدٍ يُحاسسبّي). ((تفسير مقاتل 
بن سليمان)) (/101). 5 


الحرزء ما الحربا"؟ 


3 د 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بت ني 


0 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قَوَلُه تعالى: في سُوتٍ د أنه ل رع ودسكرَ ها سم ميخ لم با 


الْهْدُوَ وَالآصَالٍ > فيه دليلٌ على حت المسلمين أن يُصَلُوا في المساجي"» و 
استحبابٌ ذكر الله فيها'". 


؟- قال الله تعالى: في بوت أَذنَ الله أ نرقم بكر فب سمه شيع 203 2 


لس مخ معد ارو ع 


الْخْدُوَ وَالآصَالٍ * رِجَالُ ل لهم تجثره ولا بي عن ؤْر هوقا صل 6 وَضنه اك 
لهؤلاء الرّجالٍ الذين يُسبّحون له بالغدُوٌ والآصالٍ بكونهم لا تُلهيهم تجارةٌ 
ولابَيعٌ عن ذكرٍ اللو» وإقام الصَّلاةٍ وإيتاءِ الرّكاق على سبيل مَدحهم والَناء 


- وقال يحيى بن سلام: (قَوله: يقير حِسَابٍ © بغير أن يُحاسِبَ نفْسَه أي: لا يَنقَصٌ ما عند 
الله كما يَنْقْصٌ ما في أيدي النّاسٍِ). ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 401). 
وقيل: هو كنايةٌ عن كثرة العَطاءِ وسَعِهء فهو يُوسّعُ كأنّه لايَحسِبُ ما يُنفِقُه ويُعطيه. ومِمّن اختار 
هذا القَول في الجٌّملةِ: جلال الدين المحليء والبقاعي, والقاسمي. والسعديء وابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 5105)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 787)» ((تفسير 
القاسمي)) (1/ ))341١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0319)., ((تفسير ابن عثيمين- سورة النور)) 
(ص: .)5١54‏ 
وقال السمر قندي: («إوالله يِررْقُ من يسآم يعبر حِْسَايٍ 6 يقال: ترد قه ردقا لا يدك جسايه.. 
ويقال: بغير حسابء أي: من غير جساب. أي: يمن حيثٌ لا يَحتَّسِبُ). ((تفسير السمرقندي)) 
(؟كروكه). 1 ش 
وقال البقاعي: (ولَّمّا كان المعنى: رِزقًايفوقٌ الحَدَّه ويفوثٌ العَذ؛ عَبَّرَ عنه بقَولِه : غير حِسَابٍِ ١#‏ 
فهو كنايةٌ عن السَّعدَ ويجورٌ أن يكونَ مع السّعةٍ التَوفِيقُء فيكونَ بشارةٌ بتي الجساب في الآخرة 
أيضًا أصلا ورأْسَاءٍ لأنَّ ذلك المَرزوقٌ لم يَعَمَلُ ما فيه دَرَلدٌ عانمع فلد جا فت أو يحاسّبٌ 
ولا يُعاقبُ؛ فيكون المرادٌ بنَفي الجساب في عُسره وعقابهه ويجورٌ أن يرا الرزقٌ كَفافاء وقد 
ورد أنَّهِ لا حسابٌ فيه). ((نظم الدرر)) (1/ 585). 

.)87/4 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/‎ )١( 


.)١5 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 


الجزّء ١6‏ الحزب”؟ 


2 3 > سي ل 3 2 
0 سورة النّور - الآيات (58-55) 2 ا <> 
لي 2 ع - هز أرقا 


عليهم- يدل على أنَّ تلك الصَّفاتٍ لاينبغي التَساهّلٌ فيها بحال؛ لأنَّ ثناءً الله 
على المتضفقأبها يدل على أنّمن حل بها سيق الدّءَ الذي هوا فد لتنا 
ويوضّحٌ ذلك أنَّ الله نهَى عن الإخلالٍ بها نهيًا جازِمًا في قوله تعالى: 9 بايا 
َس امثوا لا مهكد امول وآ دحتم عن زكر الله وم يَنْصَلْ دَلِكَ 
أوْكَيِكَ هُمُ الْكَيِرْونَ »4 [المنافقون: 4]. وقوله تعالى: مكايا الذي مرا ذا 
ودف لِلصّلَوةَ ين بَوْوِ ألْجْمُعَةٍ دَأسْعوأ إِلَ نر َه وروأ ليم 4 [الجمعة: 4]؛ إلى 
غير ذلك من الآياتٍ". 

'- قال تعالى: 98 في يوت 4 في تعقيب المَكّلٍ بذكر كونٍ المساجدٍ ظرفًا 
لذلك النُورٍ -على أحدٍ الأقوال-؛ تنبيةٌ على أنَّ صَقالة الَلب تكونٌ بتزويده 


بالطاعة9". 


0-7 
- سخ مه مء قم 2 ساب مر سمه 


5 - قَولٌ الله تعالى : مرا لٌلَا هيم تحار لابين وَكْر اه وَإالصََة ‏ فيه أنَّ 
التّجارةً لا ثُنافي الصَّلاحَ؛ لأنَّ متقصود الآيةٍ أنّهم يتعاطونّهاء ومع ذلك لا تُلهِيهم 
عن الصَّلاةٍ وخضور الجماعة”". فهؤلاء الرّجالَ ون انّجَروا وباعُوا واشتّرواء 
فإِنٌ ذلك لا محذورٌ فيه لكِنّهِ لا تُلهيهم تلك. بأن يقَدّموها ويُؤئْروها على ذكر 
الله وإقام الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةٍء بل جَعَلوا طاعة الله وعِبادتّه غاية مُرادِهمء ونهاية 


مَقصدهم. فما حال بِيُنهم وبينها رَفُضوه». 


8 و 5 د عم 7 0 رم جم 2 5 
- قول الله تعالى : مِيَافُونَ اَهَل دعوب والْأَبصدرٌ #بيّن سْبحانّه 


- 
- 


وتعالى أَنَّ هؤلاء الرّجالٌ وإن تعيّدوا بذكر الله والطاعات. فإِنّهُم مع ذلك موصوفون 


.)074 /60( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١5١‏ 
(”) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١94‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 659). 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


ف جه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لك دي 


بالوجل والحوفي”" 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 9 في بِبْتٍ لَدِنَ أله أن تَرْقَمٌ ويرْكَرَ فيبَا أَسْمُف 4 قولّه 
تعالى: 9# أن نرقم وَبَرْكَرَ فيا أَسْممٌ * هذان مجموعٌ أحكام المساجدٍء فيدخلٌ 
في رَفِعِها بناؤها وكنسّها وتنظيفها من التَجاسةٍ والأذى» وصوتُها من المجانينٍ 
والصَّبِيانٍ الذين لا يتحَرّزونَ عن النَّجاسةء وعن الكافِر وأن تصانَ عن اللَّْو 
فيهاء ورفع الأصواتٍ بغير ذكر الله» وَيْدْكَرَ فبَا أسْمُدُ 6 يدل في ذلك 
الصَّلاةٌ كلها فرضها وتَفلّهاء وقراءةٌ القرآنٍِء والتسبيخ» والتهليل» وغيرُه من 
زواع الذكرم وقلة زيوت انق وجاك ١‏ فبانو لحكات وض ذلك ين 
تداق التي 0 في المساجد؛ ولهذا كانت عهارة المساجدٍ على قسمّين 
عمارة بُنِيانٍ وصيانةٍ لهاء وعمارةٍ بذكر اسم الله. مِن الصَّلاةٍ وغيرهاء وهذا 
شرف القِسمَين؛ ولهذا شرع الصَّلواتٌ الكراة والحيعة في المساجد”". 

3- - قوله : لون َم َع ويك ريا آسْقدٌ فيه فضيلةٌ ود حول العناحة؛ 
لأنّها مَحَلَ ذكْرِ الله عنَّ وجل وتعظيوه؛ فالمكانٌ يَشْرْفُ بشَرَفِ العَمَلٍ فيه» كما 
أن الَزّمانَ أيضًا يدف شرف العَمَلِ فيه" 

- في قَولِهِ تعالى: مأ مهم وَنْكَرَ فيا أَسْمُفٌ # أنَّ الأفضَلَ في الذّكر أنْ 
يكونّ بالقلب واللَّسان لأنّه لايُمكِنٌ أن يُذكَرَ فيها اسمّه إِلّا باللّسان”©. 

5 - في قولِه تعالى: تيجال 4 أنَّ النّساءَ لَسْنَ مكلّفاتٍ بصّلاةٍ الجماعةٍ وزيارة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 794//7). 
(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 059). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 755). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:7857). 


الجزء6١‏ الحزب ”+ 


دي - - لني ل يو 
سورة النُور - الآأيات (58-55) _ ٠)‏ 0 2 
34 رع 2 


المساجد؛ اا ومفهومٌ المُخْالَفَةٍ الذي ولخعلة هذه 
الآيةُ بيه الأحاديثٌ الصَّحيحةٌ وهو أنَّ صَلاة المرأة في بَتِها أفضلٌ من صلاتها 
في القسجيا", الما لَسْنَ كالرجالٍ في حكم الخروج إلى المساجنه وأنه 
يجوز لهنَّ الخروحٌ إلى المساجدٍ شرو 


لخد دي موق 


*- قال تعالى : يلام ابيع هؤلاء الرجال لو كانوا لا عرفو 
التّجارةَ ولا يستطيعونٌ التّجارةَ قُلنا: إٍَِ لجوءهم إلى بيوت الله من باب الصَرورة 
-يعني: لأجلٍ أنْ يقضُوا الوقتّ عن أنقُسهِمء ويتسَلُوا بذلك- لكنّهم قومٌ لهم 
تجارةٌ فالصَّارِفُ عن ذِكْرٍ الله في المساجدٍ موجودٌ وهو التّجارةٌ لكنّهم مع 
ذلك لاثُلهيهم: وكُلّما قَّوِيَ الصَّارِفُ ولم ينصَرِفٍ الإنسانٌ» فهو أكمّلٌ من 
لأ ضارف 3 


- قال الله تعالى: جرال هيم يحرة لايع عن وك ل 4 قوله: جل رِجَالٌ 4 


)١(‏ قال الشنقيطي: (الحاصل: َف الرّجالِ في الآية وإن كان في الاصطلاح لَب فإنَ ما يَْتَملُ 
عليه من أوصافي الذُكورةٍ المُناسِبة للقَرقٍ بِينَ الذُكورٍ والإناثِ- يُقتضي اعتبارٌ مَفهوم المُحالَفةٍ 
في لَفظٍ رجالٍء فهو في الحقيقةٍ مَفهومٌ صِفَةٍ لا مَفهومُ لَقَّبِ؛ لأنَّ َفظ الرّجالٍ مُستَزِمٌ لأوصافٍ 
صالحةٍ لإناطةٍ الحُكم به. والمَرقُ في ذلك بين لجال والتَّساءِ كما لاايخفى... [و] مَفَهومُ 
اكد ف كد الشمورر خلاقا لأبي حنيفة). ((أضواء البيان)) (0/ .)01٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 2147). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
ضحة الححفة 0 
ويُنظرٌ في أفضليّةِ صَلاةٍ المرأة في بَيتِها: ما أخرّجّه أبو داود (071): وأحمد (75/1) (047) 
مِن حديث ابن عمرٌ رَضِيَ الله عنهماء وما أخرجه أبو داود (010) من حديث ابن مسعودٍ رَضِيَ 
الله عنه. 

(7) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (019/0). 
ويُنظَرٌ في شروطٍ مُحروج المرأةٍ إلى المسجدٍ: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 50 0). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 5517). 


الحرءكما الحربا"”؟ 


ايل ف 0 06 : 5 
82 4 النفسير المحرر للقرآن الكريم 
لخأ م 3 42 او 


فيه إشعارٌ بِهِمَمِهم السَّامِية» ونيّاتهم وعَرْائِمِهم العالية» التي بها صاروا عُمَّارًا 
للمساجد التى فى نوت الله فى أرضه. ومواطِنٌ عبادته وكا وتّوحيده 


عر خخ سه مل 


وتنزيههء كما قال تعالى : يمن الْمَوْمِنِينَ َال صَدَفُوأ ما عهَدُوأ أهعلهِ #[الأحزاب: 


ارا 


*]2, 
5 ع صب ص له 5 و 
- إيرادُ قوله: مَك الرَكَْةَ # هاهنا وإِنْ لم يكنْ مما يُْعَلُ في الثيوتٍ؛ 
كر لا خارف إقامة كاوها امه المو اضيد مد افيه مرك التنينة 
2 در 07 و فى 2 صع 6 .- من 6 
2 ع 1 8 1 - 3 و 
أن مَحاسنّ أعمالهم غيرٌ ممنحصرةٍ فيما يمَعٌ في المساجدٍ. وكذلك قوله تعالى: 
ع واس 1 2200 2 
ليحافُونَ 4 إلخ؛ فليس حَوفهم مَقصُورًا على كونهم في المساجد". 


- أنَّ مَن تَعَيَدَ لله حَوفًا فهو محمودٌ؛ لقَولِه: «إيَافُونَ يَوْما 4 وقد أثنى 


اللهُ على من تَعبَدَ خوفًا منه من العذاب» قال تعالى: مِل يفون لمكن َيه 
مُسْمَِيرا # [الإنسان: ]» وهنا قال: مِإيخافوْنَ يما علب فو الوب والْأَبصرٌ 4. 
وأثنى اللهُ تعالى على مَن تَعَيَدَ طلبًاء قال تعالى: تِإتربهم نا سيدا يبَمُونَ فَضْلا 
مِنَ أنه وَرضوْنًا 6 [الفتح: 4 17]» وفي هذا رد على مَن ذَهَبَ من الصوقيّة أو غيرهم 
إلى أنَّ الأفضلّ في النَعمّد ألا يتقصِدّ الإنسانٌ حظًا لتَفْسِه؛ وإنما يَعمْدُ الل لذاته 
فقطء لا قصدًا لفضله ولا حذرًا مِن عقابه! وهذا نب الله صلّى الله عليه وسلّم 
وهؤلاء أصحابه -وهم أكملٌ حالا- قد ذَكَر الله عنهم أنّهُم كانوا مإيتَمونَ مضلا 
من أله وَرِضْوْنًا #6 وكذلك فإِنَّ مَن يَْبدُ الله سبحاتّه لِينالٌ فضلّه وينجوّ مِن عقايه» 
هو يريدٌ الوصولّ إلى رضوان الله وإلى رؤية الله عرَّ وجلٌ» التي هي من جملةٍ 


النَعيم في الجنّةا". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 179/4). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن ثيمين - سورة النور)) (ص: 75248). 


الجزء6١‏ الحزب ”+ 


ل ني 


سورةٌ النُورٍ - الآيات (58-55) 


4 ها 


4- في قَولِه تعالى : مإلِجَزِيهمْ #ردٌ على من يزعم أن لا ينبغي أنْ يعمّلَ الإنسانٌ 
0-1 3 و 0 3 - 
لأجل الجَراءِ الذي يناله من الله؛ لانه يكون في زعمهم من باب المتاجرة» بل 
حت أن يعبر القمر: نعي ر]جلدلا نلنذا فهذا يخال جا تلقال ومدخه 
ِمَن عَمِل لأجل نَيلٍ جزاءِ اللو". 

٠‏ أنَّ الجزاءً من جنس العَمَلء بل هو فى الطاعات أَحسَنٌ من العمّل؛ 
لقَولِه تعالى: مو جرهم لله َحْسَنَ مَا علو ويَرِيدَهُم ين فطلو # شيئًا فوقّ ما عَملوه”", 
فاللهُ تعالى جعّل الحُسْنَ للعمل نفْسِهء مع أنَّ الحُْسْنّ للنَّوابِ -على قولٍ في 
الفسير-؟إشارة إلى أنَّالجزاء بقثر العمل ؟ ولذلك عكر يعوو 

-١‏ اسمدِلَ بقولِه تعالى: مإِيجَِمٌ أههلَحْسَنَ ما عو # ونحو ذلك من الآياب 

دل بعول : #ليجرزيهم يملوا © ونحو ذلك من الاياتٍ 
على أنَّ المباح حَسَنٌ؛ لأنَّ قوله: إأحْسَنَ مَاعِلُوأ # صيغةٌ تفضيل» وصيغةٌ التّفضيلٍ 
المذكورةٌ تَدُلَ على أنَّ من أعمالهم حَسًَا لَمْ يُجْرَوْه وهو المباحح» فصيعَةٌ 
1 
التفضيل تَدُل على المشاركة. والواجبٌ أَحسَنٌ من المندوب» والمندوتث 
أحَسَنٌ من المباح؛ فيُجارّوْنَ بالأحسّنٍ الذي هو الواجبٌ والمندوبٌ -على قولٍ 
في التفسير -. دون مُشاركهما في الحَسِنٍء وهو المباخ”'". 

- قال تعالى: مو لِيِجِِبهُم الَّهُ َحْسَنَ ما عَِلُوأْ # فذكّر الجزاءً على الحَسَناتِ 

ا 2 - 004 
ولم يَذكر الجزاءً على السَّيَّاتِ وإن كان يُجازى عليها؛ لآَمْرِينِ: 

أحَدّهما: أنه تَرغيبٌ» فاقتّصّر على ذكر الرّغبة. 

.)١40 يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)57١:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور))‎ )1( 


(”) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 577). 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (579/7): (0/ 19 0). 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


0 ( رالتفسير المحرّر للقران الكريع) 


الثاني: أنه يكونُ في صِفةٍ قوم لا تكون منهم الكبائرٌ فكانت صَحَائرُ هم مَغفورة"" 


-١‏ قولّه تعالى : مامه رُم كابير حِسَابٍ # فيه تَبيةٌ على كَمالٍ القّدرق) 
وتّفاذٍ المشيئة» وسَّعةٍ الإحسانٍ”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قَولّه تعالى: ١‏ في بِبُوتٍ أَذِنَ امه أن مهم وَيدْحكَرٌ با نمك شبَخ لَه ذا 
اعدو وَالآصَالِ » 

- قيل: قولّه: :9 في يوت من تمام التَّمثِيلٍ؛ فيكونه( ف بوت 6 مُتعلَفابسَّيءٍ 

مما قبْله؛ فقيل: يتعلّقٌ بقوله: يود 4 [النور: ]ء أي: يُوقَدٌ المصباحٌ في 

بيوتٍ. وقيل: هو صِفَةٌ لمشكاء أي: مشكاةٍ في بُيوت» وما بيّْنهما اعتراض» 

وإِنّما جاء (بيوت) بِصِيغةٍ الجمْع مع أنَّ (مشكاة) و(مصباح) مُفْرَدانِ؛ٍ لأنَّ 

ا ا يه 

يفا الفددية . وفيه مع ذلك تَحسينٌ المُسْبّهِ به؛ لِيَسِرِيَ ذلك إلى تَحسِينٍ 

الي لأنَّ ما ذْكِرٌ من وضْف البيوتٍ وما يجري فيها مما يُكيبُها حُسنًا في 

تُفُوسٍ المؤمنين”" 

- ويجورٌ أنْ يكون «! في يُوتٍ 4 غير مُرتِبطٍ بما قبله» وأنّهِ مبدَأ اسيئناف 

ابتدائيٌ» وأن المتجرور متعلق بقوله: مو ضيح له فيا د استّئناف. وتّقديم 

المجرورٍ للاهتّمام جلك الشوت::وللتشويي إلى مُتَعلّقٍ المجرورء وهو 

التسبيح وأصحابه. ويجورٌ أن يكونّ 92 في ببوتِ #6 خبرًا مُقدَ مدقا وما رِجَالٌ 4: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الماوردي)) .)1١8/5(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)1٠١9/5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 155201756 7). 


الجزّء ١6‏ الحزب م 


اسع ا ايد حيس »ةي ا 
مُبتدأء والجٌملةً مُستائَفَةٌ اسيئناًا بَيانيا ناشئًا عن قوله: مإ بت أله لوو مَن 
يد 4 [النور: 0 7]؛ فيسأَلُ السّائلُ في نفْسِه عن نعي بعض مكَّن هداهٌ الله 
لتُورهء فقيل: رجالٌ في بُيوتٍ”". وقيل: كَلِمةٌ (في) في قوله: <9 فى يت # 
مُتعلّقةٌبقوله تعالى: لييح له 4» وقول تعالى: لفيا 4 تكريرٌ لها للتّأك. 

والتّذكير؛ لِمَا بيْنهما مِن الفاصلة» وللإيذانٍ بأنَّ التَّدِيمَ للاهتمام» لا لقضر 
احص عن اقرع في انوت يقيلة1 ون ازاك كو بالساجي زايقاء 
الصَّلاٍ ة والذَّكْرٍ فيها". ْ 
وكير ود ب 4 مد . وأنّى بجمع الكثرة (بيوت) دون 
جمع القِلَة؛ للتعظيو”*) 


- 


2 044 ل مر 


- وفي التَعبِيرٍ بالإذنٍ في قوله: أن أمَه أَنتْرْهَمَ * تلويح بأن اللائقّ بحالٍ 
المأمور أنْ يكونّ مُتوجّهًا إلى المأمور به قبْلَ ورودٍ الأمر به ناويا لتحقيقه 
كأنّهِ مُستأَذِنُ في ذلكء فيقّعٌ الأمرٌ به مَوقِعَ الإذْنِ فيه”© 
- قولّه: بِيِالمْدُو وَالآَصَالٍِ * قيل: فيه إفرادُ طرفي النّهارٍ بالذّكرِ؛ لقيامهما 
مَقَامَ كلّها؛ لكونهما العمدةً فيها؛ بكونهما مَسْهِودَينِ وكُونِهما أشهرٌ ما يقع 
فيه المُباشَرَةٌ للأعمالٍ» والاشتَغال بالأشغالٍ. وقيل: خصّ هدَّينٍ الوقتين؛ 
لشَّرَفِهماء ولتيسّر السَّير فيهما إلى الله وسُّهولتِه”. 

.)71/8 017 537 /١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)11448/١14( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (178/7)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/1١4(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)٠١8/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١798/7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 1705). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (178/5). 
(10) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0159). 


الجزء ١6‏ الحزبت* 


َ - باه 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 


يها 


و بي 
د .2 
9 
لاي ء وخ 
2 ماخلا مد مءوع 2 وري لس 


اقول بعال محاللا لهيم تحر ولا بيع عن ذد أل 
يحَافُونَ بوَمًا تقلت فيه الْفُُورت وَالأَبصدرٌ »* 

- قوله: «(شبيخ لما الحدْوَوَلآسَلٍ #رجَال . يال فاعل مسح 4 
وتأخيره عن الظرو؛ للاعتناء بالمُدّ؛ والنُّويق إلى المُؤخرِ ولأن في 
وَصفه نوع طُولِء فبخِل تَقديمُه بحسن الانيظام"". 

- وحص الرّجالَ بالذّكرِ؛ لأنَ النّساءَلَسْنَّمِن أهلٍ التّجاراتٍ أو الجماعاتٍ”" 
- قله : محاللا هيم تحار ولا بيع عن وز اهو ألصَلوة وإسله لكر 4 جل 
هيم يمره 4 صِفَةُ ل يبال 4 كد لا أفاذة التكعه الفتقانة فده 
لكَمالٍ تَبثَلِهُم إلى الله تعالى» واستغراقهم فيما حُكِيَ عنهم من التسبيح» 
موف رسازق تلريف #ولاعاملق شي كان معان رتسي التجارة 
بالذَّكْر؛ِ لكونها أقوى الصّوارفٍ عندّهم وأشهرّها”” فهي أعظمُ ما يشْتَغِلٌ به 
الإنسان عن الصّلاة!). 


2 مغلا دده موق 22 


- وعطِف البَيِعٌ على التّجارة في قوله: «9يحثرة ولا بع عن ذكِْألَّهِ # لمُغْايَرةٍ 
التّجارةٍ والبَّيع؛ فاحتمّل أن تكونّ مِإيحرة # من إطلاقٍ العام ويُرادُ به 
الخاصء فأرادَ بالتّجارَةٍ الشّراءَء ولذلك قابلّه بالبيع. أو تراد كجارة الجلّب» 
ويقال: ‏ نَجَرّ فلانُ في كذاء إذا جلبَةء وبالبيع البيع بالأسواق. يهل أن 
بكر قوله: راي ين الخاصٌ بعد العا لأنَ النّجارةً هي البِيعٌ والشّراءٌ 
طلبًا للرّبْح. وإفرادٌه بالذّكر مع اندراجه تحت التّجارةٍ؛ لأنَّه في الإلهاءٍ 


.)١7/4 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير الرازي)) (4؟//910.).‎ )5( 

(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١7/9‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (37/4/17). 


الجزء6١‏ الحزب ”+ 


ل - 1 لني ل جه 2 
سورة النُور - الآأيات (58-55) _ ٠)‏ ا 0 
ّ# - اع 7 اننا 


أَدحَل؛ لأن الربح الحاصل في البيع مُتِيَنُ ناجزء والربحٌ الحاصل في الشراء 
شك مستقبَلٌ» موقم في ثاني الحالٍ عندَ البيع» ولذلك كُرّرت كلمةٌ (لا)؛ 
لتذكير النَّفَي وتأكيده"". ويحتول أَنَّ عطَفّه عليها؛ لثلاَينوهّمَ القصورٌ على 
بيع التّجا رو" فالإنسان قد يُضْطَرٌ إلى الخروج بالبَي عن بَعض ما يَملِكُ؛ 
الات لجار امت ب إى بن هقاب الي لارضول ليها 1 
مار تح يها يمرك كذبنه لقال لزرلاى 4 أي: وإن لم يكن 
على وجه التّجارةٍ” فَالتّاجِرٌ رَ من يُجعل يَجِعلٌ البِيع والشَّراءَ حرفة له يستفيدٌ منهماء 
ديشانا راس ل الال ليرا 

- على القولٍ بأنْ قولّه تعالى: عن ور أ #. أي: 0 4 
ل رف ترق التفان ا صال 
رجالٌ لا تُلْهِيهم تِجارةٌ ولا بيع عنه”*» 


- وأعاد ذكرٌ (الصّلاةِ) بعد ذكرها بالتّسبييح -على قولٍ في التفسير - تّصريحًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47 7)» ((تفسير الرازي)) (75/ 7741): ((تفسير البيضاوي)) 


(8/5١3).((تفسير‏ أبي حيان)) (8/ 4 5). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /74)) ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 179). 

(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /79). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77,8/17). 

(5) ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١54‏ 

وقال ابن عثيمين: (التّجارةٌ عَم من البَيع؛ قد يلهو الإنسانُ في تجارته بتُصنيفها وتبوييها وحفظها 
وصيانتهاء وما أشبّه ذلك. ربّما لاايلهو وهو يبيعٌ ويشتريء لكنْ يلهو بطّريقٍ آخَرٌ بهذه التجارة؛ 
لذلك نقولٌُ: المرادٌ بالتّجارةٍ في الآية: ما يتّجِرُ به الإنساٌ» ولَهُوٌه به ليس بالشَّراءِه بل بما هو 
عَم أما الشَّاءٌ فمَفهومٌ من البيع؛ لأنّهِم إذا اشئرّوا فقد باع عليهم غيرٌهمء وإذا باعوا فقد اشتّرى 
منهم غيرهم). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 18017). 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)1١9/١1١(‏ 


الحرءما الحربا"”؟ 


0 ل التفسير المحزر للقران الكريع ) 


بها؛ تأكيدًا لهاء وحثا على حفظ وَقِتها؛ لأنّهِ مِن جملة مقَوّماتِهاء وكذا جميع 
حدودهاء ولو بأوجَّز ما يكونٌ من أدنى الكَمالٍء بما أشار إليه حذفُ التاء في 


(إقام)”""؟؛ إشعارًا بأنَّ هذا المدح لا يتوقّفُ على أنهى الكمال”". 
ل إكغتر - وحة و و أ يواخم ورك 4 لخاد 
- قوله: #لا نلّههم تحارة 4 وقوله: ميخافونَ ... # فيه تَعريض بالمُنافقين””". 


0 ل رةه سل مغر اس 


6 4 00-0 اس ع م 14 ردهو ا م 
-٠‏ قوله تعالى: 9#ليجزيهم أله أَحسَن ما عِلُوا وبزيدهم من فضلوء والله ررق من 


سو بس 20 
_- اء يغير حسّاب 
سم سود 


- قوله: مومه يرق من يَآهُ يعبر حِسَابٍ * تذييلٌ مُقرٌرٌ زياد وعْدٌ كريمٌ 
أنه تعالى يُعْطِيهم غير أجُزية أعمالهم من الخيراتٍ ما لا يَفِي به الحسابٌ”. 
وقد حصّل التَدِيبلُ؛ لِمَا في قوله: يمن يِكَآه © ين العُموم؛ أي: وهُمْ ممّن 
يَشْاءٌ الله لهم الزيادةً0. 

- والاسمٌ الموصولٌ (مَن) في قوله: مِإوَآلَه بق من يكَآه عير حِسَابٍ 6 عبارةٌ 
عمَّن ذَكِرَثْ صِفَاتُّهِم الجميلةٌ؛ كأنّهِ قيل: واللهُ يرهم بغير جساب, ولكنْ 
وُضِعٌ الموصولٌ مَوضِعٌ ضَميرهم؛ للتَّبِيهِ بما في حير الصَّلةِ على أنَّ مناطً 
الرَّْقِ المذكور في مَحض مَشِيئْتِه تعالى لا أعمالّهم المَحكيّة كما أنّها المناً 


1 


اذل 


)١(‏ قال الرسعني: (فإن قيل: لِمّ حذفوا التاءً من إقام الصلاق فإنَّ أصْلّها: إقامة الصلاة؟ 
قلتٌ: لأنها عِرَضُ من العَينِ الساقطة للإعْلالِ وأصلّها: إقوام» فلمًا أضيفت جِعَلوا الإضافة 
مقامَ حرف العِرّض؛ فَأسقِطتْ). ((تفسير الرسعني)) (0/ 511). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
/1١1/(‏ ”7 
وقيل: حَذْفٌ هاءٍ (إقامة) تخفيف. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 4514). 

(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/4/17). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 59 ؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 2٠١9‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 180). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)76٠١ /١48(‏ 


الجزء ١6‏ الحزب م 


يه 7 1 _ْ ١ ١‏ 
سورة الثُور - الأيات )١8-5(‏ _ ©" 5 4 
7 م َُ رع 


لِمَا سبق من الهداية لثوره تعالى لا لظاهر الأسباب, وللإيذانٍ بأنّهُم ممّن 
شاءً اللهُ تعالى لأنْ يَرَرْقَهِم» كما أنّهم ممّن شاء اللهُ تعالى أَنْ يَهديّهم لثوره» 
حسْبّما يُعربُ عنه ما صل من أعمالهم الحَسنة؛ فإنَّ جميمَ ما ذُكِر من الذّكر 
والتّسبيح» وإقام الصَّلاةٍ وإيتاءِ الزّكاق وخوني اليوم الآخِر وأهواله. ورجاءٍ 
الثُواب: مس من رآ الكريم اليم الي هو المَني بوي وبه ع 
بان أحوالٍ مَن امْتَدى بِهُداُ على أوضّح وجْهِ وأجلاة”". 


.)180 /5( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )١( 


الجحرزء ما الحربا"؟ 


ىََ 5 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم / 


0 


الآيتان (ودا-.ع) 
و أ ا 2 ل ملعم 27 وسار مه 
2 وَألّذن كنروا أ عملهُم كراب بقِيعَةٍ 7 2 بحسبة الظمعَانٌ م حَوَه إِدَا ذا جساءه . : ل يمجده 
0200 2 ور 0 20- ءءء 0 م. شم 
م 7 ع وموم فو 7 :5 5 5 
121101101101100 لساب 151 يف بحر لحي 
سح سا ال ساس لور س 55 _-- 11 


يَعْشَلْهُ مو ون فوقِِدِء مَوْجٌ من فوقِه. ماب ظَلْمنت بعضها وق بعض إذَآ أُخرحَ يسده 

َ“ سس ل عر ع لله ررس ل رع ب ”7 .2 

أ يكد برها ومن لي جع أله له: ثور ين نور (2) 46. 
غريب الكلمات: 

ا ارخ 2 ّ 0 000 
كرابي #: السَرابٌ: ما رأيتَ من الشمس كالماء ننصف النهارء وأصل (سرب): 
يدَلٌ على الانّساع والذّهاب في الأرض” 
-_-- 5 ب 2 2 5 5 و ع 
بشِيعَةَ #: القيعة جمعٌ قاع. وهو المُسنّوي من الأرضء وأصل (قوع): يدل 
- 2 ف 000 1 
0# 8 8 ع عابي 0 02 
لْجِيَ #: أي: عَمِيقٍ لا يُدرَك قَعرُه وأصل (لجج): يدل على تردَدٍ السّيءِ 

بَعضِه على بعضء وترديدٍ الشّيء!". 

المعنى الإجماي: 
5 0-4 3 5 2< تم 2 
يضرب الله تعالى مَثْليّن لأعمالٍ الكفار فيذكرٌ المثل الأول فيقول تعالى: 
. 7 0 ّ > اع م 7 0 2 أ 

والذين كفروا برَبّْهم وكذبوا رسّلهء أعمالهم التي عوِلوها ظنا منهم أنها تنفعهم. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7777/١1/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١58‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27508). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717). 

))787 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »07 ٠5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57).: ((المفردات)) للراغب (ص: 38/8 )» ((التبيان)) لابن‎ 
.)974 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)7١1 الهائم (ص:‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73751/117)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))7١١/0(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 7585). ((تفسير ابن كثير)) (57/ 71). 


الجزء ١6‏ الحزب م 


لاثواب لهاء مثل السَّابِ في أرضٍ مُنْبَسِطةَ خالية من البناء والسَّجَرِ والباتِ» 
يراه العَطشانٌ فيظُنْه ماءً فإذا أتاه لم يجذه ما وكذا الكافِرٌ يظُنٌ أنَّ أعمالّه تفع 
حبَّى إذا مات ويّعِتَ لم يجِدٌ تُوابَهاء ووجدّ رَبِّه عندّه بالمرصاد فوقّاه حِسابَ 
عَمَلِهِ كاملاء واللهُ سَرِيعٌ الجساب. 


- 


يد اللدجالى الكل اذى بويا ع دوو ااا رجور لا يد 
فيه الُدى والح فيقولٌ: أو أعمالّهم مل ظَلّماتِ تٍ في بحر عَمِيقٍ يَعلوه موج. 
من قوق ذلك الموج مَوجْ آخَرٌء يمن ا سَحابٌء ظُلُّماتٌ مُتراكِمٌ بَعضُها فوقّ 
0 إذا أخرع عن نوكم فى هذه الطلناك يذه لم يقارت ووتهاة م كد 
الظلّماتِ ومن لم يَهْدِه اللهُ للإيمانٍ وينَوَرْ قَلبَّهِ بنور الإسلام؛ فما له من هادٍ. 


تفسير الآيتين: 
8 1 3 7 1 ع م و 5 رصم 2 صم 6 
و د عمد 9 َعَم كبقع المآ عَانُّ مَك حَوَّح إِدَا جا ه: لز جه 


شيعا ووجد الله 0 فُوقه ل 00 اكنساب 2 . 


مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَاذَكر الله تعالى فيما تقَدّمَ حالةً الإيمانٍ والمُؤْمِنِينَ وتَنويرَه قُلوّهم؛ عَقَب 
ذلك بذكر الكَمَرةِ وأعمالهه". 

ال ا 
ات وراب اليم أب فك أذ لكاو يكو فيالخرو في ا 
الخسراة) وفي الدنيا في أعظم الظُلّماتِء وضرَّبٌ لكل واحدٍ منهما مكلذ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (15/ /141). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7949/75). 


الجزء 6م1١‏ الحزب تم 


5 


0 سير لمحزر مرك كوي 


زع 


فقال تعالى: 
ءءء جكووا 0 ىَّ 
١‏ تلن كتردا امكل كررتيعة». 
000 
والسَّجَر والنّباتِ وغيرها من المعاله”". 


(سَبه متاك مل حوبا ةم لز يذه سينا 4. 


أئ يط العَطَشَِانُ ذلك الشّرات ما حت بإذا جاء إلى موفعه يات 
- - 2 - 2 - | م 
الماة» لم يحِدٍ السّرابَ شنا ما كان يظنه؛ فيَهلِكُ» وكذلك الكاؤِرونَ: يظنونَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/777/11):((تفسير السمرقندي)) (7/ 0105)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيميّة (4/ 078. ((إعلام الموقعين)) لابن القيم :.)١7١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
0). 
قال ابن كثير: (هذان منَلانِ ضرّبهما اللهُ تعالى لتوعَي الكَُارِ .. فأمًا الأول من هِذَّينِ المَثَلِينِ 
فهو للكُمَارٍ الدّعاةٍ إلى كُفر رهم. الذين يَحسَبِونَ أنّهم على شَيِءٍ مِنَ الأعمالٍ والاعتقاداتِ 
وليسوا في نفْسٍ الأمرٍ على شَيِءِ؛ فمَدَلْهم في ذلك كالسّرابٍ الذي يُرى في القِيعانٍ مِنَ الأرض 
عن بُعدٍ كأنّه بَحرٌ). ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)7١ 01/٠‏ ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة 
/ او ذلا 1/ا؟)و(١٠/1١0).‏ 
وقال ابن القيم: (ذكَرَ سُبحائه للكافِرين مَثْلين: متلا بالسّرابِء ومَثَلَا لمات المتراكمة؛ 
وذلك لأنّ المُعرضينَ عن الهُدى والحَقٌّ نوعان؛ أحَدُهما: مَن يَظُنٌ أنه على شي فيتييّنُ له عند 
انكشاف الحقائق خلافُ ما كان يه وهذه حال أهل الجَهلٍ وأهلل الدع والأهواء الذين يظُونَ 
لهم على مُذّى وعلٍء » فإذا انكسَّفّت الحقائقٌ ييّنَ لهم أنّهم لم يكونوا على شَيِءء وأنَ عقائِدهم 
وأعمالهم التي تر" ََت عليها كانت كسّراب بِقِيعةٍ يُرى في عين النَّاظِرِ ماء» ولا حقيقةً له! وهكذا 
الأعمالٌ التي لغير الله وعلى غير أثره يَحسَبّها العاينُ نافِعة له وليست كذلك!.. . وتأمّلُ جَعْلٌ 
الله سُبحانّه السّرابَ بالقيعةٍ -وهي الأرض العف التخالة مر النتاء والسَّجَرِ والنّباتِ العا 
فمَحَلٌ السّرابٍ أرض قفرٌ لا شَيءَ بهاء والسَّرابُ لا حقيقةً له. وذلك مُطَابقٌ لأعمالهم وقُلويهم 
التي أقفَّرَت مِنّ الإيمانٍ والهٌدى!... فهذا مَكَلُ الضَّالَّ الذي ب يَحسَبُ أنه على هُدَّى). ((إعلام 
الموقعين)) .)١15١015١ /١(‏ 


الحرء6م١ا‏ الحرب"” 


لز سورة الأمر الأيتان 01 7 
اعتقاداتهم وأعمالهم تنفَعهمء فإذا جاؤوا يومَ القيامةِ وجّدوها غير مَقبِولةٍ عند 
اللهِ؛ فلا ينتِعون بها"". 

كما قال تعالى: م مَحَلُ ازيرت كُمَرُوأ برهم أَعَمَذْه كرما َِمْتَدَّتْيهِ أَلرِمُ في 

0 وو مه 2 راص ص سخ مل 
ور عَاصفِ لا يمَدِرُونَ مِنَاحكسبوا عل شئء ذللك هو الصَّللُ البعيد [إبراهيم: 


1]. 
وقال محانه: : وَقَرِمَْاإِلَ مَاعَيِنُوا مِنْ حَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ باه مَنتُورًا َنمُورًا # [الفرقان: 
م8], 


قال عر ويج : 2 أمن ين لم سو عَمَِوء هاه حْسَكًا 6 [فاطر: 4]. 
ووجد اله علد ود و فرفنه عسحابه 4 
أي: ووجَدَ الكافِر ربّه عندّه بالمرصاد”"» فيُجازيه يومَ القيامة على جميع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 7377 207317 ((تفسير السمعاني)) (7/ 0017 ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 787. 787). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية :)3١١/١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) .)17/١/57(‏ تعس المبعي)؛ :031 ((تفسير ابن عاشور)) /١18(‏ 707). 

)١(‏ قال الشوكاني: («ا وعد لَه ندم فونه ابه ونه سَرِبعٌ ليساب # أي: وَجد الله بالمرصادٍ 
فوّفّاه جسابّه... وقيلٌ: وَجَد وَعْدَ الله بالجّزاءِ على عَمَلِ. وقيل: وَجَد أمرٌ الله عند حشره. وقيل: 
وَجَد ُكمّه وقضاءه عند المجيء. وقيل: عند العَمّل. والمعنى مُتقاربٌ). ((تفسير الشوكاني)) 
(45/4). ْ 

مِمّن اختار أن المعنى: وَجّد الله بالمرصادٍ: ابن جرير» والبغوي. والقرطبيء والنسفيء والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/073777/11: ((تفسير البغوي)) (7/ »)47١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(0ا/ تدك المع لم01 لسر الشواكاي 11017201 

قال القاسمي: (72 ووَجَدَ أله عدم فَوَفَّنهٌ 2 وَأشَّهُ م سَرِييعٌ سسا # أي: وَجَّد عِقَابَ الله 
وجّزاءه عندَ السّرابء أو العَمّل... وقيل: المعنى: وجَده مُحاسِبًا إِيّاه؛ فالعِنْديةُ بمعنى الجساب 
عن طريق الكتايةة الذكر التفية بشت قل :هذه الشملة منظوفة عَلنَ و( ذه ا ولا حاجة 
إلى عَطْفِه على ما يُِيدُه من تحو: لم يجذ ما عَمِلّه نافِعًا. : 


الحرء ما الحربا"”؟ 


ا الرالتفسيرالمحررللقوان الكرييع 


أعماله 7 3 في الذنيا بما يَستَحِقه من العذاب جزاءً وافيا". 


ليوا 55 المحاسبة لجباده» لا يخمّى عليه شَيءٌ من أعمالهم» ولا يَسْغَله 
حِسابٌ عن جساب”" 


- وقال الشَّهابٌُ: ويحبّمِلٌ أن يكونّ بيانًا لحالِ المُسَبّهِ به الكافر فيُعطَف بِحَسَبٍ المعنى على 
التّمثِيل بتّمامه. ولو قيل على الأوَّلِ: إِنّهِ من تَتِمّةِ وَصف السَّرابٍ. والمعنى: وجَد مَقدورّه تعالى 
من الهّلاك بالظّمَأْ عند السّرابء فوفاه ما كيت له مَن لا يؤخرٌ الحساب- كان الكَلامُ مُتنايبًا. 
واختار الثاني أبو السعود). ((تفسير القاسمي)) (7/ 47). ويُنظر: ((حاشية الشهاب على 
تفسير البيضاوي)) (7/ 78/8). 
ومِمّن اختار أنَّ الصّمِيرَ في قولِه: «إعنده © يعودُ إلى العمل: مقاتل بن سليمان, والفرّاء 
والسمرقندي» والسمعاني» والبغوي» وابن جزيء والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
»)3١7 /5(‏ ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 75014)» ((تفسير السمرقندي)) (5؟/ 010)) ((تفسير 
السمعاني)) (077/1)» ((تفسير البغوي)) (7/ »)437١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 77)) ((تفسير 
العليمي)) (5/ 44 0). 
قال السمعاني: (وقُولُه: ووَجَدَ أله عندَه # أي: عِندَ عَمَلِه ومعناة: أنّه لَتِيَ الل في الآخرة). 
((تفسير السمعاني)) (5/ 077). 
وقال ابن جزي: (9 وود أله عند # ضميرٌ الفاعلٍ في «وَجَدَ للكافر والصَّميرٌ في «إعِندٌ عنْدهد # 
لعمّلِهء والمعنى: وجّد الله عندّه بالجزاءٍء أو وجَدَ زَّبانيَة اللو). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 9/7). 

وقال النسفي: («وعِندَه 4 عند الكافر). يُنظر: ((تفسير النسفي)) (009/17). 
وقال ابن جرير: (عندَ هلاكه). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)73557/1١1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,7357/١17(‏ 738)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 787)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 059)., ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 1067). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 37717)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 »)٠١‏ ((تفسير النسفي)) 
(09/0ه). 
قال السعدي : ( وله سَرِييعٌ لساب © فلا يُستبطئ الجاهلونَ ذلك الوعدٌ؛ فإنه لا بد من إتيانه). 
((تفسير السعدي)) (ص: 019). 1 


الجزء م1 الحزب إن 


ل 2 2 لي ل اه 
سورة النُور - الآيتان (59-.4) © 0 0 
ع ار ة رع 


آء 1 1 ا لتر ساح لتر ص ل م 3 2 7 سن رم وم 
«أ كنت ف بحر لبن يَفْضَهُ مرح ين هوق من فوقِه. حاب ظَلْمث 
ان سباك لي 


بَحضها وق بَحض إِذَآ أخرحج يسده: لز يكذ برها ومن ل يحعل أله له ثورا قما هين فور (2) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

ما بين اللهُ تعالى بالمثال السَّابِقٍ أن الكافرينَ لم يَصِلوا إلى شيءٍ غير النَّحَبِ 
المُثمِرٍ للعَطَبء وكان هذا لا يفعلّه بتَفِْهِ عاقِلٌ- ضرّب مثالا آحَرٌ بيّن الحامل 
لهم على الوقوع في ذلكء وهو السَّيرٌ بغير دليل» الموقِعٌ في خبط العَشواءء 
0 

أي أو 00 أعمالٍ 00 بن" في ضَلالِهِم وجهلهم الذي لا يتبيّنونَ فيه 
الهُدى والحَقٌ» مكل ظَلّماتٍِ في بحر عَميق©. 


- وقال ابن عثيمين: (ما المرادُ بالسّرعَةٍ هنا؟ هل المرادٌ قُربُ وقتٍ المجازاة» فتكونٌ السّرعةٌ 
زمنيةٌ؟ أو المرادٌ إنجارٌ الحساب فتكونّ السّرعَةٌ عَمَليّ أو كلاهما؟ هل المعنى أنَّهِ في محاسَبته 
سريعء أو المعنى حسابّه للعبادٍ قريبٌء أو كلاهما؟ الجواب: كلاهما). ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النور)) (ص: 77/56). 

.)5872780 /١17( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) قال الرسعني: (قولّه تعالى: أ وكَظلُمتٍ 4 قال أكثرٌ المفسّرينَ: هذا المَكلُ لأعمالٍ الكمَارٍ 
أيضًا). ((تفسير الرسعني)) (0/ 51714). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 7774), ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 717/4)) ((تفسير 


ابن كثير)) (57/ .)1/١‏ 
مدي اع ا ا 
قال ابن تيميّةٌ: (ذَكّر سُبحائّه مَتّلِين:... وَالمَكلُ الثّاني: تل الكُر والجَهل البَسيطٍ الذي لايتبينُ 


دعنك غانر جر بشني وطق مارك تبتر المييل ,قل كل فك اق رد 
جَهل مُرَكّب؛ فضَرّب اللهُ سْبِحائّه المَتَِينَ بذلك؛ ليُبَيّنَ حال الاعتقادٍ الفاسد. ويِبيّنَ حال عدّم 


مَعرفةٍ الح وهو يُشبهُ حال المغضوب عليهم والضَّالَّينَ حال المُصَمّم على الباطل حتى - 


الحرءكما الحرب"”؟ 


اك لاتير المحزر ران كرتب 


لي 


- يَحُلّ به العذابُ» وحالّ الضَّالٌَ الذي لا يرى طريقٌ الهُدى). ((مجموع الفتاوى)) (5/ 76). 
وقال ابن كثير: (وهذا الِثالُ يال لِذّوي الجهل المُرَكّبِء فأمًا أصحابٌ الجَهل البّسيط» وهم... 
الملّدونَ أن لكر لصم بكم الذين لايعقلود. .. فهذا َكل قَلبٍ الكافر الجاهل البسيط 
الممَلّدِ الذي لا يدري أين يَدَمَبُ ولا هو يَعرِفٌ حال مَن يقودُه. بل كما يُقَالُ ذ في المَثّلٍ للجاهل: 
أين تذهَبُ؟ قال: معهم. قيل: فإلى أينَّ يَذْمَبون؟ قال: لا أدري!). ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)9/١‏ 
وقال ابن القيّم: (النوع العّاني: أصحابٌ مثّل الظُّلّماتِ المُتراكمة وهم الذين عرّفوا الحقّ 
والهُدىء وآثّروا عليه ظُماتٍ الباطِلٍ والضّلالِ فتراكمّث عليهم ظُلْمةٌالطَّعه وظُلمةُ النفوس» 
وظلمةٌ الجهل حيث لم يُعمّلوا بعلمهم فصاروا جاهلين» وظلمةٌ اتباع لعن والهوى. فحالّهم 
كحالٍ مّن كان في بحر لج ل ساحلٌ له. وقد َيِه وج ومن قَوق ذلك الموج موجٌ» ومن 
قوق سَحابٌ مُظلمٌ؛ فهو في ظُلمةٍ البحر» وظُلمةٍ المتوج؛ وظُلمةٍ السّحابٍ» وهذا نُظيرٌ ما هو 
فه من الظَلماتٍ التي لم يج الله منها إلى نور الإيماي. .. فكذلك الكمَارُ في هدّينِ المتلينِ؛ 
لهم من الماء اراب الذي يدر الناظيرٌ ولا حقيقة له. وحَظّهمُ الظماتُ المُتراكمة. 57 
يَجِورُ أن يُكونَ المرادُ به حال كلّ طائفةٍ يمن طوائفف الكمَّارِ وأنّهُم عَدِموا مادَةَ الحياةٍ والإضاءةٍ 
بإعراضهم عن الوّحي؛ فيكونّ المَتَلانِ صِفَئَينِ لمَوصوفٍ واحدٍ. ويُجوزٌ أن يُكونّ المرادٌ به 
تنويمٌ أحوال الكفّارِ وأنَّ أصحابٌ العمل اول م هُمْ الذين عملوا على غَيرِ عِلمٍ ولا بصيرة» بل 
عن هق وختو نط بالاملاف كارا يعشيرد الهم يحيكوة شتماءر مساك العثل الثائن 
هم الذين استََبُوا الضَّلالةَ على الهُدىء وآثّروا الباطل على الحقٌء وعَمُوا عنه بِعْدَ أن ارو 
وجحَدوه بِعْدَ أن عرّفوه؛ فهذا حال المغضوب عليهم, والأرَّلُ حال الضَّالَينَ.. فالمَئلُ الأول 
مِنَ المَثَِينِ لأصحاب العمل الباطل الذي لا يُنفَعُ» والمثَل الثاني لأصحاب العلم الذي لا يَنقَعُ 
والاعتقاداتٍ الباطِلة» وكلاهما ا للهُدى ودين الحنٌّ؛ ولهذا مثَّل حال الفريق الثاني في 
تلاط أمواج الشّكوكِ والشبّهَاتِ والعلوم الفاسدة في قلويهم بتلاطم أمواج البحر فيه» وها 


2 


م 


- 


أمواجٌ مُتراكمةٌ من قوقها سَحابٌ مُظْلِمٌ وهكذا أمواجٌ الشكوكِ الب في قلويهم المُظْلِمةٍ 
التي قد تراكمتٌ عليها سُحُبُ العَّيّ والهوى والباطل. فليتَدبّرِ اللَِيبُ أحوال الفريقينِ ولُْطايِقُ 
بيُنهما وبين المَثَين؛ يَعرِفْ عَظَمةٌ القرآنِ وجَلالته. وأنَّه تَنزِيلٌ من حكيم حميد). ((إعلام 
الموقعين)) (١/١0115؟17؟١). ١‏ 

وقال السعدي: (يحتولٌ أنَّ هذّينِ المثالين لأعمالٍ جميع الكمّارِ كلّ منهما مُنطينٌ عليهاء 
وعدَّدهما لتعددٍ الأوصاف. ويحتيل أنَّ كلّ مثا لطائفةٍ وفرقةٍ؛ فالأوّلُ للمتبوعين» والثّائي - 


الجرزء6م١ا‏ الحزبا5””؟ 


الم سورة الور الأيتان [5-.1) »© 0 
38 .6 - 8 ا ّ 
(ينكه مزع يه تقو مزع ين تقو ححا للكدث 4. 


الققراءاتُ ذاثُ الأّر في التّفسير: 
-١‏ قراءةٌ (سَحَابٌ ظُلّمَاتِ): برقع (سَحَابٌ) مترناء و(ظَلّمَات) بالخفض 
بدلا من قولِه: أو كظلْمَتٍ 4 


1- قراءة (سَحَابُ ظُلْمَاتِ): برفع (سَحَابُ) من غير تنوين؛ و(ظُلّمَاتِ) 
بالخفضء جعل الموج المتراكِم بمنزلةٍ السّحابء كما يُقَالُ: سَحابةٌ رحمق 


فأضافٌ (سَحَاتٌ) إلى (ظلمَات) اي في أَيّ شََيءِ و 


"- قراءةٌ لساب ظَلْمنت 4: برفعهما جميعًا وتنوينهماء و(ظَلّمَاتٌ) تبينٌ 
لِقَولِه : ##موج ين فوقِِِء موي من قوق حاب 46 » فهذه ثلاث ظلّمات© 


- للتابعينَ» واللهُ أعلّمُ). ((تفسير السعدي)) (ص: 019). 
وقال ابن عثيمين: ««إآز» للشّويع في قَولِه: «إأَوكْظ لمت 4 يعني: أو أعمالهم كظَلّماتِ... 
إلى آخره... وهذا التقسيمٌ للتّبويع كما تقدّم؛ فالأوَّلُ -والله أعلمُ- في حال الكافِرٍ المجتَهدٍ 
الذي عنده فَهمٌ واجتِهادٌ الذي يظّنٌ أن عَمَلهِ يَنمَعُهه والثاني: في حال المقَلّدِ الذي لايّدري 
وعِندّه جَهِلٌ وضَلالٌ» فهو في ظُلمةٍء يسيرُ مع الكُمَارٍ وهو لايّدري). ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النور)) (ص: /ال371. 77/8). 

.)777 /7( قرأ بها قنبل عن ابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 23577)» ((التبيان في إعراب القرآن))‎ 
.)91/7 /7( للعكبري‎ 

(؟) قرأ بها البرّي عن ابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 775). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 007)» ((الكشف)) لمكي 
(؟/٠4١).‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ “/91). 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 775). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 377)» ((الدر المصون)) للحلبي 
(6/4٠١غ).‏ 


الحرءكما الحزربا"”؟ 


ا الرالتفسيرالمحرر للقوان الكرييعي 


(نك تزف تقد مزع فد ا» 

كلذلف اندز اللَكنّ ترح وين قوق الموع قرع اخ يعلوة تومن 
قُوقٍ الموج الثاني سَحابٌ مُظلة”©. 

#«ظلمنت : وم ع وق ف بَعْضٍ 46. 

أي: ظَلمةٌ البَحرء وظلمةٌ المّوج» وظَّلمة السّحابٍ؛ هي ظُلّماتٌ مُتراكمةٌ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 0174 ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0777 ((تفسير القرطبي)) 
(585/1). ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (7/ 094)» ((إعلام الموقعين)) لابن 
القيم (1731/1). 
قال ابن القيم: (تصويرٌ لحال هذا المُعرض عن وَحيه فسَبّه فته تلاطّمّ أمواج اليه والباطِلٍ 
في صدره بتلاطّم أمواج ذلك البحرء وأنّها أمواجٌ بعضُها فوقٌ بَعض). ((اجتماع الجيوش 
الإسلامية)) (08/6). 7 
وقال ابن عثيمين: (قَولّه: ينص مع 4 بمعنى: يغطي هذا الكار لمح َو س4 
أيضًاهٍ أمواجٌ عاليةٌ لكنْ ما حَدٌَ الموج الثاني من الأوّلٍ؟ يعني: ما الذي يمير الموج الدَانيَ عن 
الموج الأرّلٍِ؟ 
الجا ما أن يقال بالاتّجاء. يعني: الأمواج تتلاقى؛ موجٌ يأتي من هناء والثّاني أعلى منه. 
أتى من جهة ثانية؛ م من أل أن يان خاو هذا على اك أو انها امو للاجيقة» ملا توح فيل 
كارتفاع الجبّلٍ» ووراءه موحٌ آخَرٌ أعلى منه؛ فإذا لَحِقَه صار مَوجًا من فوقه مَوحٌ, وأمًا أنه موجُ 
واحِدٌ فلا يمكِنُّ أن يُفصَلٌ بَعضُه عن بعض. ومّن شاهّد البحرٌ وجد الأمرّ كذلك؛ تجِدٌ أمواجًا 
متلاحقةٌ أحيانًا إذا انعكس الهواءٌ تتقابَل» وأحيانًا تتلاحقٌ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النور)) (ص: 509/8). 
قال الشوكاني: (يجتمعٌ حينئذٍ عليهم خوفٌ البح وأمواجه. والسحاب المرتفع فوقّه. وقيل إن 
المعتّى: يَْشاهُ موجٌ من بعدٍ موجٌ» فيكونٌ الموج يَنْبَعْ بعضه بعضًا حتَّى كأنّه بعضّه فوقٌ بعض» 
والبحرٌ أخوفٌ ما يكونُ إذا توالّثْ أمواججه. فإذا انُضَمّ إلى ذلك وجودٌ السّحابٍ مِن فوقِه زادَ 
الخوفٌ شِدَّىّ لأنها تدده التجوع الت يَهْتّدي بها من في البحر ثم إذا أمطرت تلك السحتٌُ 
وَهَبِّتِ الرّيحُ المعتادَةٌ في الغالب عند نُزُولٍ المطرء تكائّمَتِ الهمومٌ وترادَقَتِ الغمومٌ» وبَلغْ 
الأمرٌ إلى الغاية الي ليس وراءها غايةٌ). ((تفسير الشوكاني)) (47/5). 


الجزء م1 الحزب 75 


(مسورة الور الأيتان اتلك 0 
بَعضها فوقٌ 0 

«(إذا نَم بسكه كر يَكد بها 4. 

أي: إذا أخرج مَن كان في هذه الظَلّماتٍ يده لِيَنظرٌ إليهاء لم يقارِبْ رُويتَها؛ 
مِن شِدَةٍ الفلّلام فلا يراها مُطلقًا9". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0770 ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 59)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 519) ((تفسير ابن عاشور)) (507/14). 
قال ابن جرير: (فجعَل الظَلُماتٍ مدلا لأعمالهم, والبّحرٌ اللّجّنّ مَئلّا لقب الكافرء يقول: عَمَله 
يلب قد خمره الجَهلُ» تع الضَلالةُوالحيرة كما يغشى هذا البح اللي معي 
هَوقِهِ- مَوْجٌّ ين فَوقِهِ سَحَابٌ #: فكذلك قَلبُ هذا الكافر الذي مَْلُ عَمَلِهِ مكل هده الظلماتة 
يغشاه الجَهلٌ بالله» بأنَّ الله نّم عليه فلا يَعقِلُ عن الله وعلى سَمعِه فلا يَسمَعٌ موّاعِظ اللى 
وجِعَل على بِصّره عِشاوةٌ فلا يُبِصِرٌ به حُجَجَ الله فتلك ظُلُماتٌ بَعضُها فوقٌ بَعض). ((تفسير 
ابن جرير)) (11/ 9,370 919). 
وقال السعدي: (كذلك الكُمَارُِ تراكمت على قلوبهم الظُلْماتُ: ظُلمةُ الطبيعة التي لا خيرٌ 
فيهاء وفوقّها ظلمةٌ الكُفرِِ وفوقٌ ذلك ظُلمةٌ الجَهلء وفوقٌ ذلك ظُلمَةٌ الأعمالٍ الصّادرة عمّا 
ذُكرء فبقُوا في الظلمةٍ متحيّرين وفي غمرتهم يَعْمَهونء وعن الصراط المُستقيم مُدْيرين وفي 
طرُقٍ القّىّ والصَّلالٍ يتَرَدّدونَ؛ وهذا لأنَّ الله تعالى غدلي كل لمطو من نوزنا. ((تفسير 
السعدي)) (ص: 059). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ /١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 7/86)» ((اجتماع الجيوش 
الإسلامية)) لابن القيم (؟5/١7.‏ 77). ((تفسير أبن كثير)) .)2١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0584). 
قال ابن مجزي: (المعنى: با في وَصف الظّلمةه والصّميرُ في 19 خرج # وما بِعْدَه للرَّجْلٍ 
الى ولع في الات المر صو واخملف في تأويلٍ الكلام؛ فقيل: المعنى: إذا أخرّج يده 
لم يُقَاربْ رُؤيتهاء قاة فنفى الرَّؤيةَ ومُقارَبنتَها. وقيل: بل رآها بعْدَ عُسرٍ وشِدَةِ؛ٍ لأنّ «كاد» إذا بيت 
تقتضي الإيجابٌء وإذا أوجبّت تقتضي النَفيّ. وقال ابن عطيةً: إِنّما ذلك إذا دخل حرف انمي 
على الفعل الذي بَعْدّهاء فأمً إذا دَحَل حَرفُ النّمَي على كاد كقّولِه: «لم يَكَذْ». فإنَّهِ يحتَِل الي 
والأنات )الس نط (ص: 2.2 ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١8/4‏ - 


الجرء 8م8١‏ الحرب5؟ 


ّ لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )) 


بت ني 


كما قال تعالى : لمن يده فهو ألْمَهَدٍ وم يُضْلِلُ فلن يحد لهدوَليًا مرشِد 7 شِدَا #* 
[الكهف: ١07‏ ]. 


وقال سُبحائه: 9# ومن يِصَلِلٍ آم فا لَمُْمِنَ عا © [غافر: 3777]. 


الفوائدُ التربوية: 
-١‏ قَولُه تعالى: لوه سَرِيعُ لساب # فيه إثباتٌ الجسابء وأنَّ الإنسانَ 


8 


ف 


موف يعات على عملهة إن حيرا في وإن قدا سر فيتبَغي للعاقل أن 
يُحَاسِبٌ نفْسّه قبل أن يُحَاَ سَبَء كما قال أميرٌ المؤمنينَ عُمرٌ بن الخَطَّابِ رضي 


- مِمَّن اختار القَولّ الأول وهو نفي الرّؤْيةَ وأنَّ معنى وو لز يَكد يريا يها * أي: لم يرّهاء أو نَفَيُ 
ليا ا لو روات يا لأنّه إذا كان لا يُقَارِبُ 
رُؤيتَهاه فكيف يراها؟ مِمَّن اختار هذا القّول في الجُملةِ: قاتلا فق لهات ادن رديه 
والنحاس» الاي والواحدي. والسمعاني. والبيضاويء والنسفيء والخازن, وابن كثير» 
وجلال الدين المحليء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))7١7‏ ((تفسير ابن 
جرير)) (773727/117), ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ 017)» ((تفسير الثعلبي)) (/1/ ))١١١‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 777), ((تفسير السمعاني)) (5/ 0737)) ((تفسير البيضاوي)) 
(9/5١٠22((تفسير‏ النسفي)) (1/ »)0٠١‏ ((تفسير الخازن)) (78/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)73١/(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 579)) ((تفسير القاسمي)) (17/ /741). 
ومِمَّن اختار القَولَ الثّاني: أي: أنه رآها بَعدَ جد وتَّعَب: مي والغزنوي. يُنظر: ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 177 06). ((باهر البرهان)) للغزنوي (1/ 5 )٠٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ ”ا 007737 ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١84‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ .)١3١١ 0٠١9‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 187). 


الحرء6م١ا‏ الحرب5"” 


الله عنه: (حاسبوا انك قل أن تحاعيو )1 كرون الانسناق تحاييت تنيته 
الب بمااعساه فسَدَ القت شكره وإهماله وعدم حساب 25 أن 
الذنوت تراك غليداقة تا ا 


أذآ كه 2 ذ آم ره 


- قال الله تعالى: ع وبن ل يحعل أله له ثورا هما هن فور 6 هده الآ ندل عل 
الديمة عن المرو ان يلجا رن اللوتداتقاء فيساله أن 21د قله أن قو لفان : 


و كو برو 


9 وبن ل يجحعل أله له ورا هَمَا له من فور 46 هذا منطوقٌ الآية» ومفهومٌ الآية: من جَعَل 
الله ندرا قلة اح يكحت غته نوز الدع وجز قر 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «9 وان كرو عله كران بِقِيعَةيحْسَبْهُ ألطَمْعَانُ مه 
عو ةا بت ذه نيك فيه سؤالٌ: قوله: جل قدا بجت 6 يد على كونه 
شيئًا. وقوله: 9ل يجدْهُ شيعا # قد يُفَهَمُ منه التّعارضُ ؟ 


الجواب من وجوء ثلاثة: 

الأول: أنَّ المرادّ معناه: أنّهِ لم يَجِدُه شيئًا نافمّاء كما يُقَالُ: (فلانٌ ما عمل 
شيئًا)ء وإن كان قد اجتّهد. 

الثاني : أن م9 حو إِدا جاءه. 4 أي : جاء موضمٌ السراب. لم يَحِدٍ السراب شيئًا؛ 
فاكتى بذكرٍ السرابٍ عن ذكرٍ موضعه. 


و ع 0-5 

الثالث: الكناية للسراب؛ لأن السراب يرى من بعيد بسبب الكثافة كأنه 

ضبابٌ وهباءٌ» وإذا قرّبٍ منه رق وانتثر» وصار كالهواءء فالمرادٌ: جاء الشىءً 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) /١(‏ 07) والآجري في ((أدب النفوس)) (ص: 119). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) )١7٠ /١(‏ و(؟098/15). 
(”) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 7407). 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


ّ لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع ») 


ىه نما 


ل 
الذي تخيّل أنه ماء". 
-١‏ في قله تعالى: طحي يدا بج كر يذه يك لاله على أن السَّرَابَ 
مَعدومٌ وأنَّ المعدومَ ليس شيئًاء وأنّ الجبال يوم القيامة تصيرٌ إلى لا شّيءِ؛ لأنَّ 
الله تعالى قال في شأنِها: و9 وَسْيرتٍ انبَالٌ مَكَانتَ سَرَاا 946" [النبأً: .]٠١‏ 
"- في قل تعالى: 8( وَالدنَ حكتروأ عله كراب بيع ق يبه عه عه اتاد م2 


> لبي 0 . 


لآ إِذَا - 2 يجده سَيعًا ووجد الله عِندَه وو ب وله سَرِييعْ لْلِسَابِ # 


؛- لارَيْتَ نْتَ أنَّ الاعتقاداتٍ الفايسدةً -مِثْلَ اعتقادٍ الكمّارٍ في ربّهم- وما يتبَعها 


حك أ رو 


مِنَّ الإراداتٍ هي حَيالاتٌ وأَؤْهامٌ باطِلةٌ؛ كما قال تعالى: (١‏ وَألْدنَ كفروا أعمنلهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (749/75). وينظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 07717 ((دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)١174‏ ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي 
(ص: .)١6١‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١5١‏ 

(؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)5720/١(‏ 
قال ابن تيميّةٌ جوابًا عن سُوالٍ: هل الكُمَارُ يُحاسَبونَ يومَ القيامةٍ أم لا؟: (هذه المسألةُ تنارّعَ 
فيها المتأخرون من أصحاب أحمدٌ وغيرهم... وفَضْلٌ الخطاب: أن الحسابٌ يراد به عَرضُ 
أعمالهم عليهم وتونيشُهم عليهاء ويرادٌ بالجساب. مُوَارََةٌ الحسنات بالسيَاتِة فإ أريد 
بالحساب المعنى الأوّلُ فلا رَيبَ أنّهم يُحاسَبونَ بهذا الاعتبار» وإن أَرِيدَ المعنى الثاني: فإنْ 
قُصَد بذلك أنَّ الكُمَارَ تبقى لهم حَسَناتٌ يُستَحِقونٌَ بها الجن فهذا خطأ ظاهِرٌ وإنْ أريدَ أنّهم 
يتفاوتونَ في العقابء فعِقابُ من كَثْرت سيَّاتُهِ أعظّمْ من عقاب من قَلّتْ سيّتائه. ومّن كان له 
حَسَناتٌ حُقّفَ عنه العذابٌ» كما أنَّ أبا طالب أَحَف عذابًا من أبي لهّبِء وقال تعالى: (ألّيبت 
كْروأ وَصحَدُوأْ عن سَيِل أله هم عد مَوقَ لناب [النحل : 84]ء وقال تعالى :وؤإنا الذي؛ 
زْصادة في الْحكنْرٍ 4 [التوبة: لالا]ء والَارُ دَرَكاتٌ؛ فإذا كان بَعضُ الكُمَارٍ عَذَايُه أَشَدٌ عَذَابًا من 
بَعض -لكَثْرةٍ سَيّئاته وقِلّة حَسَناتِه- كان الحسابُ لبَانِ مراتِبٍ العذاب, لا لأجل دُخولهم 
الجنّة). ((مجموع الفتاوى)) (5/ 700). 1 


الحرء6م١ا‏ الحربا5"” 


1 90 غ ا 
سورة الثور - الآيتان (09-.4) . 4 


2 رو ددم و 


لكو ل قله م 4 جصاء در 3 0 عِنْدَه فوفئه 


00 
7 ب : ل ل كَ 18 50 5557 َه له ورا 
فال زر انور 11374 سايق كرزة ا لقة ين مَمَنوَمتِ وَالْارض مكل 


و 


دع ل و 
نوروء لم شْكَوْرَ # إلى وله : 9# نور عل نور مبيرى أ 20 لور مَن يَدَآُ وَضْرم لَه الكل 
ان وَآَُ يكل َْءِ عَلسدٌ © [النور: 0110 وقال تعالى: مإأوَْكن مها َه 
7 0220-0 


0 يقد فى الناصس كين مكل في الظلمت ليْسَ ا بج يح عَنهَا 0# 
[الأنعام: 1 .]١7‏ 


آ آي 1 


وجعلنا له, نورا 


2 مول 2 وجو م 04 06 


ار لكاي باهر هله ورا هَمَا لمن فور 6 فيه تنبيةٌ على أنَّ الله 
تعالى مت متصَرّفٌ بالإعطاءِ والمنع » على حَسَبٍ إرادته وجكمته» وما سبق من نظام 


1 
بلاغة الآيتين: 
5 له * : وَالْدىَ َأ ل د سا وو 0 عَانٍ مَّءُ آكه 
١-قو‏ تعالى: 38 ين مكفرةا هم كه ألما معان حوّد 
1 
إذَا بجآهء: ل يصجدهُ سَيِعًا ووَجَدَ لَه عنَده فوفّه ساب 00 


د فونه 8# وَألْذِنَ كفروأ أ أأَعسْلهم كراب اب بقِيِعَة يحَسَبهُ الظَمََانٌ مَك ٠‏ عطفٌ 
حالٍ أعمالٍ الكافرينَ عطف القصَّةٍ على القصَّةٍ ة» على عادةٍ القَرآنٍ في إردافٍ 
البشارة بالتدارة. والجملة مستائفة اسيئنافا ايتدائياء وجعِلٌ الجكد النها 
1 على ذواتٍ الكافرينَ» ثم بي عليه مُسَدٌ إليه آخَرُ وهو مإأعْلهم 4 
ولم يُجِعَلٍ المُسنَدُ إليه أعمال الذين كفروا مه من أوَلٍ وهْلةٍ؛ لِمَا في الافتتاح 


.)3371١ /١( يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7801//١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الحرء را الحرب 5 


3 2 ى - 5 
7 التفسيرالمحرّر للقران الكريع 
لهم /د 4 و 


بذِكْرِ (الّين كفروا) من التَّشُويقٍ إلى معرفة ما سيذكَرٌ من شّؤونهم؛ ليَتقررَ 
في النفْس كَمالُ التّمَرِّ وليَظهَرَ أنَّ للّذِينَ كفروا حظًا : في التَمثِيلِ» بحيث 
لايكونٌ المُسْبّهُ 00 
وجْهِ بناءِ الخبّرء وهو أَنَّهِ من جَراءٍ كُفْرِهم بالله. على أنَّه قد يكونٌ عنوان 
الذي كَمَروا روا قد علب على الُشركين من أعلٍ مكة؛ فيكونٌ افيتاحُ 
الكلام بهذا الرمقن إقناز: إلى أنه زيطا لشيء اعتقدَهُ الَّذِين كفروا؛ فتَشْبِيةُ 
الكافرينَ وأعمالهم تَسْبِيهٌ تمثيلىٌ؛ شُبّهَت حالةٌ كَدّهِم في الأعمالٍ وحِرْصِهِم 
فى الاستفار مماءدمع لت انها تروك إلى رضا اللهء ثم 3 آله 
لا نُجْدِيهمء بل يَلْقَونَ العذابَ في وقتٍ ظنّهِم الفورٌ: شبّه ذلك بحالة ظمآنٍ 
يَرى السَّراتَء فيَحسَبُهِ ماءً» فيّشعى إليه» فإذا بلّعَ المسافةً الي خال -أي: 
ظَنّ- أنَّها مَوقعٌ الماءِ لم يجِذْ ماءً. ووجَدَ مُنالك غَريمًا يأسِرٌه ويُحَاسِبُه على 
ما سلّفَ من أعماله السّيئة. والحالةٌ المُشْبّهةُ مُركَبةٌ من محسوس ومَعقولٍ» 
وَالحالةٌ المُعَبَّهُ بها حالة تحسوسة أئ + داخلة تحت إدرالك التحواس 0 

- وفي قوله: :ا وَالْدِنَ مكدروأ كَفْرواً أ لهم كما بِقِيعَةيحْسَبْهُ ألظَمَْانُ مآ ...4 
شَبَّه أعمالهم في اضمحلالها وفقدانٍ ثُمرتها بِسَرابٍ في مكانٍ مُنخفض ظله 
العطشانٌ ماءً فقصّدّه وأتعبَ نفْسَه في الؤُصولٍ إليه» حبَّى إذا جاء مَوضِعَه 


الذي تخيّلّه فيه» لم يجذه شيا أي: فقَدَهُ؛ لأنّه مع الدنوٌ لايّرى شيًا. كذلك 
الكافِرٌ يظُنّ أنَّ عمَلّه في الدّنيا نافع حتَّى إذا أفُضى إلى الآخرة لم يُنفَعْه 
عمَّله بل صار وَبالَا عليه. كيل أنايعوة الضد في «( 24 4 علي 
السَّرابِء ثمَّ في الكلام كرو كه رذل عليه الطاهة )تقد م وكذلك 


.)501 056٠ /14( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)18١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء6١‏ الحزب دم 


لكأف يوم لاد اين جدلة بافقاا حل إذا جام لم يول اتاج ويتسول 
الصَّميرٌ أنْ يعود على العمّل الذي يدل عليه قوله ِإأعْسَلّهمْ . ويكون تَمامُ 
المثّل في قوله: مما #» ويَسْتغني الكلامٌ عن مَتروكِ على هذا التَأُويلِ لكنْ 
يكون في المثَلٍ إيجارٌ واقتضابٌ؛ لوُضوح المعنى المُرادٍ به"" 

- قوله: مسب الطَمَعَانٌ مَآه # فيه تَخصيصٌ الحُسبانٍ بالظّمآنِ مع شمولِه 
لكل من :يراء كاننا مو كان من العطشانة :زالتكان ن؛ لتكميل التَْبيهِ بتَحقيق 
شَركةٍ طرفَيهِ في وَجَهِ الشَّهِ الذي هو المُطلعٌ المُطْمِعُ والمُقطِعٌ المُوئْسُ". 
وأيضًا يُفِيدُ قوله: مإيحْسَبهُ يحْسَبْهُ ألطَمْمَانٌ مَك # وجْة الشَّبوِ ويتضمَّنُ أحدّ أركانٍ 
النَّمثِيل؛ وهو العطشانٌ» وهو مُسابهُ الكافر صاحب العمّل؛ صُْرِبَ ذلك مثلًا 
لقربٍ زمّنٍ إفضاء الكافر إلى عمَلِه وقتّ موه حينَ يَرى مَقعدّه» أو في وقتٍ 
الحشْر. وقولّه: و كمد وين ادام نَمِل أي: لم يجدٍ الماء» 
ووجدَ في مَظِنَّةِ الماء الذي ينتفِعٌ به وجدَ مَن إِنْ أحَدَّ بناصيته لم يُفلِئُه0". 

وكيا وول «يحَسَبْهُ الطَمَعَانُ م2 عب 2ه 303 ا م زه لحيية 
مُرِسَلٌ)؛ فقد أخرّجٍ ما لا تقَعُ عليه الحاسَّةٌ إلى ما تقَعُ عليه الحاسَّةٌ ولو 
قيل: (يَحسَبه يَحسَيّْه اراي ماء) لكان بَليغاه وأبلعْ منه لفظ الَرآِ؛ لأنَّ الظَّمآنَ أشدٌ 
حرصًا عليه؛ وأكتر تعلق قب به. وتشبيةٌ أعمالٍ الكمّار بالسّراب من أَحسَنٍ 
التَْبيهِ وأبلَغِه؛ِ فكيف وقد تضمَّنَ مع ذلك حُسنّ النَظمء وعُذوبة الألفاظٍ. 

وصِحَةَ الدّلالقَه وصِدُقٌ التَمثيلِ©»؟! ْ 


.)07 /8( ((تفسير أبي حيان))‎ ))١1 /4( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2٠١9‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١41/5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 101). 

(4) تقدم تعريفه (ص: .)59١‏ 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (118/5). 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


0 عه .2 ل - لي 
4:14 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
هم دا 4م م 


ب له 


- وفي قوله: 3 ووجد اله عندهد #6 تشبية علي ا وجَد عِقَابَه وزيائة 
عذابه -على قولٍ في التفسير- ووجْةُ التّشبيه: أنَّ الذي يأتي به الكافرٌ من 
أعمالٍ البنٌ ويعتَقِدُ أنَّ له ثوابًا عند الله تعالى وليس كذلكء فإذا واقَى 
عَرَصاتٍ القيامةٍ لم يجد الثّوابَ الذي كان يظنّه بل وجَدَّ العقابٌ العظيم» 
والعذابٌ الأليم؛ فعظّمَت حَسرته وتّناهى غمُّه؛ فسُبّهَ حالّه بحالٍ الظّمآنٍ 
الذي اشتدَّتُ حاجته إلى الماءء فإذا شامَدَ السَّرابَ في البَرّ تعلّقٌ قلبه فإذا 
جاءهُ لم يجذه شيئًاء فكذلك حال الكافر يَحسَبُ أنَّ عمَلّه نافعُهء فإذا احتاج 
إلى عمّلِه لم يجذه أغنى عنه شيئًا". 

- قوله: وود أله عند 4 فيه إيجارٌ بالحذْفِ؛ فالجُملةٌ عطفٌ على مُقَدَّ 
وليست معطوفةً على لز يَجَدْهُ شيعا #: بل على ما يُفْهُمُ منه بطريق لتيل 
عتم رجدال الكثره ين اعفاريع الماكررة نا ولا ]زرا كاله قزل نستي 
إذا جاء الكفرةٌ يوم القيامة أعمالّهم الي كانوا في الدّنيا يَحسَبونها نافعةٌ لهم 
في الآخرةء لم يجدُوها شيئًاه ووّجّدوا حُكْمَ اللو وقضاءه -على قولٍ في 
التفسير- لهم بال رصاد". 

- قوله: وعد مهاسي ليساب يان لبقيّة أحوالهم 
العارضةٍ لهم بعد ذلك بطريقٍ التكملة؛ لثلّا ينهم أن فُصارى أمْرهم هو 
الكَية والقنواً فقط كما هن شأن الطمازة 


0 


- وإفرادُ الضَّميرِينٍ (فوجَدٌَ - فوقّاه) الرَّاجِعَينِ إلى الّذِين كفروا؛ إمَا 


6 


.)519/57( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 
.)181١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 


الجزء6١‏ الحزب دم 


ا 59 ا 
سورة النور - الآيتان (59-.4) . 2 


الجنْسٍ كالضَّمانٍ الواقع في التَمثِيلِ وإمّا للحمْلٍ على كل واحدٍ منهم» 
وكذا إفرادٌ ما يَرجِع إلى أعمالهه". 

- وجُملة: «إوآئَهُ سَرِبيعُ أَلِسَابٍ 4 تذيبلٌ؛ فالمُرادُ أنه لايُماطِلُ الحِسابَ 
ولا يُوْحَرُه عند حُلولٍ مُفتضيه؛ فهو عام في حساب الخير وال0©, 


>« عر م ع 


١‏ قو تعالى: شد ف برأ َه موعن وو مزح نين قوقه. 
َي الث نه عرق بض 15 لمج يسكه. كر يكذ ييه وين ل بعل َه له ورا همأ 
لمن نور هذا هو التَّشبيةُ الثاني لأعمالهم؛ فالأرّلُ فيما يَوولُ إليه أعباليم فن 
الآخرةٍ -على قول-» وهذا النّاني فيما هُم عليه في حالٍ الدَّنيا -على قول-. 
وبدَأ بالنّشْبيه الأوّلِ؛ لأنّهِ آكَدُ في الإخبار؛ لِمَا فيه من ذْكْرِ ما يَؤولٌ إليه نهم 
من العقاب الدّائم والعذاب السَّرْمَديٌ. ثم أتبَعَه بهذا التَّمثِيلٍ الذي نتَمهم على 
ما هي أعمالّهم عليه؛ لعلّهم يرجعون إلى الإيمانء ويُفكّرون في تُورٍ الله الذي 
جاء به الرَسولٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلّه”". وقد شيّة أعمالّهم أوَّلُا في فَواتٍ نفْعِها 
وحضور ضرّرها بسَراب لم يجذه مَن خدَعّه من بعيدٍ شيئًاء ولم يكففه حَيبة 
وكَمَدًا أن لم يجدْ شيئًا كغيره من السَّرابِء حنَّى وجَدَ عندّه الزَّبانِيةَ -على قولٍ 
في التفسير- تَعتلهِ إلى النَّارِِ ولايقثّلٌ ظمأهُ بالماء. وشيّهها ثانيا في ظَلْمتِها 
وسَّوادها لكونها باطلة وفي حُلوّها عن نور الحقٌّ بظلّماتِ مُتراكمةٍ من لج 
البحر والأمواج والسّحاب9) 


2 3 
1 0 مع سي مع« هده 0 5 يميم ا 2 ميك 07 ور 
- قوله وأو تِ فى تحر لجي يغشنه موجح ين 4- موج من فوقه. عاب 


.)181١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 07)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)5054 /١18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)017 57 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )©( 
.)0 4 /8( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 5 7): ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 


الحرء ما الحرب ادن 


- 2 ى - 5 
7 التفسيرالمحرّر للقران الكريع 
1 /د 1 و 


جح مر 


لنت بتنها ددبي آم يحكهلريكذيها © قبل: تقدير «أزكلئني 4: 
أو كدق ظلمات» ودلّ على هذا المضاف قولهة 8 حرج يسكه. ؛ فالكنايةٌ 
تعودُ إلى المُضافٍ المحذوني؛ فالتَشبِيةُ وقَمَ للكافر لا للأعمالٍ -وهو 
خلافٌ الظاهر- ويكون التّقديرُ: أ هُم كذي ظُلماتٍ؛ فيكون لبه الأول 
لأعمالهم؛ والثَاني لهم في حال ضَلالِهم . وقيل : الآيةُ الأولى في ْكْرِ أعمالٍ 
الكمّارِء والثَّانِيةٌ في ذِكْرِ كُفْرهم» ونسّقٌ الكُفْرَ على أعمالهم؛ لأنَّ الكُفرَ أيضًا 
من أعمالهم؛ وقد قال تعالى: يفرح اكات إِلَ الثور © [البقرة: 
]من الكُفرِ إلى الإيمان» فيكون التَّمثِيلُ قد وقّمَ لأعمالهم بِكُفْرٍ الكافر, 
وأعمالُهم منها كُْرُهم؛ فيكونٌ قد شبّة أعمالّهم بالظّلماتٍ”"» 
- وأيضًا هذا النَّمئِلُ صالحٌ لاعتبار التَّريقٍ في تُشْبيه أجزاء الهيئة المُْبَّهةٍ 
بأجزاء الهيئة المُسْبَّهِ بها؛ فالصَّلالاتٌ تُشبةُ الّلمات» والأعبال لني 
اقتحَمّها الكافرٌ لقضدٍ التََرّبٍ بها تُشْبِهُ البخرَء وما يُخالِطٌ أعمالّه الحَسنة من 
الأعمالٍ الباطلةٍ كالبّحيرة والسَّائبةَ يُشْبهُ الموج في تَخليطِه العمّل الحَسنّ 
تكله فيه وهر الحو الأول: ومايدُ على ذلك يمن أعمالٍ الكفرِ كالذبح 
للأصنامء شه الموج الغا الآنِيّ على جميع ذلك بالتّذلٍ والإفساة وهو 
الموج الثاني وا نت اعفان عند الحيرةٍ في نمز الحسَنٍ من العبّثِ 
ومن القييحء يشي السّحابَ الذي يَعْشى مابِيّ في السّماء من بتصيص أنوارٍ 
النجوم؛ وتَطله الانتفاعَ من عمَّلِه يشْبه إخراجٌ الماخر”" يده لإصلاح أَمْرِ 


سَفينتِه أو تناولٍ ما يحتاججّهء فلا يرى يدَهء بِلّهَ الشَّيءَ الذي , ريد وله 


.)017 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)19١ الماخر: أي: مُجْرِي السَّفينةٍ. ينظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )1( 
.)7801//١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء6١‏ الحزب 5م 


- وقوله: وأ َكَظئْمتٍ » عطفٌ على :3 كما 4. وكلمةٌ (أو) للتنويع إثْر 
ما مُتتْ أعمالّهم التي كانُوا يعتهدونَ عليها أقوى اعتمادء ويفتخرون بها 
في كل وادٍ وناد» بما ذُكِرَ من حال السّرابٍ مع زيادةٍ جسابٍ وعِقاب: مُثّلتُْ 
أعمالّهم القبيحةٌ الّي ليس فيها شائبةٌ حَيريّةِ يَترٌ بها المُخترُون بظُلّماتٍ» 
وقيل: (أو) للتّخيبر؛ فإنَّ أعمالّهم لكونها لاغيةً لا مَنفعةَ لها كالسّراب» 
ولكوها خالية عن تون التدل #الطتهات القراسة ون لح التو والامراء 
والسّحابٍ. أو للتّنويع؛ فإنَ أعمالهم إِنْ كانت حَسنةٌ فكالسَّرابِء وإِنْ كانت 
ميد كالانيات أو للتّقسيم باعتبارٍ وقتين؛ فإنّها كالظّلمات في الدّنياء 
وكالسّرابٍ في الآخرة”". 

- (أو) إذا جاءت في عطفي التّشْبيهاتِ دل على تَخْبِيرِ الخايم أن يَسْه 
بما قبْلّها وبما بِعْدَها مع انّحَادٍ وج الشّب. فالمعنى تَمثِيلٌ الّذِين كفروا في 
أعمالهم الي يَظنُون نهم يتقرّبون بها إلى الله بحالٍ ظُلماتٍ ليل عَشِيّت 
بحرا ف سر كزيل الموج قل نهم حم ذلك البحرٌ لِيصِل إلى غاية مطلوبة؛ 
فحالّهم في أعمالهم تُشبهُ حال سابح في ظُّلماتٍ ليلٍ في بّحرٍ عميق يَغْشاه 
مُوجٌ يركَبُ بعضه بعضًا لد ماه وانننا وكون ذلك عند اشتدادٍ الرّياح» 
حتَّى لا يكادٌ يَرى يدَهُ التي هي أقرَبُ شيء إليه. وأوضّحُه في رُؤْيته؛ فكيف 
يَرْجو النّجاةً؟! وإِنْ كان الكلامٌ جاريًا على التّخْييرٍ في التَشْبيهِ مع اختلافٍ 
وَجْهِ السَّبو كان المعنى تَمثِيلَ حال الّذِين كََروا في أعمالهم الي يعْمّلونها 
وهم غيرٌ مُؤْمنِينَ» بحالٍ من ركِبَ البحرٌ يَرْجو بُلوعٌ غاية» فإذا هو في ظُّلماتٍ 

.)18١/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)97 /8( ((تفسير أبي حيان))‎ »)٠١4/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 


الجزء 6م1١‏ الحزبت؟ 


0 ا( رالتفسير المحرر اران الكريع>) 


لايَهتدي معها طريقًا؛ فوجهُ السَّبهِ هو ما حَفت بأعمالهم من ضَّلالٍ الكُفر 
الحائل دونَ حُصول مُبتغاهم. ويُرِجَحُ هذا الوجة تَذِيِيلُ التّمثِيل بقوله: وبل 


2و 000 ع 0 اسه 2< 2 
عل ههه ورا هما لمن نور 6. وهذا التَمثِيلُ من قبيل تَشْبِيهِ حالةٍ مَعقولةٍ بحالةٍ 
١‏ 6 
مَحِسِوسَة كما يُقال: شاهدتٌ سواد الكفر فى وجو فلان0©. 


لا اك 


2 مي 


- والجمُمٌ في قوله: [ كَظلْمتِ © مُستعمَّل في لازم الكثرةء وهو الشّدة؛ 
فالحقة كنار أن ده الئمة تعطل من تظاش عِده اناق 

- قولّه: ين فوقِهِ محابٌ * فيه إيماءٌ إلى غاية تَراكُم الأمواج وتضاعيفها 
حتّى كأنّها بلعَتِ السّحاتَ". 1 


6ل الاسم سا سح دم قو ل ا ان َ 
- قوله: 9# بعصا مَوْقَ عض 046 أي: مُتكائفة مُتراكمة» وهذا بيان لكَمالٍ شدةٍ 
2 
الظلمات©2). 


7 و كت يح مر ع 2 9 5 5 5 
- قوله: 5 أخرج »أي: مَن ابتلىٌ بهاء وإضماره من غير ذكره؛ لدلالة 
المَعْنى عليه دَلالةَ واضحة©. 


# ٠. 


- قوله: مولز يَكديريَا # مُبالغةٌ في (لم يَرَها)» أي: لم يَقرّبْ أنْ يراهاء فضلًا 
عن أَنْ يّراها"»» على أحدٍ القولين فى التفسير. 


.)100 2755 /١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) /١8(‏ 560؟). 

(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 21480١‏ 187). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١1857‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 75414)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 04)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (5/ 20519 .)57١‏ 


الجزّء ١6‏ الحزب”؟ 


(مسورة الور الايتان 15 كي 0 
ما أفادهٌ التَّمثِلُ من كونٍ أعمالٍ الكَمَّرةِ كما فُصَّلّء وتحقيقٍ أنَّ ذلك لعدّم 
هدايته تعالى إِيّاهم لنوره. وإيرادٌ الموصول؛ للإشارةٍ بما في حير الصّلةٍ إلى 
عِلَةِ الحُكُمء وأنّهم ممِّن لم يَمَأ اللهُ تعالى هدايتهم”". 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١17/1١١1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 187)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (18/ /7861). 


الحرزء6م١ا‏ الحربا"”" 


ل ا( رالتفسير المحرر اران الكريع>) 


الآيات (اع-1) 


رصم ار ليا م 52 م 
و سدم رو ٍ- 1 دج عو 


22 ب 6م مو #7 أآ و م- 
و 0 : #ريقينة عت © يكاد سنا برق يذهبٌ 


ل َه 4 مص ساس م 4 دوو سس ليه 
صر (2) بمب أمَهأََلَ وهار إِنَّ ف ذل الابصر '(نه) وه حَلقَكلّ داب 
ص بيعو يك سس ره مر» توك جين 2 لم بي سج لسريو 
من مَأءِ فمنهم من يَمشى عل بطَْنِدء وه مهم من يَسْشِى عل رِجَلينٍ ني تيك تينهى عل أن يلق ا 


- سدع 


مَايمَاءإِنَّ أله عل كل نَْ ركيت (2) لد رن ءَاينتٍ مُبِيئَتٍ وَالّهُ بَوى من يَمَاءٌ | 
مكل منتقير (4)08. 

غريب الكلمات: 

ل صقت #6: أي: باسطاتٍ أجِيْحتَهُنَ وأصلٌ (صفف) يذل عل الجواء فين 
ا 

يرج 46: أي ! يوق »والترجة: دفع الي لِيتساقٌ» وَأصضل (زجي): دل 

على تس لقيو 

مو يولك أي : يتم وأصل (ألفن): يل ان انما لشي ء إلى العو 


))7١5 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7307)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("7/ 51/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 585)» ((تذكرة‎ 
.)7198 الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

:)57 4 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7307). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (58/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 778)» ((تذكرة‎ 
.)488 الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7058).: ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/١7١).((المفردات))‏ للراغب (ص: :)8١‏ ((تفسير - 


الجزء ١6‏ الحزب”؟ 


0 -- 2 لي ف يو 
(م سورة التُور - الآيات (45-41) ٠‏ ا 4 
زع ار 4 0 


_- عٍ_- يي ع ابي 0 و 
كما 4: الركَامٌ: ما يُجِمَعُ ويْضَمٌ بعضه إلى بعضء وأصله يدل على : تجمّع 
الصّى0). 
الودت 4 أ" المطَّرٌ وأصل (ودق): ندل على إتيانِ. 
بر : 5 القطة العامة وثقال له عيث العمام؛ وأصلٌ (برد) هنا: 
خلافٌ الحد©. ْ 
ل سنا برق 46: أي: ضوءٌ برقه. والسَّنَا: الضَوعٌ السَّاطِعْ وأضل (ب): يدل 
على رفعة الصوري وأصل (برق): ندل على لمعانٍ القيوة, 


ا 2 
(مِنْ) الأولى لابتداءِ الغاية اتََافَاء وأمّا (من) الثاني ففيها ثلاثةٌ أوجه؛ أحدها: 


- القرطبي)) /١7(‏ 788)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77). 

»)879 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟5/‎ »)١7294 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ .) ١79 ((المفردات)) للراغب (ص: 7565)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)44١ لابن الهائم (ص: 31). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 007: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (45/5): 
((المفردات)) للراغب (ص: »)87١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 308). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 717). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)45٠‏ 

(3) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 5١ /1١(‏ 7). ((البسيط)) للواحدي .)7377/١7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١١7‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 77). 
قال الراغب: (والبَرَدُ: ما يبرد من المطر في الهواء فيصلبٌ). ((المفردات)) (ص: .)١109/‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) (/778/11). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7377)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١ 5 /7( )57١/1١(‏ 
((تفسير السمعاني)) (7/ 674)» ((المفردات)) للراغب (ص: 40118 47). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 717). 


الحرء ما الحربا"؟ 


0 (رالتفسير المحر اران الكريع 
أنّها لابتداء الغاية أيضًاء ف (جبال) بدلُّ اشتِمالٍ من (السّماء) بإعادةٍ الجانٌ 
والتقديرٌ: ول من جبالٍ السَّماءه أي: من جبالٍ فيها. الثاني: أنه للتبعيض» 
وهي ومجرورُها في موضع نصب مَفعولُ (يُتزلُ), كأنّه قال: وينَرّلُ بعضٌ جبالٍ. 
الثالث: أنّها زائدةٌ على قولٍ الأخمّشش: أي: ينرّلُ من الكماء جبالا. وأمًا (ين) 
الشالة :28 من بر ب ففيها أربعة أوجو: الثَّلائةُ المتقدّمةٌ والرّابعُ مُ: أنّها لبيانٍِ الجنس» 
ا وينَرّلُ من السَّماءِ بعص جبالٍ التي هي البَرَدُ فالمرل برَدُ؛ لأنّ بعص 
لبَرَدِ ير15". 

المعنى الإجماك: 

يقول الله تعالى: ألم ت بو أذائلة يفت لوي ى كل ق هن التتعوات والارض 

من المّخلوقات. والطَّيرُ بايسطاتٍ أَجِنِحَتّها في السّماءِ حال الطَيرانٍ تُسَبّحُ ريها؟ 
كيرا نامل مالاتة شيخ لوعو تبه لتعلب اساي لاي 
عليه شي منهاء ولله وخدّه مُلكُ السَّمواتِ والأرض» فهو المالِكُ والمتصَرّفٌ 
ندا وإليه ته الخلائِقٍ يوم القيامة. 


فوقٌ بَعضء فترى المطرٌ يخرّحٌ من بِينٍ السّحابٍ الكثيفي؟ 
و8 


ويرك اله من السّماء بَرَدا من قِطّع سَحابٍ عَظيمةٍ كأمثالٍ الجبال فيْصِيبُ 
بذلك الْبَرَدِ مَن شاء من العبادٍ. ويدفعه عمِّن يشاءً يَكادُ ضَوءٌ البَرق فى السّحاب 


(١)((مشكل‏ إعراب القرآن)) لمكي (5/ 17 0). ((التبيان)) للعكبري (7”/ 4 ادر المصون)) 
للسمين الحلبي (8/ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 9 5)» ((الجدول)) لمحمود صافي 
(148/ 7 3). 


الجزء ١6‏ الحزب م 


1 1 ا 
يَخطَفُ أبصارٌ النَاظِرِينَ؛ من شِدَةٍ إضاءته» وو َمعانهء يُقلّبُ الله تعالى الكل 
والنَّهار بمَجِيءٍ أحَدِهما بعد الآَحَر واختلافهما طُولُا وقِصَرّاء وحرًا وبرداء 
ونورًا وظلمة» وبما يقعٌ فيهما يمن وقائع وأحداث إلى غير ذلكء إِنَّ في ذلك 
لّدلالة واضحة وعِظَة بليغة لأصحاب العُقولٍ. 

واللهُ تعالى خلقٌ كُلّ ما يدب على الأرض من ماءٍ؛ فين هذه الدوابٌ مَن 
يزْحَفٌ على بَطنِهه كالحيّةِ والزَّواحِفِ؛ ومنهم من يمشي على رجلينء كالإنسانٍ 
والطَير؛ ومنهم من يمشي على أربَع. كالبهائم وتّحوهاء يخَلّقٌ اللهُ ما يشاءُ وهو 
على كُلٌّ شَّيِءِ قَديرٌ. 

يقول تالى: لقد أنرَلنا آياتِ القَرآنِ علامات واضجات موضحات للحقٌ) 
واللهُ يُرشِدٌ ويوَققُ مَن يشاءُ إلى طريتٍ الإسلام الواض ضح المُستقيم. 


اي 7 وو مه 


من 2 

وشسحه: وله علِمأيمَا فلوست 80 46. 

لغادكر اللا نعلي كل الموكزر لكر وان الإرمان والقاال اتزهع رايع 
إليه؛ أعقبّ ماح وان تيده وتوحيده". 

«( لسر أََكلَهضَيَحُ له من فى لسوت وَالارضٍ 4. 

أ 0 3 ا 00 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 00). 
(1) ممّن اختار أن المراد بقّولِه: 8 ألَرَصَرَ 4 أي: ألم تَعلّمْ: مقاتل بن سليمانَه والرازيٌ» والقرطبيٌ» 

والبيضاويٌ؛ والنسفيٌ» وابن جْرّيء والشوكانيٌ» وابنٌ عثيمين. ينظر: ((تفسير مقاتل ون 2 


الجزء ١6‏ الحزب تم 


كان رس م هدم 


0 5 3 2 
وكل من فى الأرض» من الملائكة والناس والجن» والحيوانات والنياتات 
والجّمادات0؟ 


- سليمان)) (7/ 05١7‏ ((تفسير الرازي)) .)501١/715(‏ ((تفسير القرطبي)) ))1877/1١5(‏ 
((تفسير البيضاوي)) (4/ ١١١‏ )» ((تفسير النسفي)) (75/ »)0٠١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 1/7): 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 817)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 22584). ويُنظر: 
أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (/109/ 777), ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكّي (4/ 0178). 
قال ابن عثيمين: (هل هذه الرّؤيةٌ بَصَريّةٌ أو عِلميّةُ؟ ... الأولى: أن تكونَ عِلميّه يعني: ألمْ 
تَعلّمُ سواء كان عِلمُك عن طريقٍ المُسامَدةٍ بِالبَصَرِه أوعن طريقٍ السّمع بالأَدُنِ أو عن طريقٍ 
الاستنتاج بالَقل والتّمكيرء هذه الثّلاثةُ هي طُرُقُ العلم» كما قال الله عد وجَلّ: إن لمم 
والبصر وَالْفْوَادَ َكل أوِْكَكنَعَنْهُ مسقلا 4 [الإسر اء: دم ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) 
(ص: 584). 

وقال الشوكاني: (والخطابٌ لكل مَنْ له أهليّهُ النّطرِء أو للرَّسِولٍ صلَّى الله عليه وسَلّم وقد 
عَلِمه مِنْ جهة الاستدلالٍ). ((تفسير الشوكاني)) (5/ ا8). 

ممّن اختار أنَّ المُحَاطْبٌ هو الي صلّى الله عليه وسلَّم: ابن جرير» ومكيء والنسفي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (/19/ 777). ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 17/8 0)» ((تفسير 
النسفي)) (؟/ .)01١‏ 

وممّن اختار العُمومَ: القرطبيٌ» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (387/17)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 585). 

قال ابن عنيمين: (قوله: (أنَْمََدَلمَيَح 4 يعني: قد رأيتَ لكِنْ هل الخِطابُ للوّسولٍ 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ » أو لكُلٌّ مَن يتأنّى خطابه؟ الظّاهِرٌ: العُمومُ. « أَلرْمَمَ» أيُها المخاطبُ» 
لاأيّها النبيٌ؛ لأنّ ذلك أشمَّل وأَعَمُ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النور)) (ص: 584). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 3777)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 787): ((تفسير ابن كثير)) 
(77/7): ((تفسير القاسمي)) (744/17): ((تفسير السعدي)) (ص: »)01٠‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0/ 007). 1 
قال ابن جُرّي: (والتَسبيحٌ: التَنزِيهُ والتَعظيمٌء وهو مِنّ العقلاءِ ءِ بالنطق» وأمّا تَسبِيحٌُ الطَّير وغيرها 
مما لايَعقَلُ فقال الجُمهورٌ: إنَّه حقيقيٌ ولايَبعُدُ أن يُلِهِمّها الله التَّسبيحَ كما يُلهمّها الأمور 
الذَّقِبَِةَ التي لا يُهتدي إليها العُقَلاءُ. وقيل: تَسبِيحُه: ظُهورٌ الجكمة فيه). ((تفسير ابن جزي)) - 


الحرء6م١ا‏ الحرب"” 


ل لي 


1 1 


4و ا 


كما قال تعالى: :3 تيح لهُ اتوت لسَبعُ وَالْأرْضُ وَمَن فين إن ين مَوْءِ إلا يح 
2 _- 


د ولكن لا تَفْفَهُونَ شَسِِحَهُمْ # [الإسراء: 5؛]. 
واف متاق 4 


- (ص: .)١779‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١18/4‏ 

وممّن حَمَل التّسبيحَ على حقيقته: الرسعنيٌ» وأبو حيان -َلكِنْ حَضّه بالمُطيع م مِنَ التَقَلينِت» 
والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 10/0) (0/ 7717)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 00), 
((تفسير الشوكاني)) (9/ 317/5) (537/5). 

وممّن اختار في الجٌملةٍ أنَّ المرادً: دَلالةٌ هذه الأشياءِ على كُونِه تعالى مُترّها عن التّقائص» 
موصوفًا بنُعوتٍ الجَلالِء وأنَّ هذا التَسبِيحَ بلِسانٍ الحال: الرازيٌ» والنيسابوري, والألوسي. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ ٠١‏ 5)» ((تفسير النيسابوري)) (4/ 37707). ((تفسير الألوسي)) 
(9/ 337 ). 

وممّن جمع بين المعتَيِينٍ السَّابقَينِ: البيضاويٌ» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
03٠١ /5(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 180). 

قال ابن عثيمين: (وهذا التَّسبِيحُ يَشْمَلُ التَسبِيسَ بالقَولٍ وبالحال؛ بالقّولِء مِثلّ: سْبِحانَ اللى 
ووالضال: الك نا نائاك اهما عبرا عليه عرفت بالك ادللاعنال :2 بن مهومن 
القائئص» ف يُسَمَّى هذا التسبيحٌ بالحالٍ. 

إذا قُلنا: إنَّ النَسبِيسَ بالمقالء فمن المعلوم أنَّ الكافرٌ لا يُسَبّحُ الله بمقالِه. يعني: لا يُقولُ: سبحانٌ 
اللِ؛ لأنّهِ يَصِفُ الله تعالى بالعَيبء ويَجِعَلُ مع الله شَريكاء لكِنّْه مُسَبّحّ لله بحاله؛ فإنّ حالّه وما 
جُبلَ غلية: وانضراقه عن الحَقٌّ مع وُضوججه وما أشبّة ذلك: كُل ذلك ممًا يدل على تنزيه الله 
سبحائّه وتعالى» وعلى جكمته). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 75806). 

وقيل: المرادُ بالتَسبيح الصَّلاء وممّن اختاره: ابن جرير» ومكّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
/1١17(‏ 3). ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (8/8؟01). 

وقيل: معنى يبح لَه 4 أي: يَذْكُرُه. قاله مقاتل بن سليمان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
0/5 ). 

وممّن جمع بيْن المعنتين السَابقَينٍ - أي: أن معنى ييح له ©: يُصَلَّي له. ويذكُرٌه- : السمر قندي. 
يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟://011). 


الحرزءم١ا‏ الحرزبا"؟ 


0 لرالتفسير المحرّر للقران الكريع )© 


أي والطَيرٌ مُصطَمَّاتٍ الأجنحة في الهواءء تُسَبّحُ لله أيضًا في حال طَيّرانِها”". 


كما قال تعالى: م أوَكْ يوأ إِلَ لطر فهر صمت وَيَفْيِضَنَ مَايُمْسكُهنَ إلا ليحن 
0 كل تَْء بَصِيرٌ 16[ لملك: .]١9‏ 


ا َكانه سه يه 4. 
أي كل متخلوق قذاعل طبلائه'واميتكة لم0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 777)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /7/1)) ((تفسير ابن كثير)) 
(77/7), ((تفسير السعدي)) (ص: ١/ا0).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 7755 ((معاني القرآن)) للزجاج (44:448/5).: ((الروح)) 
لابن القيم (ص: 2077 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 21/7 ((تفسير السعدي)) (ص: .)017١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (0/ 200١‏ ؟مهة). 
قال الماوردي: ( كل هد لمكا كن تَيِحَهء #... فيه قولانٍ: 
أحدهما : أنَّ كلّ واحدٍ منهم قد علِم صلائّه وتسبيحه. 
الثاني: أن الله قد علِم صلائه وتسبيحَه). ((تفسير الماوردي)) .)١١7/5(‏ 

مَعَنَ اختان أن المعين؛ كل المضادة والمُسَبّحِينَ قد عَلِمِ هو نفْسُّه كيفيّة صَلاتَه وتسبيجه 
على وَفقٍ ما أرشده الله إليه: ابن كثير» والسعديء والشنقيطي, وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 0077 ((تفسير السعدي)) (ص: .)017١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 2001١‏ 
7 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: /7541). 
قال الشنقيطي: (كلامٌ الأصولبَنَ في أنَّ اللّفْظ إن احتَمَل التّوكيدَ والنَأسِيسَ حُوِلَ على 
التّأسيس. .. وإذاعَلِْتَ ذلك فاعلم أن الأظهر على مُقتضى ما ذكزنا عن الأصولئينَ: أن يكون 
صَميرٌ الفاعِلٍ المحذوفٌ في قَولِه :كاعم سَكَائهُ ونه # راجعًا إلى قَولِه : < كل 4 أي : 
5 نَ المُصَلَينَ قد عَلِمَ صَلاة نه ول من المسبْحينَ قد عَلِمَ تسبيح نفييهه وعلى هذا الَولٍ 
فَقَولّهِ تعالى: (إداقة غلم يما يتأت # تأسيس لا تأكيذ. ما على القَولٍ بأنَّ الصَّميِرَ راجمٌ إلى 
الله أي: قد عَلِمَ الله صَلائه يكو قَوله: واه ليميا علوت > كالتّكرارٍ مع ذلك؛ فيكون 
من قَبيلٍ التّوكيدٍ اللّفطيّ) . ((أضواء البيان)) (6/ .)001١‏ 
وقال ابن عثيمين : (الصَّحيحُ أن قله : << كلّمَدْعِم ١‏ أي: كل من هؤلاءالمبْحِينَ طم هو 
نفسُه وإ صَلَائم ويد َبيِحَه ١‏ » لكِنْ بأيّ شَيِءِ عَلِمَ؟ أمّا بالنْسبةِ للبَسّرِ وكذلك الجن فقد عَلِموا - 


الجزء م1 الحزب لذن 


ل لي 


(م سورةٌ التُور- الآيات (41-41) 


4و ها 


0 


- عن طريقٍ الرّسُلٍء فالرّسُلُ أرسلّهم الله ليُعَلُموا النَّْسَ كيف يُصَنُونَ وكيف يُسَبْحونَ اللة 
عَرَّ وجل وأمًا البهائمُ والحيواناتٌ الأخرى فإنّها عَلِمَت صَّلائها وتُسبيحها يما ألهُمَها الله عر 
وجَلَّ» ولكُلُ منها صلاةٌ وتَسبِيحٌ خاصٌ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 741). 
وقال الشوكاني: (فائدةٌ الإخبار بأنَ كُلّ واحدٍ قد عَلِمَ ذلك: أنَّ صدورٌ هذا التُسبيح هو عن عِلم 
لبوا الل للك و ألفتها إليدا لا أن شدو ها حل طريقة الاتقاق بلا روئة4 وف طاللشدرياءة 
دَلالةٍ على بديع صُنع الله سبحانّه. وعظيم شأنه؛ كوثه جعَلّها مسبّحةً له» عالِمةٌ بما يصدٌرٌ منهاء 
غير جاهلة له). ((تفسير الشوكاني)) (48/5). 
وقيل: المعنى: قد عَلِمَ الله صلاةً كُلّْ مصّلٌ منهم وتسبيحه. وأنَّ الضميرٌ في «إعَلِمَ © لله. وممّن 
قال بذلك: ابنُ جرير. والزجَّاجء والرسعني. وابنْ القيم» والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(10/ 3375)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 25/8 59).» ((تفسير الرسعني)) (577/6)) 
((الروح)) لابن القيم (ص: 77 ((تفسير العليمي)) (047/4). 
ممّن حمل الصَّلاةً والنّسبِيحَ على حَقَيقتِهما: ابن القيم» والشوكاني. والشنقيطي. يُنظر: ((الروح)) 
لابن القيم (ص: 777 ((تفسير الشوكاني)) (5/ /5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 007). 
قال الشوكاني: (قيلٌ: والصّلاةُ هنا بمعنّى التسبيج؛ وكرّر للتّأكيدء والصّلاةٌ قد تُسَمََّى تسبيحًا. 
وقيل: المرادٌ بالصَّلاةٍ هنا الدّعاكٌُ أي: كل تحن مدعل ذعاء وسيق) . ((تفسير الشوكاني)) 
(48/5). 
وممَّن اختار أنَّ المرادَ بالصّلاةٍ هنا: الدعاءٌ: الزمخشريٌ» والبيضاوي. والنسفيء والنيسابوري» 
وابن عاشور. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5565). ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١١١‏ 
((تفسير النسفي)) (7/ »)01١‏ ((تفسير النيسابوري)) (0/ 027١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(35658/18). 
قال الرسعني: (قال أكثرٌ المفسّرينَ: الصلاهٌ لبني آدمَ» والتَّسبِيحُ لما سواهم). ((تفسير الرسعني)) 
(7317/6). وينظر: ((تفسير التعلبي)) (9/ .)١١7‏ 
وقال مقاتل بن سليمان: (« قد عَلِمصَكَائهم # مِنَ الملائكة والمُؤْمِنِينَ من الجن والإنس. ثم قال 
عر وجَلَّ: وتسَه 4 يعني: ويَذكُرُه كُلُّ مخلوقٍ بدّغتِه: غير كما الإنس والجنٌ). ((تفسير مقاتل 
0 


32 
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ا 


الحرزءم١ا‏ الحرزبا"؟ 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع ») 


ىه نما 


0 
( يقترت > 
أي: واللهُ ذو يلم بما يفعلُ كُلْ مُصَلّ ومُسبّح منهم؛ لا يخفّى عليه شّيءٌ من 


أعمالهم. وهو مُجازيهم على ذلك0", 


ع ماما 


.4)2( ميتؤناك سنت الأ "وز لئد انيم‎ (١ 


لَمّا أخبر اللهُ تعالى عمًّا في الكونّين بما يستلزِمٌ المُلكَ على أنْهَى وجوه 
9 55 4 - 2 الوق ا عر م 
التمام المُستلزم للقدرة على التعث؟ أخبر عنهما بالتصريح به[ , 

وأيضًا لما بِيّن الله تعالى عبوديّة المخلوقاتء وافتقارّهم إليه من جهةٍ العبادة 
والتوحيد؛ بِيّنّ افتقارّهم من جهة المّلكِ والتّربية والتَّدبِيرِ فقال: 

:ل وه مك لسوت وَالْأرْضٍ 4. 

أي: ولله سُلطَانُ السَّمَواتِ والأرض ومُلكُهِما وتدبيرٌهماء فلا تنبغي الرّ 


2 و2 26 
والرغبة والعبادة إلا له وحده". 


0 


57 ال / 4 
أي: وإلى الله وحْدّه مَرجِمٌ عِباده فَيعَتْهِم بعد مَوتهمء ويُجازيهم على 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 777”4): ((تفسير ابن كثير)) (57/ 7/7). ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠لاه).‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 591). 

(1') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)017٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 0770 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/7). ((تفسير السعدي)) 


(ص: «باه). 


الحرء6م١ا‏ الحرب5"” 


4 2 - لني ل يو 
ا( سورة النُور - الأيات  )45-41(‏ ©" ا 4 
يت .و 4 <ما 


أعمالهم؛ فليحستوا عبادنّه ويجتهدوا في طاعته”". 


26-2 هر وح سس ار و سس 2 سس سو ل ع 22 ره 4 2 
:3 ألرت رأ اله مُرْج مكابا نم يوْفٌ يدته. ثم يجعله. كما فترى الْوَدََ يحرج وِنْ ليه 
- 
دعر م يسه 2 م مس مير سس عماس او مه ل ل ا رس ل 
ويعزل من السَماء مِن جبَال ها مِنْ ترج فيصِيب يد من يسام ويصرفه: عن من يشاء. يكاد سنا برق 
يدهب ابص (409 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 770)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2077 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠لاه).‏ 
وقال ابن عثيمين: (ويحتَمِلٌ أنَّ قَولّه: ألْمَصِيرٌ 4 ليس المرادٌ مَصيرٌ النّاسِ في الآخرة فقطء بل 
مصيرٌ الأمور كُلّهاء يعني: المرجمٌ إلى الله في كُلّ شَيِءٍء كل شَيِءِ صائرٌ إلى الله؛ فهو سبحائّه 
وتعالئ في وتفعل ماقناء): ((تفدي اب طفيمين حاشؤزة النوو)) (هن 37 

(9) معن اخهار أَنْالرُوَية هنا يَصَرَيّة: ابن عطي وان عادل: وأ والسعووء والسعدى: تنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 184). ((تفسير ابن عادل)) ١5 /١5(‏ 4) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 184): 
((تفسير السعدي)) (ص: ١/ا0).‏ 
وممّن اختار أنَّ الرؤيةَ عِلميّةُ: مقاتل بن سليمان, والرازي (وعَبَّرَ عن ذلك بِقوله: « ألَرَصَرَ 4 
بِعَينِ عَقَلِك)» والقرطبيٌ (وعَبَّرَ عن ذلك بِقَوله: 8 ألَرَمَرَ # بِعَيئّي قَلِبِك) » والرسعني» وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2075١7‏ ((تفسير الرازي)) (75/ .)5٠0‏ 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 358/8)) ((تفسير الرسعني)) (0/ 2776 571)» ((تفسير أبن عثيمين 
- سورة النور)) (ص: 197). 
قال ابن عثيمين: (فالٌ ؤيةٌ في قَوله: «( أََرَصَرَ 4 بمعنى العلمء وتفسيرّنا لها بالعلم أَعَمْ يمن 
تفسيرها بالرّؤيةِ البَصَريّة؛ِ لأجل أن يَسْمَل رُؤيةَ الإنسانٍ ببَصَرِه -أي: عن طريق المُسْاهَدةِ؛ٍ 
لأنّها تؤدّي إلى العلم-. ورُؤيةَ الإنالة تي ينا يُخْبَرٌ به -لأنّها تؤدّي أيضًا إلى العلم» ورؤية 
الإنسانٍ بقراءته هنا الأمر؛ لأنّهِ يؤدّي إلى العلم.... فتفسيرُها بالعلم أولى؛ أنه مَل 
وأَعَمُ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 4 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ 0770 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 18)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيميّة (7/ .)591١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)017/١‏ 


الحرزء ما الحربا"”؟ 


لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع ») 


ىه ذم 


0 
«(ن بؤآك يتنك ». 


أن ثَ يجِمّع الله بين قِطّع السَّحابِ المتفرّقة9". 


أ ثم يد يجعَلٌ اللهُ قَطَمَّ السّحابٍ المجموعة مُتراكمة؛ بَعضُها على بعض» 


فى الودوت > يحرج مِنْ لله 4 

أ فتنظرٌ إلى المطر يَخْرّحُ من فُنُوقٍ السّحاب تُقَطًا متفرٌ 00 

كما قال تعالى: 39 آهل برل اركح هشير سَحَابا سه ف ف المَمَ كَفَ ماه 
وله مجعله, كفا فى الوذق 0 من لاله - فَإِذَآ أصابٌ + 000 إِذَا مّّ 


َسْتبَشِرُونَ # [الروم: 4غ]. 


ل يمرل من ألسَمَآِ ين َال فها ون تزكر 6. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 77580)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77), ((تفسير السعدي)) 
(ص: الاه). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 7780)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 78)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ؟/ع). 

(17) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 207777 ((تفسير الزمخشري)) (7/ 750): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيميّة (7/ 4١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 017)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (551/18). 
قال ابن عاشور: (أكدَرُ الممّسَّرِينَ على أنَّ الوَدْقَ هو المطَرٌء وهو الذي اقتصّرّت عليه دواوينٌ 
اللّْق). ((تفسير ابن عاشور)) .)50١/١14(‏ 
وممّن نسب هذا القول للجمهور: الماوّزديٌ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ ,)١17‏ 
((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 288). ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي .)771١/١7(‏ 


٠” الحزب‎ ١6 الجزء‎ 


4 2 - لني ل يو 
(م سورة الثُور - الأيات (45-41) ©" ا 4 
34 “رع م4 <م 


01 8 5 ع - 
أي: وَيْتَزل الله البَرَدَ من جهةٍ السّماءِ إلى الأرض» من قِطّع سَحابٍ عظيمة 
كالجبال2"0. 


2غ ا الله للا اد يا بي 0 
يصب يلد مشاه ويضرفه: عن من سه 4 


أي: فيُصيبٌ الله بالبَرَهِمّن يَشاءُ من عباده؛ عقوبةٌ لهم؛ فيَضُرُهم في أنقيهم 
وأموالهم؛ ويُتلِفٌ ثمارّهم ورُروعَهمء ويّصرف البَرَدَ عَمَّن يشاءٌ من عباده؛ رَحمةٌ 
بهم. فلا يصيبهم ضَرّرو9". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 747)» ((تفسير الشوكاني)) (44/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١/ا0)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 07571 5707). 
قال الرازي: (في هذه الآية قولان؛ أحدُهما: أنَّ في السَّماءِ جبالا من بَرَدٍ خلَقّها الله تعالى 
كذلك. ثم يرل منها ما شاء. وهذا القَولُ عليه أكثرٌ الممَسّرِينَ قال مجاهدٌ والكلبيٌ: جبالٌ من 
بِرَدِ في السَّماءِ. والقولٌ الثاني: أنَّ السّماءَ هو العَيمُ المرتفِحُ على رؤوس النَّاسِ؛ سُمّيَ بذلك 
لسَمُوٌه وارتفاعه. وأنّه تعالى أنزلٌ من هذا الغيم -الذي هو سماءً- البَرَدَ وأراد بقوله: من 
حِبَالٍ 4 السّحابٌ العِظام؛ لأنّها إذا عَظّمت أشبَهّت الجبال كما يقالُ: فلانٌ يملِكُ جبالا من 
ماله ووّصِفّت بذلك توسّعًا. وذهبوا إلى أنَّالبَردَ ماءٌ جامدٌ خلَقه الله تعالى في السّحابء ثم 
أنزله إلى الأرض). ((تفسير الرازي)) (5؟/ 05 5). 
وممّن ذهب إلى القولٍ الأرّلِ وأنَّ هذه الجبالّ مِن بَرَدِ: يحيى بن سلامء والزْجّاج؛ والواحدي 
وأبو حيان» والعليمي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير يحبى بن سلام)) (1/ 400)» ((معاني 
القرآن)) للزجاج (5/ 54)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5 77) ((تفسير أبي حيان)) (8/ /ا0)» 
((تفسير العليمي)) (4/ 9517 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 1417). 
وممِّن ذهب إلى القولٍ الثاني في الجملةٍ: البقَاعيُ. ومحمد رشيد رضاء والسعدي. وابن عاشور. 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 7597)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ))11١5/4(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)01/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 2037571 73077). 
وقال محمد رشيد رضا: (لا مانِحَ مِنْ جَعْل السَّماءِ فيها عَيْنَ السّحابٍء ولعلّ الأظهَر أنْ يُرادَ بها 
جهةٌ العلرٌ الي يكونٌ فيها السّحابُ؛ كقوله: مط فى لمكت ينه 4 [الروم: 4]). 
((تفسير المنار)) (4/ ١7‏ 4). وينظر: ((تفسير الشوكاني)) (49/5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1/(‏ 2077758 ((البسيط)) للواحدي ))03737257/١7(‏ ((تفسير ابن - 


الحرزء ما الحربا"؟ 


لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم »/ 


زى دم 


ا 006 مه 
#إيكاد سنا برقو يذْهَب بالأبصدر 4. 


- وم هس 


أي: يُقاربُ ضَوءٌ بّرق السّحاب أن يُعوِىَ عيونٌ الناظرينَ إليه؛ من شِدَةٍ ضوئه 


كما قال تعالى: 98 يَكَاد أَلبَرَقُ يحْطْفُ أبَصَدرَهُمْ # [البقرة: .]7١‏ 


- كثير)) (1/ 77)» ((تفسير الألوسي)) (9/ 081 ((تفسير السعدي)) (ص: »)97١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)75077/١14(‏ 
قال ابن كثير: (يحتملٌ أنْ يكونَ المرادُ بقوله: مِيبُ ب 4 أي: بما ينزِلُ من السَّماءِ يمن نوعَي 
ابر والمطر؛ فيكو قوله: بيده ميك 4 رحمة لهم. وإوَيضئه عدن به 4 أي: يوخ 
ويحتمل أنْ يكونَ المرادُ بقوله: مِيبُ ب © أي: بالبَرَد؛ نِقْمَةٌ على مَن يشاءً؛ لِمَا فيه مِنْ نر 
يُمارهم. وإتلاف رُروعِهِم وأشجارهم. ويَضْرِفُه عَمَّنْ يشاءٌ؛ أي: رحمةً بهم). ((تفسير ابن كثير)) 
/١‏ ؟/). 
ممّن اختار أ إصابةٌ البَرَدِ هنا نِقمةٌ وضرّرٌ؛ وصَرْقَه رحمةٌ ونعمةٌ: مقاتلٌ بن سليمان» ويحيى بن 
سلام» وابن جريرء والبغوي» والقرطبي, والنسفيء والخازن. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(5/؟): (لاتفسير يحمى بن سلام)) (408/1)) ((تفسير ابن جريز)) (/1//19): ((تفسير 
البغوي)) (77/ 477)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)74٠0‏ ((تفسير النسفي)) (7/ »)01١‏ ((تفسير 
الخازن)) (701/7). 
قال ابن عثيمين: (يحتَّمِلُ أن تكونّ من باب الامتنان؛ فإنَّ البَرَدَ قد يكونُ حيرا وقد يَحصّلٌ به 
7 الأرضي ونباتٌ الأشجارٍ وغَيرٌ ذلك؛ فيكونَ هذا من باب سياقٍ الامتنانٍ: يُصيبٌ بهذا البَردِ 
مَن يشاءً فيح به» «إوَيَضوفُه عن من يآ 4 فيَفوثه الانتفاغ. ولا مانِعَ يمن أن يُستعمَلٌ الصَّرفٌ في 
صرف الشَّيِءِ النَّافِع» وإنْ كان الأكثرٌ أن يكونَ في صَرفِ الأشياءٍ الضَّارّة لكِنْ قد يُستعمَلٌ أيضًا 
في صَرفٍ الأشياءِ التي تنقَمُ وهذا من بلاغةٍ القُرآنِ: أن تكونَ هذه الجُملةُ صالحةً للوَجِهَينٍ: 
وَجِهِ العُقوبة» ووّجه الرّحمةٍ؛ فالإصابةٌ بالبَرَدِ أحيانًا تكونٌ عُقوبة تَهِلِكُ بها الزّروِعٌ وتموت بها 
المواشيء وأحيانًا بالعقتكس). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 798). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 77 ((تفسير القرطبي)) (17/ .)74٠0‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (/ ١‏ 4 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77): ((تفسير السعدي)) (ص: .)917١‏ 


الحرء6م١ا‏ الحرب"” 


4 2 - لني -_- يو 
وم سورة الثُور - الأيات (45-41) ©" ا 4 
34 “رع م4 <م 


2 و دلا 
ن 


ءءّ > سم صاسر 


يلب أَمّه الل ا فى ذَلِكَ أحبرة 


جع 001 
ْول صر (4)8. 
بقلْبُ أمَهُ لل والتهار 4. 
أي : 0 الله اليل والنّهارَ؛ٍ فيأتي بأحَدِهما بِعْدَ الآحَر ويتصَرَّفٌ فيهما 
9 0 .2 0 0 ٍ 
بالزيادةٍ والنقصانء ويغيّر حالهما بالحَرٌ والبَرَدِء والظلمة والنور إلى غير ذلك» 
ويُدِيلُ الأيامَ بينَ عباده» ويّرفع أقوامًا ويضع آخرينَ إلى غير ذلك". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 07754 ((تفسير القرطبي)) :)53٠ /١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(111/5) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 077 ((تفسير السعدي)) (ص: :)07/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(15/148). 
ممّن اختار أنَّ المراد بتقلٍّ اللَيلٍ والتّهار: اختلاُهما؛ فيأتي باللَّيلِ ويَذهبُ بالنهار, ثم يأتي 
بالنهار ويَذهبٌ باليل: مقاتلٌ بن سليمان, وابنٌ جرير» والسمرقنديٌ» والثعلبيٌ؛ والواحديٌ» 

د عطكة: ابر الحوزي» والحازث: واب الجزي:وبجلدل الدّينِ المحلّيُء والشوكانيٌ. 

0 ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 23١‏ ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 774). ((تفسير 
السمرقندي)) (017//1). ((تفسير الثعلبي)) (7/ .)١١7‏ ((الوسيط)) للواحدي (6/ 4 75), 
((تفسير ابن عطية)) (5/ :)١4٠‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (8/ 0701 ((تفسير الخازن)) (701/9), 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 17)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 557).» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)0١‏ 
وممَّن قال بهذا القولٍ من السّلف: السّدّيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 35119). 
وممّن اختار في الجملةٍ أنَّ المراد: أخذُ كلّ واحِدٍ منهما من صاحبه: يحيى بن سلام» وابن 
أبي زمنين» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١1(‏ 500)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(341/5). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07/7. 
ومن أخنار أن المراة: يُعَاقَبُ بين اللّيل والنهارء ويُخَالِف بنهما بالطُول والقِضر: الزمخشري: 
والنسفيء والعليمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 0147 ((تفسير النسفي)) (011/5), 
((تفسير العليمي)) (048/5). 
وممّن اختار ما هو أَعَمّْ من التقليب الحِسّيّ: ابن تيميّة والسعديٌ» وابنُ عثيمين: 
قال ابن عثيمين: (المرادُ ما هو أَعَمّ مِن التَقلِيبٍ الحِسّيّ» والتقليبُ الحِسّيٌ أن الله يُقَلَّبُ 
الأرضٌ: بَدلّا مِن أن كانت ضياءً ونهارًا إلى لَيلٍ» ثم إلى نهار وهكذا... والتََّلِيبُ المعنوي: ما 
بحصّلٌ في هذه الأيام من الحوادِثٍ والتَغيّاتِء والهرٌ والنّصرِء والإذلالٍ والخِذلانِ» كما قال - 


الحرزء ما الحربا"؟ 


9 ل(التفسير المحرّر للقران الكريع» 
0 َك لعِب لوي الأْصّر 4. 
ي: إن في ذلك”" لَعِظةَ لأصحاب العُقَولٍ النّافذةٍ» الذين يعتَِرونَ بالنَظر 
إليهء ار بذلك على وجودٍ الله» وكَمالٍ قُدرتِه وعظّميِه وتوحيده”". 


00 رمميو 


كما قال تعالى: إنَّ فى حَلَق السَمم نوات وَالْأَرْضٍ وَأَخْيكَبٍ أَلَدَلٍ وَأَلتَّهَارٍ وَلْمّقِ 


- الله تعالى: وَيَْكَ الام ناهبن لتايس #4 [آل عمران: .)]١4٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النور)) (ص: .)7١١‏ 

وقال ابن تيميّهٌ: (تقليبُه اللَيلَ والنّهارَ: تحويلٌ أحوالٍ العالّم بإنزالٍ المطّر الذي هو سبّبُ خلق 
اكات والسوان والمعنانة وذلاك سج تحريق الثاسس من حال إلى حالء السفتين زع قرم 
وحَفْض آكَرينَ). ((مجموع الفتاوى)) (1/ 441). 1 
وقال السعدي: («إيَمَبُ أمَّهُآلََلَ وَألَهَارَ # من حر إلى بردء ومن بردٍ إلى حر من ليل إلى نهار» 
وي تار إلى لل رتيل الأبام ده عبادم): ((تفسير السسبي)) (ض 301 77 

)١(‏ ممّن اختار أن معنى قولِه: لِك 4 أي: الذي ذكرتٌ من هذه الأشياء؛ مما تقدَّم ذِكرّه: التعليي؛ 
والرازي» والبيضاويء. والخازنء وأبو حيان. والبقاعي. والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
.)١١7/90(‏ ((تفسير الرازي))(5 ١5/7‏ 5)) ((تفسير البيضاوي))(1/١١١).‏ ((تفسير الخازن)) 
0701١ /6(‏ ((تفسير أبي حيان)) (09/8). ((نظم الدرر)) للبقاعي (3917/17)) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ .)6١‏ 
قال ابن جرير: (يقولٌ: إِنَّ في إنشاءٍ الله السّحابٌء وإنزالِه منه الوَدْقّه ومن السَّماءِ البَرَدّه وفي 
تقليبه اليل والنّهارَ). ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 788). 
واممن اكشار أن المعن : إِنَّ في ذلك التّقليب: السمرقنديٌ» والواحديء وابن الجوزي. وابن 
عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (0177/5)» ((الوسيط)) للواحدي 
(/ 73755)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)7١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 757115)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ؟3١7),‏ 
قال ابن عاشور: (والإشارَةٌ الواقعةٌ في قوله: «إإنَّ في دَِّكَ 4 إلى ما تَضَمّنه فعل «إيقَيبُ © من 
المصدر. أي: إِنْ في التقليب). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 3514). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7774/19)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 540)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 747)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)07/١‏ 


الجزء م1 الحزب لذن 


ل جر فى بحر بِمَا ينهم ألنّاسَ وَمآ أَرَلَ َه مِنَ التسمله من مَاء كَأَحيسا بو الْأَرْضٌ 
بَعْدَ ميا وَبتّ ها من حكن َآبَة وَسَرِينٍ ليج وَالشَحَابٍ الْمسَخَّر بََْ ألما 


وَالآَرضٍ لآينت لَمَوْرِيَمَقلونَ © [البقرة: 174] 
06 عرسم لوه ئٍُّ 36 - 204 نطلنه » 
وأللّه خلق كل دآ بصن مَاءِ فمنهم من يمشى عل بطَيْهِ ِهِء وهم من يَسْشى عل رح جَلِنِ وهم مّن 


ا ما | 002 وه 50 
يشاء | 


يَْثى عل أَريع يحل أله ما يَمَآء إن آله عل كل مو مدر (10) 4. 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
لَمّا استدلٌ أوَّلَا بأحوالٍ السماءِ والأرضي» وثانيًا بالآثار العُلوية؛ استدلٌ ثالنا 
بأحوالٍ الحيواناتٍ”» 
وأيضًا لَما ذكَرَ تعالى أوَّلَا أحوال الخافِقَينِ”" دليلاً على وَحدانَيتَ وفضّلٌ منها 
الآثار العلوية فذكّرٌ ما يَسقي الأرضّ؛ ذكّر أحوال ما يتكوَّنُ به من الحيواناتِ 
دَليلَا ظاهرًا على الإعادة» ويُّرهانًا قاهرًا على المُنكِرينَ لهاء فقال تعالى): 
وله حَلقَ ل داب ين مأو 46. 


أي: واللة خلقٌ كل كائنٍ حَيّ يمشي على الأرضء من ماء”. 


.)1 05/7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)714 /15( الخافِقين: أي: التشرق والتغرت أو أففيهما: يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّييدي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (197/11). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن الجوزي))(7/ 20701١‏ ((تفسير القرطبي))(7١/١74)((تفسير‏ البيضاوي)) 
(4/١١١).((تفسير‏ السعدي)) (ص: ».)01/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5777/14). 
قال ابن الجوزي: (وفي الماءٍ قولان؛ أَحَدُّهما: أنَّ الماء أصل كُلّ دابّة. والثّاني: أنه الُطفةٌ 
والمراذ به: - جميعٌ الحيوانٍ المشامَدٍ في الدّنيا). ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ .)701١‏ 
والقَولُ الأوّلْ هو ظاهِرٌ قَولٍ السمعانيٌ» وابن كثير» واختاره ابن رجب. والسعدي» وابنٌ عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 5٠‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07/7. ((لطائف المعارف)) - 


الحرء ما الحربا"”؟ 


لان رس م هدم 


كما قال تعالى: 9#وَحَعَلْمَاوِنَ ألما و كل شَيْء حي #6 [الأنبياء: ]. 

يم تدينيى عل تيد. 4. 

أي: فمِنَ الحَيواناتٍ المَخلوقَةٍ مِنْ ماءٍ مَنْ يَمشي رَّحمًا على بَطَنْه؛ كالحيّة”". 
أي: ومنهم من يمشي قائمًا على رِجِلَينِ؛ كالإنسانٍ والطَّير". 


([ وَمنهم من يَمْشى عل أريع 46. 


- لابن رجب (ص: 77), ((تفسير السعدي)) (ص: »)017١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النور)) (ص: .)7١5‏ 
والقّولُ الثاني -أنَّ المراد بالماءِ النطفةٌ- عزاه الشوكانيٌ للجمهور. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
.)6١0/5(‏ 
وممّن اختاره: ابن جرير» والسمرقنديٌ» وابن أبي زمنين؛ والثعلبي» ومكّىء والواحدي. والبغوي. 
والخازن. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 5٠‏ 7)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 1/8 0)» ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (7/ 5١‏ 7)» ((تفسير الثعلبي)) (7/ »)١17‏ ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 
(015/8). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5 77)» ((تفسير البغوي)) (/ 577)) ((تفسير 
الخازن)) (701/7). 
قال ابنُ رجب: (وقّولُ مَن قال: إِنَّ المرادّ بالماءِ النْطفةٌ التي يُخلَقُ منها الحيواناتٌ- بَعيدٌ). 
((لطائف المعارف)) (ص: 77). 
وقال ابن عثيمين: (كَلِمهُ اين مَآو4 أَعَمّ من كَلِمةٍ نُطفةٍ والواجبٌ إبقاء الآية على عُمومها). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 5 .)7١‏ 
وقال الشوكاني: (وقيل: في الآ تَزيلُ الغاليب مَنزِلة الله على القَولٍ الأوّلٍ -أي: أنَّ المراد 
بالماءِ: التُطفةٌ-؛ لأن في الحيوانات من لا يتولةُ عن تُطفآء ويخرُجُ من هذا العُموم الملايكةٌ؛ 
فإنهم خلتوا بن ترز وساف فإنهي لقنا عن نار ((فتح القدير)) للشوكاني (5/ .)5١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 075٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077) ((تفسير السعدي)) 
(ص: الاه). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77): ((تفسير السعدي)) 
(ص: الاه). 


الحرء6م١ا‏ الحرب"” 


ل 8 77 ب ١ ١‏ 
, سورة النُورٍ - الأيات (15-41) م 5 6 


أ ومنهم من يمشي على أريّع قوائِم؛ كالبهائم". 
مإ يلق أله مَايَمَاء *. 


5 0 0 9 55 
أي: يُحدث اللهُ بقدرته فى كل وقتٍ ما يشاءٌ من المَخلوقاتٍ المتتوّعةق 
0 2 0 -ه 

ويجعلها على ما يَسْاءٌ من الصفات المختلفة”". 


أق : إنَّ الله على كُلٌّ شَيءِ قادِرٌء ومن ذلك قدرثُه على خلْقٍ ما يشاءً ودخولٌ 
كل مخلوقاته د تحت قدرته» فهو سبحانه لا يُعجِزُه سي موا 

:3 لَعَدَأَرلنآ ايت ب ميب وَآلّهُيَهوى من يَسَآٌ إِكَ رط مُسْمَقِيمٍ (5) 46. 
مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 

2 0-1 5 2 2 ِ 
لَمَا انصح بما ذُكِرَ من الدَّلائْل ما لله تعالى من صِفَاتٍ الكَمالٍء والتئرُو عن 
كُلّ شائبة تتقصء وقامت أُدِلَّة الوحدانيّة على ساق. وانّسَقت براهينٌ الألوهيّة أيّ 
20 قال تعالى مُترجمًا لتلك الأَولَّة؛»: 
ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5٠‏ 7). ((تفسير السمرقندي)) (7/ 014)» ((تفسير ابن كثير)) 
). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5٠‏ 37). ((تفسير الثعلبي)) (/7/ »)١17‏ ((تفسير ابن كثير)) 
( 077 ((تفسير السعدي)) (ص: ))01/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1777/14). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 075٠‏ ((تفسير السمرقندي)) (018/7).((تفسير القرطبي)) 
(397/1) ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)0١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 35915). 


الحرءكما الحربا"” 


من سير محزر مهرد كر 
النَّاسٌ إلى بيانِه يبن مَعَارفَ وعُلوم؛ وآداب و 


واه أله يبَدى من يَمَاءُ إن صرْطٍ م مُسْكَقِيو 4. 


وت 
لمم 


أي: واللهُ يُرشِدُ ويُوفَقُ مَن يشاءٌ من عباده مِمّن هو أهلّ للهداية» إلى طريق 
الإسلام المسة 2 يم الواضح؛ المُوصِلٍ إلى رضاه وجَئيه؛ 0 

الفوائدُ التربوبّة: 

١‏ - في قَولِه تعالى: 98 وََِّهِ ماك السَمُوتٍ وَالْارْضٍ وَإِلَ أله المَصِيرٌ © تنبيةٌ على 


ودع 


أله شبيجاته وتعالن مالك للأوَّلٍ والآخرء فهو وله ملك السَموتِ والارض ابتداءٌ» 
م وَإِلَ أل الْمَصِيرٌ يا ففيه -واللهٌ أعلمٌ- إشارةٌ إلى أنَّهِ إذا كان المُلكُ لله 
والمرجع إليه إن ا يحل لنا أن نتصرّف إلا حب حسّب ما شرِعَ لنا ما ذُمْنا ملكا لله 
عزَّ وجلٌ» ومصيرّنا إلى اللو» وما دُمْنا تَعلمُ أنَّ مصيرّنا إليه فلا بد أن نستعد لهذا 
المصير؛ لوف لحا 0 


رمء م 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)75٠‏ ((تفسير الألوسي)) (4/ 373806). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)017/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (771//14). 
قال ابن عطية: (قَوله: «( ايت مُبَيتٍ ‏ يحُمُ كل ما نصّبَ الله تعالى من آيةِ وصنعةٍ للعبرق» وكُلٌ 
مانصٌ في كتابه من آيةَ تنبيه وتذكير). ((تفسير ابن عطية)) (4/ .)١91١‏ 
وقال ابن عاشور: (المرادٌ بالآياتٍ هنا آياثٌُ القرآنٍ. كما يقتضيه فِعل طأَنرَْنآ؛ ولذلك لم 
تُعطّفْ هذه الجملةٌ على ما قبْلّها). ((تفسير ابن عاشور)) (771/18). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)714٠‏ ((تفسير السمرقندي)) (201/8/7)» ((تفسير الخازن)) 
(7/ 037305 ((تفسير السعدي)) (ص: ١/ا9).‏ 
ا سر (يعني: على الرّغْمٍ من كونٍ الآياتٍ «إمُبيَتتٍ # واضحة مُبَيهَ على الرَّغْمٍ من 

لكء. فليس كل أحدٍ يهتدي بهاء وإِنّما الله تعالى #يبدى من يَمَاهُ إك رط مسقيو #). 

((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 0317. 

(”) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)59١‏ 


الحرء6م١ا‏ الحرب5"” 


ك2 1 _ 78 أ 
سورة الثّور - الأيات (45-41) . 0 


اس نس ءوسل م4 


؟- قال الله تعالى: لدف دك لي إأئلي الأتبر » فالتضية يتاذ إلى هذه 
المخلوقات نطو اجا ربوتشك اوتتثر ليها أرية يهان وشتهاة والمُعرض الجاهلٌ 
َطَْ إليها نر عل بمنزلةٍ نط البهائب”»! 


رس سرح رس عر 


*"- قال الله تعالى : مل وَآَهحَلقَكل مين مَأ َم يَمشى عل ينو وينم من يَئيِى 


- 


س6 مور كد ما ع صوع 


عل رِجَلنِ وهم مَنِيَمْثِى ع1 أرب يلق أله يسَاءُ إن لَه عل كل نَىْ قدي #6 تأمّل 
كيف نيّه سْبِحانّه باختلان الحيواناتٍ في المشي مع اشتراكها في المادَّةِ على 
الاتعلاق كما ورا ذللف مه أعضائها و أشكالهاء وقواها وأفعالهاء وأغذيتها 
ومساكِنها؛ فتبّه على الاشتراكِ والاختلافه فتشيرُ إلى يسير منه: فالطيث كلها 
شيك في الريش والجمناح» وتتفاوثٌ فيما وراءً ذلك أعظّمَ تفاوْتِ» واشتراك 
ذواتٍ الحوافِرٍ في الحافِر» كالمَرَسِ والحمار والبَغل» وتفاونُها في ما وراءً ذلك» 
واشتراك ذواتٍ الأظلانٍ في الظّلفء وتفاوتّها في غير ذلك» واشتراك ذواتٍ 
القُرونِ فيهاء وتفاويّها في الحَلقٍ والمنافع والأشكال. واشتراك حيواناتٍ الماء 
في كونها سابحةً تأوي فيها وتتكرّنُ فيهاء وتفاوتّها أعظمُ تفاوْتٍ عجر البشرُ 
إلى الآنَ عن حَصْرِه واشتراك الوحوش في البُعِدِ عن النّاسِء والتَّارٍ عنهم 
وعن مساكيهمء وتفاوتها في صفاتها وأشكالها وطبائعها وأفعالها أعظمٌ تفاوْتِ 
يَعجِرُ البَّدُ عن حصره. واشتراك الماشي منها على بطيه في ذلك» وتفاوتٌ 
توعه واشتراك الماشي على جين في ذلك وتفاوتٌ نوعه أعظمُ تفاوت؛ 
وكلٌ من هذه الأنواع له عم وإدراكٌ و يا على جَلبٍ مصالِحه ودّفع مَضارٌه 
يعجر عن كثير منها نوع الإنسان, ذ فون أعظّم الحِكم الذَّلالةُ الظاهرة على معرفةٍ 
الخالِق الواحدٍ المُستولي بقرَّتهِ وقُدرتِه وجكمته على ذلك كُلّه بحيث جاءت 


2 


.)07/1١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


الحرء ما الحرب ادن 


00 به .2 3 - لي 
5 4 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
4 د 4م م 


كلها نطيعة كتفادة تنساقة إل ما لفيا له على فق سكي وسكتعه ذلك 
دل شيءٍ على قرَّتَهِ القاهرق» وحكمته البالِغةَء وعِليِه الشَّامِل فيِعَلّمُ إحاطةٌ 
در واحدة. وعلم واحد. وحكمة واحدة -أعنى: بالنوع- من قادر واحد. 
عالِم واحدء حَكيم واحدٍء بجميع هذه الأنواع وأضعافها مِمّا لا تعلمّه العقول 
00 001 ا ل ل 0 

البشريّة كما قال: يِل و'حْدْقُ مَالَا تْلَمُونَ 0#" [النحل: 8]. 

؛ - في قَولِه تعالى: 92 لََدْأَرَلََآ ايت متب وَأقّهُ وى مَن يَمَلهُ إِكَ صرْط 
يخ ع 3 م 0 و 
مُسََقِيوٍ 4 أنّه لا ينبغي للإنسانٍ أن يعتَمِدَ على نفسِه في الهداية» بل يسأل الله 
دائمًا أَنَّ يهديّه ثم ينه ما دام أن الله هو الذي يهدي”"! فالله تعالى عَمَم البيانَ 
التَامَ لجميع الخلق. فقال: :( لَعَد أَرَلَآءإينت ميت 4 وخَصّص بالهداية من 

م ام 7 

يشاءٌ فهذا فقضله وإحسانه. وما قضل الكريم بمَمنونٍ -أي: بمقطوع-, وذاك 
عَدَله©. ْ 

الفغوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ مَذَهَبٌ أهل السّنَةِ والجماعة أن الله تعالى عَلِمَ في الجماداتٍ وسائر 
الحيواناتٍ سوى العُقلاءٍ عِلمّا لابَقِفٌ عليه غيرٌه. فلها صلا وتَسبِيحٌ وحشية» 
كما قال جل ذكرّه: 9# إن ين سَْءٍ إلا سيَحُ يرو #[الإسراء: 4 ] وقال: نإ والطيْرٌ 


0 لاك 24 مر سح عع ع ا سس 
صمي فد عِلِم صَلَائهء تيه #6 وقال: 9# ألم تر أت الله يسَجِدُ لهم من في 1ل لواتٍ 


َم في الْأَرْضٍ وَالسَّمْس وَالْعَمرُ 4 [الحج: ]١8‏ الآية؛ فِيَحِبُ على المرءٍ الإيمان به 
ود ئ عِلمّه إلى الله سُبحائّه وتعالى. 


1 


.)17537 2357١ يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)717 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ 
.)0ال١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )7( 

(4) يُنظر: ((تفسير البغوي)) .)177/١(‏ 


الجزء ما الحزب5؟ 


؟- قال تعالى: هِإوَالطَيْرٌ صَنقَّيِ * إِنَّ إعطاءًَ الله سبحانه للأجرام التَّقيلة 
ما تتمكنٌ يمن الؤّقوفٍ في البجرّ والحركةٍ كيف تشاءٌ من الأجنحةٍ والأذناب 
الحفيفة» وإرشادّها إلى كيفيّة استعمالهما بالقئيضٍ والبشط: حُبةٌ نيّرةٌ واضحة 
المكنونء وآية بين لقوم يعقلون, دالة على كَمالٍ قدرةٍ الصّانع المجيدء وغاية 
حكمةٍ المبدئ لمجو" . ْ 


ره - وده 


ف م ا عرز ا 0 - 

- قول الله تعالى: 39 ألزتر أن أله مُرْج سحابا مم يِف دنه © نما دخلث (بِينَ) 
عن مفردة ون إنها تدخ على الم »فنا قوقة» لأنه قا أناثزاك بالكيحات 
الجنسٌء فعاد الضَّمِيدُ عليه على مكمه وإنا أن يُرادَ حذفٌ مُضافء أي: بئِن 


1 


قطعه؛ فإن كل قطعةٍ سَحابة”". 


5 34 200 5 3 كر - 
4 - قوله تعالى : مضب ومن يمد 4 جِعَلّ نُولَ البرَدِ إصابةً؛ لأنَّ الإصابة 


معي - 


إذ لمكا قن كلامه ولت على انها ال مكروك وين الك فقي النضية: 
الحادثة المكروهة فجعَلَ تُرولَ البرَدِ إصابةً؛ لأنّهِ يفسِدٌ الزَّرعَ والثّمرة”". 
- في قَولِه تعالى: «! أَرَرَنَ لَه مرج سََابَا # نصٌّ صريحٌ أنَّ ذلك ليس 
من تَفرقة الرّيح كما يْعُم أهل الطبيعة؛ فإنَ الله سُبحائّه وتعالى ذَكَرَ بعد ذلك 
أنّه هو الذي اث ل فصب يو من يشام ويَصَرِفه عن من يَسَآهُ #» وقد نص تعالى 
أنه هو المُصَرَّفٌ له في آي أخرى؛ كما قال تعالى: يوَمُوَ أل أَرْسَلَ البح مدر 
رت مام 18 


م رسا موا 6 24+ م 9 آعرء ام +-4 2 ع 
بات يَدَى رَحْمَيَهء وَأنرَانَا من السَمَهِ ماء طهورا #* لتحت بدء بلده مَينا وشسقيه, 


كي 


رصم 


ع ص سه 
يَِ ماق || 
- 


7 مش علو موبرء 


نما وني كرا * وَلتَد صَرَقَهُ يتتبم ليَذَّكروا أن كار اذاي إل 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ ٠١١‏ ) ((تفسير أبي حيان)) (07/4)» ((تفسير أبي السعود)) 
(3/ 88 1). 

() ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (519/4). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 7177). 


الجزء 6م1١‏ الحزب تم 


0ك ل(رالتفسير المحزر اران الكريع ا 

كثُورا # [الفرقان ]نارين لط الرؤيوكيع ا لارام يتويه 
للمطر فتوقًا وفُروجًا يَنزِلُ منها مُمَرَقَا فأنزله دَفعة واحدةً إلى الأرضي لأهلك 
النات والذوؤات والأفند الأرضن وكديها» وهذار: د عل عُلْمَاءَ الطبحة الذين 
لا يَعتبرونَ لهذا الكونٍ مُدَيّوَا0©! 

- في قَولِه تعالى: يرل منَ لَه ين حال فبَا منبرّر #6 دَلالةٌ على أنَّ الله تعالى 
ل ل ا 
فيه نفْعُهم؛ ليطمّعوا فيه» وعلى ما فيه مَلاكُهم؛ ليخافوا منه. فيه على ما يَطْمَعونَ 
فيه بالمظرء ويه على ما يخافونّ منه بالبَرَد وهو شَّبِيةٌ بقَولِهِ تعالى: هُوٌ ألِى 
يكم لبرْوَت حَوْفًا وَطَمصًا وَينِئئٌ أَلسَّحَابت الْتَقَالَ 46" [الرعد: 1 .]١‏ 

/ا- و لل ا 
إذ كان شُعورٌ النََّسِ بِحُدوتِ البرْقٍ أوضّحَ وأكئّرٌ من شعورهم بتكوّنٍ السّحابٍ 
وتَراكُمِه ونُزولٍ المطر والبرَد؛ إذ قد يَعْمُل النَّاسُ عن ذلك لكثرة حَدوئه وتَعؤّدِهم 
بهء بخلاف اشتدادٍ البزق؛ فإنّهِ لا يَحَلو أحدٌ من أنْ يكونّ قد عرّضٌ له مدّات. فإنَّ 


مه 


أصبحات ا ني حركه نر البق 30 تلك الحالةً العجيبةً الدَالَة 


سن سن ء و سلا 


8- في قَولِهِ تعالى: ونه ليان ناس وال بال زويف 
بالودو رارع كاك الوردوي لل تزف عَبَرّهه فكأنَ المُعتَبرِينَ 
بآياتٍ الله الدَالَةِ على قُدرتِه عَبَروا من شاط السّئةِ والعّفلةٍ والجهل إلى شاطئ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١57‏ 


.)١514 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 
.)777 /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء6١‏ الحزب ”م 


اي -- 2 لي ف يو 
(م سورة الور - الأيات (45-41) ©" ا 4 
4 ب م42 حم 


الثُورٍ والانتباو والاتّعاظ". 


ء كد 1 


- في قَولِه تعالى: مإ إنَّفي دك لَِبلَْوْ صر #أنَّ عُمْيَ الأبصار لا يَستدِلُونَ 
بهذه الآيات على كمال كدر ولا يَنْتَفْعونَ منها 0000 


2 24 قط 1أت00 


-٠‏ قَولُ الله تعالى: مومه حَلوَكلٌ اَلَو 4 فيه دليلٌ على أنَّ الماءَ ماده 
جميع الحيوانات» وعلى خَلقٍ جَميع ما يدب وما فيه حياةٌ من ماء؛ فعُلِمَ بذلك 
1 يا المُطلَده. ‏ 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: مومه لَه َكَل ينمو لم قال الله ذلك مع أن كثيرا 
من الحيواناتٍ غَيدُ مخلوقةٍ من الماءء أمّا الملائكةٌ فهُم أعظَعٌ المخلوقاتٍ الحية 
عَددّاء وهم مخلوقونَ من النورء وأمّا الحِنُ فهم مخلوقون ين الثَاِ» وحَلّق 


.)١57:ص( ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي‎ )١( 
قال الرازي: (دع ب ر» ... تُفِيدُ العُبورَ والانتقال» ... ومنه العبارةٌ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يْنْكِنُه أنْ‎ 
يتكلم بها إِلّا إذا انَل من حرف إلى حرف آتََرَ وأيضًا كأنّه بسبب تلك العبارة ينقِلُ المعبّى من‎ 
ذِهْنٍ نفْسِه إلى ذِهنٍ السّامِع. ومنه العَبْرَة؛ لأنَ تلك الدّمع تَقِلُ من داخل العيْنٍ إلى الخارج.‎ 
ومنه العبَرُ؛ لأنْ الإنسانّ يَنتقِلُ فيها مِن الشَّاهِدٍ إلى الغائب. ومنه المِخْبَرُ؛ لأن الإنسانً يُنتقل‎ 
بواسطَيه من أحدٍ طرفي البحر إلى الثاني. ومنه التَعبيرٌ؛ لأنّهِ يَنتقِل مِمّا يراه ة في النُومِ إلى المعاني‎ 
.)737 /١( الغائبة). ((تفسير الرازي))‎ 
وقال ابن القيّم: (الاتّعاظٌ يُسمَّى اعتبارًا وعِبرةٌ؛ لعبور المتَعِظٍ من النّظير إلى نظيره). ((إعلام‎ 
.)١159/1( الموقعين عن رب العالمين))‎ 

() يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١57‏ 

(") يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 77). 

(؛) قال ابن رجب: (القرآنُ دَلّ على حَلِقٍ جَميع ما يدب وما فيه حياةٌ من ماءء فعْلِمَ بذلك أنَّ 
أصلّ جَميِها الماءٌالمُطلنٌُ» ولايُنافي هذا قَوله تعالى: « لان حَلفْنَهُ ين مَل من نر ألسّمُوو # 
[الحجر:77]: وقول النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم: «ُخلقت الملائكةٌ من نور» [مسلم (59197) 
من حديث عائشةً]؛ فإنَّ حديثٌ أبي هريرة 5 شَيءِ خَلِق مِن ماء» [أحمد (7/477): وابن 
حبان (7554): والحاكم (/717). ويُنظر: ((إرواء الغليل)) للألباني /١(‏ 140)] دل على - 


الحرء ما الحربا"؟ 


0 ( رالتفسير المحّر للقران الكريع) 


الله آدمَّ م من التراب؟ لِقَولِه: :ل خَلْقَهُ من يُرّابٍ #6 [آل عمران: 154]» وقال عن 


خلق عيسى: ا عافيهِ مِن رونا # [التحريم: »]١7‏ وأيضًا كثيرٌ من 
اللحيوانات ولد لأضن الل ؟ 
الحواب من وجوه: 


عت ساس 0-7 


الوجةٌ الأوَّلُ: أن قولّه: مين مَآءِ 44 صِله :3 لدابم . وليس هو من صِلةٍ 

حَلَقَ #» والمعنى: أنَّ كُلّ دابةِ متولّدةٍ ين الماء فهي مخلوقةٌ لله تعالى. 

الوجةٌ الثاني: 0 جَميع المخلوقاتٍ الماءٌء ولَمّا كان المقصودٌ من هذه 
الآ بيانَ أصل الخلقةء وكان الأصلٌ الأرّلْ هو الماء؛ لا جَرَمَ ذَكّره على هذا الوجه. 

الوجة الثَالتُ: أنَّ المراد من (الدابّة) النتي تدب على وجهٍ الأرضء ومَسكتّهم 
هناك فيَخرّحٌ عنه الملائكة والجنٌ» ولَمّا كان الالِبُ جدًا من هذه الحيواناتٍ 
شر 2-000 2 م 31102 ًَ 
كَوئّهم مخلوقينَ من الماء؛ ما لأنّها متولّدةٌ من النطفة» وإمّا لأنّها لا تعيش إِلَّا 
الماع نز جَرَمَ أطلّق لفظ الكلٌ؛ تنزيلا للغالِبٍ م مَنزْلةٌ الكُلٌ20. 

-١١‏ في كول تعالى : وي مدي ك4 سؤال: وهو: أنَبعضٌ الحيواناتٍ 

والجوابٌ من أوجه: 

و 0 7 90 ءِ 0 
الوجة الأول: أن الواوّ حذِفتْ مع معطوفهاء أي: ومنهم من يمشي على أكثرٌ 
- أنَّ أصل النور والنَار الما كما أنَّ أصلّ التراب الذي ُلِقَ منه آدمٌ الما فإنَّ آدَمّ حُلِقٌ من 
طين والطينُ ُرابٌ مُخْتَلِطٌ بماءِء أو الترابُ حلِقَ من الماء. .. ولا يُستنكَرٌ تلق النّارٍ من الماء؛ 


فإنَ الله عزَّ وجل جمّع بقُدرتِه بِينَ الماءِ والنَّار في النَّجَّر الأخضّرء وجعّل ذلك من أدلَّةٍ القُدرةٍ 
على البَعثِ). ((لطائف المعارف)) (ص: 57). 


.)5 057/7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء ١6‏ الحزب م 


لمعف اس دك 

ع 2 5 03 51 0 ليه 

2 0-0 7 8 5 0 0 شي حر ٠0‏ 3 

الوجة الثاني: أن ما يمشي على أكثرٌ من أربع قليل» فلم يَتعرّض له؛ لِقَلتِه. 

الوجةٌ الثالتُ: أن المشي ائيس على أربع وإن كَثْرت الأرجل. 

الوجة الرابع: أن الآية ذكرث أمثلة شهيرة ولم تعصر شز فليس فيها ما 
يتقتضى حصرٌ المشى فى هذه الأحوال العّلائة؛ لأنَّ المقصودّ الاعتبارٌ بالغالب 
المكناهل. 

الوجه الخامس: أنه لم يِذ على الأربع؛ لأن القوائم وإن زادَثْ فاعتمادٌ 
الحيوانٍ على جهاته الأربعق. فكأنّها تمشي على أربعةٍ بعة". 

ََ م ورمع مهو ل سم عو إر . ف 7 2 

ترد لعزن وجا ناا زف رار إبى ال الى ما لتب 
به إرادة له أنشأه واخترّعه» وفي ذلك ت: تنه على كثرة الكيوان» وأئها كما 
اختلّفت بكيفيّة المشي» قلت ابو اه 0 


4- في قوله تعالى: مِإوَآدَُيبَوى مَنِيَمَهُإِكَ صر مُسَتَقِيِوٍ 4 أنَّ الشَّرِحَ كله 


-الذي هو دين نّ الإسلام- مُستقيجٌ» ليس فيه اعو جاخ ””'. 


.)١78 يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
وقال ابن عثيمين: (من الحيواناتٍ أو من الدوابٌ ما يمشي على أكثْرٌ م من أريّع» فمنها ما له يت‎ 
رك ]كار ير ناكم إذما هذا انكسية لبنى [الخصر رولك للتطرة »أي: من باب الاقتصار‎ 
.)4 على بعض الأنواع فقط. ويدُلُ على ذلك قَوله : يملق َه امآ إِنَ أنه عل كل مو قَدِرُ‎ 
بتصرف يسير.‎ )” ٠7 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75777/148). 

(1) ينظر: ((تفسير السمعاني)) (؟/ .)01١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)5١‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 0737). 


الجزء ١6‏ الحززب ةم 


4 


ىََ 8 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى : (١‏ ركيم م فى الات وَالرّضٍ وال نعل 


00 


نه و2 أله ليميا يَفْعَلُوت #6 

- قوله: :ل ألرْصَرَ أَنَأمَهيمسَحُ لَه استئناف ابتدائٌ» والاستفهامٌ مُستعمل 
كِنايةً عن التَّعَجّبٍ يمن حال فريقٍ المُشْرِكين الّذين هم يمن أصحاب العُقولٍ» 
ومع ذلك قد حُرموا الهُدى لَمّا لم يَجِعَلّه الله فيهم» وقد جعَلٌ الهُدى في 
العَجْماوات؛ إذ جبَّلّها على إدراكِ أَئْر نِعمةٍ الوجودٍ والرّزْقِ. وقيل: الرُؤْية 
هنا بَصريَّةٌ؛ وعلى هذا الاعتبارٍ كان الاستفهامٌ الإنكاريّ مَكينَ الوفع. ويجورٌ 
أَنْ تكونّ مله (١‏ أَرصَمَ # جاريةً مَجْرى الأمثالٍ في كلام البُلاءِ؛ وعليه فلا 
الْتفاتَ فيها إلى معنى الرّؤية. وقيل: الرّؤْيةَ هنا قلبيّةٌ وأغتّى المصدرٌ عن 
المقغوكين © وقيل: هو تياف حرطت :نه البنصَلّى الله علية:وسلم 
-على أحدٍ الأقوال-؛ للإيذانِ بأنّهِ تعالى أفاضٌ عليه صَلَّى الله عليه وسلَّمَ 
أعلى مّراتب الول وأجُلاهاء وبيّنَ له من أسرار المُلْكِ والملكوتٍ أدقّها 
وأخفاهاء والهمزةٌ للتتقرير» أي: قد عِلِمْتٌ عِلَْمًا يَقِييّا شَبِيهًا بِالمُشاهَدةٍ في 
القَوَّةِ والرّصانةِ بالوحى ي الصّريح» والاستدلالٍ الصّحيح”". 

- وفي قوله: ييح له من في التموتٍ وَالْديضِ 4 نبّهَ على كَمالٍ قُوةِ دَلالةٍ 
المخلوقاتٍ عليه سُبحانه وغاية وُضوحِها؛ حيتٌ عبر عنها بما يحص العُقلاءً 
من التُسبيح الذي هو أَقُوى مراتب التَّزِيهِ وأظهَرُها؛ تَنزِيلًا لِلِسانٍ الحالٍ 
مَنزلةً لِسانٍ المَقالٍ -وذلك على قولٍ في التفسير-. وأكدَ ذلك بإيثار كَلمةٍ 


.)109 017048 /١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1837 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء6١‏ الحزب 5م 


5 -- ع 4 ا 
0 سورة الثُور - الأيات (45-41) 2 ا 46 
م 3 . ُ جاإلن 


(مَنَ) على (ما)؛ كأنّ كلّ شيءٍ مما عَرَّ وهانّ» وكلّ فَرْدٍ من أفرادٍ الأعراض 
والأعيان: عاقلٌ ناطنٌء ومُخيرٌ صادقٌ بِعُلرٌ شأنِه تعالى وعِرَّةِ سُلطانْه. 
ولخضيم العزية (النّسبيح) بِالذَّكْرٍ مع دَلالةٍ ما فيهما على انّصافِه تعالى 
عرك كا 0 لماز اد كاد لمي جا لكر في إخلالهم 
بالسّزِيه بجَعْلِهِم الجَماداتٍ شركاءً له في ارهق ونسبّيهم إِيّاه إلى انَّحَاذِ 
الول تعالق عن ذلك حر اي وقيل: وجهُ تخصيص التسبيح هاهنا 
بالمقاخان كله التعدر اد دلالة عل وبنو و الضائة فاته وتعالى؛ أن 
العجائبّ والغرائبَ في خلقهم أكثرٌء وهي العقل والنطقٌ والمَهة”". وذلك 
على قولٍ في التفسير. 

00 : «(والطير مقس م دعم صَلَائَمُوتسَهُ. # فيه تخصيصٌ الطَيرِبالذَّكْرِ 
ع الدرابيها في ملع ماني الارصي» لعدّم استقرار قرارهاء واستقلالها 
بصُنْع بارع» وإنشاء رائع؛ قُصِدَ يان تسبيجها من تلك الجهّة؛ لؤُضوج 
إنبائها عن كَمالٍ قُدرةٍ صانعهاء ولط تَدبِيرِ مُبدعِها؛ ولذلك ة قيّدها بقوله: 
نسي 4؛ فإِنَ إعطاءً الأجرام الثقيلةٍ ما به تقوّى على الوقوفٍ في الجوٌ 
باسفلة اجنحتهاء يمافيها ون القيض والنسيل- جه قالع على كمال قدرة 
الصانع تعالى» ولف تدبيره”". وقيل: تخصيصٌ الطَير بِالذّكْرِ من بين 
النخل ماكة للمقابلةِ بِيِنَ مخلوقات الأرض والسَّماءِ بذِكر مَخلوقاتِ في 
الجر بين السَّماءٍ والأرضي؛ ولذلك قيّدت ب هل صتمي 14. 


.)1487 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)356/1 يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ :.)١٠١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (207/4)» ((تفسير أبي السعود)) 
(ج/ ما ). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 509). 


الجزء 6م1١‏ الحزب تم 


0 لرالتفسير المحوّر اران الكرييعي 


- قوله: عل هاوه 4 استئنافٌ» وهو من تّمام الهبرة؛ إذ أوقمَ 

حا عسي سو ا 
تقديم الصلاةٍ على التّسبيح في الذَّكْر؛ لقِدّمها عليه في ارتب تب 

0 الله ليما يفلو 9 
مُقرّرٌ لمَضمون ما قبْلّه. 
0 نمك لسوت وَالْارَضٍ وَإِلَ أسالْمصِيرٌ *: 

توت وَالْدَرْضِ # تَحقيقٌ لِمَا دل عليه الكلامُ السّابقٌ يمن 
00 
كان ذلك جاريًا على حسّب الاستحقاقٍ لكان هؤلاء أُهُدى م من الطَّير في 


لح سه 


يفْعلُوت # فيه وَعِيدٌ ونَخويفٌ ». وهو اعتراض تَذييليٌ 


م الم 


00 وول اموا لمَصِْرٌ * يان لاختتصاص المّلكِ به تعالى في المعادء 
رَ بيِانٍ اختصاصه به تعالى في المبدأ. بإظهاز الاتسم الجليل 9# أله و 4 في 
3 الإضمار؛ لتربية المَهابةِ» والإشعار بعل الحكو”, وفيه أيضًا تذكيرٌ 


- وتقدِيمٌ المعمولينٍ :9 وَِه 4 مَك أ #؛ لإفادة الاختصاصيء أي: إِنَّ 


.)158/١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)1817/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (05/4). 

(4) يُنظر : ((تفسير أبو بى السعود)) (5/ 147).» ((تفسير ابن عاشور)) (509/14). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 55). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 181). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (07/4). 


الجرء م1 الحزب 5 


: 2 تت 0 
سورةٌ التُور - الأيات (47-41) ا 4 
2 2 حامتنا 
براسم - 
التصرّف في العوالم لله لا لغيره”". 


8 3 4 م هم وكير سوم زر ددص صرح 
اك قوله تعالى:<« ار َه برْيج سحابا مم ولف بينته. م مجعله, ذكاما فى الْوَذقت 
دمي 80 “هك وسدماء رو داه متها 
1 يرح مِنْ ْله ل 16-1 ونا شق نا رعرة ل كه 


0 


كاد اهباكر # فيه سن تخلّص؛ حيث أعمّبَ الدَّلالةَ على إعطاء 
الهُدى في قوانينٍ الإلهام في العَجماوات بالدَّلالةٍ على خلّقٍ الخصائص في الجَماد 
بحيث يرُ على الَير الذي قد الله لها سَيرًا لا ب يتغيّرٌ؛ فهي بذلك أهدى من 
فريق الكافرينَ الّذِين لهم عُقولٌ وحواسٌ لا يَهْتدون بها إلى مَعرفةٍ الله تعالى» 
والنّظر في أدِلَهاء دفي ذلك دَلالةٌ على عِظَمٍ القُدرٍء و العلّم ووحداقة 
التَّصدّفٍ . وهذا استدلال بنظام بعض حوادثٍ الجوٌ حتّى آل إلى قولِه : ل قَيِصِيبٌ 
عا زكر ع بو 4 وقد حصّل من هذا * سن التَخلّصٍ للانتقالٍ 
إلى الاستدلالٍ على عِظَم القدر 3 0ك الحكمة وده ة العلم الإلهق””. 
- قوله: «(ثم م جَعَله. زَكامًا فرَى الْوَدقَ يرج ِنْ ِل # في تَعقيبٍ الجَعلٍ 
المذكور بِرُْيتِهِ خارجًا لا بخُروجه مِنَ المُبالّةٍ في سُرعةٍ الخُروج» ومِنَ 
الاعتناء بتقرير الرَّؤْيةِ ما لا يَحْفَى" 1 


- قوله: مِوييرل بن التَّمل ين َال ها من برتر 46 مون بر 6* مفعول (يُتَرلُ). 
وفيل: المفعولٌ لين حِبَالٍ #» وتقديم الجارٌ والمجرور على المفعول؛ 


3 


للاعتناء بالمُّقدّم والتشويق إلى المُوْحَرٍ. وقيل: مفعول ل يرل وت 


يدل عليه قولّه: إفبَا ين بير 4» والتّقديرٌ: يُنزّلْ برد ووقوعٌ (من) زائدةٌ؛ 
لقضدٍ مُشْاكَلةِ قوله: :من حبَالٍ #. وقيل: هو على حذِّفٍ حرف التَسْبِيه 


.)50١ /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 


(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١184‏ 


الجزءم١‏ الحزب تم 


ا ( رالتفسير المحّر للقران الكريع) 


والشناة: التوعات» أى مق التجاو الى عن حال أة كال 


- وذكر البَرّد؛ لأنّهم كانوا يُعرفونه» فخُوطبوا بما يعرفون, وترّك ذِكرٌ الثلج» 


وهو 0 0 من البَرَدِ؛ 3 كانوا لا يعرفونّه في بلادهم'" 


البرق ! 00 للإيذانٍ بظلُهور أَمْرِه واستّغنائه عن 
التصريح به" 

- قوله: مِإيدْعَ بابر #» أي : يخطمُها من فَرطِ الإضاءة» وسرعةٍ وُرودها. 
وفي إطلاقٍ الأبصار مَرِيدُ تَهويل لأمره وبيانٌ لشِدَةِ تأثيره فيهاء كأنّهِ يكادُ 
يذَهَبٌُ بها ولو عند الإغماض» وهذا من أقوى الدَّلائلٍ على كَمالٍ القّدرةه 
من حيثٌ إن تَوليدٌ للضّدّ من الضّد. 


08 معيو 


دوقي كناش خوي قات قرلهة : كاد سقو هبكر # هو كقوله 
في سُورة (البقرة) :<( يكة بياث خط أبصَرَهُْ © [البقرة: سوق انهه 
الآية زِيدَ فيها لفْظّ مستا #؛ لأنّ هذه الآية واردةٌ في مُقام الاعتبارٍ بتتكوين 
السّحابء وإِنَْالٍ العَيثْ؛ فكان المَقامُ مُقتضيًا للتّنويهِ بهذا البِزْقِ وسِدَةٍ 
ضِيائه؛ حبَّى يكونّ الاعتبارٌ بأمْرِينِ: بتكوين البرْقٍِ في السّحابء وبقرٌَةٍ ضِيائه 
حبّى يكاد يَذْهَبُ بالأبصار. وآية (البقرة) واردةٌ في مُقام التَّدِيدٍ والّشويه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2717 ((تفسير البيضاوي)) (5/ .223١١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) .)١١8/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (207//48: ((تفسير أبي السعود)) 
.)1١86 185 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 75707). 

(5) يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (5/ 5077). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١186‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ (١ ١‏ 7تفسير أبي السعود)) (5/ 180). 


الجزّء ١6‏ الحزب م 


1 متت 
8 5 4 ه. 
سورة الثور- الأيات 641-40 1 


لحالهم حين كانوا مُظهِرينَ الإسلاءَ ومُنطّوينَ على الكُّفرِ والجُحودِ؛ فكانث 
حالُهم كحالةٍ العّيثِ المُشتملٍ على صواعِقَ ورَغْدٍ وبرْقٍ؛ قلاف د تفع 
وفي باطيه قوارِعٌ ومصائبٌُ. ومن أَجْلٍ اختلافٍ المَقامينٍ وْضِعٌ التَعبيرٌ هنا 
ب ييْدْمبِالأَبصرٍ 4 وهنالك بقوله: «إيخطث أبِصَرَهُمْ 16 لأنّ في الْخَطْفِ 
من معنى الّكاية بهم والتَسلْطٍ عليهم ما ليس في (يذَهَبُ)) إذ هو مجر 
الاستلاب. وأمًا التَعبِيرٌ هنا بالأبصار مُعرَفا باللّام؛ نان المقفيوة أن البِرْقٌ 
مُقَارِبٌ أنْ يزيل طائفة من ج: جنس الأبضار» فالحُكُمْ على حالة ليق الشديد 
من حيثُ هيء بخلاف آيةِ (البقرة)؛ فإنّها في مَقام التّوبيخ لهم بأنَّ ما شأنّه 
ديع النَّْسُ به قد أشرّ ف على الشّد بهم؛ فلذلك فير لف لأبصاز) ضائًا 
إلى ضَميرهم. مع ما في هذا التَّالّففِ مِن تفْنِينِ الكلام الواحدٍ على أفانينَ 
مُخْتَلفَةِ؛ حبَّى لا يكونَ الكلامُ مُعادَاء ون كان المَعنى مُتَّحِدًا. ولا تجِدُ حقّ 
الإيجاز فائئًا؛ فَإنَ هذينٍ الكلامين في حدّ النّساوي في الحخروفٍ والنطق. 
وهكذا تُرى بلاغة القَرآنِ وإعجارَّهُ وحلاوةً نظيه”". 


وه + لص ساسم > وسلاده 


4 - قولّه تعالى: مِإبقَيِبُ أمَّهُ آَل وَأَلتَهَارَ إن في دَِكَ لَه َو صر 4 الكلامُ 
اسيئناف» وجيء به مُستأنَهَا غيرَ مَعطوفٍ على آياتٍ الاعتبار المذكورة قَبْلّه؛ لأنّه 
أَرِيدَ الانتقالٌ من الاستِدلالٍ بما قد يَسْفى على بعض الأبصارٍ إلى الاستِدلالٍ 
بم يُشَاهِدُه كل ذي بَصَرِ كل يوم وكلّ شهْرء فهو لا ياد يَحْفَى على ذي بصَر 
وهذا تدرّجٌ في مَوقع هذه الجُمِلةٍ عقِبَ عقب جملة : #يكاد سنا برقو يذْهَبُ اضر #؛ 
ولذلك المقصر ين الكلام هر جملا إن الأ ولكن 
بنِيَ نظمٌ الكلام على ت تقديم الججَملةٍ الفِعليّة بقلب أمَّهُآلِلَ وََلتَهَارَ *؟ لِمَا 


.)537 /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الحرء ما الحرب ادن 


0 (رتتسيرالمحزر نشران رع 
من إفادة الّجدَّدِ بخلاني أن يُقالَ: إِنَّ في تقليب اللَيل والنّهار لعِبرة". 
- قوله: مِإقبُ مهأل امار تقليبُ اللَّيلٍ والّهارِ تَيرٌ الأفقٍ من حالةٍ 
اليل إلى حال الضَّياءِه ومن حال الها إلى حالةٍ الظَّلام» فالمُقلّتُ هو الجوٌ 
ونامشية عر و ا لأعراطي ولك رقا كاف جاده لنت التور ساي 
ليلاء وحالة نُورِه تُسمّى نهارًا؛ عُبّرَ عن الجر في حالئَيه بهماء وعَدَّيَ التَّقَلِيبٌُ 
إليهما بهذا الاعتبارء وممًا يدل في معنى التّقليبٍ تَغيرٌ هَيئةِ الل والنَهارٍ 
بالطول والقِصّر؛ ولرَعي تَكرّرٍ التَعَلْبِ بِمَعنيَيهِ عبر بالمُضارع المُقتضي 
للتَكرّرٍ وَالتَّجِدّدٍ طبقك 144" ْ 
- قوله: إن فى دَلِكَ لبه لوي آلأَبِصر 6 فيه التّأكيدُ ب (إِنَ)؛ وهو إِمّا لمُجِرَّدٍ 
الاهتمام بالخبّره وإمًا لتَتزيلٍ المُشركينَ في تَرْكِهِم الاعتبارٌ بذلك مُنزلة مَن 
يُنكِرُ أنّ في ذلك و 
- والإشارةٌ الواقعةٌ في قولِه: مإإنَي دَلِكَ 4 إلى ما تَصمّتهِ فِعلْ يقب # من 
المصدرء أي: إِنَّ في التّقليب, ويُرجحُ هذا القصدّ ذكرٌ العبرة بلفظٍ المُفرَّدٍ 
المُْكّر. وقيل: الإشارةٌ بقوله: #إإِنَ في دّلِكَ ‏ إلى جميع ما ذُكِرَ آنقاء ابتِداءً 
من قوله: «< أَلرَئرَأنَ أله مرج ابا © [النور: 48 ]؛ 1 الإفرادٌ في قوله: 
ِبر # ناظرًا إلى أنَّ مجموعٌ ذلك يُفِيدُ جنسٌ العبرةٍ الجامعةٍ لليقينٍ بأنَّ 
الله هو المُنتصرّفٌ في الكون. ولم تَرِدٍ العبرةٌ في القَرآنِ مُعرَّفةَ بلام الجنس» 
ولا مَذكورةٌ بلمْظٍ الجمع''". والتعبير بام الإشارة مإ دَلِكَ * الذي يفيدُ البُعدَ 


.)75514 /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (18/ 0375715 5736). 


الجزء ١6‏ الحزب م 


206 0_7 ٍ لي ات 0 
)سور الثُور- الأيات 4140 )247 اه 
ل المشاء الله؛ للاذان عد وهر الع مد نو 
مع قرب المشار إليه؛ ويذانٍ بعلو رتبته» وبعدٍ مُنز . 


- وأيضًا في قوله: ملعب أو آلأبصر © * خصٌ أولُو الأبصار بالانّعاظِ؛ لأنّ 
البصرٌ والبصيرةً إذا استغولا وَصَّلا إلى إدراكٍ الحقّ””. 


2 3 06 ه مظاة عو د له و لك 0 
4- قوله تعالى: 38و أله خلق كل داب من وكا كي كن لين ل للد 4- ومنهم من يمثى 


ع 6 م ورور مهو 


عل جل وَبِنُْم مَنِيمَيِى علخ اربع يدق أ مايَقَآةنَ عل متك نوكي 4 
قولّه واه لق كلبق من مَاءِ لو #6 فيه تَقدِيمْ المُسئد إليه 9# واه # على الخبر 
الفعليٌ 9# حَلَقَ ... 4؛ أنه لما كان الاعتِبارٌ بتنّساوي أجناس الحيوانٍ في 
أصلٍ لكوي من ماءِ 00 3 الاختلافٍ في أوَّلٍ 0 تلك 0 
55 ركان لاك ةا كاك 50 50 العميد 5 
الخبر الفعليّ مُفيدًَا لأمْرين: لفق بالتقديم على الخبّرِ الفعليٌ والتّجِدَّدٍ 


بكونٍ الخبر فعليّ". 
- وإظهارٌ اسم الجَلالةٍ مِوَاَهُ 4: دونَ الإضمار (وهو)؛ للتَّنويهِ بهذا الخَلَق 
العجصيس7). 


- وأيضًا احير فِعلُ المُضِيّ بَلَقَ 4 للدَّلالةٍ على تُقرير انموي بأنّ هذا شأن 

ا لا 
له : 9# يلق أله لق الله ما ىق سَاهُ 04. 

بقول 


.)180 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)09/8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 75006). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١6‏ الحرزب تم 


ا ( رالتفسير المحّر للقران الكريع) 


7-7 


ل ا 
وحَعَلْسَاونَ ْمَل كل شَىْءِ حي # [الأنبياء: ١٠7]؛‏ لأنَّ القدرةَ فيها أظهَرٌ وأعجَبُ 


- قولّه: ين مَل 4 فيه تدكيرٌ (ماء)» وهو إمّا للإفرادٍ نوعًا؛ فإنَّهِ تعالى خلّقٌ 
كلّ نوع يمن أنواع الدَّوابٌ من ماءِ مُختّصٌ بذلك النّوع؛ فخلقٌ نوع الإنسانٍ 
دن ماء مختص يهم روشا الفرض ولح بار تتطيسن يه .وإقا للؤقراد لحا 
إن تعالى خلقٌ كل داب من ماء ممخصوص بهاء وهو النطفةٌ -وذلك على 
قولٍ في التفسير-» ثم اختلَفّتْ هذه النطفةٌ بحسب اختلاف الدَّوابٌ؛ فيكونٌ 
تَنزيلًا للغاِب مَنزلةً الكلّ؛ إذ من الحيواناتٍ ما يَتَولّدُ لا عن النطفة". 

عري يه حب مع زا الماا يا لطر ل يراه يجار 
شوزة (الأثبياء) إوَحملنَاينَ الم كل ل شَىَءِ حي # [الأنبياء: ]١‏ مَعرِفةً؛ 
وي أنَّ تتكيرٌ «9تو 4 لإرادة النُوعيّة تييع د ينظ الما 
لكل نوع من الدَّوابٌّ؛ إذ المقصود تنبيه اناس إلى اختلاي 5 -وذلك 
على ترل في الاتشير | للزيادو في الاعثبار: وهذا بخلافٍ قوله: «إوَجَعَلْنَا 
م الماك كل م شَىَءِ حي #* [الأنبياء: ١"7]؛‏ إذ قصِدَ هناك إلى أنَّ أجناسٌ الحيوانٍ 
كلَّها مَخلوقةٌ من جنس الماءء وهو جنسٌ واحدٌّ اختلمّت أنواعٌه؛ فتعريفُ 
الجنس هناك إشارةٌ إلى ما يَعرِفه النَّاسُ إجمالًا ويَعهّدونه؛ ٠‏ فار اللحوان 


.0798 ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (7/ 57 7): ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١١١‏ 
((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١1١٠١ /١1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)23١‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (7/ 186). ((تفسير ابن عاشور)) (777/18)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
075/5 ). 


الجزء ١6‏ الحزب م 


00 - 5 لي ف 3 َه 
0 سورة النُور - الأيات (435-41) 2 2 69 
2 2 4 <زاأبنا 


كله مكلوق ين نطق أصولة وها قاط الفز ق يدن التكير كما هنا ريدق 

تَعريف الجنس كما في آية ل وحَعَلْسَاِنَ المآء كل سَىْءِ حي 4 [الأنبياء: ل 
25 0 2 2 2 

فالآية الآأولى لإخراج المُختَلف من المُتَفقِه والثانية لإخراج المَتَفِقٍ من 

4 تلفي 60 


ول فنهُم من يمد الى لل كلف أي الي خركتوا دنبا ليع كونها رخت 
على البطن؛ اتساعا؛ لقيامه مقامَّ المشي'". وقيل: أن كّ سائر يقال له: 
ماش؛ وقد مشّىء سواءٌ كانت له قوائمٌ أو لم تكن له؛ بل وإن لم يكنْ من 
ال ا 0 


صم ص حير د 


- وفي قوله: مهم مَن يَمْشِى عِلَ بَظيْهء وَنْهُم من يَمَثِى عل رِجَلنِ وَيْهُم مَنْيَميِى 
لك ريع # تَخلِيبٌ ذلعاقلٍ على غيره؛ لِأنّه لما اختلعا غير العاقل بالعاقلٍ في 
الفضلٍ ب (مَن) وهل عَلََّآبعَ 4 كان التَعبِيرٌ ب (مَن) أزلى؛ لتوَافِقَ اللّفظ. 
والقاعدة: إلالخع تو يي وج ل ركني فلمًا وقّع التفصيل 
وفع تفصيلًا للعقلاء فقطء ويحتولٌ أنْ تكونّ (مَن) نكرةً مَوصوفةً بالجُملةٍ 


اماه 


بعدّهاء والتقديرٌ: فمنهم نوعٌ يَمْشي على بطُنهء ونوعٌ يَمْشِي على رجلين. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ ٠/‏ 5)) ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (”/ 41 ؟). 
((تفسير البيضاوي)) (4/ .)١١١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)1١١ /١١(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ »23١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 20791 ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١180‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (777/148)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5750/5). 

(1) ينظر: ((تفسير العليمي)) (049/5). 

(”) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ .)6١0‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(7/ 417 7):((تفسير البيضاوي))(4/١١١).((تفسير‏ أبي حيان)) 
(4/ 66)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0949» ((تفسير أبي السعود)) (5/ ,)١188‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (777/14)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5757/5). 


الجزء 16 الحزب ةم 


0 (رلتصير لمحزر من قري 
ونوعٌ يَمْشي على أربع”". وقيل: لمّا كان في سياقٍ التعظيم» وكان قد آتى 
كل تعن الإدراك ما تعرف به مامتها سارها حبر عن الكل بأداء صن 
يَعِقَلُ» وإن كانوا متفاوتينَ في التمييز”". 
- قوله: يلق انه َهُمَايمَءُ # زيادةٌ في العبرةٍء أي: يتجدّدُ خلّقٌ الله ما يشاءٌ 
أَنْ يَخْلُقه ممّا علِمْتُم وما لم تَعلّموا؛ فهي جُملةٌ مُستأئفة 0 


وا قله تاق أمَهما مناه فيه إظهار الاسم الجليلٍ دِأَنّهُ 6: في 


1 


2 الإضمار؛ لتفخيم شأن الحَلْق المذكور. والإيذانٍ نِ بأنه من أ أحكا 
الألوهية 0 
كول إنَّ أله عل كل من يدك تَعليلٌ وتذييلٌ» وإظهارٌ اسم الجلالةٍ 
و اظا تيا الاضما ر؛ لتفخيم شأن الخلّق المذكورء والإيذان بأنّه 
من أحكام الألوهيّة؛ وليكونَ كلاما مُستقِلًا بذاته؛ لأنَّ شأنَ لتيل أن يكونّ 
كالمّغل©. 


2 2 5-2 -- هه و 
- وقدم ما يمشي على غير الةٍ؛ لكونٍ الاية سيقت لبيانٍ القدرة وتعجب 


0 


السامع. وما يمشى بغير آلو أعجبٌ ممًا يمشى بآلق فلذلك كان تقديمه 
ملائمًا لمقصود الآية الشريفة» ثم ثنى بالأفضل فأنّى بما يمشي على رجلين» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني))(7/ (204٠‏ (تفسير الزمخشري))(7/ 00147 ((تفسير البيضاوي)) 
.)١١١/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)5١‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ .)25١5‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 2748 749), ((تفسير أبي السعود)) (5/ 186)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7577/١14(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (575/57). 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 35914). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1777/١4(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 187)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 7516). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (3/ 17 ((تفسير ابن عاشور)) .)157/١14(‏ 


الجزء ١6‏ الحزب”؟ 


2 - 5 لي ل 43 َه 
0 سورة الثُور - الأيات (45-41) 2 2 0 
4 2 اع 4 نهنا 


وهو الآدميٌ والطيرٌ؛ لتمام خلقٍ الإنسانٍء وكمالٍ صورته. ولما في الطير 

رغنيف الطران ادال على البحدق مما فخرين الكتادة الأر تر ونلت 

بما يمشي على أربع؛ لأنّه أحسنُ الحيوانٍ البهيميّ وأقواهء فتضمّنتْ هذه 

الكلماتٌ لل فى يكن اقوس رن السام يزيا تيك فونه 

مراعاة الترتيبء وائتلافٌ اللفظٍ مع المعنى» وحُسن النّسقِ(©. ْ 

"قوله تعالن: « لَعَدَ لمآ ءَايَتٍ ميتو وآ وى من يمه إل صرَلٍ 
ُسْعَقِيوٍ © تَذييلٌ للدَّلائلٍ والعبَر السَالفد وهو نتيجةٌ الاستدلال؛ ولذلك حُيِمَ 
بقوله: 9# وَآلّهُ يبَدى من يَسَءُ إل صرَط مُسْتَقِيِوٍ #. أي: إِنْ لم يَهِنَدِ بتلك الآياتٍ 
أهلٌ الضَّلالَة؛ٍ فذلك لأنّ الله لم يَهْدِهم؛ ؛ لأنّه هذى من يشا02”: 


م مرو رمسم 


جم حرسي ود حر : 35 ولقد أنزلنا 
يت مُبَتٍِ 46 [النور: 5 ]؛ لأنَّ المُرادَ بالآياتٍ هنا آياثُ القرآن 

”م ولمّا كان المقصودٌ من هذا إقامة الحُجَّةِ دون 

الامتنانء لم يُقيّدْ إنزال الآياتٍ بأنَّهِ إلى المُسلمِينَ كما فُيّدَ في قولِه تعالى 

قبله: 3 وَلقَدَ قد أَنرلنَا إلتك ار يت مُبَتٍ 14" [النور: 5 ]. 

- وتكريرٌ قوله: ٍآ لومت © من باب اير جيع والشّروع في ممشرع 

آخَرَ من ِكْر المُنافقينَ وأحوالهم”". ْ ْ ا 


حوب 


.)5٠ا/ و يُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ .)737١/17( يُنظر: ((خزانة الأدب)) للحموي‎ )١( 
.)7017 /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١17/١1١(‏ 


الجزء ١6‏ الحرزب تم 


0 (رالتنسيرالمحزر لان اكريع ‏ 


الآيات (لاع-.ه) 


صم سمه 04 


ورك انآ باق ووالمول ولْلْضا موق وين تج كرا شو كلك وما وليك 


000 6 مدع مسف لوه ص ب # رمع شه ع رط 
الْمؤْمِينَ 8 وإذا دعوا إل أله ورسوله. لحم ينهم ذا ريف مَنْهم مُعْرضونَ (نا وَإن يكن 


_ 


4 
مر صء سي يه 2 حاف 1 لد عبن 0 
نَ 


َم كلى يما ليه مُدْعِنِينَ 0 ف قلويهم عَرضُ أو أرتابوا أم يخا يحيف الله عل 
يسولف َل ولك مم الطبيئت (4)2. 
0 
عِننَ 44: اق : مُنقادِينَ مُطيعينَ» وأصلٌ (ذعن) : يدل على الانقياد 0 
أرتَابواً #6 : أي :ككواك و اضل الزيت اذك نه لشفي وسم توق المشكره 


يت 4: أي: يَظلِم وجوه وأصل احيف»: يدل على اميل : في الحكمء 


ول الله تعالى مبيّنًا بعص أحوالٍ 00 فنقول م 5 


صدَّرٌ منهم من دعوى الإيمانٍ 5201 وما أونك بالمؤمنينَ. وإذا دُعوا في 


»)514 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7307)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 6585 7). ((المفردات)) للراغب (ص: 758 7): ((تذكرة الأريب))‎ 
.)35608 لابن الجوزي (ص:‎ 

(1) يُنظر: (( مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77 5).» ((المفردات)) للراغب (ص: 7748)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 759)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 87). 

(”) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 17 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ »)١78‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 7755). 


الجزء ١6‏ الحزب”؟ 


2 2 1 لي ف 3 َه 


مُنازعاتهم إلى حُكم الله ورّسولهء أعرّضٌ فريقٌ منهم عن كم الله وحكم 
رسولهء وإن يكن اق في جانيهم يأتوا إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم طائعينَ 
تقادن > الكو فهل إعراضهم عن كيه صلّى الله عليه وسلّم لتفاق في 
قلوبهم: أمْ شكوا في تبون صلّى الله عليه وملّم) أم,يتتاقوق أن يظلمهم رسول 
اللو في الحُكم؟! كلّاء ليس الأمرٌ كذلكء بل هؤلاء مُمُ الظالِمون لأنفيهم بِعَدَم 
لووك ادي 

تفسير 00 

يعوو ءامن أله ويالرَسُول وطَعنا شُرَّ يسول هر مَنْهُم م بعد دَلِكَ وما وليك 
ِلْمْؤْمنِينَ 80 4. 

مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

بعد أن ذُكرّت دلائِلٌ انفرادٍ الله 0 بالألهيّة وؤكد الكمَاة الصدحاة الذين 
لم يَهتّدوا بها في قَولِه تعالى: ( وَلدِنَ كفَروا أعمَلهم كم بقِيعَةٍ #[النور: 4 ؟], 
0 
أنه اعتدوا بها0ة. 

تت نايا يو ولنا4. 

أي: ويّقولُ المُناِقونَ بألسنتهم كَذْبَا من غير يقِينٍ ولا إخلاص: آمَنَا بالل 

وبرّسوله محمّدء وأطعْنا الله وأْطغنا رَسولّه9". 


كما قال تعالى: 38 وَمِنَ لاس من يَعُولٌ ءامنا بأَشّه وَيلَْوْوِ الآ وَمَا هُم بمُؤْمِنِينَ * 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١28/1١8(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 4١‏ 7)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 37370). ((تفسير القرطبي)) 
(5977/1). ((تفسير ابن كثير)) (50/ 7/5). 


الجزء ١6‏ الحزب ةم 


: التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


جور م 70 دع بسوير مية رميو دءجو 20د 
وقال سُبحائّه: :إإِدَا جك 0 سول أله وه بعلم إِنَاه 
سول أله يَْهَدُِنَّ الْمُتفِقِينَ لكذبت * [المنافقون: .]١‏ 
بول يي منبُم ين بحر دَلِكَ 4. 
أي: ثم يُعرضُ طائفةٌ من المُنافِقين عن طاعةٍ الله ورّسوله من بَعَدٍ قَولِهم: 
آمنًا وأطّئنا(©! 


ركيت ل عزن متأم 
وما أولنيك بِالْمَؤْمِِينَ #. 
أي: وليس أولئك القائلونَ بأفواههم: آمَنا باللهِ وبالرسولٍ وأَطَعْنا'" بالمُؤْمِنِينَ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (741/11)» ((البسيط)) للواحدي (17/ 0771 ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١/ا0).‏ 
قال ابن تيميّة: (التّولى ليس هو التُكذيبء بل هو التوّلّى عن الطَّاةٍ؛ فإنَّ النَّْسَ عليهم أن 
يُصَدّقوا الرَّسولٌ فيما أخبرء ويُطيعوه فيما أمَرَ وضِدٌ النّصديقٍ النتُكذيبُ. وضِدٌ الطّاعةٍ التولّي). 
((مجموع الفتاوى)) (1/ .)١57‏ 
وقال الشنقيطي: (على قَولٍ بأنّها نزلت في المنافقينَ» وَجِهُ كَونِ ريق منهم يتولونَ مع أنهُم على 
ِل واحدقه ووُلّهِم يواِقُ على التّولّي: هو أَنَّبَعضَهم قد تقَمُ ينه وبين تخصيه مُنارّعةٌ فيَطلْبُ 
الخّصمٌ منه التحاكُمَ إلى الرَّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ فيتولّى» والباقون لا تق منهم خصومةٌ 
مع أحدٍء فلا يَظهَرٌ تولّيهِ مِثلّ القَرِيقٍ الأوَّلِء ولو وقَّعَت بِيْنه وبين أحدٍ مُنارّعةٌ وطّلِب منه التحاكُمُ 
إلى الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم وى أيضًا كما تولّى الفريق الأول. 
وقال معن العلماء: الآ لتقي شمو لوعي سوا سوم تن كا توي ارا اا 
وهم المؤمنونٌ الصَّادِقَونَء أو كان مُؤمِنًا في الظّاهِرٍ دونَ الباطِن» وهم المنافقون؛ ثم أخرّج 
منهم المنافِقِينَ» ووّجهُ ذلك أنَّهم اذّعَوًا الإيمانَ كما اذّعاه المؤمنونَ الصَّادِقَونَ» ثم تولُوا عنه). 
((تفسير ندوزة التون)) (ضين:-117) 

(1) قال البيضاوي: («إومآ ولك لْمُوْمِِينَ 4 إشارةٌ إلى القائلين بأَسْرِهمء فيكونٌ إعلامًا من الله 
تعالى بأنَ جميعهم وإن آمَنوا بلسانهم لم تؤْمِنْ قُلوبُهم. أو إلى القَّرِقٍ منهم. وسّلِب الإيمان - 


الجزء16 الحزب ٠”‏ 


لم به 
سورة النُورٍ - الأيات (407-:0) ' 


المُخلِصينَ الَابتيرت”. 

جا مدا ضموَاِلَ ألَوَسُولو لحك يي ا رض َنم تُعضُوي (2) 4. 

مُناسَبَةٌ الآية يما قَبلّها: 

أن الله تعالى لما فضح المنافقين بما أخفوه من توليهمء قبّح عليهم ما 
أظهّروه. فال تعالى7"': 


ميج مسير وسوء ل ب خوايءو ظرء وو سه 


.4 2 مدا دوك َم سول ليحك ينم إذا عنم حضون‎ (١ 


0 


- عنهم لتولّيهم؛ والتّرِيفٌ فيه للدَّلالةٍ على أَنّهم ليسوا بالمؤمنينَ الذين عَرَفتّهِم, وهم المُخِلِصونَ 
في الإيمان والتَّابتونَ عليه). ((تفسير البيضاوي)) .)١١١/5(‏ 
وممّن قال بأنَّ المراد بهم القائلون: ءامنا أ َارَسُول وأطَعَنَا 4: ابن جرير» ومكي. والنسفي» 
وأبو السعود. والشوكانيء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0751/117, ((الهداية 
الى بلوغ النهاية)) لمكي (2177/8): ((تفسير النسفي)) (1/ 017), ((تفسير أبي السعود)) 
(187/7) ((تفسير الشوكاني)) (4/ 07)» ((تفسير ابن عاشور)) (318/14). 
قال الشوكاني: («إوَماآً وْلَعِكَ ِالْمؤمِينَ »4 أي: ما أولئك القائلونَ هذه المقالةً بالمؤمنينَ على 
الحقيقة» فيشملٌ الحُكمٌ بنفي الإيمانٍ جميمٌ القائلين ويندرحُ تحتّهم مَن تولى اندراجًا أوَّليًا). 
(تفسير الشوكاني)) (01/5). 
وقيل: المرادٌ بهم: الفريقٌ الذي تولّى منهم؛ المُعرضونَ. وممَّن قال بذلك: الواحديٌ» وابنُ تيمية» 
وجلال الدين المحليء وابن عثيمين. ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7170), ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ .)77١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 477 )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النور)) (ص: /73117). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5١‏ 7)» ((تفسير البيضاوي)) ».)١١١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(14/ ”7 59ل). 
قال الشوكاني: (والكلامٌ مُشَتلٌ على حُكمَينٍ: الحُكمٌ الأرّلْ على بعضهم بالتوَلّي؛ والحُكمٌ 
الثاني على جميعهم بعدّم الإيمان. وقيل: أراد بمّن توَلّى: من توَلّى عن قَبِولٍ كيه صلَّى الله 
عليه وسلَّم. وقيل: أراد بذلك رُؤْساءً المنافقين. وقيل: أراد بتولّي هذا الفريقٍ رُجوعَهِم إلى 
الباقين). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 07). 

.)597/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجرء6م١ا‏ الحرب"”؟ 


20 0 التفسير المحرّر للقرآن (رالتفسير المحرّر للقران الكريع)) 
أي: وإذا دُعِيَ هؤلاء المُنافِقونَ إلى كتاب الله وإلى رَسِولِه؛ لِيَحكُمَ بينهم 
الرَّسولُ بحُكم الله فيما يَحتَلِفُونَ فيه» إذا طائِفةٌ من المُنافِقينَ يُعرضونَ عن 
التّحاكُم إلى اللو ورّسوله"»! 
كما قال تعالى: 5[ وَإِدَا مِِلَ َنم تَصَالَوَأ إل م1 أَنَرّلَ أنه وَإِكَ اَلرَسُولٍ وَأَيْتَ 
َلْمُتنَفِقِينَ يَضْدُونَ عَنلك جُدُومًا 00 .]"١‏ 


قال اقبحاتة :و اوري لالرلك 32 سكو وما كت ده 


ث2 نشخ يجت وَيُسَلْسُوا سَيلِيمًا * [النساء: 168]. 


أي: ا 
ورّسولهء ويأتوا إلى الرَّسولٍ طائعينَ مُنقا دينَ لحكمه؛ لِمُوافقته لأهوائهم”"! 


و 


:9 أن قُلويوم عرض لم ابابأ َم حافت أن ييف الله ليم وري تمولة كل َل وكيك هُمْ 
الطيشوب (2) 4. 
:9 ف فلُويوم مَرَض 46. 


أي: أفي قُلوب هؤلاء المُنافِقينَ -المُعرضينَ عن التَّحاكُم إلى الله ورّسوله- 
مَرَض مُلازِمٌ لهم. أخرجٌ القلبّ عن صِحَّيِهه فصاروا كالمريض الذي يُعِرِض 
عمًا يَنفَعُهه ويُقبل على ما يضُرٌه0'؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) 17/ 20741 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 014). ((البسيط)) للواحدي 
337 ((تفسير السعدي)) (ص: »)017/١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 5 077). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)741١/11/(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7597/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 74)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)01/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)77١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27147 ((تفسير القرطبي)) .)7897/١7(‏ ((زاد المعاد)) 
لابن القيم (4/ 0)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)77١/١18(‏ 2 - 


الجرء 18 الحزب ونا 


ل لي 


١م‏ سورة التُور- الآيات (00-40) 


ج461 
أ : : آم حَدَتٌ لهم شك واضطرابٌ وتردّةٌ وقلقٌ؟ 


(خ تاذب يت اناي ررشوة 4. 


0 


- قيل: المرا بالمَرَض هنا: الشكُ. وممن قال بذلك: ابن جريرء والقرطبي؛ وابن القيم. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (/11/ 757)» ((تفسير القرطبي)) .)197"/١7(‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم 
(0/5). 
وقيل: المرادُ بالمرّض هنا: الكُفرٌ والشَّرلكُ. ومِمّن اختاره: مقاتل بن سليمانء وابن أبي زمنين» 
وجلال الدين المحلي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ :)7١5‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(/ 3551 ((تفسير الجلالين)) (ص5755771). 
وممّن قال بهذا القَولٍ مِنَ السَّلفِ: الحسنٌ البصري. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ /491). 
وقيل: المرادُ بالمرّض: النفاقٌ. ومِمَّن اختاره: الرازيٌ» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(4؟1/١٠8)»‏ ((تفسير الشوكاني)) (1/ 07). 
وممّن قال بهذا القّولٍ مِنَ السّلّففِ: قتادةُ. يُنظر: ((تفسير يحبى بن سلام)) /١(‏ /401). 
وقيل: المرادُ بالمرّضي: عِلَّهُ تُخْرِجُ القَلبَ عن صِحَتِه وتمنّعُ من قَبولٍ الحَقّ. وِمّن اختار هذا 
القَولّ في الجملة: السمعانيٌ» والسعدي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (/ 047)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7/ا0). 
وقال البقاعي: ل أن فوم َرسُ © أي: توح فَسادٍ من أصلٍ الفطرة يَحوِلُهم على الصّلالٍ). ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (17/ 1917). 
وقال ابن عثيمين: (الذي يَظهَرٌ لي -واللهُ أعلَمْ- أنَّ المرادَ به الشَّهِوةٌ في الإرادة السَّيةِ؛ِ بدَليل 
التّمسيمء سواء كان كُفرًا أ يَفائًا أو غير ذلك؛ المّهحٌ أنَّ المرَضٌ هو الإرادةٌ اليه التي تَصرِفُهم 
00 الحَقّ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: /771). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (11/ 547. 544)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 075 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)01/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7791/14). 
قال الماوّزدي: («إأِأتابَأ 4 أي: شكُوا. ويَحتَملُ وَجِهينِ؛ أَحَدُهما: في عَدلٍ رَسولٍ الله صلّى 
الله عليه وسلّم. الثّاني: في نبُوته). ((تفسير الماوردي)) (4/ 1117). 


الحرزء ما الحرزبا"؟ 


جرد 2 8 ِ 85 
2 4/7 النفسير المحرر للقرآن الكريم 
4م 42 دي 


أي: أمْ يخافون أن يُجورٌ الله ورسولّه عليهم في الحُك.”)؟! 

ابل وليك هم الظبيموى 4. 

أي: بل هؤلاء هم الظّالِمون لأنفيِهم بِعَدّم الرّضا والتّسليم بحُكم الشّرع9©. 

الفوائدُ التربويّة: 

َولُ الله تعالى : جل ويك ليمإ مني 6 ليس ذلك لأجلٍ أنه كم 
شَرعيٌ» وإنّما ذلك لأجُل مُواقَةٍ أهوائهم» فليسوا ممدوحينَ في هذه الحالٍ ولو 


و 


أنُوا إليه مُْعِنِينَ؛ لأنّ العبدٌ حقيقة مَن يَتَبِعُ الحَنّ فيما يُحِبّ ويكرّةُ» وفيما يَسْرٌه 
ويَحِزُن وأمّا الذي يَتَبِعُ الشَّرِعَ عند موافقةِ هواه» ويَنبذُه عند مخالفته. ويُقَدَمُ 
الهوى على الشَّرِع؛ فليس بِعَبِدٍ على الحقيقة”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قُولُ الله تعالى: ا بوت #6 فيه إيماء إلى أنَّ حظً المُنافقينَ من الإيمان 
مَجِرَّد القولِ دون الاعتقاد9). 

"- القرآنَ يبيّنُ أن إيمانَ القَلبٍ يَستَلزِمُ العمَلّ الظاهِرَ بحَسَبه» كقَولِه تعالى: 

بول اند يال ويالتطول ولا كر وَل ويد جنم قرا يد كلك ومَآ وتيك 
ألْمؤْميينَ * ادا موأ ووو حك يوه ذنُم مُحرسُونَ * وإ يكن كم ل 


أ َه دين 4 إلى قَولِه: مما كن كول لمن إدا موا ِل لله نولو يك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 20747 ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 7545)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)01/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 2371/1 1777؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 7757)» ((البسيط)) للواحدي /١1(‏ 0776 ((تفسير ابن كثير)) 
( 78)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ الال الال 71777). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)0/١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7358/14). 


الجزء6١‏ الحزب + 


ل ني 


سورة التُُورٍ - اليات (47-.0) 


لزي لها 


يسع اج مبراغرءم - 


م لسغا لتك هم فم الْمفْلحُور لَمَفْلِحُونَ © [النور: ١‏ فنقى الإيمانَ عَمَّن 
تولك كين طاعة سوق و ا إلى اللهتؤوّسولة ليحك 


0 


بينهم» سَمِعوا وأطاعوا؛ فيَبّن أنَّ هذا من لوازم الإيما 

- قوله تعالى: :9 وَبعوو> امن َه ليسول وأَلَعنا شر يول يق نكم ينا 
2 لِك وَمَآ أوَْعِكَ الْمُؤْمِِينَ 4 فيه دليل واضحٌ على أنَّ الإنسانَ إذا قال: إِنّه 
مون اوهو مول ومُعرض؛ فهو كاذبٌ في دَعواهء وهو إِمّا أن يكونّ ليس مؤمنًا 
أصلاء وإمّا أن يكونَ مؤمئًا لكن ناقص الإيمانِء فإذا كان التولّي توَلَيًا مُطلقًا 
انتَقّى أصلٌ الإيمان. وإذا كان التولّي توليًا غير مُطلّقَء بل في بعضي الأمورء فإنّها 
تَختلِفٌ؛ فعض الأمور إذا تركَها الإنسانُ وأعرّضٌ عنها قد يكونُ كافراء وقد 
أكون او و اتا قف اانا 

+ - قو الله تعالى: 2ط يفوت آنا َه وَوالولوَللعنا شتوك فَطُمَُِم 
د ذلك وما أوْلَعِكَ يالْمْْمِِينَ 4 فيه سؤال: أنَّ الله تعالى حكى عنهم كلّهم 
نهم يقولون آمنّء ثم حكى عن قَريقٍ منهم التولّيّء فكيف يصِحٌ أن يقولٌ في 
جميجهم: لامآ أولتِكَ ِالْمْؤْمِنِنَ : مع أنَّ الذي تولّى منهم هو البَعضٌ؟ 

الجوابٌ: أن قوله: ووم وْلَتِكَ يِلْمُؤْمنِينَ # راجمٌ م إلى الذين تولواة لا إل 
الجملةٍ الأولىٍ -على قول-», وأيضًا فلو رجمّ إلى الأَوَّلٍ يَصِحّ» ويكونٌ معنى 
قَولِه: «وثُمَ يو[ ل ميت مَنيُم 4 أي : مجع هذا الفريقٌ إلى الباقينَ منهم. فَيُظهرٌ 
بَعضُهم لبعض الرّجوعَ عما أظهّروه”" 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 551). 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ .)5٠١‏ 


الحرء ما الحرب ادن 


8 


/ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


35 


0 
- قَولُ الله تعالى : 9# وَبمُووت من َه ولول لعا شر متوَلّ طي ميم 
ند كَِكَ َمَآ لِك الْمؤْميينَ * ددا ميك ليحك يب َم 
ُعضُونَ # فيه دَلِيل على وجوب الانقيادٍ لمكم الله ورّسولِه في كُلَّ حال» وأنَّ 
من لم ينقد له دَلَّ على مرّض في قله ورَيبٍ في إيمانه؛ ونه يحرم إساءةٌ الطَّنَّ 

بأحكام الشَّرِيعةِ وأن يُظَنَّ بها َلافٌ العَدلٍ والجكمة”". 


وموء ب ب 2رءور لء م مه 


ل الله تعالى: ل وإذا دعو إل الله ورسوله. لحك بيتجم إذا هردق مَنْهُم مُعرِضُونَ 46 
فيه وجوبٌ الحُحضورٍ على من ذُعِيَ لخكم الشَّرِعه وتّحريمٌ الامتناع'". 

- قَولُ الله تعالى: 95 وإذا دعوا إل الله ورسولو- ليحك يتنو 0 إنها هل الذقاء 
إلى الله ورسوله كِلَئهِماء مع نهم دُعوا إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم؛ 
لأنَّ محكم الرّسولٍ حكمٌ الله؛ لأنّه لايَحَكُم إِلّا عن وَحي؛ ولهذا الاعتبار أَفرِد 
الصَّمِيرُ في قَولِه امرك ليان إلى أعري جورم ولم يقَلْ: (ليحكان) 7 
أو: لأنَّ المعنيّ به الرسولٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم وإنّما بدأ بذِكر اللهِ؛ إعظامًا 
لله. واستفتاح كلام”*, ولبيانٍ أنه المشرّعٌ للأحكام» والرَّسولٌ صلَّى اللهُ عليه 
سل هو المباشر 7 في الحقيقة”". 1 

8- في قولِه تعالى: 38 وَإذا دعوا إل سول تامهم عسوت # أنه 
يع عان المومة نِ إذا دعاه أحدٌ إلى حاكم من كام المسلمينَ يحكمٌ بالشّرع 
أن نجه ويأتي إليه؛ أنه ا الانقيادٌ لشكية؛ وأن ول «سمعنا وأطعنا»؛ 


.)0ا/١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١954‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)70١ /١14(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (51/4). 
(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (197/17). 

(5) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 1797). 


الجزء6١‏ الحزب م 


05 جب جه 8 لي اد 


2 58 2ج سااعءعه - 0 وعااحر ر 2 ١‏ 2 9 
لان الله تعالى ذم مَن أغرّض وتولىء ومَدحَ مَن أطاع وأجاب»ء وشْط وجوب 
الإجابةٍ والانقيادٍ أن يكونَ القاضي عالمًا عادلا؛ راطا مل للدعله 
وسلّمء فالتولّي عنه حرامٌ» أمّا إذا كان القاضي متّبِعَا لهواة. جائرًا في حكمه 
أذ الرَسُوةٌ؛ فلا إن على مَنِ امتنع عن التحاكم يه 

1000 و ل ال ا ا و رط ار ا 

4- مَرَض القلوب نوعان: مَرَض شبهةٍ وشك. ومَرّض شهوةٍ وغىّ. وكلاهما 
في القرآنِ؛ قال تعالى في مَرَضٍ الشبهة: 9 في ُنُوبهم كرض فَرَادَهُمْ أله مَرَضّا 6 
[البقرة: »]1٠١‏ وقال تعالى في حَقَّ مَن دُعِيَ إلى تحكيم القُرآنٍ والسُنَّةِ فأبى 
وأعدض: 9 وَِذَا دعو إل أله ورسُولو. لِيَحَكم يهم ذا فرق متهم مُْرِضُونَ ** ا 


1 4 000 صضوب اوبره 7و 7 


0 أ أرتَابوأ آم يخافوت» أ ديحت هعلوم ُو 


وك )لير لظبيموت #4 [النور: 4 - 19٠‏ فهذا مَرَضٌ الشّبهاتٍ والشّكولك. وأ 
ض الشَّهُواتِء فقال تعالى: فا بس لبي لين حار ينإ 0 1 
ل لِك فى قل مرَضُ 6 [الأحزاب: 17]؟ فهذا مَرَض شَّهوةٍ 
الرَّنا. واللهُ أعلّه”". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 2 ل َيه و 
- قولّه: :ا وَبمُولوت َامنَا لَه ويالُوْلِ #6 على القول بأنَّها نرَلَثْ في أحدٍ 
المنافقينَ؛ فيكونُ فيه التَّبيرٌُ بصِيعَةٍ الجمع 98 وَبَعُوُوت 46؟ للإيذانٍ بأنَ 
للقائل طائفةٌ تساغدته ويُشايعونه فى تلك المقالةء كماثقال: بتو قلان كتلُوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطى (ص: 174). 
() يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 6 


الحرء ما الحرب ادن 


ا ( رالتفسير المحرّر للقران الكريع) 


فلاناء والقاتل واحدٌ منهم". وقيل: صَميرٌ الجمْع عائدٌ إلى مغروفينَ عند 
السَّامعِينَ وهم المُنافقون؛ نما كر بعدّه هون أحوالهم؛ ووه امير 
إلى شَيِءِ غير مذكور كثيرٌ في القَرآنِء على أنّهم قد تقدَّمَ ما يُشِيرُ إليهم بطريق 
عرض في قويه: تيوكاي عن يف اسك و 
ركوو 7*6" [النور: ]. 


- في قوله 9 يورت #عبرٌ بالمُضارع؛ لإفادةٍ تجدّدٍ ذلك منهم وا ستمرارهم 
عليه؛ لِمَا فيه من تَكرّر الكذب وتّحوه من خصال التفاق. 


0000 


عدرل (أطعنا) و ادل ا ان أ أْطَعْنا الله والوّسول؛ 
ففيه إيجارٌ بالحزّفي9) 


1 9# تمسو[ عل ْنِم بابد لِك 4 + عب باسم الإشارة يدَلِكَ # الذي 
يُفيدُ البُعدَ؛ٍ للايذانٍ بكونه أمرًا مُعيَّد مُعنّدًا به واجبّ المراعاة”. 

00 م م لأعء - . ًَ ٠.‏ 5 0020 2 ف 
- قوله: #ؤوما أولتيك بِالْمَؤْمِنِينَ # في التعريف في قوله: ت9الْمَوْمِنِينَ # دلالة 
على نهم ليسوا بالمؤمنينَ لذن عرفت وهم الثابتون المستقيمون على 


0-4 
يها أذ م 2 مسمبر 


الإيمانٍ» الموصوفون في قوله تعالى :انما الْمؤْمسُوتَ أ مبناء «امنوا يألله ورسولو 
ثم لم يريَابوا 4 [الحجرات: .]١6‏ 


.)187 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (138/1). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (185/50). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47 7)) ((تفسير البيضاوي)) .)١١١/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(22/5). 


الجزء ١6‏ الحزب م 


١ 1‏ 0 
ٍِ وعبّر باسم الإشارة م« وليك * الذي يفيدٌ البُعدَ؛ للإشعار بعد مَنْلتهم في 
الكُفرٍ والققاد): وإذا كان قولة وليك * إشارةً إلى القائلينَ ءامنا 4 
يكونٌ مث # للمّراخي في الرّتبة؛ إيذانًا بارتفاع درجة كُفْرِ الفريقٍ المُتولّي 
منهم وانحطاطٍ درجة أولئك. وإذا كان إخارة إلى لقوق التتر ل مدهي 
يكونٌ شر 4 للاستبعاده ويُؤيدُه قوله تعالى: لبن بَْدٍ دَلِكَ 4: أي: كيف 
يَدلون في رُمرةٍ المُؤْمنِينَ انين يقولون: آمنا بالل وبالرّسولٍ وأطَغناء ثم 
يُعرِضونء ويتجاوزون عن الفريق المُؤمنينَ» ويَرعْبُون عن تلك المَقالق 
وهذا بعيدٌ عن العاقل المُميّرِ"©؟! 
-١‏ قولّه تعالى: :ل وَدَا دعاك َه ولو حك يب إا رض َنم مُعْضُونَ 4 

2 للتّوني المذكور في الآية الصّابقة» ومُبالَغةٌ فيه". 
- قوله : :9 دادعإل أله ووَسُولو. ليح نَم # الضَّميرٌ في قوله: ل وَإدَادعُوَا 4 
عائدٌ إلى مُعادٍ صَميرِ (يَقُونُونَ)» وإسنادُ فِعْلٍ دما # إلى جميعهم. وان كان 
المُعضون قَرِيقَا منهم لا جميعهم؛ للإشارة إلى نهم سواءٌ في التَّهِيؤْ إلى 
الإعراض» ولكتهم لا يُظهرونه 0 بهم التُوازلُ؛ فالمُعرضون 
هم الَّذِينَ حلت بهم الخُصوماتٌُ©. 
- وفي قوله: 9 ذا دوروو لَك ينإ رهم مُعرسُونَ 4 وق 
حرف (إذا) المُفاجأةٍ في جواب (إذا) السَّرطَية؛ لإفادة مبادرتهم بالإعراضٍ 


.)187 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١5١/١١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١١١/1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 187). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7539/1١48(‏ 


الجزء ١6‏ الحززب ةم 


3 


2 


6 
ل 


3 اس عمج ا 000 غ26 2 3 
دون تريث؛ لآنهم قد أيقنوا من قبل بعدالةٍ الرسول, وأيقنوا بأن الباطل في 


جانبهم؛ فلم يتردّدوا في الإعراضص”". 
0 2 6 2 ع 6 مم وه كس سم ل ل 2#4و لضي سام ف 
5 0200 ا ان 1 8 55 ع 
بل أوْلعِكَ هُمْلطلِمُوت 4 كلام مُستأتف مسوق لتّقسيم الأمْر في صُدودِهم عن 
مُكوميه إذا كان الحقٌ عليهم بئِن أن يكونوا مرضّى القلوب مُنافقينَ» أو مُرتابِينَ 
فى أمر نويه أو ختافين اليف فى قشائه: والأنعنيامات التلة مله فن 
التَّبِيهِ على أخلاقهمء ولفْتِ الأذهانٍ إلى ما انْطَوّوا عليه» والدَّاعي إلى ذلك 
أنها أحوال حَفِيّه؛ٍ لأنهم كانوا يُظهرون خلافها. وأنْبَعَ بعض الاستفهاماتِ 
- 2 2 و 
بعضًا بِحَرفٍ (أَمْ) المُنقطعةٍ التي هي هنا للإضراب الانتِقاليٌ» والانتقال هنا 
تدرّحٌ في عَدَّ أخلاقهم؛ فا لع : أنه إن سأَلَ سائلٌ عن اتَّصافِهم بحا من هذه 
5 4 5 0 2 
المذكورات. علمَ المسؤول أنهم مُتَصِفون به؛ فكان الاستفهام المُكرّرٌ ثلاث 
فاك اسملا فى التي 
5 .كه ا افر ا م 9 
- وقيل: إن (أَمْ) هنا مُنقطعة. والتقديرٌ: بل ازتابواء بل أيخافونَ؟ وهو استفهامٌ 
تَوقِيفِ وتوبيخ؛ لبقِرُوا بأحَدٍ هذه الوجوو التي عليهم في الإقرار بها ماعليهه”. 
- وقيل: إن قوله: <( لق يم كيك ربأ يكت أ يت لمعو شرك 4 
إنكارٌ واستقباح لإعراضهم المذكورء وفيه بَيانُ لمَنشأ إعراضهم وصّدودٍهم 


2 
ا 


بعد استقصاءٍ عِدَةٍ من القبائح المُحمَقَةٍ فيهم» والمُتوقعةٍ منهم. وتَردِيدٍ 


.)717١ /148( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 54 75). ((تفسير ابن عاشور)) (757/1/18). ((إعراب القرآن))‎ )( 
.)53737//5( لدرويش‎ 


(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 57). 


الجزء6١‏ الحزب 5م 


ل لي 


سورةٌ التُور - الآيات (/40-.ه) 


4 ها 


0 
المَنشئيّة بيْنها؛ فمدارٌ الاستفهام ليس نفس ما جاء بعد الهمزةٍ و(أم) من 
الأمورٍ اللا -وهي وجودٌ المرض في قلويهم» وارتيابهم» وخوقهم من 
أنْ يَحِيفَ اللهُ عليهم ورسولّه-» بل مدارٌ الاستفهام مَنشئيُّ هذه الأمور 
للإعراضي؛ كأنّه قيل: أذلِكَ -أي: إعراضُهم المذكورٌ- لأنّهم مَرْضى 
لوب لخُفرهم ونفاقهم: م لأنهم «إلتيا4 في أثر ته صلى 
الله عليه سل 3 ظُهور نكي 4 لأنّهم ياف ليت لاعن 
وَرسْولة, 4؟ : 2 اضرف عن الكلّء وأطلة مَنشئيته» وحْكِمَ بأنَّ المنشاً 
للإعراض شَّيءٌ آخرٌ يمن 0 وهو كونهم ظَالِمينَ”". أو أبطّلٌ خوفهم 
حَيْفه بقوله : 9 بل وليك مم اط يت 4# أي: لا يُخافون أنْ يَحِيففَ عليهم؛ 
لمعرفتهم بحاله وإنّما هم ظالمونَ يُريدونَ أن يَظلِموا مَن له الحقٌ عليهم؛ 
وييِمّ لهم جُحودٌه؛ وذلك شّيءٌ لايستطيعوه في مجلس رسولٍ الله صلّى 
الله عليه وسلّمَء فين ثَمَّة يأبْوْنَ المُحاكمةً إليه. 
- وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ لطيفةٌ؛ حيث أَبِيّ في جانب هذا الاستفهام (٠‏ أفِ قُلْوبوم 
0 جه الأسميّة؛ للدلآلة على كبات الفرص بي قلوبهم» وتأصّله 
فيها بحيثُ لم يدحُلٍ الإيمانُ في ُلويهم. وأَنيَ في جانب هذا الاستفهام 
400112 بانخمد النملت كتيده للخدرك ركسل انلك لي 
ارتيابٌ بعد أن اعتّقّدوا الإيمانَ اعتقادًا مُزْلرَ لا. وجِيءَ في جانب هذا 
الاستفهام لآم يجحا م ياهو يت أن يحك الله يوم ورسولة. 6 بالفعلينِ المضارعين؛ 
للإشارة إلى أَنّه تََوفٌ في الحالٍ من الحَيفِ في المُستقبلء يَقتضيه دُخولٌ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /141). 

(1) بُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (49/5؟). 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


00 بحعة .2 3 - لي 
5 45 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
لهم د 1 و 


أن * -وهي حرف الاستقبالٍ- على فِعلٍ بجيف 746". 

00 | ل ل سكم اح لاير كير ا ع 50-0 2 
- قوله: لام يخافوت أن يحصيف ألله علوم ورسولة, #6 كناية عن كويهم يعتقدون انه 
غيرٌ مُزّلٍ يمن الله» وأن يكونَ حُكمٌ الرّسولٍ بغير ما أمَرَ اللهُ؛ فهم يَطعنونَ 
في الحُكْمٍ وفي الحاكمء وما ذلك إلا لأنّهم لا يُؤمِنون بأن شريعة الإسلام 
مُنزّلةَ من الله ولا يُؤمنون بأنَّ محمَّدًا عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مُرِسَلٌ من عند 
الله؛ فالكلامٌ كِنايةٌ عن إنكارهم أنْ تكونّ الشّريعة َي وأنْ يكونّ الآتي بها 
صادقًا فيما أتى به". 


سا ارو صيسم 


- قوله: «إبل ولك هُمْ الظييئويت * قيل: (بل) للإضراب الانتقاليّ من 
الاستفهام التَّبيهِيٌ إلى خبّر آخَرٌء ولم يُوْتَ في هذا الإضراب ب (أَمْ)؛ لأن 
(أم) لاد معها من معنى الاستفهام» وليس المُرادُ عطّف كونهم ظالمينَ 
: اه ّ و النة 4 

على الاستفهام المُستعمّلٍ في التنبيه» بل المراد به إفادة اتصافهم بالظلم 
دونَ غيرهم؛ لأنَّهِ قد انَصْحَ حالّهمء فلا داعِيَ لإيراده بِصِيعْة استفهام التّبيه. 
وليست (بل) هنا للإبطال؛ لأنَّه لايستقيمُ إبطال جميع الأقسام المُتَقدّمة؛ 
فإنّ منها مرّص قُلويهم وهو ثابتٌ» ولا دليلٌ على قضدٍ إبطالٍ القسم الأخير 
خاصّة ولا على إبطالٍ القسمين الآخرين7. 

- وجملةٌ: مِلأوْليِكَ هُم المت * مُستائَفةٌ استئنافًا بيبانا لأنَّ السّامعَ 

فخ © 2 و 2 ا 
بعدَ أنْ طنَّتْ بأَذنِه تلك الاستفهاماتُ الثلاثة» ثم أعقِبّت بحرفٍ الإضراب 


206 7 


(بل)» يترقٌبُ ماذا سيّرسي عليه تحقيقٌ حالهم؛ فكان قولُّه: وكيك هُمْ 


.)717137 1/ال‎ /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (737777/148). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء6١‏ الحزب 5م 


2 : ِ 8 يي يي 
(رم سورة الثُور - الأيات (00-49) 4 ص 0 
7 م ل رع 


و- 


92 ا سن ل كل 
لوت بَيانا لِمَا يَترقيُه السّام”". 


- والقَصرٌ الحاصلٌ ين تعريف الجُْأَينِء ومن ضَميرٍ الفصل «إهُمْ # في 
قوله: مِأأوْلَيِكَ هُمْ الطِمب 4: حَصْرٌ مُؤكلٌ أي: هم الظَالِمون» لاسَرْعٌ 
الله ولا حكم رَسولِه. وزاد اسم الإشارة تأكيدًا للخبر؛ فحصّل فيه أربعة 
مُؤكّداتٍ: اثنانٍ مِن صِيفَةِ الحصر؛ إذ ليس الحضْرٌ والتّخصيصٌ إِلَّا تأكيدًا 
على تأكيد؛ والثّالتُ: صَميرٌ الفصْلٍ» والرَّابعٌ: اسم الإشارة مويك 04". 


.)77/7 /148( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)71777/18( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


الجحرزء ما الحربا"؟ 


ا ( رالتفسير المحّر للقران الكريع) 


الآيات (١ه-عه)‏ 


إنَمَا كان فول الْمؤْمِينَ دا دعوأ ِل لَه ورسولو ليحك بينم أن 1 تلكا 


وومعوء. 020 ول مور ماه + روم “0 مولت و ما 
وَأوْليِكَ هم الْممْلِحون (؟ ومن يطِع لَه ورسولة. وحْس لَه ويِتَفَهِ وليك هم الْفاِيرونَ 
0 ب ع 
م مي سه 1 ل سبو ٍ. وم ع 0 ب يا 7خ رمعو تر 0-4 
0 م لين مر هم ليَخْرحنَ قل لا نقسموا طاعة مَعَروفَة إن 
عد 2< 
م_ه ني ري و 07 و7 


َس تََمَلُونَ 00 قل ليتوا الله وأطيمرا الرسول كانت ترا كانم مكبو ما حل 


ميس تيدر ليه مو كَمَدُوا ماعل اول إلا بَكمُ ليث (4)2. 
غُريب الكلمات: 
بحست اي ب و 9 
الجَهدٍ: النَّعَبُ والمشّقَةُ ومُنتهى الطَاقةٍء ثم أطر 
لعابية الشّدَّة والمشقة من العلذر يج 


0 


حل 6: اليه كلك وأمرايفء وأضل ود )يلط إئلال غير 

مُشكل الإعراب: 

4 قوله تعالى ا ا وَرَسُولهُ وس أله ويَسََهِ وليك هم الْفإيرون‎ -١ 

توا تعالى: لود حر تار بور لول احا ولا تر الجار: 
لاله معتل الآخره والأصل (ويتقو)» : ثمّ سكنت القافٌ؛ تَحفِيفًا لكَثْرةٍ الْحَرّكاتِ 
على لَغةٍ للعرّبٍ في كُلٌ مُعبَلُ حَذِفَ آخرّهء فيقولون: لم أز زَيدَاء يُسقِطون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 585)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )585/١(‏ (85/60). 


((المفردات)) للراغب (ص: ١8‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/ 7 1). 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7‏ 07)» ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0750 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)٠١77/75(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /161). 


الجزّء ١6‏ الحزب م 


#لمسدرة شد نيت امكل ]|3 ا 
الحَرفَ للجَزم؛ ثمَ يُسَكَنونَ ما قبله. وقيل غَيرٌ ذلك'". 
قوله تعالى وَأقسَمُوا بأل بهد أ يسوم * 


اج ررم 


هد 46: منصوبٌء وفي تصبه ثلاثةٌ أوجُو؛ٍ الأوّل د 
939 قسّموا) من مُعناه لا من لَفظه. والمعنى: 4 قسَموا إقسامٌَ اجتِهادٍ في اليّمين. 

0 لحا ا 
اال ل 

التَّلِتُ: أنه مَنصوبٌ على المَفعولٍ المُطلَقٍ الواقع بَدَلَا من فِعْلِهه والفِعلٌ المُقَدّرُ 
في مَوضِع الحالٍ من ضَميرٍ (أقسّموا)» والتّقديرٌ: أقسَموايَجْهَدونَ أيمائهم جَهُدًا"". 

المعنى الإجماي: 

5 75 عه - 2 و 2 الى 

يبِيّنْ الله تعالى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون» فيقول: إِنّما المؤمنون حقا 
الذين إذا دُعوا إلى التّحاكُم في خصوماتهم إلى الله ورّسولهء أن يقولوا: سَمعًا 
وطاعةً وأولئك هم الفائزون بسَعادةٍ الدَارَينِ. 

ييح الله تعالى جزاءَ مَن أطاع الله ورسولّه؛ فيقول : ومن يْطِع الله ورّسولّه 
ويح الله تعالى» ويثّق سَخَّطّه وعذابّه» فيمتّئل أوامرّه» ويجِتَِبْ نواهيّه؛ فهؤلاء 


هم الفائزون برضوانه تعالى. 


)١(‏ يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (578/4) ((تفسير الألوسي)) (4/ 0374٠‏ ((المجتبى 
من مشكل إعراب القرآن)) للخراط (؟7/ 7 80). 

(") يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)71١٠ /١(‏ ((تفسير الزمخشري))(*/ 2730٠‏ ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 556)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7”06/54) 
(477/8). ((تفسير ابن عاشور)) ١18(‏ / ل/ال71). 


الجزء ١6‏ الحرزب ةم 


د و لي .2 6 ٍ- 53 
9 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
نأ م بخ يدا 4م . 


ثم يعودٌ الحديثُ مرَّةٌ أخرى عن المنافقينَ فيقولٌ الله تعالى: وأقِسَمَ 
المنافقونَ باللهِ تعالى أغلّظ الأيمانٍ وآكَدَها: لَئِنْ أمزئهم -أيّها النبييٌ- بالخُروج 
إلى الجهادٍ لِيَخْرّجُنَّ معك. قُل لهم: لا تحلفوا؛ فإنَّ أيماتكم كاذبةٌ فطاعتكم 
معروفةٌ؛ فهي بِاللَّسانِ دونَ القلبء وبالقَولٍ دونَ العَمَلء إِنَّ الله حَبيرٌ بما تَعمَلوئه 
لا يخفى عليه شَيِءٌ سُبحانّه. 

ثم يأمُرُ نبيّه بإرشادهم إلى الطاعةٍ الصادقة» فيقولُ تعالى: قُلَ -يا أيّها النبينُ- 
لهم: أطيعوا الل وأطيعوا الرَّسولَء فإِنْ أعرّضوا فإنَ على الرَّسولٍ ما كُلّفَ به ين 
تبليغ الرّسالةَ وعليكم ما كُلَّْتّم به مِنَّ السّمع والطَّاعَةٍ والاميثال» وإن تُطيعوه 
َرشّدوا إلى الحَقٌّ» وليس على الرَّسولٍ إلا التبليم الواضِحٌ في نفْسِهء الموضّحٌ 
وسالة الله 

تفسيز الآيات: 

ِإِئمَا كن َولَ ألؤمنين إدا موأ ل مه وو لَك ين أن يووا سبيعنا اننا 
هك مم ليخن (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمّا حكى اللهُ تعالى قَولٌ المُنافِقين وما قالوه وما فعَلوه؛ أتبَعَهِ بذِكر ما كان 
يحب أن يفعلوه» وما يجب أن يَسلّكٌه المؤمنون”"» وهذا على عاد تعالى في 
إنْباع ذكر المُحِقٌّ المُبطِلء والتنبيه على ما ينبغي بعْدَ إنكاره ليما لا ينبغي”". 


وأيضًا لَمّا ذكَرٌ الله تعالى حالةً المُعرضينَ عن الحُكم الشّرعيٌ؛ ذكَرَ حالةً 


.)4١١/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١١7 /5( (؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 


الجزء ١6‏ الحزب + 


5 :. : 5 ف يو 
سورة النُور - الأيات (1ه-عه) 1 2 9 
و اها 2 


ها 


المؤمنينَ الممدوحين» فقال": 


3-4 


انما كن قو اومن دا دعوا إل أله ورسولو- لتك بين أن يعوو عا وأَطَعنا #. 
3 2 7 7 2 د 2 ع 8 
أي: نما ينبغي على المؤمِنينَ الصادقينَ المخلصينَ إذا طلب منهم عند 
اختلافهم التَّحاكُمُ إلى الله ورّسوله- أن يقولوا برَغبِةٍ ومُبادرة» وإقبال دونَ مَطل 
وتّسويففٍ وترَدُّدِ: سَمِعْنا الدّعوة وأْجَبْنا إلى كتاب الله وسُنّةِ رَسولهء ورَضِينا 


بحكمهما لنا أو علينا". 
«إووْليكَ هم هم الْمَفْلِحُوَ 44. 


أي: وأولئك المُؤْمِنونَ المُتحاكمونٌ إلى الله ورّسولهء هم المُدركونّ لِما 
يُطلبونَ» وفي الجنّةِ هم خالدون؟ 
سس عو هه 051 هه 01 عرو الوا 0 
ومن يِطِع الله ورسولة, يخس الله ويِتَفَهِ وليك هم الْفايرُونَ (ع) 4. 
مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 
لَمّا ذْكَرَ اللهُ تعالى فَضلّ الطَّاعةٍ في الحُكم خصوصًا؛ ذكرَ فَضلّها عُمومًا في 
جميع الأحوال. فقال؟): 


.)هال١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)7٠١6‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 47 7)) ((تفسير 
القرطبي)) /١1(‏ 7595). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2076 ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7). 
قال ابن جرير: لم أتا يدي كان #انيي هذا المرع الخبرٌ عن أمر قد مضّى فتقضَّىء ولكنه 
تالتكايو الله الذوئ أنرلت عل الآنا ينتوم «وتاديت مله ارين رده . ((تفسير ابن جرير)) 
(/371/17). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 207747 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”لاه). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7/اه). 


الحرءكما الحربا"” 


ا ل رانتفسير المحزر للقران الكرييع ا 
وَمَن يُطِع له وريه شوآك ويفْس اله وََتََهِ لِك هه الْفايرُونَ 409 
أي: ومن يُطِع الله ورّسوله فيما يأمُرانِه وينهيانه» ويّحَففِ الله العظيم حَوفًا 
مُقتَرِنًا بعلم 5 يت سَخَطّه وعذابه. فيَمتَئْلُ أوامره. ويترّكُ نواهيّه- 
فأولئك هم الظَافِرونَ بِكُلٌ حير التّاجونَ من كل د في الدّنيا والآخرةة". 
كما قال تعالى : ظهَمَنَ زح عن القتار ديعل اكد مهد قَمَدَ قَارَ [آل عمران: 


مما ]. 


- و 0 ل شعر يعر برس 14 هه ِ-- 
وقال سبحائه: 98 ومر. ت يلع أل له وَرَسُولْه: يَدْحِْلِْهُ جَسَّدتٍ تجرد ٠‏ من 
+ جح ف مار 


ميا اهدر حيرت فيهت وَدللك للك الْهَوَرُ لْمَظِيمْ * [النساء: 17]. 


وقال عرِّ وجل: #لاومن يع اله ورسولة. ققد مار وا عَظِيمًا يما *[الأحزاب: .]7١‏ 
عسوم م2 سء ١‏ 1 مو يرء و روخ جع فى 0110010 ع 70 
1 وَأَفسَمُوأ بأ هد أيَمَنومْ لين رهم خرن لا تقسموا طاعة مُعْروفَة إن 


تعفن (4)2. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
َم ذْكَرَ الله سبحائّه مارَنّبِ على الطَّاعة الظّاهِرةٍ التي هي دَلِيلُ الانقياد الباطِن؛ 
ذكرَ حال المنافقينَ فيه فقال2): 
(وأتستزات جه لتو كنز ني ». 
ا 
لَيْنْ أَمَرْتَهم -أَيّها النبينٌ- بالخروج إلى الجهادٍ لَيَحْرَجنٌَ معلف2, 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 745)» (تفسير السمرقندي)) (5/ ٠‏ 07)» ((تفسير بن كثير) 
(1/ 76 ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7). 


.)1919 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
- ((تفسير‎ .)١188/7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 20755 ((تفسير أبي السعود))‎ )3( 


الجزء ١6‏ الحزب م 


5 ِ : 8 ا عه 
2 0 
4م ص 2 


قال تعالى : «( يتين حك إرصَوَا عم كان رصاع رك مه اين 


عن | لَص و الْعَسِقِيَ * [التوبة: 45]. 


ىِ ي: قل - يا أيُها النبينٌُ- لأولئك المُنافقين: لا تَحلفوا؛ فقد عرَّفْتٌ أنَّ طاعتكم 
د لٍ بلا فعل» وطاعة نفاقيّةٌ لم تكّنْ عن اعتِقادٍء ومعروفٌ عنكم الكَذِبُ 
وك الأعلاعيه داع فك كروك فى وغراكم طاعطي إن امرك ال اديه 
للجهاد”'. ْ 


2 


- الشوكاني)) (5/ 4 0)» ((تفسير الألوسي)) (9/ :074٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5 75)» ((تفسير القرطبي)) ))797/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
7/7 ((تفسير الشوكاني)) (54/ 5 0). ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7). 
وممّن قال بهذا المعنى المذكورٍ في الجملةٍ: ابنُ جريرء وابن كثيرء والشوكاني. والسعدي. 
يُنظر: المصاورٌ السَّابِقةُ. 
قال الثعلبي: («إلَا سمو أ سوا طَاعَة مَعرُوقَةٌ # أي : هذه طاعةٌ بالقّولٍ واللّسِانِ دون الاعتِقاد. فهي 
تعروفة نكم بالكزب؛ كم كبوث فهاء وهذا معن قو مجان). ((تفسير اللعلبي)) 0114/8/0 . 
قال السمعاني: (وقوله: إطاعَة مَحْرُوفَةٌ 4 فيه أقوال؛ أحدُها: ليكُنْ نكم طاعةٌ مَعروفةٌ. والآخَرٌ: 
طاعةٌ معروفةٌ أمثلُ من يمين بالقَولٍ لا يُوافِمُها الاعتِقادٌ. والثَّالِتُ: هذه طاعةٌ مَعروفةٌ منكم أن 
تَحلِفوا كاذِبينَ؛ وأن تٌقولوا مالا تَفْعَلونَه ومعناه: هذا أمرٌّ مَعروفٌ منكم). ((تفسير السمعاني)) 
(9/ "1 20). 
وقال ابن عثيمين: (الظاهِرٌ أنَّ<إطَاعَةٌ 4 مبتدأء والخبَرٌ محذوفٌ» تقديرٌه: (عليكم)؛ أي: عليكم 
طاعةٌ معروفةٌ أو «إطَاعَةُ 4 خبَرٌ والمبتدأ محذوفٌ. أي: طاعيّكم معروفةٌ فمعنى ذلك أنَّ 
الإنسانَ عليه أن يُطيعَ طاعةً معروفةً. والطّاعةٌ المعروفةٌ من المؤمنينَ تكونُ بدونٍ حَلِفٍ؛ٍ لأنَّ 
الذي يحلِفٌ على أن يفعل, كأنّه لا يريدٌ أن يفعَل؛ يفِعَلُ لكنّه يُلزِمُ ته فالطَّاعةٌ المعروفةٌ: 
الانقيادُ بدونٍ قسَم). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 57 ”0 5 4 37). 
وقال البقاعي: (قوثه: طإطَاعَةٌ 6 أي: هذه الحقيقةٌ «إمَمرُوكَةُ © أي: منكم ومن غيركم . 
والمعنى: أنَّ الطاعةً وإنِ اجتهّد العبدٌ في إخفائها لا بد أن تظهَرٌ مخايلُها على شمائله. وكذا - 


الحرزء ما الحربا"؟ 


3 د 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بت ني 


ا 

إن أله حي يِمَا تَعَمَلُونَ #. 

أي: إن ال خبيرٌ بجميع ماتَعمَلونمن طاعةٍ أو معصية» ويعلمُ مافي بواطيكم. 
وخر تارك كز كوك إن كي على لان حَقيقةٌ حالكم؛ لتفاقكم 
وزيم فإله ليتف يالل العالم بالختريره المطرع علق بواطن الأمور"" 

طم أيليثا أله ل ل ا ل 
يوه تدوأ ومَاعكَ الول بكم ليت (4)8. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

َمّا بكّت الله تعالى المُنافِقين بأنّهِ مُطَلِعٌ على سَرائرهم؛ تلطّفَ بهم فأْمَرَهم 
بطاعةٍ اللهِ والرَّسولٍء وهو أمرٌ عام للمُنافِقين وغَيرهم”© 

وأيضًا لما نَبّه الله تعالى على خداع المُنافِقين» وأشار إلى عدّم الاغترارٍ 
بإيمانهم وإلى قَبولٍ شَهادةٍ التوسّم فيهم؛ أُمَرَ بترغيبهم وترهييهم, مُشيرًا إلى 
الإعراضٍ عن 00 فقال©: 

9 قل أَطِيعوا أله و طِيعوأ الرسول 4. 


ي: قل -أيّها 3 لهؤلاء المُناِقين: أطيعوا الله بتاع كتابه» وأطيعوا 


- المعصيةٌ). ((نظم الدرر)) (500/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 515 7)» ((تفسير ابن كثير)) (777/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”لاه). 
قال البقاعي: (9إِنَ َه 4 أي: الذي له الإحاطةٌ بكلّ شيءٍ تحير يما تَحَمَنُونّ 4 ون اجتهدثم 
في إخفائه. فهو ينصبُ عليه دلائل يعرقه بها عبادُه. فالحلفُ غيرٌ مُعْنِ عن الحالفي. والتسليمٌ 
غيرٌ ضارٌ للمسلم). ((نظم الدرر)) (01/17). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 34). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 0301 707). 


ا 4 


الجزّء ١6‏ الحزب”؟ 


لم : ١‏ ة كك له 
سورة الثُور - الأيات (04-01) ) 0 ع 
إلى ار ء رع 


الول باتّباع سني طاعة ظاهرةٌ وباطِنةٌ بيصِدقٍ وإخلاص”" 
4 ره 2 و ل يرن مره 00 2 عمحرم. 
وات تَوَلَأْ اليه ماحل ميسكم م 1 4. 
أي: فإنْ تُعرضوا -أَيّها المُنافِقونَ- عمًّا جاءكم به الرَّسولُ فإنّما عليه مسؤوليّةُ 


200 2ن 5 كا .- : 22 
تبليغكم الرسالة. وآداء الآمانة وعليكم مسؤولية طاعته» واتباعٌ شريعته”". 


واد معو تهعدُوا ». 
أي وإِنْ تُطيعوا الرَّسولَ في أمره ونّهيه تَرشّدوا إلى الْخَيرِء وتُصيبوا الحَقّ 
في جميع أموركم'”. 


كما قال تعالى : توَإنَكَ لَمبَدِىَإِلَ صل م مُسْتَّقِيِوٍ # [الشورى: 07]. 


وعن العرباضي بن سارية رَضِيَ الله عنه» قال: ((صلَّى بنا رسولُ الله صلّى 
اللهُ عليه وسلَّم الصّبحَ ذاتَ يوم, ثمَ أبَلَ عليناء فوعَظَنا مَوعِظةبَليِغةه ذَرَقَت0؛» 
منها العُيونُ» ووّجِلّت© منها القلوبُء فقال قائِلٌ: ياارسول اللهء كأنّ هذه مَوعِظةٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 5 3775)» ((تفسير ابن كثير)) (77/7)) ((تفسير الشوكاني)) 
(:/6). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ 5 5 540 7)» ((تفسير القرطبي)) ))79577/١7(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 7/5)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 227/7 ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7)» ((تفسير 
سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١18١‏ 
قال السعدي : (وإن تاملح من الرسالق وقد أدّها وإوَمَسكم تخ »ين 
الطاعةء وقد بانت حالّكم وظهّرت» فبان ضلالكم وغَيّكمء واستحقافكم العذابٌ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7/ا0). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 37750)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 00)) ((تفسير القاسمي)) 
٠7 /10(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 3587). 

() ذَرَفَت: أي: دَمَعَت. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)55١/1(‏ 

(0) وَجِلّت: أي: خافّت. والوَّجَلُ: توف مع الحَدَّرِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (191/1). 


الجحرء كما الحربا5"” 


0 


ا 1 8 - 0 - 5 

مُوَدّع! فماذا تعهّد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى اللهء والسّمع والطّاعةٍ وإن كان 

عبدا حَبَشْيا؛ فإنه مَن يَعِشُ منكم بعدي فسَّيّرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي 
2 لالس 2 1 2 2 ع 2 

وسَنةٍ الخلفاءٍ الرَّاشْدينَ المَهديِينَء تمشّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ", 
2 5 ِ دوه 5 3 2 7 

وإيّاكم ومُّحدَثاتٍ الأمور؛ فإنّ كُلْ مُحَدَنُةِ بدعةٌ» وكُل بدعةٍ ضَلالةٌ))”". 


مره سر م 2 


ماعل الول إلا للدم الم تك 4. 


أي: ولايّجِبُ على الرّسولٍ إِلّا الَّْلِيعْ الظَاهِرٌ الواضِحٌ في نفْسِهء الموضّحٌ 
لكم رسالةً اللِ» بحيتٌ لا يبِقّى لدى أَحَدٍ شَكْ ولا شُبِهةٌ وقد أدَّى ذلك» وقام 


بوظيفته» وبَقِيَ عليكم ما ملم وليس هو من كَلّنَكمء وليس عليه هدايتكم 
ولا حسابكم. فطاعتّه يعودٌُ تَفعْها إليكم» ومّعصيئُه يعودٌ وبالّها عليكو”". 


)١(‏ عَضُوا عليها بالنّوَاجِِ: أي: تمسّكوا بها كما يتمَسّكُ العاضُ بجَميع أضرايه. يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (0/ .)5١‏ 

(7) أخرجه أبو داود (/5701)» والترمذي (75717/7)» وابن ماجه (57)) وأحمد .)١71445(‏ 
صحّحه الترمذيٌ (3717). والحاكم .)١77/١(‏ ووافقه الذهبي» وصحّحه ابن عبد البر في 
((جامع بيان العلم وفضله)) (7/ .)١١75‏ والألباننُ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (41). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 7750)» ((تفسير البيضاوي)) (1/ :.)١17‏ ((تفسير النسفي)) 
(/016). ((تفسير الألوسي)) (4/ 747)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0177)» ((تفسير سورة 
النور)) للشنقيطي (ص: »)18١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 707). 
قال الشوكاني: (اللامٌُ: إمّا للعهد. قيُرادُ بالرّسولٍ نينا صلَّى الله عليه وسلّم؛ وما للجنس. فيْرادُ 
كل سول . ((تفسير الشوكاني)) (5/ 08). 
وقال ابنُ عثيمين: (لإآَلمُِيتٌ » تَصِح بمعنى البَيّنِء وتَصِح بمعنى المُبَيّنِ). ((تفسير ابن 
سور ار 001 
ممّن اختار أنّها بمعنى البَيّن الواح الظَاهِر : مكّيء والسمعانيٌ» والبغوي, والنسفيء والخازن» 
وجلال الدين المحلي والعليمي, والسعدي. يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ :)514٠‏ 
((تفسير السمعاني)) (/ 47 0). ((تفسير البغوي)) (7/ 570). ((تفسير النسفي)) (؟/ 016). 
((تفسير الخازن)) (7/ 0707 ((تفسير الجلالين)) (ص: 717 5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 4 00), - 


الجزء م1 الحزب 5 


3 5 


سورةٌ النُورٍ - الآيات (06-01) 


2 4 


[البقرة: ؟5/ا7]. 
وقال سبحاتّه: دنا عليِكَ الْبَلَمْ وََلِيِما ألْسَابُ * [الرعد: .]5٠‏ 
وقال تبارك وتعالى: تِلفَهَلْ عَلَ الرٌسْلٍ إِلَّا بكم لين 4 [النحل: ه*]. 
الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال الله تعالى: مَل ِتَمَاكَانَ مول الْمْؤْمِنِينَ دا دعو ِل أله ورسولو. لتك بينم أن 


سيره سد سم ع م 


َُولُوا سيِعَنا طعا وأَوْلتِكَ هم الْمُفْحنَ 4 هذه الآيةُ -على إيجازها- حاويةٌ لكُلّ 
ما ينبغي للمُؤْمِنِينَ أن يفعلوه". 

"١‏ قال أبو عثمانٌ سعيدٌ بنُ إسماعيلَ: (مَن أمّرَ السلّةَ على نفْسِه قَولَا وفِعلا. 
نطقّ بالجكمةء ومن أمّرَ الهوى على نفْسِه قولا وفعلاء نطق بالبدعة؛ لقوله 
تعالى: لون تيعو تَهسَدُوأ #)”". 

- في قَوليه تعالى: نوما عل اول إلا بكم ليت © أنَّ المبلَغِينَ لشريعةٍ 
النِّيّ صلّى الله عليه وسلّم يجبُ عليهم أن يُييّوها للنّاسِ على أتمٌ الوجوو". 

الفوائدُ العلميَةٌ واللطائف: 

-١‏ يَحَرّمُ الإفتاءٌ والحُكُمُ في دين الله بما يخالِفٌ النصوصٌ؛ ويُسقطٌ الاجتهادٌ 


> ((تفسير السعدي)) (ص: 901/7). 
وممّن اختار أنّها بمعنى الموضّح المُظهِر: البيضاويٌ. وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
)١117/4(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 0787. 
وممّن جمع بين المعنيّين السَابِقَينِ: الرازي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 417). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)1١١‏ 
(1) يُنظر: ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم /٠١(‏ 514). 
(6) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)18١‏ 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


ف 8 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بي يها 


والتقليدٌ عند ظهورٍ النصّ؛ قال تعالى: مإ إِنَمَاكانَ قو المؤْمِينَ ذا دعو إل الله ورسولو. 
و 0 وقال سبحانه: هو وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ دا 
كم أله رولف آنا أن يكن َم لير مِنْ أَمْرِهِمَ # [الأحزاب: 5 7]» وقال أيضًا: 
يبا لذن اممو ا نعَدِموا بين بدَي أله وَرسُولو "١#‏ [الحجرات: ١‏ ]. 

اكول لمان : َك مْم لمن 4 حصّر الفلاح فيهم؛ ؛ لأنَ الفلا : 
فور بالمطلوب. والنّجاةٌ من المكروو. ولايُفَلِحٌ إِلَّا مَن حكم الله وولف 
وأطاع الله 000 


٠١7 


سح سه 22 


_- معاي من تطع أئئه ورسوله وكشن اكه ود يلوت لاع وغل 
ين حَقّه وحَقٌّ الول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذه الآية؛ فالطاعةٌ لله والدَسول» 
والحَشْيةٌ للهِ وخدّه. والتّقوى لله وخده. لايُحْسَى مخلوقء ولا يْتََّى مخلوق؛ 
لامَلَكُ ولانينٌ ولاغيثهما". 

؛ - قال الله تعالى : ِل[ ومن يِطِع الله ورسولة, ويس الله وََقَهِ َبَقَهِ لتك لحك هم لايرو 4 
فجِمَّعَ الله في هذه الآية أسبابٌ الفوزْ؛ فالفاءً في ط(كأزلهك هم اي 4 جاية. 
وو أن نما ينها كنك عقا هلها فعا تمي الشرط من بطاعة اذله وملاعة 
زسولهة فشكية الله غلى أما قضئء إن قرط هته تقضية فيتداركه» وتقوى اللد 
فيما يُستقبّل من ترك ما يجبُ عليه أَنْ يذَّرَه والإتيانٍ بما يجب عليه إتيانه فعَمٌ 
الأوقات بأْرهاء والأفعال بأجمَعِهاء من فِعلٍ مايَِْغْيء وترْكِ ما لا يَنْبغي؛ ولذلك 
قيل: مجك حم الْميرونَ 4 أي: الكاملونَ في الفوز بمَباغِيهم ومطالبهم”. 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟99/5١).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7). 
(”) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/171/ 4378). 
(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 49 ؟): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)118/١1(‏ - 


الحرء ما الحرب اذن 


ل لي 


سورةٌ النُورٍ - الآيات (06-01) 


4 ها 


0 


د - في قَولِه تعالى: كسمو اله بهد يمن لين أمربهح لَخْرحنَ فل لا فس موأ ): 
كنار الء النَهمي عن التّذْرِ"»» فهذا القسَمْ نذرٌ؛ لأنّ القَسَمّ إذا تضمَّن إِلزامًا من 
الإنسانٍ لله صار جامعًا بينَ القّسَم والنّدْرِ فنهّى الله عن ذلك بقوله: «قل ل 


1- في قوله تعالى: #إطاعَةٌ مَعْرُوكَةُ # وجوبٌُ تقِيدٍ الطاعةٍ بالمعروفٍء يعني 
أن تكونَ طاعةٌ بالمعروفيء والمرادُ بالمعروفٍ هنا المعروفٌ من الشرع» وليست 
المعروفة بئْن الناس؛ لأنَّ النام قد يَعرفون شيئًا يظنُونه طاعةٌ وليس بطاعة"! 
وذلك على أحدٍ الأقوالٍ في معنى الآية. 

2 - في قوله تعالى: 37 ليرا كايا ارك © إعاد العامل (أطَيعُوا) 
تنغ أنطاعة الؤسول سكن الله علداويك لاع قعل وان ما سام نه 
سول صلّى الله عليه وسلّم فكما جاء به عن الله؛ ولهذا قال العلمام: (إنَّ ما 
افك جا و ا جل فو 1 
ونهي)» وهذا واضِحٌ ٌ؛ لأنّه جِعَلَ طاعةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم طاعةٌ مُستقِلَة 
حيث قال : ليوأ أله أله وأظِيِعُوأ ارد سول 1096. 

- إردافٌ التَرهيبٍ الذي تضَمَئه قولهتعالى: «٠‏ وََلِيِحَكُم مَاحجِشُمْ #بالئّرغيب 
في الطاعةٍ الذي تضَّمِّئهِ قَوله تعالى: #أوإن تَطِيِعُوهُ تَهْسَدُوأ # فيه استقصاءٌ في 


الدّعوة إلى الرشْد”". 


- ((تفسير ابن عاشور)) /1١8(‏ 517/0). 
)١(‏ ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١١(‏ 58 0). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة النور)) (ص: 17 7). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 ”7). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5/8 07). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (781/18). 


الجزءم١‏ الحزب تم 


ف 8 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بي يها 


- في قولِه تعالى: #إوإن ميم َهتَدُوأ ‏ إشارةٌ إلى أنَّ ما جاءت به اسه 
فهو كم مُستَقِل يجبُ أن يُطاع ويْتّبَعَ كما جاء فى القرآنٍ؛ ولهذا قال: 
تبتك رالود مطاوي جدرة لد الع هد اللا عليه ونيلم رمد 
يجوزلا أن تقول ؛ هل لهذا أصل فن القرآن أو لا؟ إن كان له أصل ملناهة ورت 
لم يكن له أصل لم تقبله! لأنّ هذا حرام وهو كر بالعُآنٍ نفييه؛ لأنّ الة تعالى 
َقَول: وؤمل يو أله ليوأ أ سُولٌ #6» ثم قال: «إوإن يعو مُأ »ا دل 
هذا على أنَّ كُلّ ماجاء به فهو حَقٌّ وهدايةٌ» ليس فيه باطِلٌ وضَلال0©. 

بلاغة الآياته 


-١‏ قوله تعالى: مِإِنمَا كان قل لْمؤْمنِنَ إدَ دعُوأ ِل أل رول ليحك بينم أن 


مه 


عر -- 


يووا مسقنا وأطلما وتيك هم الْمَفْلِحُونَ 0 

- قوله: انول ومني دادو ِل .يديم أن ووأ ستوغنا 

وَأطَعنَا 4 استئناف بَيانِيٌ؛ لأنَّ الإخبارٌ عن الّذين يُعرضون عندّما يُدْعَونَ إلى 
الحكومة بأنّهم ليسوا بالمُؤْمِنِينَ في حينٍ أنّهم يُظهرونَ الإيما» بير سال 
سائلٍ عن الفاصل الّذي يمير بِينَ المُؤْمن الحقٌّ وبِيْنَ الذي يُرائي بإيمانه في 
حين يُْعَى إلى الُكومة عند رسول اللو صَلّى الله عليه وسلّمَ؛ فتَفُتضي أن 
يُبيّنَ للسّائلٍ الفَرْقُ بين الحالين؛ لثلّا يتيس عنده الإيمان المُرْوّرٌ بالإيمانٍ 
الصَّادقَء فقد كان المُنافقون يُموّهون 3 إعراض من أعرّض منهم عن 
النَحاكُم عند رسولٍ الله ليس لِتَرْلزُلِ في إيمانه بِصِدْقٍ الرَّسِولِء ولكنه 
إعر اصُِ لمُراعاةٍ أعراض من العلائتي الدُنيويّة؛ فييّنَ اللهُ بُطلانَ ذلك بأنَّ 
المُوْمِنَ لا يّرتابُ في عدُلٍ الرَّسولٍِء وعدم مُصانعَتِه. وقد أفاد هذا الاستئنافٌ 


.)076٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 


الحرء ما الحرب ذن 


3 5 


تور الثُور - الأيات (1ه-6ه) 
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أيضًا الثَّناءَ على المُؤْمنِينَ الأحِقَاءِ بِضِدٌ ما كان ذمًا للمُنافقيت2©. 


- وجِيء بِصِيعَةٍ الحصر فِإإِنَمَا #؛ لدفع أنْ يكونّ مُخْالِفٌ هذه 0 


شَيِءِ من الإيمان» وإِنْ قال بلسانه: إِنَّهِ مُؤْمنٌ فهذا القصرٌ إضافيٌ”", أي: 
هذا قولٌ المُْمنِينَ الصَّادقِينَ في إيمانهم. كولس تق كفي أن أفوال 
المُومنين حين يُدْعَُوةَ إلى وضول الله صَلَّى الله عليه ول ليَحَكم يتنه 
غيرٌ مُنحصرةٍ في قولٍ: مِإسِعنَا ونا #» ولا في مُرادِفِه؛ فلعلٌ منهم مَن يَزِيدُ 
على ذلك؛ فليس المُرادُ بقول: سينا طعا # خصوصٌ هذين اللّفظينِ» 
بل المُرادُ لفُظّهما أو مُرادمُهما؛ للتّسامُح في مفعولٍ فِعلٍ القول ألا يُكى 
بلّفظه. وَإِنّما ص هذان اللَمَظانٍ بالذّكْرِ هنا؟ م من أجل أنّهما كَلمةٌ متشهورةٌ 
تقال في مثْلٍ هذه الحالة» وهي مما جَرى مَجُرى المثّلِء كما يقال أيضًا: 
(سمع وطاعةٌ)» ويفا وطاغة): والقصرٌ المُستفادُ من (إنَّما) هنا قصر 
إفرادٍ لأحدٍ نوعي القول؛ فالمقصوةٌ منه الثناُ على المُؤْمنِينَ برُسوخ إيمانهم» 
وات طاعيهم في المَنْشَطٍ والمَكْرَه. وفيه تَعريضٌ بالمنافقينَ؛ إذ يقولون 
كَلمةً الطّاعةٍ ةم يَنفُضونها بضِدّها من كلماتٍ الإعراضي والارتياب”» 

- وفي قوله: وك هم مم لفحو َمُفخْنَ 4 جية في وَضْفٍ المُؤمنِينَ بالفلاح 
وثْلٍ التّركيب الذي ُصِفَ به الُناِقون للم بصيغة القصر المُوكيا 
ليكونّ الدَناءُ على المُوْمِنِينَ ضِدًا لِمَدْمَةَ المُنافقين تامًا). 


ل م - 
- وما في اسم الإشارة 9# وأؤلتيك * من معنى البَعدِ؛ للإشعارٍ بعلو رُتبتهم» 


.)7137 5 2/7“ /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) تقدّم تعريفُه (ص: ١7‏ ). 


(”) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 2317/5 717/0). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (18/ 77/6). 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


2 بح 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بت رع 


0 
وعد مَنزلتهم في الفضل”". 
عه ا كم ممه 00 01 4 
1- قوله تعالى: 38 ومن يطِع الله ورسوله. ويس الله ويِنَقَه فَوْليِكَ هم الْفاِيرُونَ 


ا 7 ل اي 
وق ل لذي 6.9 مرضي ل م مل .ويك 
هم المفلحور ْمَفْيسُوَ © [النور: 1 والتقدية: وهُمٌ الفائزون؛ فجاء نظُمٌ الكلام على 
ها لاا لساغم اكوم عليه.وتوقة مل الج 
مَوقِعٌ تَذِييل؛ لاني َعُمٌّ ما ذُكِرَ قبْلّها من قولٍ الْمُؤْمنِينَ: ِلسَمِعسا وأطَعنَا 6 
[النور: :]6١‏ وتَشْملٌ غيرّه من الطّاعاتٍ بالقول أو بالفْع©. 


0 


- وصِيغةٌ الحصر في قوله: 9 دأولتِكَ هْمٌالَرُونَ 4؟ للتّعريض بالّذِين أغْرضوا 
إذا دُعُوا إلى الله ورسولهء وهي على ورْنِ صِيعْةٍ القضر المي تقدَّمئْها9". وقيل: 
هي تُعريضٌ بالمُؤمنينَ اين إذا ُعُوا إلى الله ورسوله ليَحكُمَ ينهم 

يُقولوأ: : #إسيعنا وأطَعنًا 46 وبالمُنافقين الّذِين يقولون: 9# ءامب 0 


- 
3 ع6 


َأطَعنَا 4 إلى قوله: :9 وَإدَا دعاك أله ورَُولو ‏ إلى آخر الآياتٍ؛ بأنَ الأوَّلِينَ 


و 


هم الفائزونَ بمَباغِيهم. والآحَرينَ هم الدَامِرونَ الخاسرونٌ؛ الاي من 
الجوامع”' 


- قوله تعالى: مإوَأقسَمُوا أله بهد بوم لين أميه ليخرحن ل لا سوأ طاعة 


.)١184/7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 371/6 7175). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١8(‏ 77/6). 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)158/١١(‏ 


الجزء6١‏ الحزب 5م 


ىت 5 0353 ب 20 
0 سورة الثور - الآيات (1ه-عه) 2 ا 5 
لك - اع م هز أرقا 


عم اس دع راع م 


- 
خك ا 
5 
ٍٍ 


م دي موس 


- قوله: طقسمو آئَّه هد يح كين مرج رحن 4 ضَميرٌ (أَقْسَمُوا) عائدٌ 

إلى ما عاد إليه ضَميرٌ 3 وَبعُولوت 6 [النور: /417] والتّبيرٌ بفِعْل المُضِيٌّ هنا؛ 

لأنَّ ذلك شَيِءٌ وقَمَ والْقَضى”". 

- وجُملة: كين أيهم ليَخْرْحُنَ 4 بان لجُملةِ: (أَفْسَمُوا)» وحُذْف مَفعول 
كء سعرء له م 24 للاكر جوري 5 ه22 : 

لأْمَرَبجم #؛ لدَلالةِ قوله: مِولَِخْرحَنَ #. والتقديرٌ: لكئنْ أَمَرْتَهُم بالخروج 

ل جا 

++ د ووم مي سلس 


- أيضًا في قوله: «وَأقسَمُوا اه جَهدَ بوم كين مهم رحن # على القولٍ 


بأنّهم ذَكروا ُروجين؛ فيكونٌ فيه إيجارٌ بالحذْفِ؛ حيث حُذِفَ مُتعلقٌ الخروج؛ 
ليَشمَلٌ ما يُطلَقُ عليه لفْظ الخْروج©. 


ص ع 
ف اس . طش كتاكت وه 1س رسعو 2 2 27 ع خم ساسع سخ ي 32 
-وقن قوله: #ؤقل لا نفسموا طاعة مُعْروفَة إِنْ أله خبير يما تعملون بعد 


سورهم مي لءس 23 


قوله: مإ سمو لله جَهِدَ بوم كين ْم لخْرْحْنَ 4: الْتفاتٌ من العَيبةِ إلى 
الخطاب؛ لأنَّه أبلّْ في تبكيتهم*. 

- وقولّه: للإقل سا امه و ل َه حي يما تصَمَُونَ * هذا كَلامٌ 
مُوَجَة؛ِ لأنّ تَهْيّهم عن أنْ يُقُسِموا بِعْدَ أَنْ صدَرَ القَسَمُ يَحتَمِل أنْ يكونّ 
هيا عن إعاده؛ لأنّهُم كانوا بصدّدٍ إعادته» بمعنى: لا حاجةً بكم إلى تأكيدٍ 
القسّمء أي: فإنَ التَأكِيدَ بمَنزلة المُؤْكّدِ في كَونه كذبًا. ويُحتمل أنْ يكونَ 


- 


.)717/ /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)709/8/14( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)777/148( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)14 /48( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )4( 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


00 بحعة .2 3 - لي 
5 45 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
م د م4 و 


النّهَيّ مُستعمَلا في معنى عدم المُطَالَبةِ بالقسَمِء أي: ما كان لكم أَنْ تُقموا؛ 
إذ لاحاجةً إلى القسَم؛ لعدّم ال ارك ويَحتملٌ أنْ يكونٌ النَّهِيّ 
اليل ف لووول وراد صيروأ ألا صَيروأ سَوآء عَلَيكخُمْ #[الطور: .]١١‏ 
ويَحتيِل أنْ يكونَ النَّهِىُ مُستعمَلًا في حقيقتِه والمُقِسَمُ عليه مَحذوفٌ أي: 
لا نموا على الخُّروجٍ من دياركم وأموالكم؛ فإنَّ الله لا يُكلّفُكم بذلك. 
ومَقَامُ قو جنوة تنانين شدي أن كر سنالا الاك و 


- وقولّه: لطاع تَمرُوقَةٌ 4 كَلامٌ أَزسِلٌ مَثلّاء وتحْتّه مَعانٍ جه تَختلف 
باختلافٍ الاحتمالاتٍ المُتقدّمةٍ في قوله: ملا نُقْسِمُوا #؛ فعلى احتمالٍ أن 
يكونّ النَّهَىُ عن القسّم مُستَعمَلًا في النّهَى عن تُكريره؛ يكونُ المعنى من 
َيل التَهَكُم أي: لا خرمة للقسّمء فلا تُعِيدوه؛ فطاعتكم مروف اق 
مَعروفٌ وَهَنْها وانتفاؤها. وعلى احتمالٍ استعمالٍ النّهِى في عدّم المُطَالَبةٍ 
اميق يكن النضق: لماذا تفيمون؟ :اتأنا افك في .مالك 14 قإن 
طاعتكم مَعروفةٌ عندي. أي: أعرفٌ عدم وُقوعهاء والكلامٌ تهكّمٌ أيضًا. 
وعلى احتمالٍ استعمالٍ النَّهي في التّسوية؛ فالمعنى: قسَمُكم ونفَيّه سواءٌ؛ 
لأنَ أيماتكم فاجرةٌ وطاعتكم مَعروفةٌ. ون كان النَّهِيُ مُستعمّلًا في حقيقته؛ 
فالمعنى: لا تُقَسِموا هذا القِسَمَء أي: على الخُروج مِن دياركم وأموالكم؛ 
لأنَّ الله لا يُكلّمُكم الطاعة إلا في معروفي””. 

وا شارك : لإ طاعَةمَْوُوَةُ # خبرٌ مُبتدأ محذوفيء والجُملة تَعليلٌ للنّمي) 
أ لاد تُقسِمُوا على ما تذَّعُون من الطَّاعَة؛ لأنّ طاعتكم طاعةٌ نفاقيٌّ واقعةٌ 


.)778/١14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)737/94 7178 /14( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء6١‏ الحزب م 


لم - - لي - 3 
0 سورة الثور - الآيات (04-01) و 2 0 
2 - رع و جالد 


اللسانِ فقَط من غير مُواطأَةٍ مِن القلب. وإِنَّما عبر عنها ب دإ مَعَرُوكَةٌ #؟ للإيذانٍ 
بآن كته كذلك عور تعروت نكل أحراة 
- وتنكير وطاعة 5 4؛ لأنَّ المقصوة به نوج الطَّاعةِ» وليست طاعةٌ مُعيَّنة ع »فهو 


من باب: نا 


عرقي ترون معو قاين ونيز ونس نوكه 
تَعلِيلٌ للحُكم بأنَّ طاعتّهم طاعةٌ نفاقيك مُشْعِرٌ بأنَّ مَدارَ شّهِرةٍ أمرها فيما 
ِيّْن المُؤمنين إخبارٌه تعالى بذلك. ووَعيدٌ لهم بأنّه تعالى مُجازيهم بجميع 
أعمالهم السَّيمة التي 2 0 ْ 
4 - قوله تعالى : 9 هل أِعُوا لوعو الول وإ كَولوَِِتماعكهماجِلَ سكم 


211 


مَاجاكمٌ ون ليف نتروا 0 البللغ أَلْضِيت * 
- قولّه : تلقل أَطِيعُوا لله وأَطِيعُوا ارب ُو 4 فيه تكرارٌ الأمر بالقول؛ لإبرازٍ كَمالٍ 
العناية به والإشعار باختلافهما؛ ين حيتٌ إِنَّ المَقولّ في الأول ني بطريق 
الرّدّ والتّقريع» وفي الثاني أَمْرٌ بطريقٍ التُكليف والتّشريع. وإطلاقٌ الطَّاعةٍ 
المأمور بها عن وضُفٍ الصَّحَةَ والإخلاص ونحوههما بِعْدَ وصّفِ طاعتّهم 
ال و دي أضْلا0. 


- قوله: قل ياه ... 4 أمْرٌ بتبلِيْ ما خاطبهم الله به على الحكاية؛ مُبالَغْة 


.)18842188/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/8/1). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١18(‏ 7178 77/9). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1894/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 184)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 3580). 


الجزء ١6‏ الحزب تم 


3 


0 
00-7 
- قوله: ايت وَووأ لوحكم ندر 4 خطابٌ للمأمورينَ 
بالطّاعةٍ من جهيِه تعالى, واردٌ لتأكيدٍ الأمْرِ بهاء والمُبالَّغةٍ في يجاب الامتثالٍ 
به» والحمْل عليه بالثَّرَهِيبٍ والتَرَغيبٍ؛ ِما أن تَغييرَ الكلام المَسوقٍ لمَعنّى 
من المعاني» وصَرْقَه عن سَئَنِهِ المَسلوك يُنئنٌ عن اهتمام جديدٍ بشأَنه يمن 
المُتكلّم, ويَستجلِبٌ مَزِيدَ رعْبةٍ فيه مِن السّامعء لا سيّما إذا كان ذلك بتَغيير 


2 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زيى ليها 


الخطاب بالواسطةٍ إلى الخطاب بالذَّاتِ؛ فإنّ في خطابه تعالى إِيّاهم بالذَّاتِ 
بعْدَ مره تعالى إيّاهم بواسطيه صَلَّى الله عليه وسلّمَ؛ وتَصدَيّهِ لبان حُكْم 
الامتثالٍ بالأمْر والتولّي عنه إِجِمْالَا وتفصيلا؛ من إفادةٍ ما ذُكِرَ من التَأكيدٍ 
وَالمُبالَغةٍ ما لاغايةَ وراءه. والفاءٌ لتَرتِيبٍ ما بعْدّها على تَبليغِهِ صَلَّى اللهُ عليه 
ول للمأمورٍ به إليهم» وعدم التّصريح به؛ للإيذانٍ بغاية ظُهورٍ مُسارَعتّه 
صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ إلى تبْليغ ما أُمِرَ بهه وعدّم الحاجة إلى الذَّكْر". 
- ويجورٌ أن يكونّ قوله: قات نولا # تَفريعًا على فِعْلٍ مإ أَطِيعُو #؛ فيكونّ 
عل :توا 4 من جملة ما أَمِرَ الي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنْ يقوله لهم. 
ويكونّ فِعلّا مضارعًا بتاء الخطاب. وحُذِفَت تاءٌ الخطاب للتَخفِيفِء وهو 
حذّفٌ كثيرٌ في الاستعمالء والكلامٌ تَبْليعْ عن الله تعالى إليهم؛ فيكون ضَميرًا 
ماعن مَاجلَ 4 عائدينٍ إلى الرّسِولٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ويجورٌ أن 
يكونّ تَفريعًا على فِعْلٍ يقل 6 أي: فإذا قلْتَ ذلك, فتولُوا ولم يُطِيعوا... 

.)١١7/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0189 1910). 


الجزء6١‏ الحزب 5م 


2 - - لي ل 3 َه 
0 سورة النور - الآيات (06-01) 2 2 0 
4 - 2 4 اننا 


إلخ؛ فيكونّ فِعلُ توا # ماضيًا بتاءٍ واحدقء مُواجَهًا به ال صَلَّى اللهُ عليه 
ينانا فإنْ تولّوا ولم يُطيعواء فإنّما عليك ما حُمّلْتَ من التبليغْ» وعليهم 
ما حُمّلوا من تَبِعَةِ التكليف؛ فيكونَ في ضمائر مِلَإِنَمَا عله مَاجَلَ وَليكُم ما 
6 جلث # التفاثٌ. وأضْل الكلام: فإنَّما عليك ما حُمَّلْتَء وعليهم ما حُمّلوا. 
الاطاث مسشن لاحاح إلى لكت. وبين الوجهين تكرة آي ند 
تين مت ين حاو خطانن اللوتان نهو وهو كريد بواائل روعي 
ومعنّى ين موعظة الِيّ صَلَى الله عليه وسلمَ إيّاهمء ومُوادعة لهم. وهذا 
كلذ نكيت نيع لتدتموا اف اليف وق حركهع ريا التي اقفن زول: 
يت تَولَّا ... 4 صَرْفُ الكلام عن العَيبِ في (أَقْسَمُوا) إلى الخِطابٍ على 
طريقةٍ الالتفاتِ. وهو أبلّمْ في تبكيتهه”" 

- قوله: وكيسكم مَاحْجَِثْرَ 4 أي: ها أمؤت يفاوق الطاعة ولعل التَعير 
عنه بالتحميل؛ للإشعار بثِقَلِهء وكونه مُوْنةَ باقيةَ في عَهْدتِهم تق وقول 
تعالى: مِومَاجَلَ © م مخمول علق الجشاكلة. 

- وتأخيرٌ قوله: نون مُِِعُوُتَمْمَدُوأ 4 عن بَيانِ حُكْم اتوي في قوله: 
فلات وَلوا نوكم ماخر 4؟ لما في تُقديم الث هيب يمن 


تأكي ل الترغيب وتقريبه مما هو من بابه مِن الوعدٍ الكريه». 


.)318٠ /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))76٠١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)170/١1١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١189‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١6‏ الحرزب تم 


داهن للنختحي. 


3 2 . 0 0 
قوله: مومعل اول بكم ليث # اعتراضٌ مُق لِمَا قبلّهه يِن أن 


غائلة توي وفائدة الإطاعة تقصود تان عليهم"". وقيل: بجملة: طإَماعك ين 
بح مع رمعو بر 0 
إلا البلنع ألمبيث # بَيان لإبهام قوله: ملمَاخلَ 7". 


.)١90 0189 /57( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7381١/18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء ١6‏ الحزب م 


06 ح- لق 96 0 
0 سورة النُور - الأيات (ده-لاه) 2 ا > 
42 - 2 ل جاإلن 


الآيات (00-00) 


وَعَدَ مهن موأ مك يدوأ البديحَدت حمر في الْأَرْضٍ حكمًا 
سْتَخْلفَ الدرت ء ا نه سبلم ينْ بعد 
حرفو أت يدوي لاركور ف مكاوئن حكَفرٌ مد ذلك دولك هم الَْسِمُونَ 
"كا موأ الصَلوةَ وَاثوأ ارك وأطِيعُوأ الول ل أمَلَكُمْ يحون (15 لا عبن أن 


0006 1 ”ذه 2 صو مر 


أمُتيجزيب ف الْارَض' وَمأوه اتاد وكليد (4)50. 

غريب الكلمات: 

كه ا ' 2 اد 2 0 
ا سسَخْلفنهرٌ 46: أي: ليجعلتهم خلفاءً» والخلافة: النيابة عن الغير» يقال: 
خلّفت فلانٌ فلانًا: إذا قام بالأمر عنه؛ إِمّا معه وام بَعْدَه وأصلّه: يدل على مجيء 


شَيءِ بعد شيءٍ يقومٌ مَقَامّه0". 
ل بكسن 4: 5 : يتبسن وليو طبن والتّمكينٌ هنا : الَثبِيتٌ و82 
المعنى الإجمالي: 


تي اللتعالن وعدة الى لا مخلفت لعاد هالعؤمين »فقول : وعَدَ الله الذين 
آمّنوا وعملوا الصّالحاتٍ بمِيراثِ الأرض وخلافتهاء كما استخلف المؤمنين 
من قَبْلِهم وأن يجعل ديتهم الذي ارتّضاه لهم -وهو الإسلامٌ- دينًا مكيئًا عزيراء 
فِيَظهَرٌَ على غيره ه من الأديان» وأن يعَيْرَ حالّهم م من الحَوفٍ إلى الأمنء يوحٌدونَ 
الله ويُخلصونَ له العبادةً» ولا يَعبّدونَ إلهًا غيرّه سُبحائّه. ومّن كمَّرٌ بعْدَ ذلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0757 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ .)75١١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 359154). ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 7575).: ((تفسير الشوكاني)) (4/ 06). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7147/117): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)4١5‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ؟7/77)) ((تفسير الزمخشري)) (7/ :.)750١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 66). ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ /7581). 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


للرالتفسير المحرّر للقران الكريي)) 
الاستِخلاف والأمن والتّمكين» فأولئك هم الخارجونَ عن طاعة الله. 
ثم يبِيّنْ -سبحانه وتعالى- بعد ذلك أَهَمَّ أركانٍ عبادته. فقال: وأقيموا 


الصَّلاةَ وأدُوا الزَّكاةً على الوّجِهٍ النَّامّ وأطيعوا الرََسولٌ صلّى الله عليه وسلّم؛ 


رجاءً رَحمةٍ الله. 


النبنٌ- الذين كمّروا مُعجزِينَ لله في الأرضء بل هو قادِرٌ عليهم. ومَرجِعُهم في 
الآخرة إلى نار جهنم وقبّح هذا المرجمٌ والمآل الذي يصيرونٌ إليه. 
تفسيرٌ الآيات: 


سس و مءٌُ 20000 00 00 - ساس يدرس م و ١‏ ا ا 


وعد ألله الزِينءامنواً ع لوا لصحت إستخلفتهر ف الْأْرضٍ حكما أسَتَخلفٌ 


ليست من قله لمكن هم دبتهم ته أله اربص طَم, ولمْبَلهُم من بعد حَوْفِهمْ أ 
20 َيل للكت 


عبد وتف لا شرو بك د معاون كف رَ بحْدَ للكت ك وليك هم التَسِمُونَ (:2) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

مُناسَبَةٌ الانتقالٍ إلى هذا الكّلام التَعرّضُ إلى أحوالٍ المُنافِقينَ الذين أبقاهم 
على التاق تردِّدُهم في عاقبة 8 المُسِلِمِينَ وحَشِيئُهم ألا يَستَقِرٌ بالمُسلِمِينَ 
المُقامُ بالمدينةٍ حتى يَغزُوَهم المُشركونَ» أو يُخْرِجَهم المنافقونَ حين يَجِدونَ 
الفرصة لذلك؛ مع ما لهذا الكّلامٍ من المناسَبة مع قَولِهِ: ون ملعو تَممَدُوا © 
[النور: 4 0]» فيكونٌ المعنى: وإنْ يُطيعوه تَهِنّدوا وتّنصّروا وتَأمَنوا". 

<( وَعَدَأمَهَأنَءاسثوأ وح لصحت ِسْتَخْلفنهْرْ في الْأرضٍ 4. 


أي: وَعَدَ اللهُ الذين آمَنوا من هذه الأمَّةِ وعَمِلوا الأعمالٌ الصَّالِحةَ وَعدًا 


.)7381/14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١6‏ الحزب-* 


0 عبد 8 5 5 
سورة النُورٍ - الآيات (ده-لاه) ا 4 


دم عه ع 2 7 0 
جازمًا مؤكّدًا أنه سيُورِتُهم الأرضء فيَجِعَلّهم حُلَفاءَ فيهاء مُسيطرينَ عليهاء 
متصرّفِينَ في أمورهاء والقيام بتَدبيرها”". 


05-4 


0 0 رس 2 مسح صخ عه ع وم - 
كبا ف ازور صِنْبَعَ د الذَّرْ رب الأرضيرثها عِبادى 


.سل 


لف 


كما قال تعالى: 9# وَلِقَدَ 
ليحرت 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 


5 م مه 4 2و م سلس 0000 م يي 3 
وقال سبحانئّه: 96 وآ ررك لله َيَسْةُ لك لَهَ لمَووكٌ عَرِيرٌ * ألْذِينَ إن 


2ه 
2 ا 1 2 


متهم في الْأرْضٍ أقَاموا الصَلوة وءاتوأ ألرَكرة وأمروا بالمعروف وَبَهَوا عن 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7757/11)» ((البسيط)) للواحدي /١11(‏ 57 7): ((تفسير الرازي)) 
(417/74). ((تفسير ابن كثير)) (5/ /671» ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1587/1١4(‏ 
و(من) في قوله: كر #4 قيل: للنعيضيء أو للتَبِينِ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 184). 
قال النسفي: (32 وعد الذي ءامثوأ مت" وَحيِلوألضَيِحَدتٍ » الخِطابٌُ للئَِيّ عليه الضَّلاةٌ والسّلامُ 
ولِمّن معه. هيك # للبيانِء وقيل: المرادُ به المهاجرونَ» و«ين» للتّبعيضي). ((تفسير النسفي)) 
(؟/ره١اه).‏ 
وقال ابن جرير: (يقولٌ تعالى َك ه: 9 وَيَدَأمَدَاَد َمامأ © الله ورسوله فتك 6 يها النّاسُ). 
((تفسير ابن جرير)) .)35577/1١1/(‏ 
الور رعرع ل 0 . وقيل: هو خاصٌ بالصَّحابق ولا وج لذلك؛ فإنَّ 
الإيمانَ وعَمَلَ الصَّالحاتٍ لا يختّصٌ بهم. بل يُمكِنُّ وُقوعٌ ذلك مِن كُلٌ واحدٍ من هذه الأمّدَ 
ومن عَمِلَ بكتاب الله وس رَسولِه فقد أطاع الله ورّسوله). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 089). 
قال ابن جرير: (يقول: ينهم اللهُ أرضٌ المشركين من العرّب والعَجَمء فيجِعَلُهِم ملوكّها 
وساسَّتها). ((تفسير ابن جرير)) .)71577/١1/(‏ ْ 
وقال ابن عطية: (قولّه: في الْأَرضٍ 4 يريدٌ في البلادٍ التي تجاورُهمء والأصقاع التي قضى 
بامتدادهم إليها. واستخلافهم هو أن يُملّكَهِم البلادَ ويجعَلّهم أهلّهاء كما جرى في الشَّام وفي 
العراق وحُراسانَ والمغرب). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 197). 
وقال ابن عثيمين: (كَلِمةُ آلْأَْضٍ # المرادُ بها الجنس» ليست أرضًا واجدةٌ مُعَيَةٌ بل أرض 
عائفٌ أى: الأرض كُلها): ((تفسير ابن عقيميق - سورة التوو)) الأض 04 


الحرزء ما الحربا"؟ 


> د 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىك يها 


وم عقي آله مور # [الحج: .]4١١5٠‏ 

وقال عزَّ وجلّ: (١‏ يكاي لين امئان تتصروأ اله يتصرف وَيِِيتَ أقدامَكر 6©: 
[محمد: /ا]. 

ل ل ل : ((إنْ 
عو ض جِ 2 2 5 4 برس 2-5 2 ع بي رمع 2 
روي لي منهاء واعطيت الكنزين: الاحمَّرَ والابيضء وإني سالت رَبِي لامتي 
تيفكو نوات تنه قاكل: يا مُحمَّدُ إن إذا قذ قضيت قضاة فإنّه مذ :او لون 

- عادخ عد ِ 

أعطيئّك لأمّتك ألا أملكهم بِسَنَدٍ عام م5" وألاً أُسَلَطَ عليهم عدرًا من سوى 
و* 56 مواد اي - 31 5 206 و 
أنفيهم يُستبِيحُ بَيِضَمَهِم ولو اجِتّمَع عليهم مَن بأقطارهاء حتى يكونّ بَعضُهِم 
يُهِلِكُ بَعضًاء ويسبي بعضّهم بعضًا)). 

2 1-2 7 لفن 6 لهم 6*. 


أي كما ملك الله الأرضَ لآخرِينَ يمن قبل هذه الأكةا». 


.)17/14( زَوَى: أي: جَمَمَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 
بَيضَئَهِم: أي: جماعتّهم؛ ومَوضِعَ سُلطانهمء ومُستَمَرٌ دَعوتهم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )1( 


.)١ 77/1١ 
.)١5 /18( بِسَنةٍ عامّةٍ: أى: بِمَحْطٍ يَعُمُهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )( 
.)5889( رواه مسلم‎ )( 


(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (747/11) ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 749): ((تفسير البيضاوي)) 
.)١17/5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 007). 
ممّن اختار أنَّ المرادَ: بنو إسرائيل: ابن جرير, والثعلبيٌ؛ ومكّي والواحدي. والزمخشريء وابن 
الجوزيء والقرطبيء والنسفي. وأبو حيان» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/747//11)) 
((تفسير الثعلبي)) (17/ »)١١5‏ ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (48/ 147 0). ((الوجيز)) - 


الجزء ١6‏ الحزب 5" 


ى -- 0 بت 1 
سورة الثور - الأيات (5ه_/اه) ©" 5 0 
7 - حم 2 جالن 


كما قال تعالى حاكيًا قَولَ موسى لِقَومه: «9عمئ رَبك أن هيلك عَدوَكُمْ 
ل سس لل ا 0 


تت في الأرض كا 2 : د 6 [الأعراف: 174]: 


بجو رم هه كم ميرم 22 


وقال سُبحائّه: 9# وَيْرِيدُ أن َحنَ عل الزرت أستضييفواً ف الارض وَيَحَمَلهُمْ أيِمّةُ 
وَيحْعَلَهُم الوؤرئيت # وبمك لم في الَْرضِ # [القصص: 6" ]. 


وقال عزَّ وجل عن فِرعَونَ وقومه: +3 رهم منت وصور * وو رِومَقَا كرو 
* كَدَلِكَ وريه ب ربل © [الشعراء: /اه- و ه]. 


هه ير 


وقال الله عن ذي القرنين: مإِنَآمَكنًا له في الْارْضٍ وءَاَدَهُ من كل سَيْء سَببًا 4 
[الكهف: 65]. 


لمكن ل ديهم ال أربّسى لحم 4. 
أي: وليَثئَنَّ اللهُ للمُؤمِنِينَ دينَ الإسلام الذي اختاره لهم فيَظهَرٌ على غيره 


- للواحدي (ص: 778). ((تفسير الزمخشري)) ))7101١/7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 5 07١‏ 
((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 7149)» ((تفسير النسفي)) (017/7)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 59)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 087). 

ومئن أختا رقي الجملة أنَّ المزاة: الأمث المؤمنة بل سلهاء بن ؤإسرائل وغي قم وذاوة وَسْلَيِمَانَ 
وغيرُهما مِنَّ الأنبياءء والمؤمنينَ: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن سلام» والسمرقنديء والرازي» 
والخازنء والبقاعي. والقاسمي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (75/ »)7١7‏ ((تفسير يحيى 
ابن سلام)) (59/4/1)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 071). ((تفسير الرازي)) (115/ 517)) 
((تفسير الخازن)) (507/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١ 54 /١117(‏ ((تفسير القاسمي)) 
١/0‏ غ). 

وقال الشوكاني: (وظاهِرٌ َوه : «إحكما تخا اليك ين قََلهمْ 4 كُلُ من استخلفة الله في 
أرضه. فلا يْخَصٌُ ذلك ببّني إسرائيل ولا أَمةِ ين الأمَم دُونَ غَيرها). ((تفسير الشوكاني)) (/ 00). 
وال ين اكور لإيقي الأعدائو كات بعل العا وأحافك خزيه) «(لانعي: عور 
.)1885/1١8(‏ ْ 


الحرءما الحربا5"”؟ 


00 الالتفسيرالمحزر للقران الكريى) 
من الأديانء وينتَشِرٌ ويتمَكّنٌ أتباغه من إقامة شَرائِعه”' 


كما قال تعالى: هالوم أَكْمَلتٌ لَك دِيدَك وَأَمَنْتُ عَح يِعمت وَرَضِيِت لحم 
ألِِسَكَمْ دِينًا # [المائدة: ١؟].‏ 


وقال عزّ وجل: :3 هُوَأَلَِك أَرَسَلَ َسُولهُ كد وَدِيِنٍ ألْحَيَّ ليظهره عل 
أن كه وو كر الْمُتْرِئوست #4 [التوبة: 79]. 

وعن تَميمٍ اذاي رَضِيَ الله عنه» قال: سَِعتُ رَسول الله صلّى اللهُ عليه 
وسلميقول: لح ارا مايل ليرلا ارلا يترّكُ الله بيت مدر 
ولاوير” إلا أدحَلّه الله هذا الدِينَ» بعِرٌ عزيز يدل ذَليل؛ عر ايد اللشته 
الإسلام» وذُلَا يُذِلَ اللهُ به الكفر. وكان تميمٌ الدّاريٌ يقول: قد عرّفتٌ ذلك في 
أهل بيتي؛ لقد أصاب من أسلّمَ منهم الخيرٌ والشَّرَفُ والعِز ولقد أصاب من كان 

: غ2 
منهم كافرًا الذّلْ والصَّغْارٌ والجزيةٌ))”. 


وعن الوقدادٍ بن الأسوّدٍ رَضِيَ الله عنه» قال: سَمِعتٌ رول الله صلى الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7147/11)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ .)07١‏ ((تفسير الخازن)) 
(/707). ((مراح لبيد)) للجاوي »)١١9/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07/7)., ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (0/ 0017). 

(7) بيت هدر ولا دوكر المَدَرٌ: : جَمَعْ مَدَرَق وهي: : انه والمرادُ به هنا #التيْوث المحكمة اليه مزه 
الأحجار والطّربٍ واللّنِ كبيوتٍ المّدُنِ والقرى. والوَيرٌ: شّعرٌ الإيل» والمرادُ به هنا: البُيوتٌ 
غيرٌ المُحكّمة كبيوتٍ البوادي وأهل الخيام. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري »)١١5/١(‏ 
((الكركي الوطاام شري سيديم عسل )) لمحند الأفيق اررق (10/55 

(7) أخرجه أحمد )١7961/(‏ واللفظ له. والحاكم (815757)» والبيهقي (11040). 
صحّحه الحاكِمٌ على شَّرطٍ الشيخين. وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) :)١7//5(‏ (رجالّه 
رجالُ الصحيح). وقال الألباني في ((تحذير الساجد)) :)١108(‏ (على شرط مُسلمء وله شاهِدٌ 
على شَرطٍ مُسلم أيضًا). ١‏ 


الحرء6م١ا‏ الحرب5"” 


34 اا ا 8 ا 
سورة النُور - الأيات (ده-لاه) 2 4 
4 - <مخ 2 جالنا 


عليه وسلَّم يقول: ((لا يُبقى على ظَهِرٍ الأرض بيت مَدَرِ ولا وَّرِ إلا أدخله الله 
كَلِمة الإسلام؟ بعر عزيز أو ذُلَ ذليل؛ قا عر هم اللهُ فيَجِعَلُهِم من أهلها 
ليع فيدينون لبا23)4. 
د بد حَوفِهمْ أمْنا #. 

أي : ا الله حال المؤمنينَ من الخّوفٍ من أعدائهم إلى الأمن التَاه”". 

كما قال تعالى: ِإوَأذْ كرأ | 3 أسشْ يل تسعد الأ تاوت أن محقم 
لنَاسُ هَنَاوَسَكْم وَأَيَدُمْ يتضر. وَرَرَفَكم ين لطِيبتِ لمَلَكُمْ فقون [الأنفال: 
7]. 

وعن حََبَابٍ بن الأرَتّ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: ((شكُونا إلى رَسِولٍ اللو صلّى 
اللهُ عليه وسلّم. وهو متَوَسَّدٌ بُردة" له في ظِلٌ الكعبة» فمَلْنا: ألآَتَسِتَنصِءُ لنا؟ ألا 
تدعو لنا؟ فقال: قد كان مَن قَبْلَكم يُؤحَذُ الرّجُلُ فيُحمَرُ له في الأرض.ء فَيُجِعَلُ 
فيهاء فيّجاءٌ بالمنشارٍ فيُوضَمٌ على رأسه فَيُجِعَلُ نِصمَّينِء ويُمشَطُ بأمشاط 
الحذية ماادوة ابجع أعظوة قها يقد ذلك عه ذييه! والله لكك هذا الام 
حتى يسيرٌ الرَّادِبُ من صَنعاءً إلى حضرموتٌ لا يخافٌ إِلّا الله والذَّئْبَ على 
غَنَمِه ولكِنّكم تّستعجلون))2©. 
)١(‏ أخرجه أحمد (77815).» وابن حبان »)50/١0١(‏ والطبرانى (١؟/‏ 568) (501). 

صحّحه الحاكم على شرط الشيخينٍ في ((المستدرك)) (401/4)» وحَسّنه ابن عساكر في 

((معجم الشيوخ)) (807/7)» وقال الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) (1/ 17): (رجالّه رجال 

الصحيح). وصّحّح إسنادّه الألبانُ في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (79). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 02757 ((تفسير السمرقندي)) (5/ 2071١‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 1/58). رار #الاه). 

(*) مُتوسَد بردةٌ: أي : كساءً مُخطْطَاء والمعنى. ٠‏ جاعِلٌ البُردةَ وسادةٌ له؛ من توسَّدَ الَّيءَ: إذا جِعَلّه 
تحت رأسه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ 41 71). 

() رواه البخاري (54577). 


الجزء ١6‏ الحززب ”م 


0 ا( رالتفسير المحرر اران الكريع») 


وعن عَدِيٌّ بن حاتم رَضِيَ الله عنه» قال: ((بينا أنا عند النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلم أنه جل فشكا ليه لفق م أناء آرُ فشكا ليه قط الس فقال: 
ياعَدَيٌ هل رأيتٌ الجحيرة1"»؟ قلتٌ: لم أرَهاء وقد أَنيعتٌ نبتتٌ عنهاء قال: فإِنْ طالت 
تلات لطر" رحد وو الجر يت ترك بلطي لا عات 1 
إلا اللكاعقلث فيما بيني وبيْن نفسي: فأينَ دُعَارٌ”" طَيّىَ الذين قد سَعّروا9) 
قلات ونان كات يعني للحن كر بتري قلت : كسرى بن هُرمرٌ؟! 
قال: كسرى بن هُرْمُر ولئن طالت بك حياةٌ رين الرجُل يُخْرِجٌ مِلءَ كَمَهِ ين 
ذهب أو فِضَّةٍ يَطلْبُ مَن يبل منه فلا يجدٌ أحدًا يقبَله منه... قال عَدِيٌ: فرأيتٌ 
الظّينةَ ترتحِلُ من الجيرةٍ حتى تطوف بالكعبةٍ لا تخافٌ إِلّا الله وكنتٌ فيمَن 
افتتّح كُنورٌ كسرى بن هُرْمُرٌ ولئن طالت بكم حياة لَرَونَ ما قال النبيُ أبو القايسم 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ يُخْرجُ مِلء كَقَّ))0©. 


عبد وق لا د سَععًا 
يعبدوني 0 يتفى 93 7 


أي: يَعبّدني المؤمنونَ بإخلاص آمِنينَ» ويَخضَعونَ ويتدَّلَلونَ لي بالطّاعةٍ 
لا يشركون بي شيئًا في عبادتي 0 


)١(‏ الجيرةً: مَدِينةٌ كانت على ثلاثةٍ أميالٍ مِنَ الكُوفةٍ على مَوضِع يُقَالُ له: النَّجَففُء كانت مَسكَنَ 
مُلوكِ العَرّب في الجاهلية. يُنظر: ((معجم البلدان)) لياقوت الحموي (718/1)) ((شرح 
القسطلاني)) (5/ .)6١‏ 

(1) الظعينة: أي: المرأةً في الهودَّج. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ .)١017/‏ 

(©) ذُغَار: أي: ُطَاعٌ الطّريق. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/9١١).‏ 

(4) سَعّروا: أي: أوقدوا نارٌ الفِتَنيٍه ومّلؤوا الأرص شرا وفسادًا. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
(07/35). 

(65) رواه البخاري (7696). 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 17 7): ((تفسير ابن جرير)) (77517/117)» ((تفسير - 


الجزّء ١6‏ الحزب”؟ 


0 
عن أب بن تعب رَضِيَ اللهُ عنهء عن النَِيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((بشّرْ 
هذه الأمّةَ بالسّناءِ”'» والنّصرٍ والتّمكين» فمّن عَمِلَ منهم مَل الآخرة للدّنياء لم 
يكُنْ له في الآخرة نصيبٌ))2". 
ومن سكف مسْدَ للك فَولهِكَ هم السِتُونَ 4. 
أي: ومن كمَّرٌ بعد نعمةٍ الاستخلافٍ والأمن وتمكين الدَّينِ'"): فأولتك هم 


- السمعاني)) (7/ 40 0)» ((تفسير الشوكاني)) (057/4). 

قال الزجّاج: (قوله: تإيَمَبِدُوتَقِ لا شْرِكُوت فى شيا # يجورٌ أن يكونّ مُستأنفاء ويجورُ أن يكون 

في موضع الحالء على معنى: وعد اللهُ المؤمنينَ في حال عبادتتهم وإخلاضهم لله عزَّ وجَلّ 

يَفعنٌ بهم . ويجورٌ أن يكونٌ استتنانًا على طريق الثناء عليهم وتيا كانه قال: يعيُدنَي المؤمتون 

لا يش ركون بي شيئًا). ((معاني القرآن)) .)0١/4(‏ 

وقال السمرقندي: («إيَمْبدُوبَن # يعني : لكي يعبدوني لا يُشرِكونَ بي شينًا). ((تفسير السمرقندي)) 

.)ه31١/؟(‎ 

وقال ابن عثيمين عن قوله تعالى : تإيَمْبُدُوتِ لا شروت فى طَنيكًا 4: (لا شلك أنه تعليل... لكنّه 

مُتضَمنٌ للثناءِ؛ لأنَّ مَن عبّد الله استحقٌّ الثناة). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 

756 

قال الشوكاني: (جملةً اموت شيا 4 في محل صب على الحال من فاعل يميدوي 4 

أي: يَعبّدونّي غيرٌ مُشْرِكينَ بي في العبادة شنا مِنَ الأشياء. وقيل معناه: لا يُراؤونَ بعبادتي أحدًا. 

وقيل معناه: لا يخافونَ غَيري. وقيل معناه: لا يُحِبُونَ غيري). ((تفسير الشوكاني)) (01/4). 
)١(‏ بالسَّناء: أي: بارتفاع المَنزِلةٍ والقَدْرٍ عند الله تعالى. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 4114). 
)١(‏ أخرجه أحمد )5١1777(‏ واللفظ له وابن حبان »)5٠0(‏ والحاكم (78575). 

قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد))(١٠/5775):‏ (رجاله رجال الصحيح). وونّق روائّه البوصيري 

في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (1/ 744): وصخَّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (7870). 
(1) ممِّن اختار أنَّ المرادَ باكر هنا: كُفرُ النُعمة: الواحديٌ. والسمعاني, والبغويء والزمخشري» 

وابن الجوزيء والرازيء والقرطبي, والنسفي» والخازنء وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((البسيط)) 

للواحدي .)559/١7(‏ ((تفسير السمعاني)) (5؟/ 0506). ((تفسير البغوي)) (43717/9). 


((تفسير الزمخشري)) (/ 707). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5 70): ((تفسير الرازي)) - 


الحرء ما الحربا"؟ 


يه لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بت 


0 


الخارجون عن طاعة 00 
5 0 أ ع مومه | رص م مير ه سرصم 20 6 
كما قال تعالى: : وَا تَكُونوا كا ذبن تمرقوأ وَاحَتَلمُوأ مِنْ بََدِ مَا جام ليت 
م م عير رم سر سم وه ع ره 2 م3 > موري > 
وَأَوْليِكَ طم عَذَابٌ عَظِيمٌٌ يوم بَلِمِض وجوه ونسود 0 م الين اسوددت وَجَوشهم 


أكفَرمُ بعد إِيمنيكم َدُوفوأ الْعدَاب يِمَاكم تَكفُرُونَ 6 [آل عمران: .]٠١ 7031١5‏ 


- (514/75). ((تفسير القرطبي)) .)7٠١ /١7(‏ ((تفسير النسفي)) (؟017/1)) ((تفسير 
الخازن)) (”/ ٠7‏ 7). ((تفسير الجلالين)) (ص: 717 8). 

وممّن قال بهذا القول من السَّلّففِ: أبو العالية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 518/11 77): ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (1770/8). 

وقيل: المرادُ به: الكُفرٌ الأكبرٌ. وممّن اختاره: الشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير سورة النور)) (ص: 
6)») ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /01). 

وممِّن قال بنّحوٍ هذا القَولٍ مِنَ التَّلَفٍِ: حُدّيفةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)74///١1(‏ 
وممّن اختار أنَّ المراد بِقَولِهِ: ومن كَكَرٌ 4 أي: أقام على كُفرِه وثبتَ واستمرٌ عليه: يحبى 
بن سلام» وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير يحبى بن سلام)) (509/1)) ((تفسير أبي السعود)) 
.)١9١/3(‏ 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/ 0771 ((تفسير الزمخشري)) (1/ 507)» ((تفسير القرطبي)) 
2037٠0 /17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ ))١177‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)8١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 'الا6). 
قال الواحدي: (قال المفسّرونَ: وأوَّلُ مَن كمّر بهذه النَّمَم وجحد حَمّها: الذين قتلوا عثمانَ 
رَضِيَ الله عنه. فلمًّا قتلوه غيّر اللهُ ما بهم. وأدحل عليهم الخَوفَ الذي رفَعّه عنهم حتى صاروا 
يقتّتيلون بعد أن كانوا إخوانًا متحابّينَ). ((الوسيط)) (7/ 3717 7). 
قال البيضاوي: («ومَن كفر # ومن ارتدّ أو كمر هذه النعمة يمد دَلِلَت # بعد الوعدٍ أو 
حصول الخلافة. إمَأولِكٌ هُمْ لقُن 4 الكاملونَ في فسقّهم حيثٌ ارتدُوا بعد وضوح مثلٍ 
هذه الآيات, أو كفروا تلك النعمة العظيمة). ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١17‏ 
وقال السعدي: ماك لون 4 .. .؟ لأنّ الذي يترك الإيمانَ في حال عزه وثَّهِرِه وعَدّم 
وُجودٍ الأسباب المانعةٍ منه: دل على قَسادٍ نيّيِه. وحُبتِ طَويّتِه؛ لأنّه لاداعيّ له لترك الدّين إلا 
ذلك). ((تفسير السعدي)) (ص: /017). 


مه م 


الجزء8١‏ الحزب ”+ 


ى -- 0 بحححن ا 
سورة النُور - الآيات (ده لاه) _ 2٠©‏ ا لثم 
ك2 - ع ل جالن 


5 09 سه سر سس سح سس ور مس سل شدي باح سا 2ع ره عا مس برل 

وقال سبحائه: 3 وَصَرَبَ أَلَّهُ ثلا قَرِيَهَ حكانت ءامنة مطميئة يَأَتِيهَا رزفها 
وى د سس رسي 0 م لهك برع كمير 4ه 714 مضو سام م5_ يع سمع مح. 
رعْدًا من كل مَكَانٍ فحكهفرت بانعي الله د لَه لياس الجوع والخوقي يما 
كازوأ يَضْبَعُوت # [النحل: .]١١7‏ 


7 ره 


اموا الصَلَوة و انوأ الرَكة يعوا الول لملَحكُمْ موت ((4)5. 
وَأَقيمُوا الصَلَوة واوا ارك 4 . 
أي: وأقيموا -أيها المُؤمِنونَ- الصَّلاءَ بحُدودِهاء وآنُوا الرّكاةً مُستحقيها". 
:( وأيليعوا ايسول لمكم حون 4. 
أي: وأطيعوا رَسولٌ رَبُكم فيما يأمُرّكم به ويّنهاكم عنه؛ لِتّنالوا رحمة الله في 
الذئنا وال عو 


5 5 8 # وم 02 رم رع م اسح سم 6لا 1ه 
كما قال تعالى: :38 وَالْمُؤْمبُونَ والْمؤْمت بعصم أوْليَآء بَعضٍ يأمروت بِالْمَعْرُوفٍ 
لسع مم 2 اه لال 121 2 معويى سح 2 مع ذه مو 0 
وبَنْهَوْنَ عَنِ المدكر ويُقِيمُوت أ وتوودت الركزة وطيعوس الله ورسوله: أؤلتيك 
سَيرَحمهم أََّهُ #6 [التوبة: ١/ا].‏ 
ا ا ا 11 اع عم 52 عل بعس دبي : 
«( لا خسن اذ نكفروأ مجزيرب ف الا رض ومَأوبهمْ الَارُ ولِدفْس الْمصِيرٌ 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ »)770٠0‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 81)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: #/61). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)7360٠0‏ ((تفسير ابن كثير)) (81/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0177)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 7894). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 004). 
(لَعَلّ) في قَولِه: طالْعَلّكُمْ يحون 4 ما حرف تعليل أو تَرَجّ؛ فعلى أنّها حرف تعليل فإقامةٌ 
الصَّلاةٍ وما عُطِف عليه سببٌ لرحمة اله لأنَّ العلل أسبابٌ شرعيّةٌ وعلى أنَّ (العلّ) للتَّرجّي» 
فالمعنى: أقيموا الصَّلادَ وآنُوا الزّكاةَ على رجائكم أَنَّ الله يرِحَمُكم بذلكَ؛ لأنَّ الله ما أطمّعهم 
بتلكَ الرّحمةٍ عند عملهم بمُوجبها إِلّا لِيرِحَمَهم؛ لما هو معلومٌ يمن فضله وكرمه. وكونٌ لعل 
هنا للثَّجيء إنّما هو بِحَسَب عِلمِ المخلوقِينَ. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 005). 


الحرءما الحربا"”؟ 


ّ لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )) 


بت ني 


0 
مُناسَبةٌ الآية لما تَبلّها: 
لكان الكناة من الكدزة امو جمكان» كان الخال حورا ناكد فتن 
التّمكينء جوابًا لسؤالٍ مَن كأنّه قال: وهل ذلك ممكِرنٌ» فقال"©: 

:<( لا عاذ كتروأ زيب ف الْارضٍ 4. 

الققراءاتُ ذاتُ الأّر في التّفسير: 

ترز رويك »بوجو روه اميه هوي بار لياف 
وَسلم؛ تيكون التقتية لا عكر فحمة الذي قروا معزي يكيل أن 
كن قاع التحمتان: الذرن كقووزاء وركوة المفعول الأول متحدو ناه تقدرده: 
لا يحسّبّنَّ الذين كمّروا أَنفْسَهم مُعجزينَ”". أو: لايَحسبنٌ الذين كفروا أحدًا 


يُعجِزٌ الله في الأرض حتّى يطمّعوا هم في مثل ذلك””. 


يي 


- قراءةٌ حَحَسَبْنَ # بالتاى» أي: لا تحسَبَنٌ حر - الكافرينَ معجزيت”*) 
١‏ اناده إن كرو م مُتجزِيرب ف الْأَرضٍ 4. 


.)708/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) قرأ بها حمزةٌ وابنٌ ع عامر. يُنظر: ((الكشف)) لمكي (7/ .)١57‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٠5‏ 2). ((البسيط)) للواحدي 
(1/ 0ه©). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 107). 

(5) قرأ بها الباقون على اختِلافٍ بيهم في قتح السّينِ وكَسْرٍها. يُنظر: ((الكشف)) لمكي (1/ .)١57‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: (((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 000). ((البسيط)) للواحدي 
(حط/راه؟). 
قال أبو حيان: (وقرأ الجُمهورٌ ه9 لَاتَحسَبنَ # بتاءِ الخطاب. والتقديرٌ : لاتحسين -أيّها المخاطّبٌ-. 
ولا يندرج فيه الرسولُ. وقالوا: هو خطابٌ للرّسولٍ. وليس بِجَيّدِهِ لأنّ مِثلّ هذا الحِسْبانٍ 
لا يُتصوَّرٌ وُقوعه فيه عليه السَّلامُ). ((تفسير أبي حيان)) (//17). 


0 


الحرء6م١ا‏ الحرب5"” 


لم - 5 لني يا جه 2 
سورة الثور - الآيات (0ه20 )1 5 5 
تن رع ١‏ أرعم 


أ لا تظُنّ الكافرينَ -أَيّها النبينُ- فائت ثتينَ في الأرض فلا يُدرَكون» ومن 
الهلاك يفلتون. فإذا أراد الله هلاكهم فهو قادر عليهم» وهم مأخوذون 


ا ا 

كما قال تعالى : وليك 4 يكونواً معجزد رج ف الارض وَمَا كان ا يَنْدونِ 
ألَِّ مِنْ وآ 6: [هود: .]٠‏ 

وقال سبحانّه: :3 أوْدْ روأ في الْارْضٍ فينظروأ كن فَكانَ ع عه أبن من تلهج ونوا 


مايه دوم 2 دعو ريرم دبي -ه ته ص 2 2 
ل وما كان> الله لبعيحره, مِن شَىْء ف السَموات ولا فى الأرضٍ إِنَّهء عليمًا 


ديرا #[فاطر: 44]. 


#ومأوسهع الثَارُ 4. 
أي ومسكلهع في الآخرة التّاذ. 
ينك لير ». 
أي: وليئسٌ المآل الذي يَرجِعونَ إليه النّار". 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: 95 وعدأ لين اموأ وأا لمن لحنت فهر 


صر ه در 00 


في الْأرْضِ كما أستخلت الت ين قله وَليسكدنّ طم ديهم اريف أريصّئ طم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)7370٠‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0177)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)8١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (008/17, ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 004), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 7174). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (179/ »)70٠0‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)8١‏ ((السراج المنير)) 
للخطيب الشربيني (7707//5). 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 070٠‏ ((تفسير القرطبي)) ))73١١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
١ /5(‏ 4م). 


الحرءما الحربا5"”؟ 


ه١‎ 3 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


لك ع 


200 


ليمي بد خوذ فم تنا يسدق لا شرو فى مَيكاوس حكَقرٌ مسْدَ كلك 

0 يستقاة ياد سذه الكنه أن الإيمانَ والعمّل الصّالحَ سَبَبٌّ 
لتمكين الدَّينِ في الأرضيء وأنَّ المُخالفةَ سَبَبٌ 0 سَبَبٌ لِتَرِعِ الدّينِ يمن الأرض؛ لِقَولِه 
تعالى: لكت كز 4 فيفع منه الهم لو فسَفوا ولم يُؤمنوا ولم يعمّلوا 
صالحًّاء ما مُكّنَ لهم الدَّينُ الذي هو لهم؛ والذي ارتضاه اللهُ تعالى لهم, ويتفرّعٌ 
على هذا: التحذير البالُ يمن ٠‏ المخالفة و ايوق ون الع رع 0 
منهم» وهذا هو المُطَرِدُ في سنن الله سُبحانه وتعالى؛ فإنَّ النّعَمَ إذا لم تُشْكَرْ 
الك واف نعي ا: عَم اللهُ بها على عباده هي نعمةٌ الدَّينِء فإذا لم تُشْكَرْ فإنّها 
تَرَولُ كشَيرها من التّعه”©. 


؟ - قال الله تعالى: 3# وعد اَن مسوأ تك وبحي لالص ديحَدت ل سفنو 
في الْدَرْضِ حكمًا نيحلت لدي من قله وَلسَكْننَّ لم ديهم اله أنتصن 2 


بكم ]يقد رزو أتدأيتبثوتق لا حور فى قيكأ ون سكت د القت 

0 
وهي الاستخلافٌ في الأرض. والتَّمكينٌ فيها. والنّمكينُ من إقامةٍ الدّينِ الإسلاميٌ» 
والأمنُ النَامُ بحيثُ يَعبّدونَ الله ولا يُشْرِكونٌَ به شيئّاء ولا يخافون أحدًا إِلّا 
الله فقام صدرٌ هذه الم من الإيمانٍ والعَمَلٍ الصّالح بما يفوقون على غيرهم» 
فمكتهم من البلاٍ والعباده وبحت مشارقٌ الأرض ومَغارهاء وحصل الأمُ 
انام والتّمكينٌ التامٌ فهذا مِن آيات الله العَجِيبةِ الباهرةٍ» ولا يزالٌ الأمدٌ إلى قيام 
ا ل 0 


وإنَّمايُسلّطُ عليهم الكَمَّارَ والمنافقين» ويُديلّهِم في بعض الأحيان؛ بس بسَبَب إخلالٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:7757). 


الجرء 18 الحزب 1 


2 ا َه ف 5 9 
0 سورة النُور - الأيات (ده-لاه) 2 ا > 
42 - 2 ل ء_ 


المسلمين بالإيمانٍ وَالعَمَلٍ الصَّالح”", فهذا الوّعد مُناِتٌ لكل مَنِ الصفايهذا 
الوّصفيء فمّن كان أكملّ إيمانًا وعَمِلَ صالبحاء كان استخلافه المذكورٌ أَنَمَ فإِنْ 
كان فيه نقصٌ وَحَلَلُء كان في تمكينه خَلَل ونّقصٌ"؛ وذلك أنَّ هذا جزاءٌ هذا 
العَمَلِء فمّن قام بذلك العمّلٍ استحقٌّ ذلك الجزاءً» لكِنْ ما بقِيَ قَرنٌ مل القَرنٍ 
الأوَّلِ؛ٍ فلا جَرَّم ما بقيّ قَرَنُ 1 القَرنٍ الأوّلٍِ©2. 


2 7 ل ل سا لص ره 


- قال الله تعالى: م وَأْقِيمُوا ألصَلَوة وبَانوا لَك وأطِيعُوأ الول لَعَلَكُمْ 
ُحَوَنَ # فإقامةٌ الصَّلاةٍ وإيتاءٌ الزّكاةٍ وطاعةٌ الرّسولٍ سببٌ لرحمةٍ اللو" فمَن 
أراد الرّحمةً فهذا طريّهاء ومّن رجاها من دونٍ إقامةٍ الصَّلاةٍ وإيتاءِ الرّكاةٍ وطاعةٍ 


52 
- 


الدسولء فهو مُتَمَنّ كاذِبٌء وقد مَنَنّه نفْسّه الأمان الكاذية©. 


الفوائد العلمية واللطائفة: 
ع سس و2 ل مامه 0 َِ 34 2 
-١‏ قولُ الله تعالى: :3 وَعَدَ لَه الَذِينَ اموأ متك # يذل على أنه سبحانّه متَكَلّةٌ؛ 
لأن الوَعدَ نوعٌ من أنواع الكلام» والموصوفٌ بالنّوع مَوصوفٌ بالجنسء ولأنّه 
سُبحائّه مَلِكٌ مُطاعٌ والمَلِكُ المطاعٌ لابُدَ أن يكونَ بحيثٌ يُمِكِنْه وَعْدُ أوليائه» 
وواغيد أعدائه؛ فشنت د سبحانه 0 
7- قال تعالى : 9# وعد ان ءامنوأكْوَصي ف ضيحت لِسَسَخْفتَهرْ في الْأرضٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7). 
(؟) والقاعدةٌ: أنَّ الحُكمَّ المعلّقّ على وضفب يَزِيدٌ بزيادته» ويَنقّصٌ بنُقصانه. يُنظر: ((القواعد 
الحسان)) للسعدي (ص: 17). ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (؟5797/5). 
(*”) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١14(‏ 07037. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)7277١‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ”/ا0). 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 517). 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


ه١‎ 3 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


لك ع 


5 
حكمًا أندَخلكَالي من لهم وَلسَكْتنَ طم ديتهُ أل |أزيَصئ لم وَلَمْبَرَلم م 
بتو حَوْفِهمَ أَمنَا #6 فقد وعَدَ الله الذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ بالاستخلاف. 
كما وعَدَّهم في تلك الآية مَعْفْرةَ وأجرًا عظيمّاء والله لأ ثفات السغاة؛ فدل 
ذلك على أنَّ الذين استخلّمّهم كما استخلّفٌ الذين مِن قَبْلِهم» ومكن لهم دين 
الإسلامء وبَدَّلهِم من بعد حَوفِهم أمنًا- لهم منه المغفرةٌ والأجرٌ العظيم. 

وهذا نال يدون وعلين لكدلبية ع أن اللتككلفيو مؤمتون عولد 
الصَّالحاتِ؛ أذ الوعة لك لا شرع ويسدل به على أذ وله عتقوة لهندة 
ولهم مغفرةٌ وأجرٌ عَظَيةٌ؛ لأنّهم آمَنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِء فتناولُهم هذه 
الآيةٌ في سورة (النور)» كما تناولتهم آي (الفتح): د كول أكد الى قن 


و هدي بسي مه بح ب ص سا من س 


اساي ٠.‏ بون +2 7و سو ملع 5 ل أ ك2 - . ساغره 
أَشِدَاءُ عل الْمََارِ رحا سم رهم ركعا سجدا يعون مضلا مَنَ اله وَرِضونا عياف 
في وجُوههم من أَثر السجودٍ دَلِكَ مَكلّهُمْ في الور ومتَلهْرْ فى الال كريع أخرح 


كَزرُ نتفلا سكو عَلَ سُوقِه. يجب الوم يتنب يوم الكُمَار وعدا 7 ا 
ملوأ لصحت متهم مَغْفرَة ورا عَظِيمًا * [الفتح: 4 7]. 
2 5 - 2 0 8 - 03 
ومن المعلوم أنَّ هذه النعوتٌ مُنطَبِقةٌ على الصّحابةِ على زمَنٍ أبي بكر وعُمَرٌ 
وعثمانَ؛ فإنَّهِ إذذاك حصّل الاستخلاف. وتمكنٌ الدّينء والأمنٌ بعد الكَوفٍ» 


-دم مي» ل 


لَمّا قَهَروا فارِسٌ والرُومَ؛ وفتّحوا الشَّامَ والعراقٌ ومصرٌ وخراسانٌ وإفريقيّة. 

وعركل فقد وَل القرآنُ على إيمانٍ أبي بكر وعُمَرَ وعُثْمانَ ومّن كان معهم 
في رمن الاستخلافٍ والتمكينٍ والأمن؛ والذين كانوا في زمَنِ الاستخلافٍ 
والتّمكين والأمن وأدركوا زمَنَ الفِتنةٍ -كعليٌ وطلحةً» والزْبَيرِه وأبي موسى 
الأشعريّ» ومُعاويةَ وعَمرِو بن العاص- دخلوا في الآية؛ لأنّهم استُخلفوا 
وَمكنوا وأمنوا: 


الجرء 18 الحزب د 


3 5 


سسَورة التُور - الآأيات (ده_/اه) 


2 4 


وأمّا مَن حَدَث في زمَنٍ الفتنةٍ -كالرَافضةٍ الذين حَدَنُوا في الإسلام في رمن 
الفِتنةٍ والافتراق» وكالخوارج المارقين- - فهؤلاء لم يتناوّلهم النّضّء فلم يَدخلوا 
فيمّن وُصِفَ بالإيمانٍ والعَمَلٍ الصّالح المذكورّين في هذه الآية؛ لأنّهم أوَّلَا: 
ليسوا من الصٌّحابةٍ المُخَاطَبِينَ بهذا. وثانيًا: لم يحصّل لهم من الاستخلافٍ 
والتّمكين والأمن بِعْدَ الكَوفٍ ما حصل للصّحابةٍ» بل لا يَزالون خائفينَ مُقَلقَلِينَ 
غير مك0 
"- التّمكينُ في الأرض لا يكونٌ إِلّا بعدَ تحقيق عبادةٍ الله وخدّه؛ كما قال 
تعالى: 38 و ود هه نشوأ متك وصي وأ ألصَد يحنت لَْمَخْفنهْرْ في الْأَرضٍ كما 
سحلت الست من لهم وَلسَكنَّ هم ديهم اليه اربص لمم وَلَُبَدَنَم من بَمَدٍ 
حَوَفِهِمَ ةمق لايس بعك 4 فذاقام لعب باز الخال في 
أقواله وأفعالهء لا يريدٌ بها إِلّا وجة الله والدَّارَ الآخرةً» ولا يريدٌ بها جامًا ولا ثناءً 
من النَّاسِء ولا مالا ولاشيًا من الدّنياء واستمَرٌ على هذه العبادةٍ المُخلّصةٍ في 
القرات والعة ابن بو الشدة و التعاوه مكة الله له في الأرضيء وإِذنُ فالتّمكِينُ 
في الأرض يَستلزِمٌ وَصفًا سابقًا عليه» وهو عبادةٌ اللو وخدّه لاشريك له وبِعْدَ 
التّمكين والإخلاصص يكونٌ الوصف الثاني وهو: إقامةٌ الصَّلاة". 
دول الله تعالى: 35 وَعَدَ د نمأم ويا تو ديحت 4 التعريف 
في «الصَّدِلِْحَدتٍِ # للاستغراق. أي: عَمِلوا جميعَ الصَّالحَاتِء وهي الأعمال 
التي وصَمّها الشَّرِعٌ بأنّها صلاح وتّركوا الأعمالَ التي وصَفَّها الشّرِعٌ بأنّها قسادٌ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيميّة (7/ 77). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 411)» 


((تفسير ابن عاشور)) .)5857/١14(‏ 
() ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١؟/7171).‏ 


الحرء ما الحرب ادن 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يت ها 


لأنَّ إبطال المَسادٍ صَلاحُ”". 

- في كوه تعالى : ل وم ممأ وص ولص دحت لِسْتَختهْرْ في 
لْدرْضٍ 46 أنَّ الأرض لله يورِثُها مَن يشاءٌ مِن عباده وهو الذي يَستَخلِفٌ فيها 
النَّاسَ بَدَلَّ عَيرهم» وليس للنَّاسِ في هذه الأرضي مُلكُ؛ المُلكُ في الأرض لله 
يؤتنه من يشَا0©. 

1- قال تعالى: 38 وَعَدَ مه هد نامثأ ويدوا الصَتديحدت لِْتَفْانَهْرْ في 
الْدَرِضٍ #: تَعلِيقٌ ل الاستخلافٍ بمجموع لون متا وعجلوا الصَّالحاتِ 
-وإنْ كان تَديرُ ذ شن الم منوطًا بولا الأمور لا بمجموع الأمّةِ- ف تحييق 


إنَّ لممُجموع الأ انتفاتا بذلك؛ وإعانةٌ عليه كل بحسب مامه في الم تمع 70 

- قال تعالى: :ل( وَجَدَ مهن اموأ ب 
لاض ف عراف 00ا !لوو جر اوبات | فارص لوواليي 
تحقّق وعد الله إِيّاهم بهذا الوعدٍ الجليل» وهذه التُكالِيفٌ التي جعلّها اللهُ قَواما 
لصّلاح أمور الأمَّهَ ووعَدَ عليها بإعطاءٍ الخلافة والتّمكِينٍ والأمن؛ صارت 
دض تلك الترعدة علنها اانا لهاء فلو أذ مركا حدس مسلميع عجارا قن 
سيرتهم وشؤونٍ رعيّتهم بمثلٍ ما أمر الله به المُسلمِينَ من الصّالحاكه بحيث 
لم يُعْوِزْهم إلا الإيمانٌ بالل ورّسوله؛ لاجتَنُوا من سيرتهم صوّرًا تُشبِهُ الحقائقٌ 
التي يَجِتّنيها المسلمونٌ؛ لأنَّ تلك الأعمالٌ صارت أسبابًا سنا تتربُ عليها 
آثارُها التي جِعَلّها الله سُئنا وقوانينَ تُمرانيّة سوى أَنّهم لِسوءٍ معامّلتهم ربّهم. 
بجحودهء أو بالإشراك به أو بعدّم تصديقٍ رسوله؛ يكونون بمنأى عن كفالته 
ران ن عاشور)) /١8(‏ 587). 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 786). 


الحرء ما الحرب اذن 


ل لي 


وتأييده إيّاهم ودّفع العرادي عنهم. بل يَكِلهم إلى أعمالهم وجهودهم على 
حَسَب المعتادٍ. ألا ترى أنَّ القادةً الأوروبيّينَ بعدَ أن اقتبتسوا من الإسلام قوانيّه 
ونظامّه بما مارسّوه من شؤون المُسِلِمِينَ في خلالٍ الحُروب الصَّليبيّةَ ثم بما 
اكتسَبوه من ممارسة كُتّبٍ التاريخ الإسلاميّ والفقهِ الإسلاميّ والسيرة النبويّة؛ 
قد نَّموا ممالكهم على قَواعِدٍ العَدلٍ والإحسانٍ والمواساقء وكراهة البغي 
والعُدوانِء فعَظمَت دُوَلُهِم واستقامت أموذه20؟ 


8- قَولُ الله تعالى: «( وَعَدَهها مسوأ وص لصحت لِمسَمَخِْفتهْرَ فى 
لَْرضِ حكما نَل اليرت ين قَْلهِمْ 4 دل على أنَّه سْبِحَائّه يعلّمُ الأشياءً قبل 
وقوعهاء ووجةٌ الاستدلال به: أنه سبحانّه أخبرٌ عن وقوع شَيءِ في المُستقبَلٍ 
عاو على اكفصير» قوق التق راطيا التخره ويل هذا الحزر لا بيخ 
امع العلم”". 

9- قَولٌ الله تعالى: 9 وَكَدَ مان مأك ويفا الصَديحَدت لتقن 

في ار كنا سك الت ين قبِلِهِمْ وَليِسَكدنَ هم ديهم الريف أريضّئ م4 
ذرا م ص كذ قو محتواماى الله علي وسلك)؛ لأنّه أخبرَ عن العَيبٍ في هذه 
الآيةء وقد وُجِدَ هذا المُحبَدُ مُوافَِا للَحَبرِء ومثلٌ هذا الخر مُعجنٌ والمعجرٌ 
دَلِيلٌ الصّدقٍ؛ َل على صِدقٍ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّه". 

-٠‏ قَولٌ الله تعالى: :9 وَعدَامها لا نامر 


047100 0 .َ- 


في الْأَرْضٍ حكما استخلف الست من قَلهم وَلِيسكنَ هم ديهم أله أزتصَئ لثم 6 


.)5814 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)417 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 
.)117 7/7 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الحرء ما الحرب لذن 


ف 8 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 يها 


ما ا ل له لم 

و ]00 في الأرْضٍ فبَظرَكَيْفٌ تَمْمَلُونَ # [الأعراف: 154]. 
وقال تعالى: 2 وَنِيدٌ أن سس عل الدوك أسَْحُصْعِفُوأ ف الْأَرض وَتحْمَلَهُمْ أ يمه 1 
وَيَحْعَلَهُمْ الورئيت + وَبْمنَ لح في الْأرضٍ 46" [القصص: 25 1]. 

-١‏ قال الله تعالى : ا وَجَدَ نموأ تك ويد ضيحت لِسْسَخْنهْرْ في 
الْأرضٍِ حكمًا نيلف الدرت مِن َبْلِهِمْ لمكن َّ ديتهم اله اربص - ام ا 
3 يتوعوزية آنا تنثوتي: كوت ف شيعا # مما نستفيدٌه من الآية أنَّ الإيمانَ 
ا الصَّالحَ هو عبادةٌ الله؛ لِقَولِه: م يَمَبِدُويَنٍ لا ؛ فد وعليه 


يكو عقي ف لو ا 


ممه ماج دودو . 


- قال تعالى: 2 وعد أده لذبن امموأ متك يوا لحنت لِسْتَخْلفَهْرْ فى 


- 


لاض كما أنتفلت] ب ين قَبْلِهِمْ # إن الأمور 8 ينبغي تأكيدُها بأنواع 
المؤكّدات؛ فإنَّ هذا الوعدٌ من الأمور الهامَّةِ؛ لِمَا يترتبُ عليه من ابعال 
والمنافع في الدَّنيا والآخرة؛ ولهذا أَكَدَه اللهُ تعالى بِالقَسَمِ واللام والنون» كما 
في قوله: «ِإلِسْتَخَْئَهْرَ #. وقوله: «(حكما أسْتَخلف اليرت ين َْلِهِمْ 4 
والمرادٌ بهذا التَّسْبِيهِ تأكيدٌ هذا الوَعدٍ بذِكر شواهدة» فكون ذلك أيضا تاعد 
معنويًا على تأكيدٍ لفظئٌ» فهو شيا نه كك ها نقكي الغلك و03 

- كمال الدَّينِ الإسلاميّ؛ حيث قال الله تعالى: اليه أزيَصَئ َم #» فهو 
الدّينٌ الذي ارتضاه لعباده. وهو أكمَّلٌ الأديان؛ ولذلك حُيِمَت به الوّسالاتٌ9) 


.)01/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 751). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الحرء ما الحرب ايذن 


ّ - 5 سي ي 2 
سورة النُور - الآيات (ده لاه) © ا 0 
4 - لض ل 5 


اح قله تعالى: يتن دهم اه آرت لحم 4 فيه إشا إن 
الموصرين بهذه الصّلةٍ هم الّذين 000 هذا الذينَ في الأمَم؛ لأنّه دِينهم؛ 
فيكونُ تمكنّه في النّاسِ بواسطيهم”". 


6- قال الله تعالى: مإ وَلْبَدَلُم من بعد بََدِحَوْفِهمَ مما 4 وليس هذا الود بمقتّض 
لاتحت حواوثُ حون في الأ في بعضي الاقطار كلتو الذي اعترى أهل 
المدينةٍ من تّورةٍ أهل مصر الذين قادهم الضَال مالك الأه شتَرُ النَحَعينٌ !”2 ومثل 
الخوفٍ الذي حدث في المدينة يوم الحَرَّة!"» وغير ذلك من الحوادِثء وإنَّما 
كانت تلك مُسَبّباتِ عن أسباب بشريَّة وإلى الله إيابُهم» وعلى الله جسابهم”! 


- قال الله تعالى : ركهم ند و عو الت ود لحَوفٍ أَبلَغْ 
ال اديه 
ما هو بلا لكان أمنا على أ "» 

١‏ - في قوله تعالى: #إوَأْقِيمُوا الصَلوة واوا لرَكَةَ # أن الصَّلاةَ أفضّل من 


.)7/1//١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ الأشترٌ: مالك بن الحارث النّخَعِيّ: كان شريفًا كبيرٌ القدر في النخّعء شهدّ اليرموك؛ وقُلِعَتْ 
عينه يومَئذِ وكان مئّن ألّب على عُتْمانَ وقائلّه وحضّر حصرّه في المديئةٍ. وشّهدَ يوم الجَمَل» 
وأيامَ صِفْينَ مع علي وكان خطيبًا بليعًا فارسًا. يُنظر: ((تاريخ الإسلام)) للذهبي (651/1): 
((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (4/ 0374 ((الأعلام)) للزّرِكلي (509/5). 

(") يو م الخرة: اي زقمة الضز التي كلاحزبالمدية انام يزلذ يق مماوية على اندي سل بن عه 
ثانا اعز المي ليه للدي ايؤر لمر ايد بويخب و خامرا ؤالة ل الناقية ب وحاطروا 
بني أَمَيهَ في دار مَرُوانَ . ينظر: ((الروض الأنُف)) للسهيلي (6/ 05 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (781//14). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .075٠5‏ 


الحرءما الحربا5"”؟ 


- ا ى - 5 
7 التفسير المحرّر للقران الكريع 
لهم د 4 و 


الزكاة؛ وذلك لتقدييها عليها في كل موضم؛ الهم إلا أن وكون خثالة بت 
خاضص لتقديم الإنفاق» فقد يُقَدَّمُ م الإنفاقٌ على الصَّلاةٍء لكنٌ عندّما تُذكَبْ الصَّلاةٌ 
والرّكاةٌ معًا فإنّها تُقدَّ"". 

ل ل ارت ا ان 
في القن وهذا شامِلٌ لِما قاله النَيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ابتِداءً» ولما قاله تفسيرًا 
للقرآنِء فيكونُ فيه دليلٌ على وجوب العمّل بالسنّةِ كما يجب العمّل بالقرآن". 

فول كان : العَلَكُمْ تْمَونَ 4 فيه إثباتٌ الأسباب» حيثٌ جَعَلَ هذه 
الأشياءً الثلاثة -إقامَ الصلاةء وإيتاءً الزكاة» وطاعة الرَسولٍ- سببًا للوّحمق 
وهذا باعتبار أنَّ (لعلّ) تعليلية". 

-٠‏ في قَولِه تعالى: مإ موه الَارُ 4 أنَّ أهلّ النارٍ من الكمَارٍ- مخلّدونَ 
فيهاء ولو لم يُخَلَّدوا لكان مأواهم ما بِعْدَ النار؛ لأنَّ المأوى معناه المرجعٌ 
الأخيره وهذا ليل على أن انار دائمةٌ لهم» وأنّهم محَلّدون فيهاء وقد ثبت في القُرآن 
الكريم تأبيدٌ أهلٍ النَّارِ في ثلاثِ آيات من القرآنِ؛ هي : وله تعالن :لإ لمرو 
وَطلْمُوأ لم يك امه ليحر لَهُمْ َلَالِبَدِيَهُمَ طريًا # إِلَاطرِبقّ جه 05 


وَكَانَ ذلِكَ عل الله سيا © [النساء: 174 ١74‏ ]» وقول تعالى: ل انَأ مالك فرِنَ 


عع سدم 


وعد طم سعيرًا * حَِدينَ هآ أبذا لَايجَدُونَ واولا با © [الأحزاب: كت مكل 


ممع الي ل 


وقوله تعالى: 9# ومن يَعْصٍ الله رسو هن له مَارَ جَهَئَمٌ حَدلِدِينَ فيبآ في أَدا 46 [الجن: 


7]ء فهذه ثلاث آياتِ صَريحة تنص على تأبيدٍ حُلودهه) 


.)178 /7( يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة النور)) (ص: 7» وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 
.)71/0 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 


الجزء6١‏ الحزب تم 


5 لق 


سسَوَوة التُور - الآأيات (ده-/اه) 


2 4 


ل ل 


-١‏ قوله تعالى: ٠‏ وَمَدَ قي امثوايسك: وال ديحت لِنهُر في 


لْأرْضٍ حكمًا أنتخلت لدت ين مَيْلهمْ وَلسَْسنَ 0 مهم أله ريصن لمم 
2 


ا ا 00 


َم تا تند تزه أن ل وي 2 
ولك ْم التَسِمُونَ 4 
- قوله: :ل وَجَدَ مان موتك حاو ضيحت اسيئناف مُقررٌلِمَا 
في قوله: و )بارضا الكريم؛ ومُعربٌ عنه 38 
التُصريحء ومُيّنٌلتفاصيل ما أجل فيه من قُنونٍ السّعاداتٍ الذي وانوي 
التي هي من آثارٍ الاهتداءء ومُتضمّنٌ لِمَا هو المُرادُ بالطّاعة الي نيط بها 
الاهتداء0". 


| َدَ دأ 


- وأيضًا قولّه: ج( وعد مأك وبي ضيحت 4 فيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ 
حيتُ وُسّطٌ الجارٌ والمجرورٌ مَك #بين المعطوفين؛ لإظهار أصالةٍ الإيمانٍ 
وعَراقَِهِ في استتباع الآثار والأحكام؛ وللإيذانٍ بكّونْه أوّلَ ما يُطلَّبُ منهم. 
وأهمٌمايجبُ عليهم. يمر عنهها في قولهتعالى: مدي َامَنُوأ 
وَعَمِلُوا ألصَّلِحَاتِ متهم مَغْفْرَ وجرا عظِيما [الفتح: 4ه وذلك لأنّ (من) 
هناك -في سورة (الفتح)- بَيانية والصّميرٌ للّذِين معه صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
من خُلْض المؤسينء ولا ريت اف أنّهن اعون بين الإيمان والأعمال 
الصَّالحَة مُثابرون عليهما؛ فلا بُدَ من وُرود بَيانِهم بعْدَ ذِكْرِ نُعوتِهم الجليلة 
بكمالهاء و(من) هنا تبعيضيّه”". على قولٍ في التفسير. 

.)١9٠0 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الحرء ما الحرب ادن 


00 بححة .2 3 - لي 
5 45 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
م هد م4 )و 


- وقيل: فائدةٌ تَوسيطٍ موتك # بين :39 ءامئوأ 44 :ل وبح أو لض يِحَدتِ # هناء 
وتأخيره عنهما في سُورةٍ (الفنْح): أنَّ التأخيرَ دَلّ على أن وعْدَ الله تعالى 
بالمغفرة والأجْرِ العظيم مُسبّانِ عن إيمانهم المُقارَنِ بالأعمالِ الصّالحاتٍ 
يكاء لأن الانضاف بالإيمان والعمّلٍ الصّالح في الظاهرٍ قافي أن تكون 
عله للنفة ووالاخر العقلي ةوتوس طول علن أن الإيقان هو الها ل 
الاعتبار ؛ وأنّ الأعمال كالتًابعة له؛ فتأثيرٌ العمل الصّالح في الاستخلافٍ 
دون تأثيرة في إثباتٍ المغفرة والأجْر العظيمء و الاعتبار قوله 
تعالى: هود يََم سم الْقوَاعِدَ ين بيت وَإسْمَِيلٌ 4 [البقرة: 6111 أَخرَ 
إسماعيلٌ عن المفعول؛ ليَدُلّ على أنَّ إبراهيمَ عليه السَّلامُ كان الأصلّ في 
العمل وإسماعيلٌ عليه السّلامُ كالتَابع له ولو قدَّمَه لم يكُنْ كذلك”". 

- والخِطابٌُ في قوله: :9 وَعَدَ َه ين اموأ تكد وبحيأوأ ألصَديِحَنتٍ 4 عام 
و(من) للتبعييض؛ وذلك أنَّ قولّه: لكت تَولَوَ ماك َال وَعَلَِصكُم ما 
ثم 4 إلى آخرٍ قوله: مَأوْليكَ مُمْالتَِمُونَ 4 وسَطٌ بين المعطوفٍ -وهو 
قوله: موا ألصَلَوة واوا ركه - والمعطوف عليه - وهو قولّه: م«( يله 
وَآطِيعُوأ الََُولَ 6- كالاعتر اض؛ لأنَّ أصل الكلام: قُل: أطِيعوا الله وأطيعوا 
مولعو ةتكن عد و فقن أن جرت الكل على سَنْنِ واحله وأنّ 
يُقَالَ: أطيعوا الله وأطيعوا الرَّسولٌء فإِنْ تُعرضوا عن طاعتّهما فقد عرَّضْتُم 
ُفوسّكم لِسخَطٍ الله تعالى؛ وإِنْ أَطَعْتّموهما تَهُتدوا. ثمٌ بين ما لِلمُهتدِينَ 
منهم بقوله: 98 وَعَدَأَهُ ‏ إلى آخره أي: أحرَّرْئم نصيبكم في الدّنيا والعقبى؛ 
ولهذه الفائدة أَحَرَ المعطوفٌ عن المعطوفٍ عليه'". 


.)1777 00175 /1١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)171/11١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 


الجزء6١‏ الحزب م 


2 لني 


طورة النُورٍ - الآيات (مه-لاه) 


به ا 


5 قوله: ا في الَْرضٍ 00 ا . له وحن م 
ديم اليه تكن لم ولتم تند فوع أما 4 جملة: اهز 

...بان لجُملةٍ : 3# وعد اللماع ةاعرو + لكا ل د 
يري ل اقول كات إحداهما بَيانّا للأخرى22. وإِنَّما صِيمٌ الكلامُ في 
هذا التّظم و يُقَتَصَرْ على قوله :إستَخِْتهُرَ ستَختهر ‏ دون تقييد بقوله: «إفي 


ه6. 


ان ) د وتيت تلام 4 للإيماء ءِ إلى أن الا ِ 0 ا في 2 
الأرض» وذلك يَقبَلُ الامتدادَ والانقباضَ”". 


- وقد كان المُسلِمون واثقينَ بالأمْن» ولكنَّ الله قدّمَ على وعْدِهم بالأمْنٍ أنْ 
وعَدَهم بالاستخلافٍ في الأرضيء وتّمكين الدَّينِ والشَّرِيعةٍ فيهم؛ تَنبِيهًا لهم 
حتّى تكول قويّة مكينة مُهِيمِنةَ على 
أصقاعِها؛ ففي الوعدٍ بالاستتخلافٍ والتّمكينٍ وتبّدِيلٍ الخوفي أُمُنًا: إيماءٌ 
إلى التي لتحصيل أسبابه مع ضمان الَو لهم انحا إن هم أتحذوا 
في ذلك» وأنّ لالد ذلك هو طاعةٌ الله والرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم: 
تون تيعو تَهَدُوأ # [النور: 5 0]» وإذا حل الاهيداء: في التفوس نشت 
الصَّالحاتٌ فأقبلث مُسيَّبائُها تنهال على التق فالأسبابٌ هي الايمان 
وعمَلُ الصّالحاتٍ”". وقيل: تأخيرٌ التمكين عن الاستِخلافٍ مع كونه أجل 
لرّغائبٍ الموعودةٍ وأعظَمها؛ لِما أنَّ افوس إلى الحُظوظ العاجلةٍ أميَلُ؛ 
فتصديرٌ المواعيدٍ بها في الاستمالة أَدحَلٌ9). 


66 


أشن الله آنه لاتامع أمه بام غدرها 


.)73857/١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
.)7347 203745 /١18( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١191/5(‏ 


الجزء ١6‏ الحزب دم 


و2 يي 
6 
0 
خاي ا 
ا ل 


- واللام في قوله: والنتتخيقتهز ‏ جواث نسم متذوقي» آي: فينم 
لَيسْتخْلفتّهم أو أجرى وعد الله -لتَحمَقِه- مُجرى القسّمء فجُووِبَ بما 
يَجِاوَبٌ به القسَم. وعلى تَقَدِيرِ حذِّفٍ القَسَم يكون معمولٌ 07 4 مَحذوفَاء 
تقديره: اسخلاتكم وكين يكم. ودل عليه جوابُ القم"". 
دلقي راذا 0 سَمَطْفتَهر * للتأكيدء وأضْلّه: (لَيُخلِفئّهم)”". 

- قوله: ملكتن م دهم 4 أي : لبجعلنَ دِيئهم ثاب مُقرّر بحيثُ يُستورّون 
على العمّلٍ 0 ويُرجعون إليه في كل ما يأثون وها يَدرون والتخبير 
عن ذلك بالتّمكين الذي هو جَعْلُ الشَّيءِ مكانًا لآحَرٌ؛ للدَّلالةٍ على كَمالٍ 
َّباتِ الدّينِء ورّصانةٍ أحكايه. وسّلامتِه من التَغيير والتَّبدِيل؛ لابتنائه على 
تَشبيهه بالأرض في التباتٍ والقرار» مع ما فيه يمن مُراعاةٍ المُناسَبةَ بيه وبينَ 
الاستخلافٍ في الأرضص”" 

- ديل لكين كم على تفعوله الصَريح لوم 4 للفساعة 
إلى بان كُونٍ الموعودٍ من منافهم؛ تَسُويًا لهم إليه وتّرغيبًا لهم في قَبولِه 
عندَ وُرودِه؛ ولأ في تَوسيطها بيْنه وبين وَضْفِه -وهو قولّه: الي اريس 
لنُمْ 6- وفي تأخيرها عنه: من الإخلال بِجَرَالةٍ النظم الكريم ما لا يَحْمَى!؛» 
وقيل: قُدَّمَ لحم 6 على المفعولٍ #دِيتهم 4؛ للإيماء إلى العناية بهه'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0501١‏ 23507), ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)١١17‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (4/ 10)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 190). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 7386). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١191‏ 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7381//14). 


الجرء 18 الحزب ون 


34 اا ا 4 ا 
سورة النُور - الأيات (ده-لاه) 2 4 
4 - م 2 جلها 


- قوله: مدن هم ديهم ال أريَصَئ لَُمْ #6 في إضافةٍ الدَّينِ إليهم -وهو 
دين الإسلام- ثمّ وَضْفِهِ بارتضائه لهم: تأليفٌ لقلوبهم؛ ومَزيدٌ ترغيب فيه 
وفضلٌ تَنِبِيتٍ عليه”". وأيضًا إضافةٌ الدّينِ إلى صَميرهم؛ لتشريفهم به؛ لأنّه 
ور اللعه كمادل عليه قوله عقبه: :الي ريسن لثم 4 أي: الذي اختارة 
ليتكونٌ دِيتهم؛ فيقتضي ذلك أنه اختارهم أيضًا ليكونوا أَنَباعَ هذا الدَّينِ"' 
وقيل: أضافه إليهم؛؟ إشارةً إلى رسو أقدامهم فيه وأنَّه بدي لا 0 

حرو ينا قال: مإ وَلْسبَرَلُم منْ بخ ند َوه ما 4 ولم يقل : (ولَيوْمنَهم 

قال في سابقَيه؛ 0 بوعل ِل إلى الأمْن؛ فكانوا في 
حالةٍ هي ضدٌ الأمْن» ولد الكان) الأمنّ دونَ أن يكونوا في حالةٍ خوف. لكان 


2). 


الأك هن واجدة 
- وإضافةٌ الخوفٍ إلى صَميرهم؛ للإشارة إلى أنَّه خوفٌ مَعروفٌ مُقرَك0. 


ْدَلا مِن مد حَوْفِهِمَ # المعروفٍ 


ّ 
٠ 
535 
9 
0 ١ 
حر‎ 
١ 
2-8 
ء[‎ 
١ 


- سحي ا سساو رو ويف 4؟ لإفادةٍ 


١ 3-3‏ ة[72,ع( 


.)١91/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)181//18( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)70 5 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
.)741//18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7588/14). 


الجزء ١6‏ الحرزب تم 


0 ور انفسيرالمحزر ران التريع 
- وجُملةٌ: ُو 4 حال من ملأ » مُفيدةٌ لتقب اوعد بالاتِ على 
التّوحيدء أو اسيئنافٌ بِبَيانٍ المُقتضي للاستّخلافٍ وما انتظّمٌ معه في سِلْكِ 
الوعْد”". وقيل: إِنَّ جُملة ِإيَمْبْدُوتَني # حال من ضمائر العَيبةِ المُتقدّمِق 


أي: هذا الوعدٌ جَرَى في حال عِبادتِهم إِيّايّ وفي هذه الحالٍ إيذانٌ بأنَّ ذلك 
الوعْدَ جَرَاءٌ لهم» أي: وعَدْنّهم هذا الوعْدَ الشَّاملَ لهم, والباقيّ في حَلَفِهِم؛ 
لأنّهم يعبّدوني عِبادة خالصة عن الإشراكِ”". 

و 3500 -ه فى و 0 1 . ص 
- وجُملة: شرفت ف شيعا # حال من ضَمير الرّفع في مإيعْبدُوتَن #؛ 
تَقِييدًا للعبادة بهذه الحالة؛ لأنَّ المُشركين قد يَعبّدون الله ولكنّهم يُشْركون 


)#( - ٠ 


معه عيره 


ا ل 04 


- قوله: «إوبن كَكرٌ مسد ملك دولك مُمٌالتَِمُونَ 4 تحذيرٌ بعْدَ البشارة, 
على عادة القرآنٍ في تعقيب البشارة بالنّذارةٍ والعكْسٌ؛ دَفْعًا للاتكال"؟. 

- وصِيغةٌ الحضر المأخوذةٌ من تعريف المُسنَدِ بلام الجن في قوله: امَْلَيِكَ 
هم لفون # مُستعمَلةٌ مُبالَغةٌ؛ للدَّلالةٍ على أَنَّهِ الفِسْقُ الكامل» ووضفُ 
الفاسقين لهم رَشْيقٌ الموقع؛ لأنّ ماده الفِسْق دل على الخُروج من المكانٍ 


كم ارم) 


ا 


4 قوله تعالى : مِإ اَلَو واثوأ ارك يليم ليسول لحَلكُمْ يمو‎ - ١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 501): ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١17*‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(56/5). ((تفسير أبي السعود)) (7/ 1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 738/4). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)589:78/7/١18(‏ 


الجزء ١6‏ الحزب م 


ل لي 


“كك ١‏ ا 
سورة النُور - الأيات (ده-لاه) © <> 
4 - 2 ل جاإلن 


- قوله: تأ وَأَقيِمُوالصَلَوة 6 فيه الْتفاتٌ من العيبةِ إلى الخطاب”". وقيل: إِنَّه 
عَطفٌ على مُقدَّر يَنسحِبٌ عليه الكلامُ» ويّستدعيه النْظامٌ؛ فكأنّه قيل: فآمنوا 
وَاعَمَلوا ضالخاء واقيكود أو تكله فوا وأقن و1" .وقيل: إنه عت على 
جملة :و يعبْدُويَنٍ لادشركوت ف سيا # [النور: © 0]؛ لِمَا فيها من معنى الأمْرِ 
بتزكِ الشَّركِ فكأنّهِ قيل: اعْبّدوني ولا تُشرِكواء وأقيموا الصّلاة. والخِطابٌ 


- 
- 
سات غووا. 


يت 2 م هع © 5 2 5 3 و ع 
موجه للذين امَنوا خاصة بعد أن كان موجها لأمّةِ الدعوة؛ فالطاعة المأمور 


بها هنا غيرٌ الطاعة الي في قوله: مال يليوا لَه يمو الول قت كول * 
[النور: 0] إلخ؛ لأنَّ تلك دعوةٌ للمُعرضينَء وهذه ازديادٌ للمُؤْمنين". 
وقيل: يجورٌ أن يكونَ مَعطوفًا على ا أَِيمُوا له 404». فإنَّ الفاصِلٌ وَعدٌ على 
المأمورٍ به؛ فيكونَ تكريرٌ الأمر بطاعة الرَّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم لتأكيدٍ 
وُجويهاء وليس بِبَعِيدِ أن يَمَع بيْن المعطوفٍ والمعطوفٍ عليه فاصِلٌ وإن 
طال؛ لأنَّ حَنَّ المعطوف أن يكونَ غَيرَ المعطوفٍ عليه؛ لأنَّ طُولٌ المَصلٍ 
يُحَقَق المغايّرة المطلوبةً بين المعطوفٍ والمعطوف عليه؛ فالواجبٌ أن 
يكون بِيْن المعطوفٍ والمعطوف عليه المغايّرةٌ وعندَ القُربٍ لا يتَحَقَقٌ 
ذلك؛ فَإنَ المُجَاوَرةً مَظِنَةَ الانّصالِء بخلافٍ المضافٍ والمضاف إليه؛ فإن 


2225 0م 71 ' 3 6 | 
شدة اتصالهما مانعة من دُخولٍ فصل بينهما”! 1 وللفصل والتاخير فوائِد؛ 


.)37/4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١197‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 7189). 

(4) لكن قال أبو السعود : (وعطفُه على لإأَطِمُا لَه مما لا يليقٌ بجزالةٍ النّطمٍ الكريم). ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 197). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 707) ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,)١1‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)1717//١11(‏ ((تفسير أبي حيان)) (17/4). 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


ا (رالتفسير المحّر للقران الكرييع »ا 
منها: الإشعارٌ بأنَّ الجُملةً المُمَخَلَلدَ -وهي :9 وَمَدَامَهُ 4 الآية- مما هو يهن 
شَأنِهه وأنّها مُتَصِلةُ بما يَتعلّقُ بالمعطوف عليه» وهو قلت تَوََا #. ومنها: 
أن في تأخير المعطوفٍ عن قَولِه: :9 وبَدَأئَهُ 4 إعلامًا بنوع انّصالٍ به وهو 

ِنْ أطعتّم وآمنثم فقد أحرّزتم نصيبكم في الدّنيا والعُقبى. ومنها: التُوكيدٌ؛ 

لأنّه لو لم يوْخََرْ لم يُحتّجْ إلى إناطةٍ «أطيعوا الرَّسولٌ» به؛ فإنَّه على منوالٍ 

قولِهِ تعالى: شر إن ريلك للدم عَِنوا ألشوء هدو ثم مَابوا من بَعدِ ذَلِكَ 


وََصَلَحُوأ إن رَيّكَ مِنْ بحَدِهَا لَمَقُورُ نحم * [النحل: ..١8‏ ومنها: الإيذان 
بِشَرَّفٍ إقامةٍ الصَّلاةٍ وإيتاءٍ الرّ كاو ا ابيا عند اللورانيه أن الفاداعة 


وأبِعَدُهما مَرتبةً عن سائِرٍ العباداتٍ والطَّاعاتِ؛ٍ لأنَّ العَطف مِن باب عَطفي 
جبريل على الملائكةٍ -أي: الخاصٌ على العام -» ومن نَمَ رَنَّبِ الأول بِقَولِه: 
فب ن تَولَْ 4 وعلى الثاني بقَولِه: : «الملكُم يمون 16. 

عل : ايعو طِبعوأ الرسول #6 أم مَرَهم اللهُ سبحائّه وتعالى بالذَّاتِ بما أْمَرَهُم به 
بواسطة الرَّسِولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم من طاعَيّه الي هي طاعَتُه تعالى في 
الحقكفة راكذا لذاخ العارق: وتقرة التعميونةة 

ج وقد يت هذه الآيةٌ جميع م الأعمال الصَّالحات؟؛ فأَهَمّها هَمّها بالتّصريح» 
وسائرها بعموم حَذّفٍ المُتعلّق بقوله: ل هوأ الرَسُولٌ 44. أي: في كل ما 
يأمرّكم وينهاكم”". 


.)178111//11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)١97 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 789). 


الجزء ١6‏ الحزب م 


3 5 


سؤرة التُور - الأيات (ده_/اه) 


2 4 


#ه ص 


م 


- قوله تعالى : «( لا حَسإنَ الي كدر أسْتجزيرى ف الْأرض' ومأوهع اَلَف 


َمَصِيرٌ 4 اسئناف عو و قوله: برا َم من بعد تَوفِهِمْ 
0 0 فقد كان المُشْرِكون يومَئذٍ لم يزالوا في قُوَّةِ وكثرق» وكان 
الْمُسلِمون لم يزالوا يخافونَ بأْسَهِم» فرْبّما كان الوغدٌ 0 
بالنّعَجَبٍ والاستبطاء الشَّبيه بالتَّردُِِ فجاء قوله: <( لاسي ديكروا عجره 
ف الأرض 6 نطميئً وتسلية. ولي في قوله: 2 32 0 
رده تحقيقٍ الخبر”". 
- والخِطابٌُ في قوله: :9 لَا تحن لينَكَمَروأ 4 إِما لكل أحدٍ ممّن يَصلّحُ له 
كائنًا من كانه وإمّا للرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم على منهاج قوله: ولا 
موتك من الم ركِينَ نّ [الأنعام: 4 ]١‏ ونظائره؛ للإيذانٍ بأنَّ الجسبانَ المذكورٌ 
مِن القبح والمّحذوريّةِ بحي يُنّْهَى عنه مَن يَمتنِعٌ صّدورٌه عنه؛ فكيف بِمّن 
يُمكِرُ ذلك منه"©؟! 
- قوله: مإ سُتجزيرب ف الْأرْضٍ )4 قوله: جإف الَْرْضٍ » طرف ل ا متجزيست 4؛ 
لإفادةٍ شُّمولٍ عدّم الإعجاز بجميع أجزائهاء أي: لا تَحسبَتّهم مُعجزينَ الله 
عَزَّ وجل عن إدراكهم وإهلاكهم في قُطْرِ مِن أقطارٍ الأرضي بما رَحُبَثْ؛ وإنْ 
هرَبُوا منها كل مَهرّبٍ”" 
000 : 9# وَلِنْس الْمَصِيرٌ # جوابٌ 2 قِسَم مُقذَّه والمخصوصٌ بالدّمّممتحذوفٌ» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 3919). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١197‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 6م1١‏ الحزب تم 


كان دكتتتقتتت 


أي: وباللهِ لِِمْسَ المصيرٌ هي» أي: النَّارُ والجُملةٌ اعتِراض تَذييليٌ مُقررٌ لِمَا 
0000 ا ا 2 ع > 

قبله. وفي إيراد النار بعنوانٍ كونْها مأؤى ومّصيرًا لهم. إثرَ نفي فوتهم بالهررب 
في الأرض كلّ مَهرّبٍ من الجَزالةِ: ما لاغايةَ وراءة فهر شأنٍ التزيل". 


.)1970197 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء ١6‏ الحزب م 


ف سي 
0 سورة النّور - الأيات (مه-50) 2 


الايات (وه-.0) 
< تيه ري نو يمنعتزءك لزن ملك أنذئ واي ليوا الثم ينك كس 


وسكا انايند سك لهذ 
لَك نب عَككي وكا علوم جل بده ورت عَلْكْ يَتصْكُمْ عل َع كدَِكَ 
بين أله لَك المي وَأنَهُ علي سكيم (0) وَإذا بالطل 0 ا 
حكن أنْعَندنَ ارح ين هله كلك ِلك بين أنه كم ينجو والله عليِء سكي 
(2) توعد بن لك التي لابخ كما لتب عكتورت تع أ يغ 

تيابهخرك عر متحت بسو وَأ يسْحَعْفِذر بس حَر لهُرك وله مسهِيعٌ ع 0 

غُرِيبُ الكلمات: 

ل لهو الحلم 46: أي الأطفالٌ غير البالغيبَ» وَالحُلّمُ: ا وعبّر عن 
البلوغ بالاحتلام؛ لأنّه أقوّى دلائله. وأاضل (حلم): كويد السَّيءِ في المنام» 
وقيل: كشن زهان البلوغ الحُلّم؛ لكونٍ صاحبه جديرًا بالحِلم» وأضل (حلم) 
على ذلك: تَرَكُ العجلة". 

ل عورابتي 46: العوره كل ما تشتخيا مله إذا هر قبل أصل الغورةالخلل: 
و :الأغور: المختلٌ العَيْنِه فسَمّيت هذه عوراتٌ؛ لاختلال تَسَيرٍ الناس» وَل 
بطي قي و الغوكة ارال الإتيتاق) واصلها ون الغازة وذلك لها بلع فى 
ظهورها من العارء أي: المدَّمّة. وقيل: أصلُ (عور) هنا: يدل على مرض في 
إحدى عيئي الإنسانٍ وكلّ ذي عينينء ومعناه الخلُوٌ من النّظرِء ثم يُحَمَلُ عليه 
وَيُشيَقٌ منه» ومنه العورَةٌ كأنّها شيء ينبغي مُراقَبَته؛ لخَلُوٌه0". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 0708 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ *97) ((المفردات)) 


للراغب (١ص:‏ 707)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ .)١١77‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 4 7). 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 119), - 


الجزء 6م1١‏ الحزب تم 


هن سير محزر مهرد كر 


< اه 1 8 بم ا ِ وع ؟ 
:ل جتاح 4 اي: إثم؟ واصل (جنح): مال وتعدى» وسْمّي الثم بذلك؟ لميله 
عن طريق الوك 
طُوفوت #: أي: ساعونَ في خدميكم, والطَوْف: المشيٌ حؤل الشَّيءِء 
ع بي 2 2 ُ 
وأصل (طوف): يذل على دَورانٍ الشّيءِ على الشّيء". 
9 وَالْمَوْعِدُ #: أي: العجائز اللّواتي َعَذْنَ عن الحَيض والوّلّدِ والأزواج؛ من 
الكبر» جمع قاعل. وأما القاعدة فهى لجال 
ع ده مر ل كر ل عن ا 0 2 ا 
ل متَبرحلتٍ 46: أي: مظهراتٍ محاسنهن» واصل (برج): يدل على البروز 
والظهور©. 
المعنى الإجماي: 
يقولٌ الله تعالى مبنًا بعضّ الأحكام والآداب التي شرّعها لعباده: يا أيّها الذين 
آمَنواء مُّروا العَبِيدَ والإماءً الذين تَملكوئّهم: والأطفال الأحرارٌ الذين لم يَبلْغوا 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 185):((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 7514).((المفردات)) 
للراغب (ص: 245). ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (7/ 14 037» ((تفسير 
الرسعني)) (0/ 787). 

»)585 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)98 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

)7١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07 377)» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 0701» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (/ 477)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)07١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)77037 ((تفسير ابن جرير)) (7/ 48 0)» ((مقابييس 
اللغة)) لابن فارس .)3١8/0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 774)) ((تفسير السمعاني)) 
(/ 2018 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)37١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 17؟). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 77714)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 45 5) ((مقابيس 
اللغة)) لابن فارس »)778/١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7176), ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١881).‏ 


الحرء6م١ا‏ الحرب5"” 


5 ني 


2 : ا 3 . 
,2 سورة النّور - الأيات (8ه-530) 5 65 4١‏ 


ملع الرّجالِ؛ أنيستأؤنوا عند الول عليكم في أوقاتٍ ثلاث : قَبْلَ صلاة المَجِرِء 
ووقتَ الظهِرِ حينَ حَْ الاب للقيلولقء ومن بعد ضَلاةٍاليشاء؛ فهذه الأوقات 
تكونٌ العوراتثٌ فيها بادية» فعَلّْموهم ألّا يَدمْلوا عليكم إِلّا بِعْدَ الاستعذانء 
ما فيما سوى هذه الأوقاتٍ الثَّلانَةِ فلا حرّجَ إذا دحَلوا بغير اسيئذانٍ؛ فهم 
خدَمُكم وأطفالّكم؛ يُطوفونَ عليكم لِقَضاءِ حوائجكم. وأنتم تتردّدونَ عليهم؛ 
لاستخدايهم وغير ذلك. مِثْلّ ذلك البيانٍ نِ والتّوضيح في أحكام الأسيندان يسن 
اللهُ لكم آياتِه وأحكامّه وشرائِمَ دينه» واللهُ عليعٌ بما يُصلِحٌُ عبادهه حكيمٌ فيما 

يَشرَعْه لهم من الأحكام. 

وإذا بلَْ الأطفالُ منكم مَبلعَ الرّجَالِء فعليهم أن يستأؤِنوا في كلّ الأوقاتٍ 
كما استأدّنَ الرّجالٌ البالِغونَ وكما بيّنَ اللهُ آداب الاستئذانٍ يبن اللهُ تعالى لكم 
آياته» واللهُ عليمٌ بِخَلِتقِه حكيمٌ فى تشريعه. 

وَالنْسَاءٌ الفجائا اللّاتي قَعَدْنَ عن الحَيض والوَّلّدِ وطلب الزّواج؛ ع 
سِنّْهِن- فلا إثمَ عليهن في أن يضَعْنَ بعضّ ثيابهنَ الظَاهرةه كالخمار» غيرٌ 
مُظهراتٍ للزّينةِ. ولُبْسْهِنٌ هذه الثِيابّ مُبالَغةٌ في التَسَيرٍ والتعفف أَحْسَر لهب 
وأزكى عند الله وأطهّرٌء والله سَمِيعٌ لأقوالكم. عليمٌ بأعمالكم. 

تفسيرٌ الآيات: 

«( تأيه أل ءامو لمسجتز دك الزن ملكت إيَسدكٌ ادن لز يلوا الم يكز لت 
من لجرو صَعون يبك ون من الهو ون يكل سكو المقاء غلك عزرازت 
كأ تيس كذ ول عيو: تام دهت علط بص عل بتوراكتلك 
ين أله لَك المت وَأقَهُ عَليء حَكيم (20) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمّا ذَكر الله تعالى أوَّلّا حُكمٌ البالِغِينَ الأحرارٍ في الاسيئذانٍ في قَولِه: إلا 


الحرء ما الحرب لذن 


00 


تَدَحُلُوا بويا عير بوتكم ... 6[النور: 77] بَيّن تعالى هنا حُكمَ الأحرار غير 
البالِغينَ» شك 5 0 

<< يكأيها اديس ءامو إستز خم الزن ملك أذ 4. 

أي ا 00 
أن يُستأؤنوكم إذا أرادوا الدّخو لغلي 0 


ليوا لق مخز تكد مرو». 


أي: ومُرُوا -أيُها المُؤمِنونَ- صبياتكم الأحرارٌ غيرٌ البالغينَ أن يستأؤنوا إذا 


.)١4٠ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 7207). ((الوسيط)) للواحدي (03778/1, ((تفسير ابن 
كثير)) .)8١/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١14(‏ 797ل 197). 
قال ابن كثير: (هذه الآياثُ الكريمةٌ اشتملت على استئذانٍ الأقارب بعضهم على بعضء وما 
تقدّم في أوَّلِ السورة فهو استئذانُ الأجانب بَعضِهم على بعض). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 81). 
وممّن قال بأنّ الآيةَ عامّةٌ في الأرقَاءِ الكبارٍ والصّغارٍ: يحيى بن سلام؛ وابن جرير» واستظهره 
الرازي. ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 475)» ((تفسير أبن جرير)) (/11/ 3708)» ((تفسير 
الرازي)) (75/ 516). 
وممّن اختار أن المرادٌ: الصَّغارٌ منهم: الماتريديٌ» والقاضي أبو يعلى -كما نسبه إليه ابن 
الجوزي-. وعبد القاهر الجُرجاني. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (1/ »)09٠0‏ ((درج الدرر)) 
لعبد القاهر الجرجاني (7/ 727/4), ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 700). 
قال ابن القيم: (قالت طائفة: كان الأمرٌ بالاستئذانٍ في ذلك الوقتٍ للحاجة ثمَّ زالت» والحكمُ 
إذا ثبت بعلَّةٍ زال بزوالها... وقالت طائفة: الآيهُ محكّمةٌ عامّةٌ لا مُعارضٌ لها ولا دافِمَ» والعمّل 
بها وجني وان تركه أكر النامن. والصَّحِيحٌ: الزن كز عاا» بترم نيام الإتعدار ون تج 
باب قَتحُه دليلٌ على الدَّخْولٍ» أو رفع سنترء أو تردٌدٍ الداخلٍ والخارج ونحوه- أغنى ذلك عن 
الاستئذانٍء وإن لم يكُّنْ ما يقوم مقامّه فلا بدَّ منه» والحُكمُ معَلَل بعلَّة قد أشارت إليها الآيةٌ فإذا 
وجدت وجد الحكمء وإذا انتفتٍ انتفى. والله أعلم). ((زاد المعاد)) (؟1/ 7957 /741). وينظر: 
((تفسير القرطبي)) .)3707/١1(‏ 
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5 ا 5 تت 5 
سورة الور الابات (دى:) بك ا 
لك ها 7 


98 0 2 75 3 2 
أرادوا الدخولٌ عليكم في ثلاثةٍ أوقاتٍ مِن ساعات اللّيل والنّهار"". 
امن قل صَلوَ الجر ين تصَعُون ابحم من اير وَوْسنْ بعد صل وَالْحِسَاءِ #. 
ع 55 ع .اع ع 2< 5 ل ماس و 5-4 
أي: ليستاذنوا إذا أرادوا الدخول عليكم فى ثلاثةٍ أوقات: قبل صَلاةٍ الفجر» 
ووقتٌ القيلولة نصف النَّهاٍ وبعْدَ صَلاةٍ العِشاءِ". 


0-8 ع 


أي: هذه د ثلاثهُ أوقاتِ يَحصّلٌ فيها ظُهورٌ للعَؤْراتِ؛ فلا يدل عليكم مماليككم 
وأطفالكم إِلَّا بإذيكه”. 

لنت عدكٌ وَلَا لبهم جاح بعك بعدهنَ 46. 

أي: ليس عليكم ولاعلى مماليككم وأطفالكم إثمٌ في ترك الاسيئذانٍ 
للدّخولٍ عليكم في غير هذه الأوقاتٍِ العٌلاثق9, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 73207)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١17”‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)8١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١18(‏ 2037917 797). 
قال السمعاني: (ليس هؤلاء هم الذين لم يَظهّروا على عوراتٍ النَّساءٍِ فإنَ الذين لم يظهّروا 
على عوراتٍ النّساءِ لا جشمةً لأحدٍ منهم؛ لأنَا بين أنّهُم الذين لا يُمَيّرَ ونه ولكِنَّ هؤلاء هم الذين 
مَيّرَواء وعَرَفوا أمرّ النّساءِ ولكن لم يَبِلُغوا). ((تفسير السمعاني)) (5/ 7 0). 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 778): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (16/ 25794 ٠‏ 737) 
((تفسير ابن كثير)) (57/ 628١‏ 87)) ((تفسير السعدي)) (ص: “/01). 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 03507 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 779), ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية )737١ 2759 /١65(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١14(‏ 7937 -1515). 
قال ابن عاشور: (وتعيينُ الاستئذانٍ في هذه الأوقات العلا لأنّها أوقاتٌ حََلوةٍ الرّجالٍ 
والنساءء وأوقاتٌ التي من الثياب» وهي أوقاتٌ ‏ نَومء وكانوا غالبًا ينامون مجرّدِينَ من الثياب؛ 
اجتزاءً بالغِطاء. وقد سمّاها الله تعالى عورات). ((تفسير ابن عاشور)) (595/18). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/707/11)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0177)» ((تفسير ابن كثير)) 
(67/5). 


الحرءكما الحزربا"”؟ 


ّ لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )) 


ىه نما 


ا 

طوافورت عَدِك بتَصُصكُمْ عل بَعْضٍ 4. 

أي: بعضُكم يَطوفٌ على بعض؛ فمَماليكُكم وأطفالّكم يدخلونٌ ويَخْرّجونَ 
عليكم في سازلعم لقضاء اشغالكم: وجوائجكم) وأنهم اترتدون. عليهم 
لاستخدامهم وغير ذلك”". 

أي: كما بيّن الله لكم -أيّها المؤمنونَ- أحكامٌ الاستئذانٍ بيانًا تامّا واضِحًاء 
كذلك يِبْينْ الله لكم جميعَ آياتٍ القَرَآنٍ وشرائع الإسلام”". 

أي: واللهُ عليمٌ بما يُصلِحٌ عبادّه» حكيمٌ فيما يُدِبرُه لهم؛ وفيما يَشْرَعْه لهم 


من الأحكام؛ فهو يضَعٌ كُلَ سّيءِ في موضعه اللاثقٍ به» ومن ذلك تلك الأحكامٌ 
الغى بيته. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/707/11)» ((تفسير القرطبي)) )7707/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(87/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7). 
قال ابنُ جرير: (ويعني بالطوّافِينَ: أنّهم يدخلون ويخرّجون على مواليهم وأقربائهم في منازِلهم 
عُدوةٌ وعَشِيّةٌ بغير إذنِ). ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 01 7). 
وقال القرطبي: (فمعنى #إطَوَّفورت عَلكرُ 4 أي: يُطوفون عليكم؛ وتّطوفون عليهم). ((تفسير 
القرطبي)) (0037/17. 
وقال الشنقيطي: (يُطوفون للخدمةٍء والسَّادةٌ والآباء يطوفون عليهم للاستخدام). ((تفسير سورة 
النور)) (ص: 1946). ١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 3701)» ((تفسير القرطبي)) »)707/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(390/18). ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١918‏ 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7017/11)) ((تفسير السمعاني)) (77/ 48 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 017/4)» ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١95‏ 


الحرء6م١ا‏ الحرب5"” 


لي 0 2 ب ١‏ , 
سورة الثور - الآيات (08-:3) .)ا 5 8 
لي ار د 0 


مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 
لما بيّنَ الله تعالى كم لضان والأرقاء الذين هم أطوَعٌ للأمرء وأقبل لكل 
خير؛ أتبَعَه حكمٌ البالغينَ من الأحرار» فقال'": 


000 


وداب الخْصَلُ كم ٌاحهُ فَِسَعَنَذِوُأ كنا نتندو ار ين قَلِهِز 4. 


أي: وإذا صار أطفالّكم بالغينَ» فليستأؤنوا في الدّخولٍ عليكم في كُلّ وَّقتٍِ 
بلا استثناءء كما استأذن الكبارٌ الأحرادٌ2". 


أي: كم بن اللهلكم - أيه المؤمنونَ- حكمَ الأطفال في الاستثذانٍ إذا بغوا 
الخُلَّه كذلك يوضّحٌ الله ويقَصّلُ لكم جميعَ آياتٍ القُرآنِ وأحكام الإسلام”". 
أي: واللهُ عليمٌ بما يُصلِحٌ عِباده» حكيمٌ في تدبيرهم بما شرّعّه لهم ين 


.)711 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 708)) ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)7/17١‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ ٠7‏ 20377 ((تفسير القرطبي)) (11/ 0377١08‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 47)) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ .)5١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0/4). 
قال الرسعني: («كمًا أَسْعَدَنَ اليرت من قَبْلِهِمْ # يعني: الرجال الكبارٌ الأحرارٌ ولت ين 
َه 4 في الوجود أو في بلوغ الحُلمٍ أو الذين ذُكِروا من قَبلِهم في قوله: <ل يكم انماما 
لَامَدَحْلوا بويا ... #). ((تفسير الرسعني)) (0/ 3814). 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 704)) ((تفسير السمعاني)) (7/ 48 0): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4/ا0). 


الحرءكما الحزربا"”؟ 


ف لي 


: التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


إيَابرك عبر تيرد برسَو أن يسْتَعفِفْن حير لَهُرك وأنّهُ سييعٌ علية (50) 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لما ذَكّر الله تعالى بعضّ الآداب الاجتماعيّة؛ ومنها أمْرٌ النْساءِ بالسَمرٍ وعَدّم 
بداء الزينٍ َي مَحارِمِهنٌ» وكان ذلك شايلا للشّيّات وغَيرهنٌمِنّ الجا - 
بق عا لقان الكو ود لكر ماكر الو رسايهر لالز بي 
0 ل 


١‏ ولقوهد ين اإتصآ ال لابن يكلا كنس عتورك تع أن يسنت 


أي: والنْساءٌ العجائزٌ اللاتي لا يَحِضْنَ ولا يَلِدْنَ ولا يَطْمَعْنَ في الزَّواج لكبر 
2 8 مرع 3 ًَ 1 
سنهن. لا إِثمَ عليهن أن يتركنّ لبس الثياب الظاهرة» كالجلباب'" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 7704)) ((تفسير السمعاني)) (7/ 58 0)» ((تفسير البغوي)) 
(459/0). 

(1) ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١47‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 37709): ((تفسير القرطبي)) ١94 /1١7(‏ 7) ((تفسير البيضاوي)) 
(5/5١١)ء((تفسير‏ ابن كثير)) (5/ 247 85). 
قال الواحدي: (المفسّرون كلّهم قالوا في «القّواعِد: هن اللاتي قعَدْنَ عن العحيض والولَدِ؛ ين 
الكِبّر). ((البسيط)) (07714/15. 
وقال السمرقندي: (القاعدٌ: المرأةٌ التي قعّدت عن الزَّوحٍ وعن الحيضي والولَدِ). ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ 60377). 
وقال البقاعي: («إآَلَت لَابرْجُونَ يكلا 4 أي: لعدّم رعبَتِهنَ فيه. أو لوصولهنٌ إلى حدٌ لا يُرِعْبُ 
فيهنَ معه). ((نظم الدرر)) (07315/17). 0 


الجزء م1 الحزب 5 


ل لي 


م سورةٌ الثُور - الأيات (مم.د) 


4و ا 


0 


- وقال ابن عاشور: (هذه الآبهٌ مُخَصَّصةً لِقَّولِهِ تعالى: #إوَلَا بي زِبنتَهُنَ إلَامَاظهَرَمِنْهاً 
وَلْصْرِينَ يحُمرهن عل وين 4 إلى قوله: عل عورت ايسآ © [النور: ...]3١‏ وَعَلَهُ هده الر خصة 
هي أنَّ الغالِبَ أن تنتفيّ أو تقِلّ رغبةٌ الرجالٍ في أمثالٍ هذه القواعدٍ؛ لكب السٌّ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (7010547/14). وينظر: ((إحكام النظر)) لابن القطان (ص: ,)7١7‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١6(‏ 717/7). 

وقال الشنقيطي: (حَمَل بعض العْلَّماءِ معنى القاعد منها على التي قعدّتُْ عن الولّدِء ولكنّ هذا 
غيرٌ سديدٍ؛ فإنّا نرى كثيرًا يمن النّساءِ يقعُدْنَ عن الولَّدِ في سن مبكرةٍ مع أنهنّ جميلاتٌ وفيهنٌ 
مُستممَعٌ ولا عِبرةً بكونٍ بَعض العجائز قد يبدو منهنّ مَل إلى الرجالٍ وهي في غايةٍ من الكبر 
الذي لا يلبَفْتٌ معه إليها أَحَدٌ). ((تفسير سورة النور)) (ص: .)١917‏ 

قال الماوردي: (إ فى عَلَيهرى جْنَاعٌ أن ضغ بْيابَهْرى 4 فيه قَولان؛ أحدهما: جلبابهاء 
وهو الرّداءُ الذي قوق جمارهاء فتَضَعْه عنها إذا سترها باقي ثيابها. قاله ابن مسعودٍ. وابنُ جُبير. 
النّاني: خمارُها ورداؤها. قاله جايرٌ بن زيد). ((تفسير الماوردي)) (171/5). 

ممّن اختارٌ القَولّ الأول وهو أنَّ المراد: الِّابُ الظاهِرةُ فوقٌ المِّابٍ السَّاتِرِ كالجلباب 
الذي فوقٌ الخمار: مقاتل بن سليماَه وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» والثعلبي» والواحديٍ 
-ونسبه لعامّة المفسّرينَ-» والبغويٌ» والزمخشريء وابن الجوزيء والقرطبيء والبيضاوي. 
والنسفي. والخازن وجلال الدين المحليء والبقاعي. والشوكانيء والقاسمي, والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))73١8‏ ((تفسير ابن جرير)) (709/11)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 077)» ((تفسير الثعلبي)) »)١17/1/(‏ ((البسيط)) للواحدي (15/ 07364 
((تفسير البغوي)) (574/1)»: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 700)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(3057/5). ((تفسير القرطبي)) .)7١64/١15(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١١5‏ ((تفسير 
النسفي)) (0197/5). ((تفسير الخازن)) (5/ .)7١8‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 5548). 
((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 73115), ((تفسير الشوكاني)) »)5١/4(‏ ((تفسير القاسمي)) 
١/ /7(‏ 4). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (35448/5). 

وممّن قال بنَحو هذا القَولٍ من السّلَفٍِ: ابن مسعود. وابنُ عبّاسِء وابنُ عَمرٌ في روايةِ عنه. وجابر بن 
زيدء ومُّجاهِدٌ وسعيدٌ بن جُبَير وأبو الشَّعْاى وإبراهيم السَحَعي والحسنٌ» وقتادة والزُهْريٌ» 
والأؤزاعيٌ» وسُلَيمانُ بن يَسارٍ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ ))7514٠0‏ 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 87). 


الحرزء ما الحرزبا"؟ 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©) 


لك ,و 


0 
عار ميحر 1 


التى يجب على المرأة 000 
ون يسْتَعْفِفََْ آذآ آذ ره 0 ل لهرى 4. 
أي: وتّركُ وَضْعِهِنٌَ 55 -وإن كان جائرًا- خيرٌ وأفضّل لهنّ من خلعها". 
أنه سبيعٌ لبد #. 


أي: والله م سَميع 4 لجميع الأصوات. عليمٌ بجميع الأعمالٍ والمقاصِدٍ والنيّاتِ؛ 
ليَحدَرْنَ من كُلّ قولٍ وفِعلٍ وقَصدٍ فاسدٍء ولْيَعلَّمْنَ أن الله يجازي على ذلك”". 
الفوائدٌ التربوية: 
١‏ - في قَولِه تعالى : <ل يَكأيها أل ءَامْيسْتطردم #توجيةٌ الخطاب للمُؤمِنينَ 
- و 
-والحُكمٌ لِغَيرهم- فيه دَلالةَ على أنَّهُم مّسؤولون عنهم» ومّسؤولون عن تنفيذٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (/11/ 03775 ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠‏ /71), ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 0" ((تفسير السعدي)) (ص: 017/5). ((تفسير ابن عاشور)) .)598/١14(‏ 
قال القرطبي: (قوله تعالى: عير مُتَبَرَحَتٍ بزِيسَةَ 4 أي: غير مُظهراتٍ ولا متعرّضاتٍ بالزينة 
ينظرٌ إليهنَ؛ فإنَ ذلك من أقبّح الأشياء وأبعدِه عن الحَقٌّ) . ((تفسير القرطبي)) (009/11. 
وقال البقا عي : («إعَيرٌ متَبرْحَدتٍ بِرِسَةَ # أي متعمّدات -بوضع ما أبِيحَ لهنّ وضعْه- إظهارٌ 
وجوهِهنٌ مم الزينة» أو غيرٌ متظاهرات بالزينة). ((نظم الدرر)) (17/ 075114. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 77754)) ((تفسير القرطبي)) ))7٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(64/5)). 
وقال السعدي: (الاستعفاف: طَلبُ العم بفعل الأسباب المُّقّضيةٍ لذلك؛ من تزوّجء ورك ما 
يُخْشى منه الفتنةٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 01/0). ١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 7770)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0175)» ((تفسير القاسمي)) 
(0/لا١1).‏ 


الجزء م1 الحزب 5 


0 


لي 


ري 0 7 عد 9 > 


:ٍ 


هذا الحُكم في أولادهم الصّغْارٍ ومماليكهمء وَأن :هذ لفك والسمترك ذا 
عل قن لمر و دنه راعسا براقا ب دق واليي روز المتتير 
مُحاطَبانٍ بتعليم عَبِيدِهم ومّن تحت ولايتهم من الأولاد, العلمَ والآدابَ الشَّرعِيّة؛ 
لأنّ الله وجّه الخطاب إليهم بقّولِه: <( يكأيها ادس ءامو يسعتزدح لين مَلَكن 
بدك والدنَ يلوا الحلم 4. ولا يمكِنٌ ذلك إِلّا بالتعليم والتأديبء ولِقَولِه: 
الى دك ولا عليه ناح بعدَهن 04". 

- قال الله تعالى: «[ يكأنها لدي ءامو يستزدخ اين ملكت يدي وَالْدنَ ل 
يَلُواألُنُمُ كز كت مرت 4 دلت هذه الآيةٌ على أنَّ مَن لم يبلَغْ» وقد عَقَل يُؤْمرُ 
بفِعلٍ السَّرائْع» ويُنهى عن ارتكاب القبائح؛ فإِنَ الله أمَرَهم بالاسيّئذانٍ في هذه 
الأوقات©, - ْ 
د يلوا اكلم إلى قَولِه سُبحاته: «(لتدس عي وَلَا علهِمْ ناح بعَدَهُنَ # فيه 
دليل على أنَّ سَثْرَ العورةٍ عن الأطفالٍ -الذين قد بلّغوا مبلَّعَ مَعرفيها- فرض 
في كلّ وقت؛ إِذْ لا يأمُدْ اللهُ تعالى بالاستئذانٍ من أجل ذلك إِلّا وقد رض 
سَترَها في كلّ وقتٍ عنهم وعن مِلْكِ اليمين؟ فالله تعالى أمَر باستئذانٍ الصّعْارٍ 
والمماليكِ حينّ الاستيقاظٍ من النّوم؛ وحينّ إرادةٍ النّوم؛ وحينٌ القائِلة؛ فإنّ في 
هذه الأوقاتٍ تبدو العوراتٌ» كما قال تعالى : ِكَل عوك لَك 4 وفي ذلك ما 


.0788 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 074). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 2197 
347) ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١9١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4109//75). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (1/ /58). 


الحرء ما الحرب ادن 


ه١‎ 3 


0 لي 
هه 8 ع 
4/4 النفسير المحرر للقرآن الكريم 
خأ لم يدا 4 رض 


د 2 ِ- 35 57 5 5 و 
1 0لا ل 0 


الرَجْل”". وإذا وَجِبَ الاستئذانٌ في هذه الأوقاتٍ الثَّلائةٍ خوقًا من أن يُفَاجِتّهم 


أحدٌ على عَورق فمّن تَعمّدَ أنْ يرى العورةً فهو أولى إِذَنْ؛ فيُستفادٌ منه تحريمٌ 
لتر إلى الورة» سواءٌ كان النَّاظرٌ صغيرًا أو كبيرًاء وأا تهاونٌ بعض النَّاسِ في 
نظَر الصّغير الممَيز إلى العورةء فهذا خطأء وبَعضٌ النّاسٍِ إذا كان الصخيدٌ له بيت 
سنواتٍ أو سبْعٌ سنواتٍ لذيتالي أن ينعد إن عورته! وذلك لا يجورٌ؛ لأنّه لابُدٌ 
أن يرتم في هه هذا المنظرٌ؛ ثم ربّما يَذْكُرُه في يوم من الأياء”". 


5 0" الله تعالى: < يكأيها الدب “اموأ تدم لين مَلَكتَ بمو ودين 
َس َلَثُ ورت لَّكْمْ 4 فيه أنه ينبغي للواعِظِ والمعلّمِ ونَحوهما ممّن 
يتكلم في مسائلٍ العلم الشَّرعيّ- أن يَقرِنٌ بالُكم بَيانَ مَأحَذِهِ ووّجهه؛ ولا يُلقيه 
مجرّدًا عن الدَّلِيلٍ والتّليل؛ لأنَّ اله تعالى لَمّابِيّن الحُكمّ المذكور عَلّله بقولِه: 
كلت عوربت لي 46 

- في قَولِه تعالى: :3 كَدَلِك بين أله لَكُم اديت 4 وضف الأحكام بالآياتٍ؛ 
ففيه إرشادٌ للحَلَقٍ إلى تأمّلٍ هذه الأحكام؛ لِيسيَدلُوا بها على مُشَدّعها"». 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: 3 يَكأَيّهَا ال اموا إسسعزسح ان ملكك يدك وَالْدِنَ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١0(‏ 07079. 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 795). 
(©) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 017/4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 784). 


الجرء 18 الحزب ا 


ل - 1 سي ل 3 2 
0 سورة النّور - الأيات (8مه-50) 2 ا <> 
42 د 2 ل حجان 


و 


ؤْوَالْصكَآءِ كلدت عور بلحم # ففي ثلاثةٍ هذه الأحوالٍ يكون الميتاليك والارلكة 


الصّغارٌ كمّيرهم. لا يُمَكّنونَ من الدّخول إلا بدن وأمّا ماعدا هذه الأحوال التَّلائةّ 
فقال تعالى : م«لَنى عَككة لايم ه04" فالآيةٌفيها جوار الدّخولٍ 
للمذكورين بدونٍ استئذانٍ ني في غير هذه الأوقات العلاثةق9. 


ركيد 


-١‏ في قَولِه تعالى: « يتأَيها ال ءاموأ تدخ لين ملكك يدك وَالَدِينَ ل 
ْو للم كر # دَلالةٌ على المّنع من فِعْلٍ ما يؤدّي إلى الححرام؛ فاللهُ تعالى مر 
مماليكَ المؤمنينَ ومن لم َم منهم الم أن يستأؤنوا عليهم في هذه الأوقاتٍ 
النَّلائةِ؛ لئلّا يكونَ دُخولّهم هَجمًا بغير استئذانٍ فيها ذريعةٌ إلى اطلّاعهم على 
عَوْراتهم وقتّ إِلقَاءِ ثيابهم عند القائلة والنّوم واليَمَظةء ولم يأمُؤْهم بالاسيئذانٍ 
في غيرها -وإِنْ أمكنّ في تزكه 220 لُدورهاء وقِلَةِ الإفضاءٍ إليها؛ 
فَجُعِلَتٌ كالمقَدّمة 0 1 1 


و 


؟- كوه تعالى: مل أي مك يست # فيه ثبوثٌ ملك اليمينٍ للآدميّينَ» ولكن 
ىو أ 0-2 
-كما هو مُعروف- 9 الإسلام حمى حقوق هؤلاء المَماليك» ورَغت فى 
تحريرهم وعتقهم» وجعل للعتق أسبايًا متعدّدة. 
40-7 سر سس و مه ا 02 و 0 - 
4 - قوله تعالى: ون تَصَعْون نابم من الظهيرَةَ #: فيه جوازٌ وَضع النَّوبٍ عند 
النّوم ويلتَحِفٌ الإنسانُ بلحافه”©. 
بي ووه 26 0 - 
- قوله تعالى: ت#مَقْلٍ صَلوَالَْجْرٍ # لا لا يْفَهَمْ منه أن ما قله من الليلٍ كان مُباح 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ”/01). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 797). 
() يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (7/ .)١١١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)794١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


ه١‎ 3 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


لك ع 


الول لِ بلا اسيئذان؛ لأنَّ هذا خَرَج مخْرَجٌ الغالب» وهو أنَّ 00 في العادةٍ 
بد انتِشارُهم قبل صلاة المَجر بعد الأذان؛ ولأ يك فيل ا 
اكول الها قعالن:: <( يتأيّها الذي ءامنوا سفت ار لذن 
لقا لقم مخ ننت مؤي ذل سخ افر ويد نصغ جام :1 لظهيرة وَمِنْ بَحْدٍ 
ْو الْصِتَآءِ لنت عور بت لَكْمْ # فيه جوارٌ كَشْفٍ العورة لحاجةٍ؛ كا 12107 
التو وعند البتول والغائط. ونحو ذلك2, 
0 وغ رمه ع ضوة امس مهم ىن ملكت 6 روك م 
- قول الله تعالى: 32 يكأَيّها الذي اموأ يسعنزدح الدينَ ملكت ابسن وَالْذِينَ 
0 مم 2ه يا وماج لس لسر لاا 2000 ايل 2 و 
11011010111110111159/]/ 
سَلَوَالِْسَلهِ تلت ورت لَّحمْ 6 فيه الأمرُ بحفظ العوراتِ» والاحتياطٍ لذلك من 
كُلَّ وَجدِء وأنَّ المحَلَّ والمكانّ الذي هو مَظِنَة لرؤية عَورةٍ الإنسانٍ فيه؛ أنه نه منهىٌّ 
عن الاغتِسالٍ فيه والاستّنجاءِ ونحو ذلك”". 
2 0 صصص م 

8- قول الله تعالى: مون تَصَعُون بكم م أطرة © فيه أن المُسلِمِينَ كانوا 
مُعتادِينَ للقيلولةٍ وسَّط النَّهِارٍ كما اعتادوا نومَ اللّيل؛ لأنّ الله خاطبهم ببِيانٍ 
حالهم الموجودة”. 

4- قال الله تعالى: يِثَلتُ عَورتٍ لَكْم 4 الآيةٌ دالّ على أنَّ الواجب اعيِبارٌ 
العِلّل في الأحكام إذا أمكنّ؛ لأنّهِ تعالى نبّه على العِلَةِ في هذه الأوقاتٍ الثَّلائة 
مِن وَجَهِينٍ: 

ع بير 0-6 5 لد و دود تسر 

أحدهما: بقولِه تعالى: #وثلنث عورات لحم :4. 

.)١94 يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)01/4 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 18 الحزب ا 


5 لق 


شوزة النُور - اليأيات (مه-.د) 


2 4 


والثانى: بالتّبِيه على القَرق بينَ هذه الأوقات الثَّلانةِ وبِينَ ما عداها؛ بأنَّه ليس 
ذاك إلا لعلّةِ تكسف في هذه الأوقات التَّلائد وأنّه لا يُوْمَنُ وُقوعٌ التكشّف فيهاء 
وليس كذلك ما عدا هذه الأوقاتَ”". فالآيةٌ فيها دَلِيلٌ على تَعليلٍ الأحكام”", 
بمعنى أن أحكامَ الله سبحانه وتعالى كلّها مبنيّةٌ على الجكه". 

-٠١‏ في قو تعالى: إلى مكلوح اَمَو عَلِْنسْسكُ 
000 0 ع 07 3000 و -2 و 0 
عَلَ بَعضٍ #* دَليل على أنْه لا حَرَجَ على المرأة أن يَنظرَ إليها الذكرٌ البالغ من مِلكِ 
بمدها <وة لك علق أن ملك البحين نهنا خامل لكين والصّغيزب ولاغليه إذا 
نَظرٌ -لِعَيرٍ ريبة- إِذْ كان في غير هذه الأوقات الثَّلانثةِ ماح له أنْ يدل بغير 
ِذْدِْء ومن دحَلَّ بغير إذنٍ أبصَرٌ الحُرَمَ وقد أزال اللهُ عن الجميع الحَرّجَء وهذا 
خاصٌ في المماليك» وأمّا الأحرارٌ فيُفْرَض عليهم عَض البِصّرٍ عن النّساءٍء إلا ما 
ُجُوّرَ لهم عنه من نظرة المَحأةِ؛ لأنَّ الل تعالى أمرَ بِعَضٌ البِصَرٍ مُطلقًا بلا شَرطٍ 


ع 5 5 
0 غير 


في قَولِهِ تعالى: إل لِلَمُؤْمِنت يَحْضُوأ مِنْ أتصصدرهم 046 وقولِه: 92 وَثُل لَلْمُؤْمتتٍ 


-١‏ قولُ الله تعالى: الت عَلَكٍ ولا يوج بجاح بََدَهنَ © فيه دَلالهٌ على 
أنَّ هذا الحُكمَ يختّصٌ بالصَّعْارٍ دون البالغينَ» وقد نّصٌّ تعالى على ذلك من بِعْدٌ 
فقال: مِوَإِدَا بكم الأطْملُ يكم الْحُه عدوا حكمًا أَسْتَْدَنَ الت من قَتلِهز 46. 
والمرادُ: مَن تجدَّد منه البُلوعٌ يجب أن يكونٌ بمَنزْلةِ من تقَدّم بلوعٌه في وجوب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (418//75). 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (1/ 5١١):((حاشية‏ الطيبي على الكشاف)) »)١1١/١١(‏ ((تفسير 

أبي السعود)) (5/ .)١954‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 0789. 
(؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/ 589). 


الحرء ما الحرب ادن 


3 جه 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


لك ع 


0 
الاستئذان» مرو ا او وقد يجوز ز أن 
رو ين 222 - 9 
اال ل ةا 
بالاستئذانٍء فكذلك على هؤلاء إذا بَلَغواء وإن تقدَمتُْ لهم خدمةٌ أو ثبت فيهم 
ملك ليك 

-١‏ في قوله تعالى: «إلننح عَِكد ولا َم ب بعدَهُنَ رفوت لكر 

يو حاف ٠‏ حرو ىو .2 

بَحَضْحَكُمْ عِلّ بعْضٍ #: إشكال؛ وهو: أنَّ مفهوم الآية الكريمةٍ أنَّ على الأطفال 
ججناححا فيهنَّ» وقد علِعَ أنّهِ قد رٌ فِعَ القلم عنهم! 

والجوات: أن الجُناح على الأولياءٍ والمماليكِ لا الصَّعْارِ؛ فعموماث الأدلةٍ 
على أن الصَّغيرَ غيرٌ مُكَلْفِء وأنّه لا إثم عليه"". 

وقيل: ليس المرادٌ بالجناح هنا الاثم » وإنما المراد: الحرّجٌ والمشقَّةٌ في 
الاستئذان؛ وهذا له يَلِرْمُ منه الوثم". 

ا د وا 0 جع متا لذت ع 
000 م » 0 2 ور 5 و 
الطوافية 0 والطتاقاعه والطرّافُ مَن يدخل بغير إِذْنِ -كما تدل الهِدَة؛ 

و 
وكما يذخل لضي والمملوك: وَإِذًا كان هذا فى الضيك العمكد 4 قغية القيقه 
و 
-١5‏ في قوله تعالى: 9# طُوَفورت علي # طهارة بَدَ بَدَنِ الطفلٍ -وَإِنُ غَلَبَ على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) .)51١9/75(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 780). 


(") ينظر: ((المنتقى من فرائد الفوائد)) لابن عثيمين (ص: 14 .)١5‏ 
(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7017/١ /١6(‏ 


الجزء6١‏ الحزب ”+ 


ا 1 لني ل جه 2 
سورة النُور - الأيات (8ه-70) © ا 0 
4 - لت ل اننا 


الظن أنه نَجس. نأخده من قوله صّلى الله عليه وستكم في الهرة: ((إنَها ليست 
بنَجَسٍ)) وعللٌ ذلك بأنها من الطرَّافينَ؛ وهؤلاء من الطرَّافينَ فَرْيّما 2 
من هذا طهارةٌ بَدَنِ الطفل؛ وأنه طاهرٌ ما لم يَتيقّنِ النجاسة””» وأنَّ ريقّه طاهرٌ 
وتوكاؤ يك تعاس عالق 0 

9 عو هه 207 71007 

0 نول للدتعالن: لطر فك 2خ عفسك ذحى م ددسو زالتحدام 
الإنسانٍ مَن تحت يَدِه م من الأطفالٍ على وجه مُعتادٍ لا يَءُ شق على الطفل؛ لقوله 
تعالى: #[ طوّفورت علي 2046 

1152 21 4 سر سس 1 2 ِ 

7- في قَولِهِ تعالى: :9 طوّفورت عليَكرٌ # رفْعٌ الحَرّج والمشّقَةِ عن النّاسٍ. وجة 
ألو ع 4ه : 5-6 - 0 0 ع و 
ا ل لأنهم 
طُوَّافُونَ عليهم مترَدّدونَ والاستئذانٌ فيه 0 0 


١١‏ - في قَولِه تعالى: 2( كَدّلِلك يْبَيْنْ آنه لَحكُمْ َايَدِوء 4 أنّه لا يستطيعٌ 


»)54( أخرجه أبو داود (1/0)» وأحمد (55860) واللفظ لهماء والترمذي (47).» والنسائي‎ )١( 
وابن ماجه (771) باختلافٍ يسير. من حديث أبي قتادةً الأنصاريّ رضي الله عنه.‎ 
(جوّد مالك هذا الحديتٌ»‎ :)540 /١( قال البخاريٌ -كما في ((السئن الكبرى)) للبيهقي‎ 
وروايئه أصَحّ من رواية غَيره). وقال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ). وقال العُقَيلِيُ في ((الضعفاء‎ 
(إسنادُه ثابثٌ صحيحٌ). وحسَّنَ إسنادّه الدارقطنيٌ في ((تعليقة على‎ :)١47 /7( الكبير))‎ 
العلل)) (179)» وصحّحه ابن عبدالبرٌ في ((التمهيد)) (1/ 714)» والنوويٌ في ((المجموع))‎ 
وابنُ دقيق العيدٍ في ((الاقتراح)) (1317).» وابنٌ الملقّن في ((البدر المنير))‎ »)0١7/١( 
.)09 /1( وابن حجر في ((المطالب العالية))‎ )مهداأ/١(‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)794٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/4). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)79٠‏ 

.)797 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 


الحرء ما الحربا5"”؟ 


ا لم التنسيرالمحرّر ران الكريع) 


أحدٌ أن يأتي بمثلٍ تشريع الله عنَّ وجل ونظامه. يُوْحَذُ من كُونِه جَعلَ ذلك من 
الآيات. وآياتٌ الله اه أنّها لاتصلحُ لغيره تعالى؛ إِدْ لو صلحث لغيره لم 
كزان لعانونا يل عل تضرع اله لايق أذزاءك اعد عزون لاما مرك 
أن يكونّ آيد»! 


اك قله تعالى: © كَدَلَك ْيأ كم ايو # فيه مِنَّهُ اللو بان وال 
على العبادٍ بِبيانٍ الآياتٍ الكونيّة والشَّرعِيّة؛ِ حتى لا يبقّى للنّاسِ على الله حي 
بعد هذا البيان”". 


2ه وعيعر كرو م 


4- فى قَولِه تعالى: وا بلع الَطمَلُ مكم الحا ََسَْنْذِواً كنا أَسْتَنْدنَ 
م -- 5 2 2 
ليح من قهز # دَليلٌ على أنَّ الاحتلامَ في الذَّكْرَانِ هو حَدَّ البلوغ» ووقثُ 
وجوب القرائض عليهم””". 

9 3م : 1ع لخدم وغر لت 32 3 

-٠١‏ وقَعَ قوله: ينابل لْأَطْمَل يكم الْحُلُرْ * في مُوقع التُصريح بمفهوم 
الصّفةٍ في قولِه: «إوالَدِنَ ينوا أل 4؟ ليُعلَّم أنَّ الأطفال إذا بَلَغوا الحُلُمَ تغير 
حُكمُهم في الاستئذانٍ إلى مُكم استئذانٍ الرجالي». 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: موَإدَابل الَْطمَلُ يكم الح فَسَْنذِو كما ندل ارت 
نِم # دَلِيلٌ على أنَّ الاستئذانَ في جميع الأوقاتٍ واحِبٌ -في الأوقات اثلاث 


.)791١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 497). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي 
(ص: 196). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5957/١4(‏ 
قال البغوي: ( وَالَدِينَ ريبُْْا للم #... ليس المرادُ منهم الأطفال الذين لم يُظهروا على عوراتٍ 
النساءِ بل الذين عرّفوا أمرٌ النّساءِء ولكن لم يَبْلغوا). ((تفسير البغوي)) (5/ 178). 


الجزّء ١6‏ الحزب م 


ى - 5 ات 0 
0 سورة النُّور - الأيات (8ه-50) 2 ا <> 
24 د 2 ل ء_ 


1 2 1 3 1 و 2 
ركه على تناز الثانى وو لاطبال رولك التدين النين ابيع لف لاف 
الثَّلانةِ الأوقاتٍ”؛ فالأولادُ البالغونَ لا يدحُلونَ على والديهم إلا باستئذانٍ» 
كالأجانت”9؟. 


9 و سروه عم 32100 رص ام 0و عي لزان 00 07 
7- قول الله تعالى: 98 وَالْمَوعدمِنَ السك الى لايرْحون يكلا فلت عله 

م > صصماهس 55082 ال ا 2 -ه 9 د 
جْنَاحٌ أن يضَغنت ثُيابَهرك عَيرَ مُتَمَرْحَدتٍ بِِسَةَ # فيه إباحة تَرِكٍ التحفظٍ في 


1-8 


التسّكّر للنّساءِ القواعدء وفيه أنَّ استعفاقهنّ وتحَفْظَهنّ بالشّتر كالشَّوابٌء شه 
وقد ص 
- و روه سا مر 22 د لاا هم رمه يه 7 
7- قول الله تعالى: 3 وَالْمَوعدمِنَ السك الت لايرْجُوب يكلا فلت هرح 
م 1 2 56 م مر 2 و 5 
جْدَاحٌ أن يصع يابَهْرى عَبْرَ مُتَيَحَدتٍ بِرِسَةَ # فيه سؤال: كيف أباح تعالى 
للقَواعِدٍ مِن النّساءِ -وهنَّ العجائزٌ- التجَرّدَ من الثياب بحضرة الرّجالٍِ؟ 
عن دُبالشا : إل اعدة ما تس خم :8) 
الجواب: المراد بالثياب: الزائدة على ما يسترهن '". 


4 1- في َوه تعالى: «( وَالقذينَ اص الت اي يلما فى جورت 
جْنَاحٌّ 4 أنَّ الحكم يدورٌ مع عِلَيَِ وجودًا وعَدَمَا؛ لأنَّ الله إنما أباح وضع الاب 
ليولا القو اكد لأن القعنة بعد فهر ف فيو خد عنه أن اهداز كله غلن خوك 
الفتنةٍ في مثل هذه الأمورٍ؛ فالحُكمٌ يدورٌ مع عِلَيِهِ وُجودًا وعَدَم(”»» فالعَجورٌ التي 
لا تطمَعٌ في التكاح رخص لها أن تضّعٌ ثياتّهاء فلا تُلقيَ عليها جلبابّها ولا تحتّجبّء 
كانت فسكناة من الخرار؛ لروال المفسلع الموحودة فى غيرهاة كنا سنن 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 5144). 


() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١90‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)5٠١‏ 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)1١١‏ 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


0 ( رالتفسير المحرّر للقران الكريع) 


التابعينَ غير ولي الإزية من الرّجالٍ في إظهار الزن لهم؛ دم الهو التي تتولة 
منها الفعنة©. قال بعضهم: (لما كان القواعدُ لا مذهب للرجالٍ فيهنٌ» حنمن 
عناءِ التسثر» وحُقّف عنهنٌ قله التحمّظ؛ إذ علةٌ وجويه منعدمةٌ)”". 

- في قَولِه تعالى: نارجن يكحا 6 أنه يُّقاسٌ على القواعِدٍ من لا تُسْنَهى؛ 
لغايةٍ في فُبْحهاء كالّجائزٍ؛ لأنّها لا ترجو التكاح, ولا يَطمعٌ أحدٌ فيها؛ ولهذا 
ألحَقّ العُلْماءٌ هذا الصَّنفَ من النّساءٍ بالقَواعد©. 


7- في قَوَلِهِ تعالى: عر مُتَبيَحتٍ َق» أنَّ التبرّجَ بالزّينةٍ حرام على 
العتقائء'فهذا الشرط إذا تخلت ضار علييق ماع في ذلكءروهدا يدل على 
النّحريم» فإذا كان التبرّجُ حرامًا على العّجائز فيتمَرَعُ على هذه الفائدةٍ تحريمٌ 
لتر ج على الشَّابَاتٍ ومن هي محل فته وهذا قياس أولوية؛ لأ علوم إذا 
حر وم على القواعِدٍ الّاتي لا يَرجونَ نكاحاء فَيرُهنٌَ ممَّن يرجون التكاح وتَتعَلّقُ 
بهن الفتنة أَبلَهُ9». 

7- في قَولِهِ تعالى: ون يَسْتَعَفِفَْ حَيْرُ لّهْرَ 4 أن الأفضل البُعدُ عن 
الربةِ ومَحَلٌ الفتنة» وإن بَعُدَت) 

قوله تعالى: لإوآن يَسْتَعْفِفْ حَيْدُ لجر 6 لما ذكَرَ الجائرٌ عقّبه 
بالمُستحَبٌ؛ بَعنًا منه على اختيار أفضل الأعمالٍ وأحسَيها. 


(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ /71). 

(5) يُنظر: ((إحكام النظر)) لابن القطان (ص: 7037). 

.)5٠١ يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )"١ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١0١‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 756)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)501١/5(‏ 


الجزّء ١6‏ الحزب م 


ل لي 


سوزة النُور - الأيات (مه-.د) 


لزي ها 


00 اسك سدرء.ءسمر سه يي اك 0000 
4- في قولِه تعالى: 9#وأن يسْتَعَفِفِنَ حَيْرٌ لهرى * ليل على أن الأخذ 
بالتّصء وإِنّْ كان مُباحاء فالأخدٌ بالعزائم أفضَلٌ”". 


بلاغة الآيات: 


1 قوله تعالى: 8( تأيه الي ءامو إنكتزدم اين ملكت أيَسدكو وَالْدنَ‎ - ١ 
صََزةَ الله نكت عَوتٍ لم نس عَككد ولا علوم جا بده طرفت عأ‎ 
4 بسح عل بن دكدَِكَ ب نهلك تومه مدع حك‎ 

- قوله: :9 يَتأَيها ال ءامنا تدخ لين ملكت لَيَسدَو 4 اسيئناف انتقاليٌ 

إلى غرّض من أحكام المُخالَطةٍ والمُعَاشَرة وهو عَودٌ إلى الغرّض الذي 


دي و 


ه عو - 2 م سح سس لي - أن : 
ابندِئَتْ به السُورة وقطِعَ عند قوله: 9# وموْعِظة لِْمتَّقِينَ 7" [النور: 4 7]. 
و 01 ع 0 ًًّ م 51 
- قوله: مودت مرت 4 أي: ثلاثة أوقاتٍ في اليوم واللْيلةِ» والتعبيرٌ عنها بالمرّاتِ؛ 
٠. 2 5‏ عو 1 ع 03 
للإيذانٍ بأن مَدارَ وجوب الاستئذانٍ مُقارَنة تلك الأوقاتٍ لمرور المستأذنينَ 
بالمخاطية لا فقن : 
ره 2 ٠.‏ 5 5 سي ار ميا فى 0 
- وحرف (من) في قوله: «إ من ِل صَلؤةَالفَجْرِ # مَزِيدَ للتأكيد”. 
5 و لل ل ل 00007 ص 3 2 5 - 
- قوله: 9 وين تصعون يا ُ منَالظهيرة * الظهيرة: هي شِدَةٌ الحرّ عند اتتصافٍ 
2 7 » 3 9 50 ع 3 2 
النهارء وهي بّيان للحجين؛ والتصريح بمّدارٍ الأمْرِ -أي: وضع الثياب في هذا 
الحين- دُونَ الأوّلِ والآخر؛ لأن التَجرّدَ عن الثياب فيه لأجُل القيلولة؛ 


.)515 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟1/‎ )١( 
.)597 03591١ /١18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١937 /5( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )"( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)797/١18(‏ 


الحرء ما الحرب لذن 


ب ٍ- جه 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 
4 ار 


قل زّمانِها -كما يُنُ عنها إيرادٌ (الحين) مُضافًا إلى فِمْل حادث مَُقَضُء 
ووقوعها في انار الي هو مَِنه لكثرة الوُرودٍ والصَّدور ومَظِنة لظّهور 
الأحوالٍ وبروز الأمور- ليس من التحقق والاطَّرادٍ بمَنزلةٍ ما في الوقتينٍ 
المذكورين؛ فإنَّتَحفَقّ التَّجرُد واطَراده فيهما أمرٌ معروفٌ لا يُحتاجُ إلى 
التصريح به"© 
ترا وق تمك اق و 1ه 23 02 اشر ورا و ا 
آلْصِمَآءِ 4 أنبَتَ (من) في الموضِعَينٍ الأوّلٍ والنَّالثِ؛ دَلالةَ على قُرب الزَّمَنِ 
من الوّقتِ المذكور لِضَبطِهء وأسقّطها في الأوسّط دَلالةٌ على استغراقِه؛ لأنّه 
غَيرٌ مُنضَبط!". 


وم 


- قوله: مكلت عوربت لَك لَكُمْ 4 استئنافٌ مَسوقٌ لبَيانِ عِلَةِ وُجوب الاستئذان» 
والعورةٌ في الأصلٍ هو الخَلّلُ -َعْلّبَ في الخلَلٍ الواقع فيما يَهُمٌ حِفْظه 
ويُعْتنى بِسَثْره- أَطْلِقتْ على الأوقاتٍ المُشْتملةٍ عليها؛ مُبالَغةً كأنّها نفس 
العورة”". أو سمّى كل واحدةٍ من هذه الأحوال عورةً؛ أن الام مكل 
تستّرّهم وتَحَفظُّهِم فيها"». 

- قوله: «(التبت َلك لالم © مُستائَفة؛ مُسوقةٌ لتّقرير ما قبلّها بالطَّرد 
والعكس”. ونفي الجُناح عن المُخَاطَبِينَ في قوله: لتب عَلَك © بعْدَ 
أنْ كان الكلامُ على استئذانٍ المماليكِ والّذِين لم يَبِلُغوا الحُلُمَ: إشارةٌ إلى 


.)191 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .071٠١‏ 

) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١95‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20701 ((تفسير أبي حيان)) (8/ 79). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١95‏ 


الجزء6١‏ الحزب ”+ 


لم - لي ل 3 َه 
0 سورة النُور - الأيات (4ه-50) و 2 60 
4 - 2 أن 


لَحْنِ خطاب” حاصل من قوله: :تدك اين ملكت كدر اَنَل 
ينو لقم يز »! إن الأَمْرَ باسيئذانٍ هؤلاء عليهم يُقتضي أ ف أمْرَ أَهْلٍ البَبت 
بالاستئذانٍ على الّذين ملَكّتْ أيمانُهم إذا دعاهم داع إلى الدّخو ل عليهم في 
تلك الأوقاتء كما يُرَشِدُ السَّامعَ إليه قولّه: كلت عور لي 4 وإتّمالم 
يُصرّح بأمر المُحْاطَبِينَ بأنْ يُستأؤنوا على الّذين ملّكَتْ أيمانّهم؛ لنُدورٍ دُخولٍ 
السَّادةٍ على دهم أو على عِلْمانِهم؛ إِذ الشَّأنْ أنّهُم إذا دعَنْهم حاجةٌ إليهم 
أن يُناذوهم, فم ما إِذا دعت ايعاد إلى الدَّخْولٍ عليهم فالحُكْمُ فيهم سواء”). 
- قوله: فل بعدَهُن 4 أي: بعْدَ كل واحدةٍ من تلك العورات التَّلاثِْ وهي 
الأوقاثُ المُبَخلّلة بين كلّ اثنتين منْهنَ» وإيرادُها بعُنوانٍ البتعديّةِ -مع أن كلّ 
وقتٍ من تلكٌ الأوقاتٍ قبْلَ عَورةٍ من العوراتء كما أنّها بْدَ أخرى منْهنَ-؛ 
لتوفية حقٌّ التكليفٍ والتّرخيصٍ الذي هو عبارةٌ عن رَفْعِه؛ إذ الرّخصةٌ إنَّما 


وعم مو 


5 تُتَصَوٌرُ في فِعل بِقَع بعْدَ زمانٍ قوع الفِعلٍ المُكلفي”". 
- قوله: 9 طوافويت لبك # اسيثناف ببَيانٍ العُذرِ المُر حص في تَرْكِ الاستئذان» 
وهو المُّخْالَطةٌ وكثرةٌ المُداحَلةَا؟». وفي الكلام اكتفاء؛ تقديرٌه: وأنتم طوّافون 


)١(‏ لحن الخطاب: هو أن يكونَ المسكوتٌ عنه موافمًا للمنطوقٍ فى الحُكم, ويُسمَّى أيضًا: فحوى 
الخطات: وعيل: إذكاة أزتق هاشم من المنلر قو فشتكي تو ئ الخطات» وإنكاك ناويا 
فيسَمّى لحن الخطاب. ول نطو مغهو االجخالفة: وقيل: هو ذَلالةٌ الاقتيضاء. يُنظر: ((نفائس 
الأصول)) للقرافي »)254١/5(‏ ((المختصر ف في أصول الفقه)) لابن اللحام (ص: .)١75‏ 
((إرشاد الفحول)) للشوكاني (؟/77). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 795). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١95‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 5١١)»((حاشية‏ الطيبي على الكشاف)) »)١5١/١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ ))١145‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١4(‏ 116). 


الجزء 16 الحزبة؟ 


لرالتفسير المحر اران الكرييع 


عليهم؛ دلَّ قوله: كبرت نرت عك وََاعلح نَبَحَدَهُنَ #6 وقوه عقبّه: 
بتكم عل بض 14" 

- وجُملة 0 كم عل بض # مُستأَقة» ويتعلقٌ قوله: لإ بض © بخيرٍ 
مَحذوفء تقديرٌه: طوّافٌ على بعض؛ وحذِفَ الخبرٌ وبقِيَ المُتعلّقُ به -وهو 
كَونُّ خاصٌ-؛ لدَلالةٍ «إطوَّفوت * عليه. والتّقدِيرٌ: بعضُكم طرَّافٌ على 


قف 


- قوله: :3 كَدِك بين له لمم لبي :ل كُدَِكَ 4 إشارةٌ إلى مصدر الفِعلٍ 
الي بعْدَه وما فيه من معنى البَعَدِ؛ لتتفخيم شأنٍ المُشارٍ إليه» والإيذانٍ ببَعدٍ 
مَنلَتِهه وكونه من الوؤضوح بمنزلةٍ المُسَارٍ إليه جسّا(". 


- وقوله: #إلكم 6 مُتَعلّقٌ ب ال سند 
لني 4 للاهتمام بالمُّقدّم والتشويق إلى الحو 2 3) 
7 - قوله تعالى: مِؤوَإدَابمَ ْمَل يكم الحو مذو كما أُسْتندنَ الت 


تل 


من مله زْكدلكت للك بين أنه لَكُم بيده وي 4 


اقول : :9 كَدَللك يبن أنه لَحكُمْ َيِه وه ليع سكيد # تأكيدٌ لتظيره 
لتم في الآية 21 السَابِقَةّ» وهو تأكيد ل بالتتكرير؛ لمزيدٍ الاهتمام والاميِنانٍ» 
وشالقة فى الأمر بالاستعذان. 


.)7190 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١1954‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)١١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١146‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(195/148). 


الجزء ١6‏ الحزب م 


ل ني 


شوزة التُور - الأيات (مه-.د) 


4 لها 


0 
- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ حيثُ حتَّمْ هذه الآية بقوله: « كَدَلل بِبَينُ أنَهكَكُمْ 
اَيَو # بالإضافة إليه» وختَّمَ ما قبْلّها وما بِعْدَها بقوله: كَدلِك بين أله 
لَك ألمت © [النور: 0- 54] ايفين (أ)؟ ووجية أنه لكا قات 
الل الواحدٌ» عدَلٌ عن تُكراره بلفْظٍ واحدٍ فيما تقاربَ» على عادة العرّب 
في استثقالها تَكرّرَ اللّْظٍِ الواحدٍ بعَينِهِ في بيتٍ واحدٍ من الشَّعرِ أو ما تقاربَ 
من الكلام, ما لم يحول على ذلك حايِلٌ من المعنى؛ فجيء بالآياتِ في 
الأولى مُعرَّهَا بالألفي واللّام للعهّدٍ فيما تقدّمَ من المُعتبّراتِ الواضحة 
الدَّلالةَ وفي الآية الانية يُضافًا إلى الصَّمير المُتصل؛ لتَحصّلَ نسبةٌ الآياتِ 
لِمَن هي له تعالى» وكانت التَّانيَةٌ هي المُضافَةٌ؛ لأنّها مع ما تُعطيه من الّسبةٍ 
شي للأولن بيبانا تأكيديًا؟ إِذ من المعلوم أنّها آبائه شبحائه:افتجاء ذلك على 
فا دم وين الزارو عق نا الع د وزلة ادل ف له في تور ار 
< كدلِك بين أله لَكُمْ الآبتٍ لمَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ 4 [البقرة: 719]. ثم قال 
تعالى بعد آي: مِوَيبَيكُ يي نايس لمهم يتَدَوونَ 4 [البقرة: ١‏ 17]» فهذا مِْلُ 
الوارد في سُورةٍ (البقرة)”". وقيل: إِنَّما أُضِيفّتٍِ الآياتٌ هنا لصَمير الجَلالةِ؛ 
فاه ولتقوية تاك معت كان ليون الحاصل من قوله: :ل كدايِك 46. 
وتأكيد معتّى الوصفين مِإالْمَلِيمُ اكيم 4. أي: هي آياتٌ من لَدُنْ مَن هذه 
صِفائه. ومّن تلك صفاتٌ بَيانه". وقيل: إضافةٌ الآياتٍ إلى صَمِير الجَلالة؛ 
لتتشريفها". وقيل: أضاف الآياتٍ إليه سُبحائّه تعظيمًا لها؛ إشارةً إلى أنّها 
ل للآياتٍ الإلهيّات؛ لذن مَن لم يتفرّغ من مُكَدّرات الأفكارء لم يَطِر 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 71/7). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7597/١14(‏ 
(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١96‏ 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


ا (رالتفسير المحّر اران الكرييع 
ذلك المطارّء وحثا على تديّر ما تقَدَّم منها؛ لاستحضار ما دعت إليه من 


الِحَكِمه وفضّلت به من المواعظء وتنبيهًا على ما فيها من العُلوم النافعةٍ ديا 


ودنيا". 


"- قوله تعالى : لآ وَالْوعدُينَ السك أل لَابوَ احا لت لهرت جُتامٌ 
أن يصتغْن» ينابر عَبر متَبحَتٍ رسو ون ينْسَمَفِفْ حير لَهْرصُ وَلَنَّهُ سبي 
غ42 

- السّينُ والنَاءُ في قوله: «يَسْتَعْفِفْسَِ * للمُبالَغةِ؛ فالاستعفافٌ: 52 

مثل اس جاب 3 60 


503كظ212 : 9# واه مسميع ء! لمر # مَسوقةٌ مساق لتيل للتّحذيرٍ من المّوسّع 

في الرّخصة أو جَعْلِها ذَريعةً لِمَا لا يُحمَدُ شرْعًا؛ فوَضفٌ (السّميع) تذكيرٌ 
أنه يسمَعٌ ما تُحدَتُهنٌ به أنفسُهنٌ من المقاصِده ووّضْفُ (العليم) تذكيرٌ بن 
يعلّمُ أحوال وضعِهنٌ النيِابَ وتبرّجِهن ونَحْوِها؛ ففي ذِكْرٍ هاتينٍ الصَّفتِينٍ 
توعد ولخدي وفيه من التّرهِيبٍ ما لا يَحْفَى 9 


.07317/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7198/18). 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 07١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١940‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١99/18(‏ 


الجزء ١6‏ الحزب م 


ل 2 . سي -_- 3 َه 
سورة النّور - الأيم (51) ا > 
4 2 4 جنا 


)13١( الآية‎ 


0 وه 


«ا لس عَلَ لتم حرج ولا عل الأفرج حرج وَلَاعَكَ المي حََجٌ ولا ع 
فر كم أن تََطُ 00 بوت ابسآيحكم أو بوت أَمَهدَكم أي وَبَيُوتِ 


اه موت 0 و و ا 


7 1 


تقسطة تل نطلا هل ننه نت يوي هلما علج 
0 1 حكدلك يبي الله احكم 
لآَيتِ لعَلََكْمْ تَتَقليس (45. 

25 

ِاأَشَحَانًا #: أي : أى: مت قيَ» وأصلّه يدل على ار 

المعنى الإجماك: 

يقولُ الله تعالى: ليس على أصحاب الأعذارٍ -كالأعمى. والأعرّجء والمُريض- 
حَرَّجٌ في الأكلٍ من البّيوتِ المذكورة؛ لِضَعفِهم وعجزِهم. وليس عليكم كذلك 
حرج في أن تأكلوا من بُيوتِكم وبِيوتٍ أولادكم وعبيدِكم, أو من بيوتٍ آبايكم 
أو أمّهاتكم» أو إخوانكم أو أخواتكم, أو أعمامكم أو عمّاتِكم, أو أخوالكم أو 
ل 
أو من بُيوتٍ الأصدقاء؛ ولاحرّجَ عليكم أن تأكُلوا مجتّمعينَ أو متفَرّقِينَ» فإذا 
الخ رع اد عرق لودل وشعوط فييك ارده 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠8‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) (117/ 075/7 ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس .)١771//7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 15 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن 


الجوزي (ص: 557). 


الجزء6م١‏ الحزب تم 


1 ال التفسير المحزر للقران الكريع ) 


تحيّة مُباركة طَيّبَةَ شَرّعها اللهُ لعباده المؤمنين. مِثْلّ هذا اتسو يدن الله لكم 
آياتِه؛ لتَعقِلوهاء وتَعمَلوا بها. 
تفسير الآية: 
َل عَلَ الف حَرَجُ ولا عَلَ الانفرّج حرج ولا عَكَ الْمرِيض حَرَجٌ ولا ع 
شه حكُم أ تأ هوا روصم لز بوت َاآيحكَُ أ موت مهدي أو سبُوتٍ 
إِخونيحتْ أو بيو لْمْوَيِسكُْم أو بْيُوتِ امرحم أو بمُوتٍ عَمَيِصَكُمْ أو 
ا 


عو 0221 سم كس رو 1# كس 11ت 2 2س مد 2 كا 
بوت ولك أو موت حك أو ممست محامة:]ة صن 


2-2 


نس عَليِسكعْ ناح أن تَأكُلا ييا أو أفتكقا يدا محَلشم يو سينا َك 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمّا أتمٌّ الله سُبحائّه وتعالى ما ذكّرٌ من حُرّماتٍ البّيوتٍ المُستلزمةٍ لصيانة 
الأبضاع على وجه يلرَّمُ منه إحرازٌ الأموال؛ أتبَعَه ما يُباح من ذلك للأكلٍ 
210011 أَجَلٌ مقاصِدٍ الأموال- اجتماعًا وانفِرادًا فقال في جواب مَن 
كأنّه سأل: هل هذا التّحجيرٌ في البّيوتِ سار في الأقارب وغَيرهم في جميع 
الأحوال0": ْ 


:9 ينس عل الْأضَئ حَرَجُ ولا عل الأضرج رح وَلاعَلَ الْمَرِيضٍ حرج #. 

أي: ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريضي إثمٌ في الأكل من 
البّيوتِ المذكورة في هذه الآيةَ التي أباح اللهُ لهم الأكل فيها". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 0716). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7771/1١17(‏ ((تفسير الماتريدي)) (9/ 047)» ((تفسير ابن - 


الجزء ١6‏ الحزب م 


ل لي 


لز _اسورة اطير ايداةة ل 


4و ا 


01 


- عطية)) (5/ .)١140‏ ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 577): ((تفسير السعدي)) (ص: 
06 ((تفسير ابن عاشور)) .)15919/١14(‏ 

وممّن قال بهذا المعنى المذكور: ابن جرير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 1/1١‏ 7). 

قال ابن جُزي: (اختّلِف في المعنى الذي رَقَع اللهُ فيه الْحَرّحَ عن الأعمى والأعرّج والمريضي 
في هذه الاية: 

فقيلَ: هو في العَزوِ أي: لاحَرّجَ عليهم في تأخير هم عنه» وَوله: ولاك مر حك # مقطوع 
من الذي قَبْلَه على هذا القّولِء كأنّه قال: ليس على هؤلاءٍ الثَّلانةِ حَرّجٌّ في تَرْكِ الغَزْو ولا عليكم 
حَرَج في الأكل. 7 

وقيل: الآيةٌ كُلها في معنى الأكل» واختّلّف الذَاهِبونَ إلى ذلك؛ فقيل: إنَّ أهلّ هذه الأعذارٍ كانوا 
تبون الأكل مع النَّْس؛ لل تدهم النَّْسُء فنزلت الآبةٌ مُبيحةً لهم الأكل مع النّاس. وقيل: 
إنَّ النَّاسَ كانوا إذا تَهَضوا إلى الغَرْوِ حَلَُّوا أهلّ هذه الأعذارٍ في بُيوتِهم. وكانوا يتجَتَبونَ أكل 
مال الغائب» فنزلت الآيه في ذلك. َيل إن التّاْنَ كانوا يحون الأكل معهنم عدر فنزلت 
لهذا عسي لأنَرَفعَ الرّج عن أهلٍ الأعذارٍ لاعن غَيرِهم. وقيل: إِنَّرَفْعَ الحرّج عن 
هؤلاء الََّائةِ في كلّ ما تمّمُهم عنه أعذارُهم مِنّ الجهادٍ وغَيره). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 0/0. 
وينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١49‏ 

وقال البيضاوي: (وقيل: نفيٌ للحرّج عنهم في الْقُعودٍ عن الجهاد. وهو لا يُِّلائِمُ ما قَبْلَهِ ولاما 
بَعْدّه). ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١١89‏ 

وممّن اختار أنَّ الآيةَ في مُوَاكَلةٍ أصحاب الأعذارٍ المذكورينّ لَِيرهم مِنَ الأصِحَاءِ: جلال 
الدين المحليء والبقاعي, والعليميء وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 459)؛ 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١117(‏ 716), ((تفسير العليمي)) (4/ »)05١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١66/5(‏ 

وقيل: المرادٌ أنَّ الحَرَجَ عنهم مرفوعٌ في كُلُّ ما يَضطَرُّهم إليه العُذرُ وتَقتّضي نيمهم الإتيانَ فيه 
بالأكمّلء ويقتضي العذرٌ أن يَقَع منهم الأنقصٌ؛ فالحَرّحٌ مَرفوعٌ عنهم في هذا. وممَّن ذهب 
إلى هذا المعنى: ابن عطية» وابن العربي» والسعدي, وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
.)١140 /5(‏ ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 477)» ((تفسير السعدي)) (ص: 078)ء 
((تفسير ابن عاشور)) (2599/14). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 
4 4). 5 


الحرزءم١ا‏ الحرزبا"؟ 


كسان رس م هدم 


ا رمه 


ولاك أن حسكم أن كأ وأ من بُيُوتحكُع #. 
أي: وليس عليكم -أيها المُسلِمونَ- إثمٌ في الأكلٍ من بوتكم وبُيوتٍ 
أولادكم وعَبيدكم» أو في تناولكم الطَّعام بمُفرَوكم دون بقيِّ أهل بَيتكم”". 


- قال ابنٌ العربي: (إنَّ الله رَفَع الحَرّجَ عن الأعمى فيما تعلق بالتُكليف الذي يُشْرَطٌ فيه البَصَرُ 
وعن الأعرّج فيما يُشْتَرَطُ في التُكليفٍ به المَشي» وما يَتعدَّرُ مِن الأفعال مع وُجِودٍ الحَرّجء 
وعن المريض فيما يتعَلّقُ بالتكلِيفٍ الذي يؤثّرُ المرَضُ في إسقاطه؛ كالصّوم؛ وشّروطٍ الصَّلاقَ 
واركانقاءوالجياف ولعو ذلك (رالجكام المران)) لمر : 

»)47 4 ((أحكام القرآن)) لابن العربي (؟/‎ ,)31/“ ال١‎ /١/( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.07:01/18( ((تفسير ابن كثير)) (1/ 80)» ((تفسير السعدي)) (ص: 917/0)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قال الشوكاني: (الحاصِلٌ أنَّ رَفمَ الحَرّج عن الأعمى والأعرّج والمريض: إن كان باعتبار‎ 
مُؤاكَلةٍ الأصِحَاءِه أو دُخولٍ بُبوتِهم؛ فيكون لاك أَشِحكُْ 4 مُنّصِلا بما قله وإن كان‎ 
رَفعُ الحرّج عن أولثك باعيبار التّكاليفٍ التي يُشْترَطُ فيها وُجِودٌ البصَرِء وعَدَمُ الَرّح» وعَدَمُ‎ 
المرّض؛ فقَوله: لامك أنشِحكُمْ 4 ابتداء كلام خَيرُ متّصلٍ بماقَبْلّه). ((تفسير الشوكاني))‎ 
.)07/5( 

وقال ابن العربي: (وأمًا مال العبدٍ فيدحُلُ في قوله: «ابُيُوتِصَكُمْ 4؛ لأنَّ العبدَ وماله ملك للسّيد... 
كما بيّنًا أنَّ بِيتَ الابنٍ يدخل فيه؛؟ فبيتٌ العبدٍ أولى وأحرى بإجماع). ((أحكام القرآن)) 
(/ 415). 

وقال ابن كثير: (قوله تعالى: لاع أنشي حكُم أن تَأْ وأ ين بُبُوتِحكُمْ © إِنّما ذكَرَ هذا وهو 
معلومٌ؛ ليعطف عليه غيرّه في اللّفْظِء وليستأديّه ما بِعْدّه في الحُكم. وتضمَّنَ هذا بُيوتَ الأبناء؛ 
نه لم ينس عليهم). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 86). ْ 

وقال السعدي: («إولا عل أنشِْحكُمْ # أي: حَرَّجٌّ «(أن تا ومن بُبُويحكُع »# أي: يوت 
أولادكم» ... وليس المرادٌ من قولِه: من بُيُوَتِحَكُمْ © بِيتَ الإنسانٍ نفْيِه؛ فإنَ هذا من باب 
تحصيل الحاصلء الذي يَُرّهُ عنه كلام الله تعالى, ولأنَّهِ نََى الحَرَجَ عمًا يُظَنَ أو يُتوهّمْ فيه 
الإئمٌ من هؤلاء المذكورينَ» وأمابَيثُ الإنسانٍ نفْسِه فليس فيه أدنى توَهّم). ((تفسير السعدي)) 
(ص: هلاه). 1 

وقال ابن عاشور: (المرادُ بأكل الإنسانٍ من بيتِه الأكل غيرٌ المُعتاد أي: أن يأكُلٌ أكلًا لا يُشاركُه 
تايف اعرف عاذ يال الزكل ووه غافةه أراآن تافل ش وزو كها عابتا قيتة ائزة - 
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عن عائْشْةً رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
(الزن الها كر الوق فين لو رار 3 


وعن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهماء ((أنَ رجلا قال: يا رَسولٌ اللهِه إن 
لي مالا وولدّاء وإنَّ أبي يريدٌ أن يجتاح”" ماليء فقال: أنت ومالّك لأبيك))0». 


د رخص هيا قمعي اع ولا ا 

وقال ابن عثيمين: (لا مانِع من أن يُرادَ بها بَنه الحَقيقيٌ وبَيثٌ وَلَدِه. فإن قال قائل: أي فائدة في 
تفي الحَرّج عن أكْلِهِ من بَتِه؟ ! 

للخل ماي في كز الأنةه وهو رمتعا لضن تبط جاع عاكلا ينا 
و أَضْتَاًا 4 [النور: ]1١‏ يعني: ليس عليك جُناحٌ أن تأكُلٌ مِن بَتِكء سواءً أكَلْتَ أنت وأهِلّكَ. 
أو أكلتّم مُمَرّقِنَه وإن كان الأفضَلُ الاجتِماعَ على الأكل.... لكِنْ مع ذلك لا جُجناح» يعني: 
ليس على الإنسانٍ جُناحٌ أنه يأكُلُ فيتمَدَّى وَحْدَه وعياله وَحْدَهمء أو يتَعَذَّى وَحْدَه وزوجته 
رَحَدَهاء أو ما أسبّه ذلك» "ولا ناس أيضا أن يأكلوا جميعاء لأباس بهذا وبهذا): ((تفسير اين 
عثيمين - سورة النور)) (ص: ٠94‏ 5). 

)١(‏ وإنَّ وَلَدّهِ من كَسِيه: الكَسْبُ: الطَلَبُ والسّعيُ في طَلّبٍ الرَّرْقِ والمَعيشة وإنّما جُعِلَ الوَلدُ 
كَسْبَاءِ لأنَّ الواِدَ طَلَبَه وسعى في تحصيله. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/ 171). 

(1) أخرجه من طرق أبو داود (7074)) النسائي (407 5)» وابن ماجه (/7171), وأحمد (558140؟) 
واللفظ له. 

أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (4770)» وصحّحه ابن حزم في ((المحلى)) ,)٠١7/4(‏ 
وابن الملقّن في ((البدر المنير)) (8/ 704)» وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (419/5): 
(له طرق متعدددٌ بعضها على شرط الصحيحين). وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن 
ماجه)) .)7١1"7/(‏ 

(©) أن يُجتاح مالي: أي: يستأصِلّه ويأتيّ عليه أدًا وإنفاقا؛ مِنَ الجائحةٍ: وهي الآفةٌ التي تُهِلِكُ 
الثّمارَ والأموالٌ وتستأصِلّها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (0711/1). 

(5) أخرجه ابن ماجه (7741)» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7758) واللفظ لهماء والطحاوي 
في ((شرح معاني الآثار)) (1160). 

صحّحه ابن حزم في ((المحلى)) (8/ ٠١7‏ ».؛ وابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/ ,.)3١7‏ - 
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أ 


أو سِبُوتٍ بسآيحكم أو 000 أو ِيُوتِ إِخْوْنحكُم أو يوت 
تيسمأ شيو افرط 1 وَبمُوتِ عَعِصكُم أو بوتٍ ]+ ويك أو ب بَيُوتِ 

أي: وليس عليكم -أَيّها المُسِلِمونَ- إثمٌّ في أكلكم من بيوتٍ آبائكم أو 
بيوتٍ أمّهاتِكم. أو بيوتٍ إخوانكم أو بيوتٍ أخواتكم, أو بيوتٍ أعمامكم أو 
بِيوتٍ عَمّاتِكمء أو بِيوتٍ أخوالكم أو بيوتٍ خالاتكم”". 


- وابنٌ القيم في ((الصواعق المرسلة)) /١(‏ 084)» وصحًّح إسناده ابن الملقّن في ((البدر 
المنير)) (7/ 1768)» والبوصيريٌ في ((مصباح الزجاجة)) (7/ 75). والألباننُ في ((صحيح 
سنن ابن ماجه)) (757941). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ الالء 79/7), ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 457)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (0701/14). 
قال ابن عاشور: (المقصودٌ بالأكل هنا: الأكل بدونٍ دَعوةء وذلك إذا كان الطَّعامُ مُحضَّرًا دونَ 
المُخترّن). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 0 ). 
وقال البقاعي : وأو يوت + إِخْوْنِحكُمْ # ين الأبَوَينِء أو الأب أ أو الأمّ بالتَسَبٍ أ أوالرّ ضاع ؛ فإنّهُم 
من أولى من رضِيّ بذلك بعد الوالِدِينِ؛ لأنّهم أشمّاؤكم» وهم أولياءٌ بُبوتهم). («(نظم الدرر)) 
5/1 1”). 
يال ابن عثيمين: (قولّهِ: وأو بوت سأك » يشملٌ الأب الأدنى والأعلى؛ فإِنَّ الجَدّ 

.. قوله: أ بوت ممح 4 يَسْملٌ الأمٌ الدّنيا التي وَلّدت الإنسانٌ» الأ العُلِيا التي 

هي الجَدَةُ... قَوله: أو ميوت * خوّنيكم # الأشِقَاء أو لأب. أو لأم. قَولّه: أو يوت 
موتكم 4 لكِنْ بشَّرطٍ أل تكرت ذات زوج؛ نإ كانه قات زوع والمال له يكن بن 
لأختي. بل لوجي لقن إذا كان ط الاح لانت فإنه لبان أن يأكل الامنان دن هذا 
البّيتِ. قله : «(أو سِبُوتٍ عي حكُمْ أَوْ بُمُوتٍ عََديِسَكُمْ © يُقالُ في عَمّاتَكم مِثلُ ما قيل في 
أو ايكم؛ يعني : الن لأا أو فل اقل دمن ادهل ولي 
000 را ل نه لت ف 4 بالنْسبةٍ للأعمام والأخوالٍ والخالاتٍ 
يَشْمَلُ الأدنى من هؤلاء والأعلى؛ 0 أخو أبيك بِالنّسبَةِ للم والأعلى أخو جَدَّك ون 
غلا وبالتَسَة للخال الأدن أخو أثك» والأعلى أخو جُدَّبَكَ وَإنْ غَلاء فإنّه خال)ء ((تقشيرت 
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ا 


وأو عا ماكر تصافة )» 


أي: وليس عليكم إثمٌّ في أكلكم من البيوتٍ التي مفاتيخها بأيديكم فوكّلئم 
بجفظهاء أن لكم بالف فيها". 


«أرٌ سَرِيِقِكُمْ 4. 
أي: وليس عليكم إثمٌ في أكلكم من بيوتٍ أصدقائكه”". 


> ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)5١١04٠١‏ 

))7508/5( ا/الء 737/7). ((تهذيب اللغة)) للأزهري‎ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 577).: ((تفسير السعدي)) (ص: 015)) ((تفسير ابن‎ 
.07037/18( عاشور))‎ 
قال ابن جُزي : (إأؤما ملسخكثر مايه هد © يعني : الزكلاكوالاً جزاءوالعية الذين يُمسكون‎ 
مفَاتِصحَ مخازنٍ أموالٍ ساداتهم؛ فأباح لهم الأكلّ منها). ((تفسير ابن جزي)) (77/7). ويُنظر:‎ 
.)11 /5( ((تفسير الشوكاني))‎ »)١١5 /4( ((تفسير البيضاوي))‎ 
وقال ابن عاشور: (يأكُلُ كُلْ منهم مما تحت يده بدون إذن ولايتجاوز شِبّمَ بطيه). ((تفسير ابن‎ 
.)07١37/١14( عاشور))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١07(‏ ١/الاء‏ “ا/ا37). ((أحكام القرآن)) لابن العربي (9/ 2477 
0 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 010)» ((تفسير ابن عاشور)) 
187/ ؟١3).‏ 
قال ابن جرير: (إذا أؤنوا لكم في ذلك عند مغيبهم ومَشْهدِهم). ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 7/ا377). 
وقال ابن كثير: (فلا جُناح عليكم في الأكلٍ منهاء إذا عَلِمتُم أن ذلك لا يشّقّ عليهم, ولا يكرّهونَ 
ذلك). ((تفسير ابن كثير)) (87/57). 
وقال السعدي: (وهذا الحَرّجُ امَف عن الأكلٍ مِن هذه البْيوتِء كُلُ ذلك إذا كان بدون إذنِ»ء 
والجكمةٌ فيه معلومةٌ مِنَ السّياقٍ؛ فإنَّ هؤلاء المُسَمّينَ قد جرت العادةٌ والعُرفُ بالمُسامَحةٍ في 
الأكلٍ منها؛ لجل القَرابةِ القَربِ أو التصَرِّفٍ التَامّ أو الصّداقة فلو قُدّرَ في أحدٍ من هؤلاء 
عَدَمُّ المسامّحق والشّحّ في الأكلٍ المذكور: لم يَجُرْ الأكل» ولم يرئفِع الحَرّجُ؛ نظرًا للجكمةٍ 
والمّعنى). ((تفسير السعدي)) (ص: ه/ا0). 
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يدس عَيِسَكُمْ جْبَاحٌ أن تَأَكُلوا جَهِيعًا أو أَمْنَانًا #. 
أي: ليس عليكم إِثمٌ في الأكلٍ في تلك البّيوتٍ المذكورة سواءٌ كنتم مُحِتَمِعِينَ 
على الطّعام أم متفَرّقينَ يكل كل منكم بمُفرَدِ”" 
مو فَإِذا حلسم بيوبًا سلمأ عل سك 4 


ي: فإذا دَخلتّم - أيها المُسلِمونَ- بيوتكم أو بُيوتٌ غَيركم”" فلي فلَيُسِلّمْ بعضكم 
. (م) 
على بَعضٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/771//11). ((تفسير السمرقندي)) (7/ 070). ((الوسيط)) 
للواحدي (/ .)77٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ »)١97‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017/0). 
قال ابن عطية: (وكان بَعضٌ العَرّبٍ إذا كان له ضَيفٌ» لا يأكُلُ إلا أن يأكُل مع ضيفه فترّلت هذه 
الآ مُبينَةَ سه الأكل ومُذهِبةَ كل ما خالقّها يمن سُنَة الَرَبِه ومُبيحة مِن أكلى المنقَردٍ ما كان 
عند العَرّبٍ مُحَرَماه نَحَتْ به نحو كَرَم الخُلّقِ فأفرَطت في إلزامه. وإنَّ إحضارٌ الأكيلٍ لحَسَنٌ 
ولكِنْ بألَايَحرَُ الانفراة). ((تفسير ابن عطية)) ((4/ 193)). 

(1) ين المفسّرين من أدخل في عموم ذلك المساجد. ومنهم: ابن جرير وابن العربي؛ والبقاعي. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ ار 4 ((أحكام القرآن)) لابن العربي (471//9)) 
((نظم الدرر)) للبقاعي (0718/17). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 787, 2273785 ((الوسيط)) للواحدي (7/ )077٠‏ ((تفسير 
البيضاوي))(5/ 6١١))((تفسير‏ السعدي)) (ص: 01/0).» ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 0707). 
قال ابن العربي: (أي: يسَلَّمْ بعكم على بعضي؛ وأطلق القولٌ؛ لأنّه قد يّن الحُكمٌ في يُيوتٍ 
الغير؛ يدل تحت هذا العموم كل بيتٍ كان للغير أو لنيه. .. فإذا دحل بِينّا لغيه استأدّن كما 
تقدّمء وإن دخل بينًا لنفيه... إذا كان فيه أهله وعياله وحَدَمٌف فليَقل: السلام عليكم؛ نهم 
أهل للتحيّة منه... والذي أختارٌه إذا كان البيثٌ فارعًا أنه لا يلرّمُ السَّلامُ). ((أحكام القرآن)) 
37/60 ]). 
قال السعدي: (إفَإِدَا دَخَلم يوا # نكرة ةٌّ في سِياقٍ الشَّرطِ؛ يشَملٌ بيت الإنسانٍ وبِيتَ غيره 
سواءٌ كان في البيتِ ساكنٌ أم لا). ((تفسير السعدي)) (ص: 0170). 
وقال ابن حجر: (ويدَلُ في عُموم إفشاء السّلام: السَّلامُ على النفّْس لِمِنْ دتَل مكانًا ليس - 


الحرء6م١ا‏ الحرب"” 


د لي 


ب سورة لور ليده 2 


4 انها 


عن عبدٍ الله بن عَمِرِو رَضِيَ الله عنهماء أنَّ رجلا سأل رَسِولٌ اللو صلّى 
الله عليه وسلّم: أي الإسلام حَيرٌ؟ قال: ((تُطِعِمُ الطّعامٌ» وتّقرأ السََّلامَ على مَن 


عَرَفتَ ومن لم تَعرِفٌ))". 

أي: لِيْحَيّ بَعضُكم بَعضًا -أيّها المُسِلِمونَ- بالسّلام تحيةٌ شرّعَها الله لكم 
كثيرةً الخيراتٍ والبَرَكاتٍ» عظيمة التّوابٍ والحَسَناتِ. ع في ألفاظهاء حَسَنةٌ 
في معانيهاء تجِلِبٌُ المحبَّة والموَدَّة وتَطِيبُ بها نفس سامعيها". 


عن أبي هُريرةَرَضِيَ اللُّعنه» أنَّرَسولَ الله صلَّى اللهُعليه وسلَّم قال: ((خلَقٌ 
الله عزّ وجل آدمَ على صورته؛ طولّه سنُونَ ؤِراعَاء فلمًا خلّقّه قال: اذمَبْ فسلَّمْ 
على أولتئِك الثَِرٍ -وّهم نقَرٌ من الملائكة جلوسٌ- فاستَمِعْ ما يُجيبوئك؛ فإنّها 
تحيّدّك, وتحيّهُ ذريّتك. قال: فذّهبَ فقال: السَّلامُ عليكم. فقالوا: السَّلامُ عليكَ 


- فيه أَحَدّ؛ٍ لِقَولِهِ تعالى: «فَإدًا دَحَشُم يوبا فَلْمُوأ عل أنفسكم # الآية. وأخرّج البخاري في 
الاي اللفرووائة أي فية بشتق عني حن لبن شعزن لسك إذا لم كادفي البيد 
أن يقولٌ: السَّلامُ علينا وعلى عبادٍ الله الصَّالحينَ»؛ وأخرج الطبريٌ عن ابن عباس» ومن طريق 
كُلُ من عَلْقَّمَةَ وعَطاءِ ومُجاهدٍ» نحوّه). ((فتح الباري)) .)٠١ /1١1(‏ 

.)79( رواه البخاري (78)» ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 0784 ((تفسير السمعاني)) (/ 001)» ((تفسير البيضاوي)) 
(116/4). ((تفسير السعدي)) (ص: 070)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 5 70). 
قال ابن عاشور: (هي من جوامع الكَلِم؛ لأنّ المقصود من التحيّة تأنيسٌ الدَّاخْلٍ بتأمينه إن كان 
لايَعرقُهه بالف له إن كان معروفًا. ولفظً «السّلام» يجمَمٌ المعنيين؛ لأنَّه مشت من السّلامقه 
فهو دُعاءٌ بالسَّلامِةَ وتأمينٌّ بالسَّلام؛ لأنّه إذا دعا له بالسَّلامَةِ فهو مسالِمٌ له. فكان الحَبَرُ كناية 
عن التأمين» وإذا تحقّق الأمْرانِ حصّل خية كثية؛ لأنَّ السّلامةٌ لا تُجامِعُ شيئًا من الشَّرّ في ذاتٍ 
السّالِم والأمانَ لا يُجِامِعٌ شَّينًا من الشَّرٌ يأتي من وِبَلِ المعتدي» فكانت دُعاءً تُرجَى إجابه. 


وعهذا بالأمن يَحِبٌ الوفاءٌ به). ((تفسير ابن عاشور)) (0705/18. 


الحرءكما الحزربا"”؟ 


0 


00 اللّه. قال: فزادوه: رواحي اللّه...)) الحديك2. 


وعن أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه. أن رَسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم قال: ((لا 
تَدحَلونَ الجنّهٌ حنَّى تُؤمنواء ولا يُومنوا حنَّى تَحابُواء أوَلا أدُلّكُم على شَيءٍ إذا 
٠.‏ و - 0 2 0-2 5 ا 

2 2 لَك يس 0 حم الذينتِ 000 2 يليب »4. 

مناسَبتّها لِمَا قَبلّها: 

ما ذَكّر تعالى ما في السُورةٍ الكريمة مِنَ الأحكام المُحكّمةٍء والشّرائِع 
التعنة الميومة: نيه تعالق علق أنه يي لعناوه الآياث بانًا شافيّاة لتَديروها 
ا 9 

2 2 لَك بسر ١‏ م ليت م ا 4 

أي: كما بِيّن الله لكم -أيّها المؤمِنونَ- الأحكام”' بهذا الؤُضوح والتّمام 

لو 

كذلك د بين لكم جميمٌ آياتٍ القَرآنٍ وسرائع الإسلام» ينا اك واضحًا شافيًا؛ 


.)5841( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه مسلم (014). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (50/ /8). 

(4) قال ابن جرير: (وقوله: «#كدلك يُبَقِْتْ أنَّهُ أحكم الْآَينتقٍ 4 يقولٌ تعالى ذكرٌه: هكذا 
يفصّلٌ الله لكم معالِمَ دينكم ينها لكم» كما فضّل لكم في هذه الآية ما أحلّ لكم فيهاء وعرّفكم 
سبيل الدخولٍ على مّن تدخلونٌ عليه). ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 7815). 
وقال ابن عطية: (والكافٌ من قوله: 9ح دلت # كاف تشبيهء وذلك إشارةٌ إلى هذه السّنْنِء 
أي: كهذا الذي وصَف يَطَِدُ تبيينٌ الآياتٍ). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 1917). 
وقال الشوكاني: (والإشارَةٌ بقوله: #كدّلك يبت أنه كم الْآينتِ # إلى مصدر 
الفعلٍ الذي بعْدَه كما في سائرٍ المواضع في الكتابٍ العزيز» أي: مِثْلُ ذلك اين يي اللهُ لكم 
الآياتٍ الذَالَةَ على ما شّرّعه لكم من الأحكام). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5١0‏ 


الجزء م1 الحزب 5 


سور اشن لايد ال 23 © 
لتفهمو ها وتتدبّروهاء ور تَعمَلو أ 0 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: موادا مَحَلْشم يوا مََلْمُوا عل أنَفْيِكٌُ ييه يَنْ عدر أن 
مُبدركَةٌ لْنِبَةٌ # تفريعٌ على الإذنٍ لهم في الأكلٍ من هذه البيِوتِء بأن ذكَّرَهم 


بأَدَبٍ الدّخولٍ المتقَدّم في قَولِه: 32 يكام أل امئُوا لامَذ حْلُوأ يوْيَاءَر يُوْتِصكٌْ 


. 
و دح ماع وهر رد مو ءلم لس 


حو تَسْحَاَنِسوأ وَتسَلَمُوا علج أَهْلِهًا #* [النور: 737]؛ لتلا يجعلوا القَرابةَ والصّداقة 
والمّخالَطةَ مُبِيحةَ لإسقاطٍ الآداب؛ فإنَّ واجبّ المرءٍ أن يلازِمَ الآدابَ مع 
الفريت والبعيف يو لذ يعر نه قزل اناهن ناذا اتشوئ الحت سق ل 
١‏ - قال الله تعالى: ««حَدَِكَ يبت نه حم ليت لَلَّكُمْ تَمْقِنُس 4 
92 ٍِ 2 2 د 
فإن مَعرفةَ أحكام الله تعالى الشرعيّةِ على وَجهها تَرِيدٌ في العَقلِ» وينمو به اللَبّ؛ 
لِكُونٍ معانيها أجل المعاني, وآدابُها أجل الآداب, ولأنَّ الجزاءً من جنس العَمَلِ 
2 - 0 
فكلما استعمّل عقله للعقل عن رَنّه وللتفكر فى آياتِه التى دعاه إليها؛ زادّه من 
ذلك7, 
الفوائدُ العلمية واللطائف: 
2 5 عَم مه مج وى علا اللوودت ده 170 ل ورامك مص صوم 
١‏ - قول الله تعالى: :9 لَنسعَل الأععئ حر ولا عل الأغرج حرج وَلَاعَلَالْمَرِيضِ 
رح ولا عك أنفرحكم أن تا كوا من بيوتيحكم أو يوت +اسآيحكم أو يبوت 
عَتَيِكُمْ أو بوت أَخْولِكْمْ أَوْ بُمُوتٍ ححديِحكُمْ 4 فيه دليلٌ على قاعدةٍ عام 


م ير 
دئ02 | 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 7385): ((تفسير السمرقندي)) (0177/7). ((تفسير ابن كثير)) 
(88/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 017)» ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)7١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 07). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 018). 


الحرء ما الحرب ادن 


20 لرالتفسير المحرّر للقران الكريع © 
كيه وهي: : أن (العرفٌ والعادة م اي مُخصّصٌ للألفاظٍ» كتخصيص اللّفظٍ للّفظ)؛ 


فَإن الأصل: 3 الاسينان مَمنوعٌ من تناول طَخَام غيره) مع 9 الله أباح الأكل من 
ورت مولام لدف والعادق افقل ماله ؟ تتوقّفُ على الإذنٍ من مالِكِ السَّيءِ 
إذا عَلِمَ إذنه بالقول أو العرفٍ» جاز الإقدام عليه”' . 


ان قَولِه تعالى : :38 نس عل لاعن حر وآ لَاعَلَ اضرع حرج وَل عَلَ ألْمرِيضِ 
حنج # بيانُ رحمة الله سبحانه وتعالى» وسهولةٍ هذه الشريعةٍ في تفي الحَرّج 
عمّن يَستَحِقَه؛ ويَلحَقٌ بذلك سابد العاهات) 


عل الم ل 1 ألا > 12 1 


”- قال الله تعالى : 3# ينس عَكَ الاعئ حرج ولا على الاعرج حرج ولاعلى الْمَرِيضٍ 
حرج الأحكامٌ تدورُ مع عِليهاء فإذا وُحَدَتٍ الهِلةُ في المحكم نَبتَ» وإذا انتفتٍ 
انتمّى | حكمٌ؛ لأنَّ نفيَ الحَرّج عن هؤلاء إِنّما كان لهذه العِلَّةِ التي فيهم, فإذا 
تق التتريض واستقاة ومنت الأعرق ور الل الشماطان المي أفلى هذا 
الحُكمٌ في حقّهم, وتبَتَ في حمّهم ما يثبتُ في حقٌّ السَالِمِينَ". 


38 ط 0 ررم 


4 - في قولِه تعالى: «ؤولا عك أنفي كم أن تا لوأ مِنْ بُبُوتِحكُمْ ...4 إلى 
قَولِهِ سُبحائه: 9#أوَ صَّدِيقِحَكُمْ # جوازٌ الأكل من بيوتٍ هؤلاء المذكورينَ 
-ما لم يُعلّمْ عدّمٌ رضاهم- سواءٌ بإذنٍ أو بغير إِذنٍ9؟ إِذْ لو كان بإِذّنِ ما كان 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0170). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)51١9‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال الشنقيطي: (ظاهِرٌ القرآنٍ أن ذلك جائرٌ مِن غير إِذْنِء وبعضُهم يقَيّدُه بالإذنِء وهذه المسألةٌ 
ذاثٌ طرقَينٍ وواسطة: 
الطرّفٌ الأول: أن يُعلَمَ أنَهُم راضون بالأكلٍ» وهذا لا كلام في جوازه. 0 


الجرء 18 الحزب ون 


د ني 


4 ها 


لاختصاص هؤلاء معنّى؛ لأنَّ الإذن يُبِيحٌُ من جميع الأمكنة. لكن بِشَرط ألا 
عبد ولا بي 0 

- قَولُ الله تعالى: 2لا يَتسَعَلَ لقي حرج وَلَاعكَ افرح حرج وَلَاعَلَ الْمَرِيضِ 
حرج ولا ع أنشر حكم أن تأ هوا من موحت و بوت اسآيحكُم أو بوت 
مهدي أو بوت إِخْونحكُ أ بْبُوت موتكم أو بْبُوتِ أَعيِحتُْْ أو 
بُبُوتٍ عَتَيِصكَُ أو ييُوْتٍ أَخْولِكم أو بْيُوتٍ حديِحِكُم 4 فيه دليل على أنَّ 
المتصّرّف في بيتٍ الإنسانٍ كز رواحت توعد يجورٌ له الأكل عادةٌ 
وإطعام السَّائْلٍ المعتاد" . 


و رس ضع .2 لمر ص مره 
ع ع لس 2 


2 97 سس جوار ص عاص مج هه 
7- قول الله تعالى: :9 لعل الاععئ حرج ولا عل الأضرح حرج وَلَاعَلَ الْمَرِضِ 
حرج كاك أن حكم أل تأ وان بيصت أو بوب يكم © لم يذكز 
يوت الأولاد؛ اكتفاءً بكر مِإبُبُوتِحكُعَ #؛ لأنَّ ولّدَ الرَجُل بَعضه. وحُكمٌه 


كم نفْسهء وبِينُه ينها" فبِيوتٌ الأبناء داخلة في بيوتهم أنفسهم؛ فاكتمى 

بذِكْرها دونّهاء وإلّا فبيوتُهم أقربٌُ من بيوتٍ مَن ذُكِر في الآية9". 
- الطَّرفٌ الثاني: أن يُعلّمَ عَدَمُ الرّضاء وهذا لا يجورٌ معه الأكل بدون إِذْنِء والآيةُ خرجت 
مخرجٌ الغالب؛ فإنَّ الغالِبَ في الأقارب والأصدقاءٍ الرّضا والسَّماحُ. 
والواسطة: أن يُجِهّلَ حال القريب أو الصديتٍ من جهةٍ الرضا وعَدّمِه والأظهرٌ الجوارٌ؛ لإطلاق 
الآيق ولأنَّ العادةً جرت بالتسامّح في مثل ذلك). ((تفسير سورة النور)) (ص: .)5١١‏ 

.)60١/1؟5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0/ا0). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)71١‏ 

(4) ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم /1١(‏ 84). 
قال ابن العربي: (وأما بِيتٌ الابن... كبّيتٍ المرءٍ نفسه... فيما كان غيرٌ مُحرزْ؛ فلا يَتبسّط 
الأبُ على الابن في مَّتكِ حرز وأَحْذٍ مال؛ وإنّما أكُلُه مُسترسلا فيما لم يقَعْ فيه حيازةٌ» ولكنْ 
بالمعروف. دُونَ قشادولة استغنام» وأمًّا بيت الأب للابنٍ فيثله. ولكنّ تبسّط الابنٍ أقل من - 


الجزء ١6‏ الحزب ةم 


3 جه 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


لك ع 


0 


- قوله تعالى : :لاع ره حكُم أن كأ لوأ من بُيُوتِحَكُمَ # فيه أنَّ مال ابن 


ع اس ع اه مس اه 35 و 
ما أكل الرجل من كسبهء وإن وده من كسّبه))2"0» وقوله©: ((أنت ومالك 
لأبيك))2. 

9 و 0 1 ً-[ رص مه هى ل مر ؤوورصس مب مه هي سمس 5 رصم لاص صم 

8- قول الله تعالى: 96 لعل الاح حرج ولا عل الأغعرج حرج وَلَاعَلَ الْمَرِضِ 
مهي أو بوت وحم و بْبُوتٍ لْمَوْتِحكُْمْ أو بْيُوتِ أعِحكُمْ أو 
بُمُوتٍ عَنَيِحَكُمْ أو يبوت أَخْولِكُ # احتّجٌ أبو حنيفة رحمه اللهُ بهذه الآية على 
أنَّ مَن سرّقَّ من ذي رَحِم مَحرّمء أنه لا يُّقَطمٌ؛ لإباحةٍ الله تعالى بهذه الآية الأكل 

8 ا ا ١‏ ماوت 5 00 ب 
من بيوتهم» وذخولها بغير إِذَنهم؛ فلا يكون ماله مُحرَّرَا منهم”'". 
2 و 8 1 عَم سم مج وم سا مر ؤو دب 0*7 2702 لس ووام ص داص مء 

4- قول الله تعالى: 3# لعل الأ حرج ولا عل الأضرح حرج وَلَاعَلَ الْمَرِيضِ 
حَيَح ولا عل أشِحكُم أل تأ كوأ من موصت أو بوت سَآيحكُْ أو موت 
تمك أو يوت إِخْوْنِحكُْعْ أو يوت لموييحكُْم أو بْيُوتٍ أَمْنِيحكُمْ أو 
بُعُوتٍ عََِحَكُمْ أو بوت أَخْولِكُْمَ # قد يَستَدِلُ به من يُوحِبٌ نقَّقَةَ الأقارب 
بَعضِهم على بَعضء كما هو مذهبٌُ الإمام أبي حنيفة والإمام أحمّدَ بن حنبل» 

- تبط الأب» كما كان تبسّطٌ الزَّوج أقَلّ من تبسّْطِ الزَّوجِةِ). ((أحكام القرآن)) (5/ 4 47). 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص: 180). 

(5) تقدم تخريجه (ص: 1860). 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)17١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 84). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (477/75). ويُنظر أيضًا: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصّاص 
(3557/5) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (6/ 7401). 


الجزء6١‏ الحزب ”م 


د لي 


ب سورة لور ليده 2 


في المشهور عنهما”". 

-٠‏ قَولٌ الله تعالى: ِإأَوْ صَدِبِقِحكُمْ 4 عدَّلَّ الصَّديقَ هنا بالقَريبٍ؛ تنبيهًا 
على شريفي رُتبةِ الصَّداقَ ولّطيفي سِرّهاء وحَفِيَ أمرها(". 

-١‏ في قله تعالى: إأَوْ صَّدِِتِحَكُمْ 4 دليل على أنَّ للصَّداقَةٍ حمّاء وهو 
كذلك» والسببٌ: الصّلةٌ التي بيتك وبئئّه"» قال جَعفرٌ بن محمّدٍ: (من عِظْم حرم 
الصَّدِيق أن جعَلّه كالنس والأب ومن معّه). ْ 

0 تعالي: «إكنى عَيِحكُمْ جْبَاحٌ أن تَأَكُلُوا جَيِيِعًا أو أَشَبَانًا © 
فيه رخصة يِنّ اللَّهِ تعاّى في أنْ يأكلّ الرجلٌ ودّهء ومع الجماعة» وإِنْ كان 
الأكلٌ مع الجماعة أفضَلَ وأبرَ". 

4 قال الله تعالى: «لدى عَيِ'كُمْ جْبَاع أن تأ كُلواجَهِيعًا أو أَمْبَاء‎ - ١ 
فيه إباحةٌ اجتماع المجماعةٍ على الأكل» وإن تفاوّتوا فيه".‎ 

4 قَولُ الله تعالى: «إمَيلْها عق َفيك يَيِّه من ند له بيك 
طَتِبَةٌ #4 وصَفَها بالبركةٍ والطيب؛ لأنّها دَعوةٌ مُؤمِنِ لِمُوْمِنء يُرجَى بها من 
اللو زيادةٌ الحَي وطِيبُ الرّزْقٍ”"» لما فيها من نيّةِ المُسالَمَِه ومحسن اللقاء 


تَ 5 
هه 
0 
2 <زنا 


.)86 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
ويُنظر في مذهب الحنفية: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (7/ 14))» وفي مذهب الحنابلة: ((كشاف‎ 
.)58١ /5( القناع)) للبّهوتي‎ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7117//17). 

(37) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)4١4‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (711/17). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (87/7). 

(1) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١48‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7598/75). 


الحرءما الحربا5"”؟ 


عه 


8 : 0 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 


عع 


والمُخالطق» وذلك يقد ير الأحُوٌة الإسلامئة"©. 

0- في قَولِهِ تعالى: «إسََلَمُوا ع اميسكم # جَعَلّهِم سُبحائّه من «أنفيهم»؛ 
لأنَّ المؤمنّ للمُؤْمِنِ كالبئيِانِء يد بعضّه بعضًاء فهو كقَّولِه تعالى: «ِإلَمَدْ 
ةكم رونك يِنْ أَنفْرحكُمْ يعد مَاعَثْدْ حرو يَلَتِحكُم # 
[التوبة: 174]» فالمعنى إِذَنْ: سَلَّمُوا على مَن فيها؛ لأنّكم وإيّاهم نفْسٌ واحدةٌ”". 
فالمسلمون كأنّهم شخصٌ واحدٌء من تَوادُدِهم» وتراحيهمء وتعاطفهه". 
وقيل: عبّر ب مإِأَنفْيِكُم #6؛ ترغيبًا في السلام» والإحسانٍ في الإكرام» ولتصلح 
العبارةٌ لِما إذا لم يكنْ فيها أحدٌء فيَقَالَ حيتَئذٍ: (السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله 
الصالحينَ)”؟»» وذلك على أحد القولين. وقيل: قوله: 9 فلمو لك أنف سكم 4 
أي: على أَهْلٍ البُيوتِ» وفي التَعبِيرٍ عنهم بالأنفْسٍ تَنبيةٌ على السّرٌ الذي اقْتَضى 
إباحةً الأكل من هذه البِيوتٍ المعدودةء وأنَّ ذلك إِنَّما كان لأنّها بالنّسبَةٍ إلى 
الدّاخل كبَئْتِ نفْسِه؛ لاتَّحادٍ القرابة» فلَيَطِبْ نفْسًا بالبساط فيها. 

-١١‏ في قوله تعالى: تيا عل شك يهن عدو له ترسك 
فقد وَصَمَّه اللهُ تعالى بثلاثةٍ أوصافي: أنَّها تحيةٌ من عنده. وأنّها مُباركة, 0 
وذلك من الآياتٍ التي بيّتها الله تعالى للعبادٍ وأوضحها لهم؛ لما في ذلك من 
جَلبٍ المودّة والمحيّة والخير". 


.)300 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (4/ 7815). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 070). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0719/17). 

(0) يُنظر: ((حاشية ابن المنير على تفسير الزمخشري)) (198/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)47١‏ 


الجزء ١6‏ الحزب ”+ 


5 لق 


سورةٌ الور - الأية (71) 


2 4 


بلاغة الآية: 

قوله تعالى: 9# لِنََ عل الالَعئ حَرَجٌ ولا عل ارح حرج وَلَاعَكَ الْمَرِضٍ حرج 
لا ع1 أشْحكم أن تأ هوأ من بيوصت أو بُيُوتٍ ءاسآيحكُم أو بوب أمهدِيَم 
و بُيُوتِ إِخْوْنِحكُّ أو بْبُوتٍ لَحْوْتِصكُم أ بوت أعسيحكُم أو بُيُوتٍ 
عََيِصكمْ أو يوت ولك أ بُيُوتِ كبحت أ ما مآسكثر مَفحايكه: 
وااو روسك يوت تعبط نا ق تأسعقا ريما ل انقلا وةاتقاثر 
يو ياك شك يقَهِنْ عد لَه ركه طَدِبَد مكَدَلكَ بيك 


1 حم ايت مآ و عقيس »* 


98 و 1 2 رس مه ىا سا 0 ري مه وى مل 7 ا ص عراس صءسا ور 7 
- قوله: هل لس عل الأعئ حَج ولا عل الأغيج حرج وَلَاعَلَ الْمَرِضٍ حرج ولا 


رم م 


لك نش حكُمْ ... # فائدةٌ الإخبار برّفع الجُناح عمَّن كَل من بَتِه: التَوطِئةٌ؛ 
كن عا جا ينطله على جوحة ون اليرت الى تمد إناحة الكل منهاء كاله 
إذا عُلِمَ أنَّ الإنسانَ لا جُناحَ عليه أنْ يأكُلَ مِن بت فكذلك لا جُناح عليه أن 
يأَكُلٌ من هذه البِيِوتٍ؛ لِيُشِيرَ إلى أنَّ أموال هذه القرابةٍ كَمَالٍ الإنسان؛ فيكونٌ 
سُبحانه قد أدمّجَ في ذلك الحضّ على صِلََ الأرحام, ومُعامَلتِهِم مُعامَلة 
الإنمان تعين81. ْ 


مص م» 2 عدي صولم 


- وفي قوله: :ولا عل الأعرح حر ولاعَلَ امرض حرج ولاك أنقر حكُم # 
0 - اوور موك عع صم 0 
أُعِيدَ حرفٌ (لا) مع المعطوفٍ على المَنْفَيّ قبْلّه؛ِ تأكيدًا لمعنى النفي» وهو 
استعمالٌ كثية". ْ 
- قوله: ولاك تاها من موصت أو بْبُوتٍ سَآبِحكُمْ أو موت أمَهَديَكمْ أو 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 1686). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)701١/18(‏ 


الحرء ما الحرب لذن 


ا يي 


لخر عد ١‏ 1 ع 2 كُمْ أو َ. موتك 
تي تيد 0 لطر م ند 

مويك إن اخ هوا والدكر لساري حلط لادوم 
وقدّمَ الأب؛ لأنّه عل وهو حاكم بَيتِه دائمّاء وَالجال ه00 , 


- قوله: هآو صَدِيِقِحَكُمْ » فيه التّعبِيرُ عن الصَّدِيقٍ بالإفراد كما في 
قوله: :3 هَمَالنَا من سَِفِعِينَ # ولا صَيبقٍ حم ## [الشعراء: 0٠٠١‏ ١١٠]؛‏ حيث 
أفرَّدَ الصَّدِيقٌ دون الشَّافْعِينَ؛ قِيلَ: وس ذلك: التَّبِيهُ على قِلَّةِ الأصدقاء. 
ويَحتَمِلٌ في الآيتين -واللهُ أعلّمُ- أنْ يكونّ المُرادُ به الجمُعٌ؛ فالصَّدِينُ يقَعُ 
على الواحدٍ وعلى الجمُع؛ ككلمةٍ (العدرٌ)» كما في قوله تعالى: «[ ِنَم عَدُقٌ 
#6 [الشعراء: 37] فالمعنى : (أو بيوتٍ أصدقائكم)» فالمرادٌ به هنا جمع؛ 
ليْناسبَ ما ذكر قبله يمن الجموع في قوله: سكم 4 ول هيم # 
وغير ذلك©. ْ 

- قوله: «إكننس عَيِسَكُمَْ جْنَاحٌ أن تَأَكُلا جَيِيعًا أَر أَسَنَنًا )4 كَلامْ 
مُستأئفٌ» مَسوقٌ لِبَِانِ حُكُم آحَرٌ من جنس ما بِيّنَ قبله01). 

- وأعيّدت جُملةُ: «إكنى عَِيِكُمْ جَُاحٌ 4 تأكيدًا للأولى في قوله: 
«(ولاءك أَنفُحكُمْ #؛ إذ الجُناحُ والحرّحٌ كالمُترادقينِ. وحَسُنَ هذا التأكيدٌ 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (147/7). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)717/1١1(‏ 

70 يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)» (5/ 0191 ((تفسير القرطبي)) (17/ 071 
((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)197/١1١(‏ ((تفسير ابن جزي)) (077/1: ((تفسير 
الألوسي)) (509/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١1957/5(‏ 


الجزء ١6‏ الحزب م 


ل 2 ١‏ ني 
0 سورة النُور - الأينّ (51) 0 
34 2 


بِعْدّما بيّنَ الحالٌ وصاحِبّهاء وهو واو الججماعة في قوله: أن تَأْكوأ مِنْ 
بُيُوتِحكُم 4 ولأجل كونها تأكيدًا فصِلّت بلا عطفي". 

5 و عر 8 5ه ل 4 ب .2 
- وقوله: «إأَسْمَانًا # على القولٍ بأنّه في الأصْل مَصدرٌ؛ فيكون وصّف به 
ال 
- قوله: «(كَدَرلك يبت أنه حم الْآينتٍ 4 تكريرُه ثلانًا؛ ِمَريد التأكي 
وتفخيم الأحكام المُحْتثَّمةِ به. وفي تعليل هذا اين بهذه الغاية المٌقصوى 
-:«الَاحكُم تَعْقِلويت 4- بعد تذييل الأوَلْينِ ب عؤواللهُ يم حسكيدٌ # 
[النور: 04 و59] بما يُوجِبّهما مِن الجّزالةٍ: ما لا يَحَفَى". 


5 م 8 ع لع سم 0-4 
- وقد اشْتمَلَتُ هذه الآيةٌ الكريمةٌ أيضًا على أنواع من فُنونٍ البلاغة والبديع؛ 


إلى 


5 لم يُعادِرْ منها شيئًا. ومنها: التَّهذِيبُ؛ وذلك في انتقالٍ الكلام على 


- 


2 


كما جاء فيها. ومنها: حُسْنٌ النّسقٍ؛ وذلك في اختياره (أو) لِعطْفٍ الجْمَلٍء 
ون تذل علق الإباكة, ومنهاء الغناضيةة وذلك: بناسية الألفاظ يها 
ببَعض في الزَّنِه وهي واضحةٌ في الألفاظٍ (آبائكم- إخوانكم- أعمايكم- 
أخوالكم). ومنها: المكل؛ وذلك في قوله: «الإتى عَيِحكُمْ جْبَاحٌ أن تأ كوا 
جَمِيِعًا أو أَمَمَانًا #. حيث خرّج مَخْرّجَ المثلٍ السّائرٍ الي يصِحٌ أنْ يتمثل 


وض البلاغةٍ في هذا المكانِ؛ فإنَّ مُقُتضى البلاغة تَقَدِيمُ الأقرب فالأقرّب 


.)3707/14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١193/57(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١6‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) :)١07/١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (1917/7): ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 700). 


الجزء6١ا‏ الحزبت* 


0 لرالتفسير المحرّر للقران الكريع )© 


به في كل واقعةٍ تُشبِهُ واقعيّه. ومنها: التَِّييلُ؛ فإنَّ الكلامَ الذي خرّجٌ مَخْرّجَّ 
المثّلٍ جاء تَذييلًا لمعنى الكلام المُتقدّم؛ لِقَضْدِ توكيده وتقريره"» 

- وقول: متاك شيك عفدي مد أله 4 فو: طيخ مد د أت 4 
أضافها الله إليه؛ لأنَّه هو الذي شَّرّعها وأْمَرَ بهاء يعني: هذه التحيّةٌ من عندٍ 
الله» أو لأنّه غاينّهاء أي: الذي تنتهي إليه هذه التحيّهُ ليب عليها ويُجِيبّها؛ 
لأنّك تقول: السَّلامُ عليناء أو السّلامُ عليكم؛ فهي تُطلَبُ منه» فهو غايتهاء 
أو هو مُشَرّعها". 


.)561/-58015 /5( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)517 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 


الجزء م1 الحزب 75 


2 - . لي ل 43 
0 سورة الثُور - الآيات (54-57) و 2 0 
42 - م 9 جنا 


الآيات (316-36) 


دا مره دي معو ب ارم 700 


نما لينو ثوب> ألْذِينَ اموأ أله ورسُولو. وَإِدَا كَانوأ مَعَهُء علخ أن جاع لز يذْهَبُوأ 


0-4 0 جع صاصس ا صى سس دير سا 


سولف سول فإذا استعذوك 


ري سرح مو 


0 إنَّ لين 00 وليك أن تؤمئورت بألل 
ل ا لَه حَفُورُ تيم 
لَاجحَعَلُوا سآ الول ا 2 بَتضِك نضأ هذ ينام أله اليرت 
يَتَلُورب 0 اذأ ليحر ألَذِنَ يحالِمُونَ عن أسروه أن 0 2 0 فِنَنَه أو نْصِييُمْ 


مِنْهُمْ وآ يا 


ا كه مَا ف التسمنوت والْارضٍ هد يَعْلَمُ مآ أَسر عليه ووم 
55-8 رم نا وي ٠-‏ ا لم 2 ١‏ 
برْحَعُو ِل ِيْدُهُم يسَا لوا وأَه يكل عَىْء عله (28) 46. 


( بكار > 6 أي: يخرجون ين الجماعة واحدًا وَاحِدًا خفيَة وَالتَسلّلُ 
شور علي خل وا علة بظ د التو قل ردق و ار 

«إلوانًا »: أي: مُسترًا بعضهم ببَعض» وأصلٌ (لوذ): يدل على إطافةٍ الإنسا 
بالشّيءِ مُستعيذًا به ومُتَستَرَا". 


١ 


5 0 3 م 5 0 ع و 0 0 هد 
فِتَنَة 4: أي كفرٌ وضلالة» والفتنة فى الأصل: الاخيبارٌ» والابتلاءُ» مأخوذة 
من المَئْنَ: وهو إدخالٌ الذّهب الثَّارَ؛ لتظهرٌ جودثه من رداءته© 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠5‏ 7), ((تفسير ابن جرير)) (117/ ))794٠‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 18 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 09)» ((تفسير السمعاني)) 
(”/ 064). ((المفردات)) للراغب (ص: 518). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 741): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)57١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)76٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 37757). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57/7).» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 77)» ((تفسير 
الرسعني)) (6/ 796). 


الجزء 16 الحزبة؟ 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يت ها 


م2 م 0 200 3 عن روساء ب ص م برد يبر م مم كم عي مسوم .ء 5 
انَهُ ايت يتَسَللُوسَ كم لواذًا فلسَحْدَر الذي يخَالِمُونَ عن أسروه أن تصِيبهُمْ فِتَنَةَ أو 


م م م 


- قولّه تعالى: «9 دحا الول 4 يجورٌ أَنْ يكونَ الم”صدرٌ دحآ 4 مُضافًا 
لِمَفعولهء أي: دعاءكم الرَّسولَ» بمعنى: لا تنادُوه باسمه ولا بكنيته» بل 
نادُوه وخاطبوه بالتوقير: يا رسول الله يا نبيّ اللو. ويجورٌ أنْ يكونّ مُضافًا 
للفاعِلٍ» أي: لا تَجعَلوا دعاءه إيّاكم كذّعاءِ بعضكم لبعض؛ فيَتباطُوٌوا عنه 
كما يتباطأً بعضُكم عن بعض إذا دعاه لأمرء بل يجبُ عليكم المبادرةٌ لأمره 
صلَّى الله عليه وسلّم. وقيل غيرُ ذلك. 
- قله تعالى: :9 لوادًا 4 فيه وَجِهانِ؛ أحدُّهما: أنه مَنصوبٌ على المصدَّرٍ ين 
معنى الفِعلٍ الأول أي: يَعَسَلّلونَ نك تل أو يلاوذون لوادًا. والعّاني: 
أنه مَصدرٌ في موضع الحال. أي: مُلاوذين”". 

المعنى الإجماك: 

ييح الله تعالى ما يُنبغي أن يكونَ عليه المؤمنونَ مع نبيّهم صلَّى الله عليه 
وسلّمء فيقولٌ: إِنّما المُْمِنونَ حَقَا هم الذين آمَنوا بالله ورّسوله وإذا كانوا مع 
النبيّ صلَى الله عليه وسلّم في أمر مهم جمعَهم له» لم ينصَرفْ أحَدٌ منهم حتى 
يستأؤِنه. إنَّ الذين يَستأؤِنوتك -أيّها النبييُ- هم المؤمنونٌ حَمَاء فإذا استأدّئّك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 1770 ). ((التبيان)) للعكبري (؟7/ 41/4). ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي (5594-4147/48). ((تفسير الألوسي)) (9/ 510). ((الجدول)) لمحمود 
صافي (599/18). 


الحرء ما الحرب اذن 


0 


لي 


هؤلاء المؤمنونَ لِيَعض حاجتهم. فَأَذّنْ لِمَن شِمْتَ إن كان فيه جكمةٌ ومصلحةٌ 
واطلّبْ لهم العفو والمغفرةً يمن الله؛ إِنَّ الله عظيمٌ المغفرة» واسِعٌ الرّحمة. 

م يُوجهُهم إلى أدب آحَرٌ فيه من التوقير والتعظيم لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم؛ 
فيقولٌ: لا تَجعَلوا -أيُها المُؤمِنونَ- دُعاءه صلَّى اللهُ عليه وسلّم إِيّاكم كدُعاءٍ 

ًٌ 2 

بعضكم لبّعض؛ فَتتبِاطَؤُوا عنه كما يتباطأ بعضكم عن بعض إذا دعاه لأمر» بل 
يجبٌ عليكم المبادرةٌ لأمره صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وللاثتاكوه صل الله عله 
وتلم باتئية مُجَرَّدًا كما يُنادي بَعضكم بَعضًا باسيه. ولكِن علموة 57 
وقولوا: يا نبي اللو» يا رَسولٌ الله. 

ثم يحدَّرٌ الله تعالى المنافقينَ من سوءٍ عاقبة أفعالهم» فيقولٌ: قد عَلِمَّ الله 


المنافقينَ الذين يَخرّجونَ من الجماعةٍ في حُفيةٍ مُستَيِرِينَ فليَحْدَرٍ الذين 


سورةٌ التُور - الآيات (34-35) 


38 72 عم > 2 0 8 7 1 2 
يُعرضونٌ عن أمر رَسولٍ الله أن تَنزِلَ بهم فتنةٌ في الدنياء أو يُصيبّهم عذابٌ شَّدِيدٌ. 
ثمّ يختمٌ الله تعالى السورةً بقوله: لله وحْدّه مُلكُ ما في السّمواتٍ والأرض» 
قد عَلِمَ سُبحائّه كل شُؤونكم. ويوم يُرجَعٌ العبادُ إليه سّبِحَائّه فيُخيرٌهم بما فعَلوا 
في الذنياء ويُجازي كُلا بعَمَلِهء واللهُبِكُلٌ شَّيِءِ عَلِيةٌ لايَخفى عليه شَِيِءٌ سُبحانّه. 
تفسير الآيات: 
سكروء «*ي كو ره لسر 


انما المؤمئوب> لذب مثا باه ودَُولو- وَلِدا كَانوا عه علخ أ جَايع رهبأ حي 


6 5 - 
دع 022 عور كي 7 معدم مه 1 1 عه و مصسيورت” 6 س4 م دع م تن 
ستعذنوه إن الزين يستعزنونك أؤلجهلكت الذين يؤمنوت يالله ورسولء فإذا استتذوك لبعض 


6 


أنه كلد لمن شذْت مِنْهُم وَسْتَْفِزٌ هم لَه إب لَه عَفُورُ تَصِمٌ (405. 
و 5 0000 
مُناسبةٌ الآبة لما كبلَها: 


لَمّا جرى الكلامٌ السَّابِقٌُ في شأنٍ الاسيئذانٍ للدخولٍء عقب ذلك بحُكم 


الجزء6١‏ الحزب دم 


08 الرالتفسير المحرر لقان الكريى 
الاستئذانٍ للحُروجٍ ومفارقة المكاوع» فاعتيي من ذلك بالواجب منه.) وهو 
استثذان الول صلّى اللهُ عليه وسلّم في مُفارَقةٍ مَجلِيسه» أو مُارَقة جم ع 
عن إِذْنه لأمر 0 كالشّورى» والقتال» والاجتماع للوعظ. ونحو ذلك20, 

4 اا 0 ا الإيمانٍء ا في إيمانهم: هم الذين آمَنوا بالل 
ورسوله ظاهرًا وباطناء إيمانًا صحيحًا صادقًاء 00 الْقَبِولٌ والإذعان". 


كما قال تعالى: نما لْمُؤسُوت لين اموا أله ورسُولو- كُمَ لم يَرََابْواوَحَدهدُوأ 


ِأمَولِهحْ وَنَفْسِهمْ في سيل الله وليه هم ألصَندٍ 0 بت * [الحجرات: .]١6‏ 


.)30507/1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 785): ((تفسير السمرقندي)) (077/7)) ((تفسير البيضاوي)) 
١١0 /4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 88)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 277١‏ 07377 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 01/5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 575). 
قال القرطبي: (فَإنّماه في هذه الآية للخصرء المعنى: لايم ولايكثل إيمانٌ من آمَنَّ بالل 
ورّسوله إِلّا بأن يكونّ مِنَ الرّسولٍ سايعًا غَيرَ مُعِْتِ؛ِ في أن يكونً الرَسولُ يُرِيدُ إكمالٌ أمرء 
فيُرِيدُ هو إفساده بزُوالِهِ في وقتٍ الجَمْعء ونحو ذلك. وبَيّنَ تعالى في أوَّلِ السّورةٍ أنه أنزل آياتٍ 
ينات وإنّما النرْولُ على محمد صلَّى اللهُ عليه وسلّم ٠‏ فحتم السّورةً بتأكيدٍ الأمر في متابعته 
عليه السَّلامُ؛ لِيُعلَمَ أن أوامِرّه كأوامر القّرآنِ). ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ فر 
وقال ابن عاشور: (المقصوةٌ: إظهارٌ علامةٍ المؤمنينَ» وتَميزُهم عن عَلامةٍ المُنافِقينَ فليس 
سياقٌ الآية لبَيانٍ حقيقةٍ الإيمان؛ لأنَّ للإيمانٍ حَقيقةٌ مَعلومةٌ ليس اسيئذانٌ النََيّ صلّى الله عليه 
وسلّم عند إرادةٍ الذَّهابٍ من أركانها؛ فعُلِمَ أن ليس المقصودٌ من هذا الحَصرٍ سَلب الإيمانٍ 
ون ا اجا ا ال 0 
صل الله علي ويام أو اذا ا لايَعْدو ذلك -لو فعله أَحَدُ المؤمنينَ- عن أن يكونّ تقصيرٌ 
في الأدَبٍ :د يَستَحِقٌ التَّأدِيبٌ والتَنبِية على تجنْبٍ ذلك؟؛ لأنّه حصلة مِنَ التّفاق). ((تفسير ابن 


عاشور)) (75057/14). 


٠” الحزب‎ ١16ءزجلا‎ 


اي - . لني ل يو 2 
سورة النُور - الأيات (514-57) © ا 0 
م - ى .2 اننا 


-ه 
لمعه ٍ رع موده 


إوَإِدًا كَانوا معه. علخ أمرٍ جاح لز يذهَبوأ حَقٌّ سروه 4. 

أي: وإذا كانوا مع الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم على أمر مُهِمٌّ يجِمَعُهِم؛ 
كالجهاد أو التَسَاوٌرٍ في أمر ما- لم يُفارقوا الرَّسولَ وينصّرفوا لحاجتهم حتى 
تطلبوامنه الاوث1» 

إن لين يسَحَدْذِْيَكَ ولهِلك لذبن يؤمئوت يله ورسولى 4 

أي: إنَّ الذين يَطلُبونَ منك -أيّها النبيٌ- أن تأدّنَ لهم بالانصرافي لِعُذرِ: أولئك 
الذين يُؤْمِنونَ باللهِ ورّسوله حقاء وليسوا بمُنافقين”" 

50 أَسْعَْدَ وك بض أنه ون نَمّن شِنت شم مِنْهُم 4. 

أي: فإذا طلّبٌ المؤمنونَ منك -أيّها ا لحاجتهم 
إلى قَضاءٍ بَعضٍ أمورهم؛ فَأَذَّنْ لِمَن تشاءُ منهم؛ وامنَعْ مَن تشاءٌ إن كانت 
المصلحة تمد تقضي بعدّم ذهابه”". 

«واأستففز لهم لله 4 


أي: واذْعٌ الله -أيُها النبنٌ- أن يعفر لهؤلاء المُستأؤنيت9». 


١ 


0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 0786)» ((تفسير القرطبي)) 0777١ /١7(‏ 07371 ((تفسير 
ابن جزي)) (77/5)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 88)) ((تفسير الشوكاني)) (4/ 17)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 201/7 ((تفسير ابن عاشور)) (72017/14)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة 
النور)) (ص: 5775706). 

(1) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (577/1)) ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 7817)» ((الوسيط)) 
للواحدي (7371/7). ((تفسير السعدي)) (ص: 01/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ /372817)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 4 00)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077)» ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:7١7).‏ 

(4)يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(117١/‏ 077817:((تفسير البيضاوي))(15/ 6١١):((تفسير‏ السعدي)) - 


الحرء ما الحربا"”؟ 


ّ لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع ») 


ىه نما 


0 

كته للَهَ عَفُورٌ تحسم 4. 
أي: إِنَّ الله كثيرٌ المَغفِرةٍ والرّحمةِ يَغفِرٌ لعباده ذُنويّهم ويَرَحَمُهِمء ومن 
ويه أن جوز للمعدووية الأسكدان 0 


. 10 


0 لَايَجْمَلُوا ا 0 محسآه الرَسول يد آم كر ا 2 لظ ني يَعَلم عمو َه الزرت 
تلت يك لواذا مَبَْدَرِ الَذِنَ يان عَنْ أت أن 5 3 و يي 
0 

مُناسَبَةٌ الآية يما قَبلّها: 

500 :3 4 1 هِ 

لما كان الاجتِماعٌ للرّسولٍ في الأمورٍ يقع بِعْدَ دَعوتِه الناسّ للاجتماع» وقد 
أمَرهم اللهُ ألا يتصَرِفوا عن مجامع الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم إلا لعُذرِ بعْدَ 

- (ص: كلاهة). 


قال البيضاوي: 2 ستَعْفِرٌ طم أله # بعد الإذنٍ؛ فإِنّ الاستئذان ولو لعْذْرِ 010 لأنّه تقديم 
لأمر الدّنيا على أمر الدّينِ). ((تفسير البيضاوي)) (4/ .)١١9‏ 


22. 


وقال السعدي: (ومع هذا إذا استأذن وأذْنَ له» بِسَرطَيْه؛ أمرٌ اللهُ رسولّه أن يستغفرٌ له؛ لما عسى 
أن يكون مقصّرًا في الاستئذانٍ). ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7). 
وقال ابن عثيمين: (هذا الاستغفارٌ لهم لِتَطيبَ قُلوبُهم إذا انصَرّفوا عن هذا الجمع وفاتّهم 
ماستقا لهم الأ دوك عليد لقي والشلؤ اكز الرييع تعلة بالاتسرااك ولا مقي في 
قلوبهم حَرّج وقَلَقّ. هذا من جهة. 
ومن جهةٍ أخرى: يَستَغْفِرٌ لهم؛ لأنّه قد يكونٌ في استئذانهم هذا أمرٌ لا يُعذّرونَ فيه؛ هم ظَنُوه عُْرًا 
فاستأذنوا م من أجْلِهء وهو ليس بِعُذْرِ عندٌ الله» ويكونٌ استغفارٌك لهم ماحيًا ِماعسى أن يكونّ يمن 
التقصير والتَّْرِيطٍ في ذلك؛ واستغفارٌ الرَّسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّم كأنْ يقول: انصّرفواء غمَرٌ 
الله لكمء أو: اللهُمّ اغفِرُ لهم). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 14717 178). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 7/817)» ((تفسير السمرقندي)) (077/7)) ((تفسير البيضاوي)) 
.)١١65 /5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (77/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 07/7). 


الحرء6م١ا‏ الحرب5"” 


دي - . لي ل يو 2 
0 سورة النور - الأيات (34-37) ىك ا 40 
42 - ا 4 جنا 


إذنه؟ أنبَّهم بهذه الآية وُجوبَ استجابةٍ دّعوة الرَسولٍ إذا دعاهم” "© وذلك على 
قَولٍ في التَْسير. 

وَأَيِضَا لَْمَادْكرَ هله السَّوَرَةَ النظيمة وما يهاه من الآداب السَّامِية حَتَمّها بأدب 
اجتماعيّ لائقى برَسولٍ اللو صلَّى الله عليه وسلَّم» وهو احترامّه في الخطاب”© 

وأبعنا لا كت الا السَّابقة وُجوبّ الاسيئذانٍ عند إرادة الانصرافٍ من 
مَجلِسِه عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ بَيِنَت هذه الآيةٌ وُجوبٌ تَلبِية دَعوتّه إذا دعا 
-وذلك على قَولٍ في التَّمْسير-» وقَضّحت حالةً الذين يَتسَلَلونَ غيرٌ مُستأْؤنِينٌ 
وحَذَّرَت ين فِعْلِهم؛ وأوعَدَت الوّعيدٌ التَّدِيدَ للمُحْالِفِينَ أمثالهه”. 

1 لَاجحَملُوا دص الول بسكم كدءَآءِ بح ا بعصا 4. 

ءاعدو كك التيدرة- انا عرز ال ل 
كمايدعو بعكم بعضا؛ ولاتناوا سول ِل احترا وتوقيره كمنااي باسوه 
مقر اررقم الشوك قلي جادى ينش كم يفشا تإنعاة لشو داري 


وَالتأدّبُ معه واجحب22. 


ل 


.07094 03708 /1١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)7١1‏ 

(") ينظر: (( تفسير ابن باديس)) (ص:7751). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))١98‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7377))» ((تفسير ابن كثير)) 
(288/5 9 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 7275). ((تفسير السعدي)) (ص: 0177)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (14/ 2708 709), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (6/ 007 -008).: ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ”2377 - 817386). 
ممّن اختار أنَّ معنى الآيةِ: لا تَدُعوه باسوه» كما يدعو بعكم بعضًاء بل قولوا: يا رسول الل 
يا نبي الله. فعلى هذا: المصدرٌ مضافٌ إلى المفعولء أي: دعاءكم الرّسولٌ. ممّن اختاره: 
مقاتل بن سليمان. وابنٌ عطية والقرطبيٌ» وابنُ كثير» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن - 


الحرءما الحربا"”؟ 


ل لي 
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لك رو 


9 © 6 
لي ع 


- سليمان)) »)71١/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ /14)» ((تفسير القرطبي)) (0877/15), 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 88).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (007/0). 

قال الواحدي: (وهذا قولُ أكثر المفّسّرينَء واختيارٌ الفا والزَّجّاج). ((البسيط)) (789/17). 
ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (1/ 577)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 00). 
وممِّن قال بهذا القَول مِنَ السَّلَفٍ: ابن عباس في رواية عنهى وعِكْرمةٌ وسعيد بن جبَيرِه ومجاهد. 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» والحسن في روايةٍ عنه. ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1771/1)» 
((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 784). ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 5 510). 

وممّن اختار أنَّ معنّى الآية: لا تجعلوا دُعاة -صلَّى الله عليه وسلَّم- لكم بمنزلة دُعاءِ بَعضكم 
بَعضَاءٍ إن شاء أجابء وإن شاء ترك بل إذا دعاكم لم يكُنْ لكم بُدَّ من إجابته. ولم يَسَعْكم 
التَخَلْفُ عنها الب فعلى هذا: المصدرٌ مُضافٌ إلى الفاعل أي: دُعاؤه إيّاكم. ممّن اختاره: ابر 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3708/14). ْ 

وممّن جمّع بينَ المعنيَينٍ السَابقَينِ: البقاعي. والسعدي. وابنُ عثيمينَ. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١175(‏ 737375): ((تفسير السعدي)) (ص: 0177)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) 
(ص:177). 

وقال ابن عثيمين: (يجورٌ أن نجعَلّها شايلةً للمعبين؛ لأنّنا أسلَفْنا قاعدة في هذاء وهي: أنَّ 
الآيةَ إذا كانت تحتَِّلُ المعنيينٍ بدون تناقض. فإنّها تُحمَلُ عليهما جميعًا... فعليه نقولُ: إِنَّ هذا 
من باب الأدَبٍ في مخاطبةٍ الرَسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ والأدّب في إجابته؛ ففي مُخاطبته 
لا نجِعَلُ مُخاطبتّه ودُعاءنا إِيّاه كدُعاء غيره» وفي إجابته لا نجِعَلُ دُعاءه وطَلَبَه لأمر من الأمورٍ 
كطَلّبٍ غَيرِه). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 8777). 

وقال ابن عبّاسٍ في قَولِهِ تعالى: «( لَاجحمَلُوا دس الول نمكم كَدَعَهبمضِكم بَمضًا 4 قال: 
(دعوةٌ الرّسولٍ عليكم مُوحِبةٌ؛ فاحدّروها). ((تفسير ابن جرير)) (/11/ /58). 

وقال ابن كثير: (والقَولُ الثاني في ذلك أنَّ المعنى في: <( اموأ دآ الول يكم كَدمَل 
بَتَضِكُم بصا 4 أي: لا تعمتّقدوا أنَّ دُعاةه على غيره كدُعاء غَيرِه؛ فإنَ دُعاةه مُستجابٌ؛ فاحدّروا 
أن يدعو عليكم فتَهلكوا. حكاه ابنُ أبي حاتم عن ابن عبَّاسٍء والحَسَنٍ الببصريّ. وعطيّة العَؤْفيٌ). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 8). ١‏ 

وممّن اختار هذا المعنى: ابن جريرء وأبو القاسم نجم الدين. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(11/ 784 ((إيجاز البيان)) لنجم الدين (؟/ /591). 5 


الجرزء6م١ا‏ الحزبا8””5 


((مسودة ار اياك ةك 0 

كما قال تعالى: 8 يميا ا لين كرا اكوا يله ولول ]1 5125 لما 
يكم 4 [الأنفال: : ؟]. 

وقال سُبحانّه: 0 ِأَهلٍ الْمَدينَةِوَمَنَ حور ين الْأَعرَابٍ أن يسَحَلّفُوا عن 


- 


َو 


يسول اله ولا نموا عَبوا ينسم ع, َفَسبدء 4 [التوبة: .]١ 7١‏ 
ديل 2 َه ارت َكلت َك لواذًا 4. 


ا ا ا اك واي له رون 2 8 
أي: إن اللة يعلم المنافقينَ الذين ينصّرفون خفية عن اجتماع المُسلمين» 
فيَخْرّجِونَ بلا استئذانٍء مُستَيِرِينَ؟ مخافة أن يراهم أحدّء وسيّجازيهم اللهُ على 
ك0 
مده هه ريد سس 7 رم 1 506 4 
ا مَلسَحَدَر ألذِنَ يحالِمُنَ عَنْ أسروه أن تُصِيبهم فِنَنَة #. 


عِِ 7 و 5 - _- ع 
أي: فليحدَّرِ 0 الرَّمْوَلِ ان الدّنيا"©. 


- وممِّن قال بنحو هذا القَولٍ من السَّلَفِ: ابن عباس في روايةٍ عنه» والشعبي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (17/ 784)) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ 2757085. ((الدر المنثور)) للسيوطي 
"١/5‏ ؟). 
قال الشنقيطي: (هذا الوّجِهُ الأخيرٌ يأباه ظاهرٌ القُرآنِ؛ لأنَّ قَولّهِ تعالى: «( كد بعصم 
نضا 4 يدُلُ على خلافه. ولو أراد دُعاءً بَعضِهم على بَعضء لقال: لا تجعّلوا دُعاءً الرَّسِولٍ 
عليكم كدّعاء بَعضِكم على بَعض؛ فدّعاءٌ بَعضِهم بعضًاء ودُعاءُ بَعضِهم على بَعض: مُتغايرانِ» 
كما لا يخفى). ((أضواء البيان)) (0/ 008). 
وممّن استبعد هذا الوّجِهَ الأخيرٌ أيضًا: ابن عطية» وابنٌ الفرسء وابن جزي. ينظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ .)١98‏ ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ 0745 ((تفسير ابن جزي)) (؟/ لا/1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ 379401941), ((تفسير القرطبي)) /١117(‏ 72371) ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 89).: ((تفسير السعدي)) (ص: 0177).» ((تفسير ابن عاشور)) .071١ /١8(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 741)) ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 37777)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)4١ .84/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2077» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (008/5 - 
((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)7١8‏ 5 


الحرءكما الحزربا"”؟ 
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لي 


- قال الشنقيطي: (الصَّميرٌ في قَولِه: وِعَنْ أمْروه # راجمٌ إلى الرَّسولِء أو إلى الله» والمعنى 
واجِدٌ؛ لأنَّ الأمر مِنَ الله والرَّسولُ مُبلّمْ عنه). ((أضواء البيان)) (008/0). 

وقال ابن عطية؛ (قوله: اجن عَنَ أتروه 6 معناه: يقح خلافهم بعد أمرهه وهذا كما تقول» 
كان المطرٌ عن ريح؛ ودعن؟ هي ليما عدا الشَّيِء» والفِتنةُ في هذا الموضع: الإخبارٌ بالرّزايا في 
الدّنياء وبالعذاب الأليم في الآخرة ولا بد للمُنافقينَ من أحد د هذّينِ). ((تفسير ابن عطية)) 
.)١198/5(‏ 

وقال ابن تيميّهٌ: (قال الإمامُ أحمد رحمه الله تعالى: أي فتنةِ هي؟ إنما هي الكُفْرٌّ وكذلك ألبس 
اللهُ سبحانه الذَّلَّةَ والصَّعْارَ يمن خالف أمْرّه). ((مجموع الفتاوى)) (19/ 4 .)1١‏ 

قال الماوّزدي: («إأن تُصِبهمَ فته # فيها ثلائةٌ أويلات؛ أَحَدُّها: كُفْرٌ. قاله السّدّيُ. الثاني: 
عُقوبةٌ. قاله ابن كامل. الثَالِتُ: َيه تُظهرٌ ما في قُلوبهم مِنَ التَّاق. حكاه ابن عيسى). ((تفسير 
الماوردي)) .)١59/5(‏ 

ممّن اختار أنَّ المرادّ بالفتنةٍ هنا الكُفرٌ والشّركُ: ابنُ جريرء والسمرقندي» والسعدي. وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/741/11)) ((تفسير السمرقندي)) (0717/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /ا/ا0)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 178). 

وممّن قال بِنّحوٍ هذا القَولٍ مِنَ السَّلَفٍ: السّدَّيُ ومقاتل بن حَيّانَه وعبدٌ الرحمن بن يد بن 
َسْلَّم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ (٠‏ (تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 7701). ((تفسير 
الماوردي)) .)١79/5(‏ 

قال ابن كثير: (9 فِنْمَةٌ 4 أي: في قُلوبهم؛ من كُفرء أو نفاتق» أو بدعةٍ). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 40). 
وممِّن اختار القَولَ الثاني وأنّ المراد بالفِتنةٍ: العُقوبةٌ: الرازيٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
2/1 ا؟؛). 

وقال الشنقيطي: (الفِتنة تُطلَقُ على الاختبار» وليست مُرادةٌ هناء وتُطلَقُ على نتيجةٍ الاختبارٍ إذا 
كانت سيَّة» والمرادُ بها هنا العقابُ؛ كالزَ لازْلِء والوّلاةٍ الجائرينَ» أو الإضلالٍ وهو أن يَحْتِمَ 
اللهُ على قُلويهم؛ وهذا أقرَبُ). ((تفسير سورة النور)) (ص: .)3١4‏ ويّنظر: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)01١‏ 

وممّن اختار أنَّ المراد بالفِبَنةٍ هنا: البَلِيهُ والمِحْنةٌ في الدّنيا: ابن أبي زمئين» والواحدي» 
والزمخشريء وابن عطية» والبيضاويء والخازن» وجلال الدين المحليء والعليميء وأبو 
السعود. والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ »)23501١‏ ((الوجيز)) للواحدي - 
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كما قال تعالى: 38 في قور ف 0 رَضًا # [البقرة: .]٠١‏ 
ل د م وَلعْرَأ 6 00 شلوءع عمهو كاسم د ا اع 


[الصف: 6]. 


وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: 
((جعِلٌ الذُلَهُ والصَّعَادٌ على من خالفت آأمرئ))1", 


:وار بم عَذَاتُ أل ليم 4. 


- (ص: 777). ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)75١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »))١944‏ ((تفسير 
البيضاوي)) .)١١7/15(‏ ((تفسير الخازن)) (07017/7). ((تفسير الجلالين)) (ص: 459)»: 
((تفسير العليمي)) (214/54)» ((تفسير أبي السعود)) (198/1). ((تفسير القاسمي)) 
.)5١ 5 /0‏ 

وممّن قال بنحو هذا القّولٍ مِنَ السلّفٍ: عطاءٌ. وجعفر بن محمد. والحسنء ومجاهد. والكلبي. 
يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (171/1) ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 0795 ((تفسير ابن الجوزي)) 
م7 .)38١‏ 

قال أبو حيان: (والفِتن: القتلء قاله ابن عبّاس أيضًا. أو بلاءٌ» قاله مجاهِدٌ. أو كُفرٌ قاله السّدّيُّ 
ونقاقل .أو إساع الث اندرا اله الجزام: أذ قو القلب ع مرق المفروق والفتكرة 
قاله الجُتّيد. أو طَبعٌ على القُلوب. قاله بعضُهم. وهذه الأقوال خرّجَت مَخْرج النّمثيل لا الحَصرء 
وهي في الدّنيا). ((تفسير أبي حيان)) (0/5//8. ١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري مُعَلَقَا بصيغة التَضْعِيفٍ قَبْلَ حديث (5414؟): وأخرجه أحمدٌ موصولاً 
(:١اذه).‏ 

صحّح إسنادّه الذهبيٌ في ((سير أعلام النبلاء)) (004/10)» وقال الهَيْثَمِيّ في ((مجمع الزوائد)) 
:)77١ /0(‏ (فيه عبدٌ الرحمن بنٌ ثابتٍ بن نَّْبانَ وبقيّةُ رجاله ثقاتٌ)؛ وذكر ابن حجر في ((تغليق 
التعليق)) (7/ 50 5) أنَّ فيه عبدٌ الرحمن بنَ ثابتِ: مختلّفٌ في الاحتجاج به. وله شاهِدٌ بإسناد 
حسنء لكنّه مُرصَل . وصحّح إسناقه أحمد شاكر في تحقيق ((مسئذ أحمد)) (1/ 175): وجوّد 
إسناده ابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (1/ ))7٠٠١‏ وصحّح الحديثٌ الألبانيٌ ((صحيح 
الجامع)) (21871). 
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8 و 


أي :ا و" يصيبّهم عذابٌ مُوجِع؛ لِمُخالفتِهم أمرّ الرَسولٍِ". 


١‏ ايبيمان اليه وات وَالْأَرضِ هد يَمْلَمْ مآ سر عليه وَبَمَ بحمو إِليّه 
يك يتايفأ قي عز طخ )4 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

هذه الآية جاءت بعد قولِهِ تعالى: ل فَلَْحَدَّرِ ألَذبنَ اَن روه © كالدَّلِيلٍ 
على أنَّ ما هدّد اللهُ به من الفتنةٍ أو العذاب الأليم: أمة لايُعتير الله لآن الله 


)١(‏ قال ابن عثيمين: (قوله: 9 تُصِببهُمْ فنْنةُ أو مُصِيهُمْ 4 لأ © مانعةٌ اجتماع: أو مانِعةٌ خُلُوٌ؟ 
يعني: هل المعنى: إمّا هذا أو هذا ولا يجتمعانِء فتكون مانعة اا مثل: تزوّخ هندًا 
الات مسي لأنّهما لا يمكِنُ أن يجتمعاء » فهل نقولٌ: إن أ 4 هذه مانعةٌ 
ايتماع»ارعائعة لو تمعن : أنه لا يخلو من أحدهماء وربما يجتّمعان؟ 
الجوات مائعة لو ؛ تعفن : نه لا يخلو من أحدٍ هذَّينٍ الأمْرَينِ المتوقّعينِء أو منهما جميعًاء 
لا سيما إذا قُلْنا بأنَّ الفتنة: الشَّركُ؛ فإنَ العذاب الأليمَ ملازمٌ لها). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النور)) (ص: 24178 4754). وينظر: ((تفسير الشوكاني)) (38/14). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)79417/1١17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777)) ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ ))4٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)71١/١14(‏ 
قيل: المرادٌ بالعذاب هنا: عذابٌ الدنيا. وممّن قال بذلك: ابن جرير. والواحدي وابن كثير» 
وابن عاشور. يُنظر #النشنافر السابقة. 
قال ابن كثير: ويم د نْصِيبجُم عَدَابُ ليم # أي : في الدّنيا؛ بقل أو حَكٌ أو حبس أو نحو ذلك). 
0 6 
وقيل: المرادُ به: عذابٌ الآخرة. وممّن قال بذلك: ابن عطية. والبقاعي» والشوكاني» والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ .)١48‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 07377 ((تفسير الشوكاني)) 
(38/4». ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)75١8‏ 
قال ابن عثيمين: (قوله: عاب يد 4 «أيدٌ # بمعنى: : مُولِم ولم يقيّذه اللهُ تعالى بالآخرة؛ 
فقد يكون في الدنياء وقد يكون في الآخرةء وقد يكونُ فيهما جميعًا). ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النور)) (ص: 578 ). 
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5 : . 55 ا يي 
سورة اللور_الايات 0-0 2 0 
فم م 4 ها 


تغال كل كلك التورواتك والأرضي: :ومو كات تفلك الشلوات والارفى قانة 


مدو 
أي: 0000 


وعبيده وتحتٌ تدبيره؛ فلا تنبغي لكم مَعصيته 00 


كذ ينلع نآ أنثز تدو). 


أي: إن الله يعلّمُ ما أنتم عليه -أَيُّها النَّاسٌ- في سرّكم وعَلانيتِكم؛ من ير 


7 
وشَّرّ وطاعةٍ ومّعصية 


كما قال تعالى 0200 مَالَتوْمِنهُ من ران ولا تَْمَُوْتَ من عَمَلٍ إلا 


صسكنا عدي سُهُودًا إذ مُفِيضُونَ ل وَلَا 
في ألسَّمَاءِ ولا أَصَعَرٌَ من ذَلِكَ ولا كر إلا ف كِب مين # [يونس: 5]. 
3 وو يُرحَعُو إِليِ فِْسْهُم يسَاعِعِلواأ #. 
0 ع لهه)ي شلا ىمتني م - - . ّ 
أي: ويوم”'' يرجّع الناس إلى الله فيخبرهم بجميع ما عمولوه في الدنيا من 


.)15١0414٠ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 37347): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0777 ((تفسير القرطبي)) 
(0377/1)) ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/01). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 7747). ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)4٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: //017)» ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)7١9‏ 

(4) كلمةٌ :ل وير 4 معطوفة على مآ 4 في قَولِه تعالى: 9 قد يَمْلَمُ مآ سر عَلَيِهِ 4 فيكون 
المعنى: ويعلمٌ يوم يُرجَعونَ إليه. وممّن قال بهذا: أبو حيان» والشوكاني» والشنقيطي» وابن 
عثيمين. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ ل/ا7). ((تفسير الشوكاني)) (18/5)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (6/ »)07١‏ ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: »)7١9‏ ((تفسير أبن - 


عت 


الحرءكما الحربا"”؟ 


لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )) 


ىه ذم 


ا 
خير وشَّرٌء ويُجازيهم عليه". 


1 


كما قال تعالى: فق ينْو إن بوذ يما هدم وَأََّرَ 4 [القيامة : *17]. 
اليكل َي َل 4. 


أي: والله عليم بجَمِيع الأعمالٍ والأحوالٍ والنّاتِء لا يخفى عليه شَيء". 


ا ل ا 0 عو 


كما قال تعالى: 98 إِنَّأ لله لا يحض عليه كَيْءْ ف الارم 


[آل عمران: 0]. 


- عثيمين - سورة النور)) (ص: 57 5). 

قال الشنقيطي: (الصَّحيِحُ أنَّ كَلِمةَ ديوم» معطوفةٌ على وم 4 في قَولِِ تعالى: هيَمْلَمُ مآ مشر 
َيِه . فهو مفعولٌ به لا مَفعولٌ فيه. أي: هو عالمٌ بحالكم اليَومَ. وما ستّلاقونَ في يوم الجزاءٍ 
الذي تُرَجَعونَ فيه إليه). ((تفسير سورة النور)) (ص: .)7٠١9‏ ْ 

وقال الشهاب الخفاجي: (ويجورٌ 6 بمحذوفٍ يُعطّفٌ على ما قبلّه أي: وفكيم يوم 
يُرجَعونَ إليه» كما في الكشَّافٍ). ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (5/ 4 ٠‏ 8). ويُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (/ 501). 

وقال ابن عثيمين: (الله تعالى يَعلمُ متى يرجعون؛ سواءٌ كان رجوعًا عامًا كيوم القيامة أم خاصًا 
كموتٍ الإنسان؛ هذا أيضًا مرجِعٌه إلى الله عزَّ وجلٌ). اتسين اين مين 2 سورة النورة) 
(ص: 47 4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 20777 ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)4٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
لالاه). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 011). 

قال ابن عثيمين: (فائدةٌ الإنباء هو الإقرانٌ يعني: يقرّرُهم حتى يكونّ جزاؤّهم على وجه العدلٍ 
الذي أقرُوا به هم؛ فلا يقولون: ّنا ظُلِمناء بل الله يقولُ: عَمِلتُم كذا وعمِاتٌم كذا وعمِلتم كذاء 
حتى يُقَرّروا بذلك, ثم بِعْدَ هذا الإقرار يترئّبُ الجزاءٌ فضا أو عدلا). ((تفسير ابن عثيمين - 
سؤزة التوو)) إن 117 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7437)) ((تفسير السمرقندي)) (1/ 077)» ((تفسير القرطبي)) 
زفننة برف ضرةة” 


٠” الحزب‎ ١16ءزجلا‎ 


- لني 


سورةٌ التُور - الآيات (34-35) 


بت ا 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى : انما ألْمؤمنود ب> لذبن امثوأ أله ورَسُولو وَِدَاكَانْوا معد عل أَدْرٍ 
رول قاع سترف كدو قتع امال ف السو رن نيت 
في الدينٍ والعلم» يظاهرونهم ولا يخذلونهم في نازلةٍ من النوازلٍ» ولا يتفرّقونَ 
عنهم, والأمرٌ في الإذنٍ مفوّض إلى الإمام: إن شاء أن وإن شاء لم يدنه على 
حسّب ما اقتضاه رأيُه”"» ففي الآيةِ يان حفظٍ الأدّبء بأنَّ الإمامَ إذا جمع النّاسَ 
لتدبير أمر من أمور المُسلِمين فينبغي ألا يَرجعوا إِلّا به وكذلك إذا خرجوا 
إلى الغَروء لا ينبغي لأحدٍ أن يرجم إلا بإذنه أو يخالفت أمرَ السَّريّة". 

-١‏ قولٌ الله تعالى: مإ إَِما لْمؤبئو> أدبن اما به ولو ولد كَافأ َه ع 
تي جاع لَريذْهَبْوأ حَقَّ يِه 4 هذه الآيةٌ أصلّ من نظام الججماعاتٍ في مصالح 
الأمَةِ؛ٍ لأنَّ من السَّنةٍ أن يكونَ لكُلَّ اجتماع فا ورنيش يدير أمرَ ذلك الاجتماع؛ 
وقد أشارت مشروعيةُ الإمامةٍ إلى ذلك التّظامٍ ومن الصّنةٍ ألا يجتَمِعَ جماعةٌ 
إلا أقَروا عليهم أميرا؛ فالذي يترأَسُ البجمع هو قانمٌ مقمَ ولي أمر المُسلمين؛ 
فهو في مقام النبيّ صلَى اللهُ عليه وسلّم؛ »فلا ينضَرفٌ أحدٌّ عن اجتماعه إِلّا بعد 
أن يستأؤْنّه؛ لأنّه لو جعِلَ أمرُ الانسلالٍ لِسَهوةٍ الحاضرء لكان ذريعة ة لانفضاض 
الاجتماعاتٍ دون حصول الفائدةٍ التي جومعت لأجلهاء وكذلك الأدبٌ أيضًا في 
للف عن الاجتماع عند الدّعوةٍ إليه؛ كاجتماع المجاليس النيابيّة والقضائة 
والديئيّة 507 عن ميقاتٍ الاجتماع المتَّمَقٍ عليه إل لعْذْرِ واسيئذانٍ””". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 509). 


(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (077/1). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7508/14). 


الجزء ١6‏ الحزب م 


00 بحعة .2 3 - لي 
5 45 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
لهم د 4 و 


رصى م ء إل 


-٠‏ في قَولِهِ تعالى: وَاسَْغْفِرَ هم َه أن الأؤلّى عدم الاستئذانٍ حتى وإِنْ 
كان للإنسانٍ شأنٌ؛ لأنَّ الأمر بالاستغفار دليلٌ على أنَّ هناك شيئًا من التفريط الذي 
امك لكك على لله موسا بأذ متختالين علنشوطةا فو بلست 
وأنّ الأولى البقا مع الجماعة؛ وأنَّ الاستئذانَ للانصراف أمرٌ قد يكون فيه ذَمٌ؛ 
ولهذا آمو اللاائقه أن قفد لي فقال: #ووَأسْتَغْفِرٌ طش لَه 0" فالانصرافٌ 


خلافٌ ما ينبعي؟؛ لأنّه يترجيح حاجته على الإعانة 0 حاجة ال 


يَجَعَلُوا بآ 


5 - قال الله تعالى: «( لَاجحَْلُواْ صا الول نكم كَدحَاءِ بعكم بَمضًا 4 
إذا كان هذا في طايه -على قول في التضير-» فهكذا في تغيه؛ فلا يبضي أن 
يُجِعَلَ ما يُدعَى به له صلّى الله عليه وسلَّم من جني ما يدعو به بعضّنا لبعض» 
بل يُدعَى له بأشرّف الدّعاءِء وهو الصَّلاةٌ عليه ومعلومٌ أنَّ الرّحمةً يُدَعَى بها 
لكل ُسلم”". 

ه- تحذيدٌ المتسَلَّلِينَ في الأمورٍ الجامعة بدونٍ عذرٍ واسيئذان؟ لِقّولِهِ تعالى: 

د َعَم أَهُ الت يقلت مك واد #» وهذه الجملةٌ وهي قولّه تعالى: 
17 قد يم يَمَكَمْ ‏ لا شَكٌ أنّها تحذيدٌ لهؤلاء الذين يَكَسَللون» وأنّهم سوف يُجارونَ 
على هذا العَمّلٍ المَُحَرّم “. 

ين أل ان عَنْ أنروه أن مهم ونح فِننَةُ أَومُصِيسمُمْ 

عَدَابٌ ألِيمٌ # فيه وجوبٌُ اميثالٍ أ أمر النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم» والتَّحَذِيدُ من 


.)579 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.)708/1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(7) يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: .)١76‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 179). 


الجزء6١‏ الحزب ”م 


7 سورةٌ التُور - الآيات (14-19) 


مخالفته”"2» وأنَّ الذي يخالِفٌ عنه مُهَدََدٌ بهذه العُقوبةٍ: #إآن تُصِبَهُمْ فِنْنَهُ أو 
نُصِيبجُمْ عَذَابُ ألم 04". 

- قال الله تعالى: 9 مَلسَحَدٌ رِالَذِنَ يحَالِمُنَ عن أمروء أن تُصيبهُمْ فته دويق 

اتلد مخالقةٌ بعض أوامر الرسول صلَّى الله عليه وسلّم خطاً ين غير 
عمدٍء مع الاجتهادٍ على متابعته» هذا يقع م كثيرًا من أعيانٍ الأمَّةِ من علمائها 
وصلحائهاء ولا إثمَ فيه» بل صاحيّه إذا اجتهّد فله أجدٌ على اجتهاده» وخطوٌه 
موضوحٌ عنه» أمّا المبتدعٌ فإنَّ عقوبتّه تغلّظتُ على عقوبة العاصي؛ لأنَّ المبتدعَ 
مُث على الوه مخالفٌ لأمر رسوله؛ أجل هواه”". 

- - سْيْلَ مالك عن رججلٍ أحرٌ رَمَ قَبلَ الميقات؟ فقال: أخاف عليه من الفِتنة! 
قال تعالى: 8 فَلَْحَدَ رأ لذن يحالُِونَ عَنْ مرو أن تُصِيبجُمْ فنَنَةُ 4. فقال السَّائِلٌ : وأيٌ 
ِتَنةٍ في ذلك» وإنما هي زيادةٌ أميال في طاعةٍ الله تعالى؟! قال: وأيّ فِتنةٍ أعظمُ 
من أن تظنّ أن حُصِصْت بفعلٍ لم يَعَله رَسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم؟! أو 
كما قال ). 

4- قوله يعاق : :ل اله يحل م ع عَم #: فيه عُمومٌ علم الله سُبحانّه وتعالى» 
وفائدة ذِكر عموم العلم: التَحذِيرُ من المُخالفة؛ لأنّ مَن عَلِم بك مُمَيْلا أو 
الفا قنوف نحا نياف على ولاك افك كان الأدد متكذاء فى جز فين نباك 
الهلم تحذيرٌ ين مخالفة الله عر وجلَّ؛ للا يَقَعَ الإنسانٌ فيما يُسخِط الله سُبحائه 


.)١95 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟/ 516). 

(7) يُنظر: ((الحكم الجديرة بالإذاعة)) لابن رجب (ص: 77). 

(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /7١(‏ 85 77)» ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/ 5 0). 


الجزء6م1١‏ الحزبت؟ 


بحسن 2 5 : 5 
000 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 
0 ك4 بج 


وتغالى علية. 

الفوائدُ العلميَةٌ واللطائف: 

١‏ - قَولُ الله تعالى : مإ إتَمَا ألْمؤمو> الْذِينَ اموأ بأ ورَسُولو. وَلِدَا حكَانُوأ مه ع 
مر جايج لَر يذْهَبُوأ حقَّ يسعَتذِهُ 4 فيه وُجوبُ اسيئذانٍ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
بل الانصرافٍ عنه. في كُلّ أمر يَجِتّمعون عليه”". 

"- في قَولِه تعالى: ينما الْمُؤمئوب> الْدينَ “اموأ أله ورسُولو. وَإِدَا كَائوا مه علخ 
أت ايع لز يدهَبُوأ حقٌ يه © أنّه إذا ِل من لوازم الإيمانٍ نهم لا يَدهَبونَ 
مَدْهَبًا -إذا كانوا معه- إِلّا باستئذانه؛ فأولى أنْ يكونّ من لوازمه ألَّا يََمَبوا إلى 
قَولٍ ولا مَدْمَبٍ عِلميّ إِلّا بعد استئذانه» وإذنه يُعَرَفُ بدَلالةٍ ما جاء به على أنه 
أن 0 


- في قَولِه تعالى: هإنَمَا ألمؤمئوب> الْذِينَ “مثو به ورَسُولوء وَإِدَا انوا معَهُ: عل 


2 07 > موسلهس 


3 02 م«*ساوة ‏ ري مودي 5 : 00 000 . 2 
مر جَامع ل يذَهَبوأ حقّ يسَعَتْثوه إنَّ ألذين يسْمََذِوْئكَ أؤليك الذِين يؤمئوت يله 
14 2 520 ما عه 0 7 
وَرَسُولِوء # حُسبَة على المُرجِئةٍ فيما يَرْعَمونَ أن الأعمال ليست من الإيمانٍ؛ فقد 
جَعَل الله تعالى اسيّئذانَ الرّسولٍ من الإيمان؛ إِذ جَعَله في صفةٍ الإيمانٍء ولم 
يَشْهُدُ لهم به إلا معه!؟. 
م 08 ع م2 + عءعء. ورم وه مم موه. 2 
- قول الله تعالى: إن الذي موتك أؤليك الْذِين يؤمنون يله ورسولوء * 


هذا من عَظيم التَّبِيهِ على عَلِيَ أمر النبيّ صلّى الله عليه وسلم. وشَّرِيفٍ قَدرِه؛ 


0 


.)54146 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.)١15 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )5( 

(*) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)5١/١(‏ 

(4) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟6507/7). 


الجزء6١‏ الحزب-*م 


#السة شح نيد صل 0 
وذلك أَنَّه سُبحانّه كما أمَرَهم بالاستعذانٍ عند الدَّخولٍ عليه وعلى غير أَفْرَدَه 
بأمرهم باسيئذانه عندٌ الانصرافٍ عنه صلى الله عليه وسلم» وجَعَلَ رُتبةَ ذلك 
تالية لرُتبَةِ الإيمانٍ باللهِ والوسولٍء وجَعَلّهما كالنَّسبيب له". 


سحب ع ره 


ئ الله تال اكت 1 لح كسأر * م 21 ع 
-٠‏ قَولُ الله تعالى: لإا دوك ينض كأنهم كل لسن دلت ينهم 4 
يدل على أنه سُبحانّه فوّضْ إلى رَسولِه بَعض أمر الدَّينِ؛ ليَجتّهدَ فيه برأيه”". 
8 - 1 اس ل روات 0-6 
1- قوله تعالى: لمن شِنْست 4 فيه تفويض الأمر إلى مَن له ولاية» ولكِنَّ هذا 
التقويف ‏ تفويف للمضلحة ل نوهد و اشرق والازاكةا ناذا راق أن فر الاذن 
يض بهويص 2 2 ٍ 2 0 ع6 في عت 20 
مَصلحةً أَذِنَ لهم؛ وإذا رأى أنَّ المصلحةً في عَدَّم الإذنٍ فلا يجورٌ أن يَأَدْنَ". 
5 7 عاض مس مسج ترس إلى + اه 0 2 100 
- قوله تعالى: #وقَإِدَا أَسَْتْدَوكَ لِبَعضٍِ تَأَنِهِمْ * فيه أن الاستئذانَ بدونٍ 
عُذْرِ لا يُقيَلُ وإذا استأدّنوا لمجَرّدٍ أن يتركوا العمل فإنّه لا يُؤدَنُ لهه”). 
كل لو نياخ ١ط‏ ك1 تل انحن كسأر < أ 21 عة 2 
8- في قَولِه تعالى: :قدا أَسْتَنْدَوْك لض أنه دَأَد َس شِنْك مِنْهُمْ » 
أن ولت الأهر يحت غلية الس على من تحت يذو 
- و لس اس ساس لطر سا امه وو >8٠‏ سس . 5000 
9- قول الله تعالى : مدا أسْمَمْدَوْك بض كَأَنِهمْ ددن َم شِنْك ينهم © 
00 د 2 2 2 
فيه سؤال: هذه الآية تدُلٌ على أنَّ النبييَ صلى اللهُ عليه وسلْم له الإذنُ من شاءء 
8 و عاضا اخ ريع سام 2 
وقوله تعالى: #إعَمَا أسّهُ عنلك لم أَونتَ لَه 4 [التوبة: “7 ] يُوَهِمْ خلاف ذلك؟ 
الجوابٌ ظاهِرٌ وهو أنَّهِ صلّى اللهُ عليه وسلَّم له الإذنُ يمن شاء من أصحابه 


.)7377 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 5 17). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 179). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزءم١‏ الحزب تم 


ف لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يت نا 


الذين كانوا معه على أمر جامع؛ كصلاة جمعة» أو عيد» أو جماعة, أو اجتماع 
و حوره رخ ذلاده كما سمالي بترا ا جع 


-_ 
3 2 يي ” 


أ يذهبوا 00 ع و 3 نين يَْذِوبَكَ ويك لذن بؤمنورت با 


2 مسيير 


م سم سخ مه 


سْسَتْدَوْك عض أنه ددن لَمَن شِنْح ٠‏ ِنْهُمْ # [النور 000 ما الإذنْ فى 
ُخصوصي التخَلْفِ عن الجهاد فهو الذي بين اللهُِرَسولِه أنَّ الأولى فيه ألا يباور 
0 9 ا عا 
تلك يم أت لخ حل بت الك لزي مَدها كد الكزرت 4 
الي افاي ل رس لسار 

-٠١‏ في قولِه تعالى: موَاَسْتَغْفِرَ 
المؤمنين؟؛ حث أتو اللي صلى ال لولم أنيستف له لِيطمَيْنُوا 
على هذا الانصراني”» 

3ح كول ان : #(واستغفر هم 1 لَه # فيه انتفاٌ الإنسانٍ بدٌعاء غيرِه ”© 

46 قَولٌ الله تعالى: :9 لَّاجحمَلوأدْصآ الول يكم كدعا ب كم بصا‎ -١ 
درن ب لاهن الل علقر امف ركنا لا شرل اللعادا الا‎ 
والظَاهِرُ استِمرارٌ ذلك بعد وفاته صلَّى الله عليه وسلّم إلى الآنَّ؛؟»» لكن لا على‎ 
سبيل الاستغائةٍ والدّعاءِ.‎ 

؟١-‏ إِنْتَرَك المُسلِم -عَالِمًا كان أو غيرٌ عالم- مَاعَلِم م من أمر اللو ورسوله صلَى 
اللهُ عليه وسلّم؛ لِقّولٍ عَيره- كان مُستحِقًا للعذاب؛ قال الله تعالى: :3 مَليَحْدَرٍ 


04 ه-,ء 


َم لَه عناية الله سُبِحانّه وتعالى بعباده 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ٠لا ١‏ /ع). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 1379). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١95‏ 


الحرء ما الحرب اذن 


ل ني 


سورة النُورِ - الآيات (14-5) 


4 لها 


وإ -ء. -ء 302 


لذن بحا لُِونَ عن رو أ ن تُصِيبهم فِنَنَةُ فِنَْهَ أوَبُصِيبجُمَ عَدَابُ ير 04". 

4- قَولُ الله تعالى : «( فَِسحْدَ ران اِمنَعَنَ أروه أن مُصديُمْ نْندَ وسيم 
عَدَابٌ ألِيِمٌ 4 فيه دلِيلٌ على أنَّ الأمرّ المجَّد عن القرائن يقتضي الوجوب؛ لأنّه 
جل وعلا توعد المخالفينَ عن أمره بالفتنةٍ أو العذاب الأليم» وحدّرهم من 
مخالفةٍ الأمرء وكلٌ ذلك يقتضي أنَّ الأمرّ للوجوب: ما لم يصرف عنه صارفٌ؛ 
لأنَّ غيرٌ الواجب لا يستوجبٌ تركه الوعيدٌ الشديدٌ والتحذي". 

6 قال الله تعالى: و9 كَلْيَحْدَر ألذِنَ بحالِمُونَ عن أنروء أن مُصهُم فِنَنَةُ ِنَنَةُ # خم 
السُّورةٌ بتأكيد الأمر في مُتابعيّه صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ ليُعلّمَ أنَّ أوامِره كأوامر 
القَرآنِ©. 

7 من استقرأ أحوال الفئّنِ التي تجري بين المُسلِمِينَ» تبيّنَ له أنه ما دخَلَ 
فيها أحدٌ فَحَمِدٌ عاقبةً دُخوله؛ لِما يحصّلٌ له من الضَّرّرٍ في دينه ودُّنياه؛ ولهذا 
ل ال 
1-9 


سحل مر 


0000 ا ها # [النور: »]١‏ 
ياه ار ا يت ل 
ا ا ل 


.0331 4 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (208/5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (75/ 515)؛ 
((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7377), ((نظم الدرر)) للبقاعي (07557/1. 

(7) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)1١ /١17(‏ 

(4) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ .)5٠١‏ 


الحرء ما الحرب ادن 


3 


6 ض 20 


6 
012 


توقيره في دُعائهم إِيّاه 


35 5 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زيى يها 


نف 


8- قال الله تعالى: :3 ألَآ إب لَه ماف التسمنوتٍ وَالْأرْضِ هد يَمْلَمُ مآ شر 
علد ور فوب لتو مهم يسَاعِلوا وال يكل ع عل #في هذه الآبة وما في 
معناها أُحسَنٌ وعدٍ للمُطيعين» وأشَّدٌ وعيدٍ للعُصاةٍ المُجرِمِينَ”". 

9 قولٌ الله تعالى: مد يَمْلَممَآ آَم عَكيّهِ : المرادٌ بالمضارع هنا وجودٌ 
الوصفي من غير نظر إلى زمانٍ ولو عبّر بالماضي لنَّوْهّم الاختصاص به”". 

-٠‏ قوله تعالى: «إهَذ يَمْلَمُ مآ أمسْر عليه وَيَوْرَ برحو إِلْه ميَنتُهُم يمَا 
لوا لبجل َىْءِ عَِيمْ : في هذه الآية لطيفةٌ الاطلاع على أحوالهم؛ لأنّهم كانوا 
يَستّرون نفاقهم". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : متا النؤيئوت> الذي اموأ أله وَرسُولو. ولد افا َه عل أب 


حي ا ع 2 26 4 7 200 5 مااع ا عرض ا 4 ج66 37 
دا أَسْمَتْدوْك لِبَعضٍ أنه لان لَمَن شذح ينهم وَسْتَففْزٌ طم لله إ أله 


مَجِلِس رسولٍ الله صَلَّى الله عليه وآله وسلّمَ بغير إِذْنِه إذا كانوا معه على أَمْر 
جامع؛ فجعَل ترك ذّهابهم حتّى يُستأؤنوةُ ثالتٌ الإيمانٍ باللهِ والإيمانٍ برسوله. 


.)7/7 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (80/ 011). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 373717). 
والقاعدة: أن (قد) إذا دخلت على المضارع المُسْنَدٍ لله تعالى فهي للتحقيقٍ دائمًا. يُنظر: ((قواعد 
التفسير)) للسبت .)37946/١(‏ 1 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 711). 


75 لحرء م18 الحرب‎ ١ 


00 5 ٍ 5 ني ف 3 


ا 


وجعَلّهما كالتقديم والتّوطئةٍ له والبساطٍ لذكره. وذلك مع تصدير الجُملةٍ 
ب (إِنّما) وإيقاع المُؤمِنين مُبتدَأ مُخبَرًا عنه بمَوصولٍ أحاطت صَِلَبُهِ بذِكْرٍ 
الإيمانين» ثم عقَبّه بما يَزِيدُه تَوكيدًا وتَشديدًَا؛ِ حيث أعادّه على أسلوت آخرٌ 
وهو قوله: «إإنّ لين عونك أولهك الذي يؤموب يله ورسُولو. #: وضمّته 
شينًا آخرّء وهو: أنه جعَلٌ الاستئذانَ كالمصْداقٍ لِصِحَةِ الإيمانين» وعرّضٌ بحالٍ 
المُنافِقين 5 ؤاذا"؟. 

سوه مي عمو 


وله جما المؤموب الْدِينَ ءا أ بأ وَرَسُولء ... #6 استئنافٌ جِيءً به في 
أواخر الأحكام السَّابِقَةِ؛ تقريرًا لهاء وتأكيدًا لؤجوب مُراعاتِهاء وتكميلا 
لها بِبّانِ بعض آخرٌ من جِدْسِهاء وإنّما ذكَر الإيمانَ بالل ورسوله في حير 
الصَّلَةِ للموصولٍ الواقع خبرًا للمُبتَدَأْ مع ته تَضمّنه له قطعًا؛ تقريرًا لِمَا قبُلّه 
وتمهيدًا لِمَا بِعْدَه وإيذانًا بأنّه حقيقٌ بأنْ يُجعَلٌ قَرينًا للإيمانٍ بهما مُنَظِمًا 
و أ 
في سِلكه' '". 
-وا لقصر الم لمُستفادُ مِن (إنّما) صر مَوصوف على صف وهو قضْرٌ إضافدٌ9' 
قضْرّ إفرادٍ. أي: لا غير أصحاب هذه الصّفةٍ من الذين أَظْهّروا الإيمانَ» 
ولا مُسْتَاوِنَوْنَ الرسول عند إزادة الانضراك7. 
- قوله: 3 مر جايِع 6 وصفف الأمرَ بأنَّه جامعٌ؛ للمُبالّغة!”. 

2 رع مل دء رع 0 2ج 00ت 0 ا 2 
- قوله: 3# حَقٌّ يسَحَدِفُوهُ #. أي: النبيّ صلى الله عليه وسلم في الذهاب. 


.07 4 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7569). ((تفسير أبي حيان)) (8/ “الا‎ )١( 
.)١91//5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() تقدَّم تعريفُه (ص: 174). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75057/١14(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١١0‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١91//7(‏ 


الجزء 16 الحرزب ”م 


/ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عع 


لا على أن نفْسَ الاستئذانٍ غايةٌ لعدّم الذَّهابء بل الغايةٌ هي الإذْنُ المَنوطٌ 
ترا ف مان الله علتموسل»«الأفتصاز ملل دكره» أنه الذي يتم من قبلهم» 
وهو المُعتبْرٌ في كَمالٍ الإيمان لا الإِذنُ ولا الذَّهابٌ المُترئَّبُ عليه واعتباره 
في ذلك؛ لأنَّه كالمِضْداقٍ لصِحَّيِه والمُمّر للمُخْلِصٍ فيه عن المُنافق؛ فإنَّ 
1 للفِرار» ولتعظيم ما في الذَّهابٍ بغير إِذْنِهِ صلَّى الله عليه 
0 من الجناية؛ ولذلك أعادم مُؤْكّدًا على أسلوب 5-5 فقال: ان لين 
ينوك ُلك لذن موب يله وَرَسُولو 4 فإِنّه يُِيدٌ أنَّ المُستأذِنَ مُؤمِنٌ 
لا مَحالة وأنَّ الذّاهبٌ بغير إِذْنِ ليس كذلك”". 

- وقولّه: 2 إن اين يسْعَنذِوْككَ ...4 إلى آخرهاء تأكيدٌ لقوله: ِ«إتََا 
لْمُؤُمموست ... #؟ لآن يقامعا هذه اللكيلة هن معمون عق شيل : 
إإِتمَا لْمؤوت ... 0 وقد تُفئّنَ في نظّم الجُملةٍ التَانية بتغيير طروت 
الجُملة الأولى؛ فجعِل مَضِمَونُ الفستد في الأولى مُستَدًا إليه في الثائيق 
والشستة إليه فق الأول مُسَئَدًا في الثَانية ومآلُ الأسلوبين واشدانان 
المآلّ الإخبارٌ بأنَ هذا هو ذاك على حدّ: وشِغْري شِغري؛ تنويهًا بشأن 
الاستئذان. وليُبتَى عليها تفريمٌ مِألَإدًا أَسَْنْدَوْكَ لبَعْضٍ كَأنهم 4 لِيُعلِمَ 
المُؤمئين الأعذارٌ المُوجِبَةَ للاستئذان”"؛ فلمًا أراد أنْ يُكرّرَ هذا المعنى 
توكيدًا وُقريرٌء أعاد المعنى وقلبّه؛ حيث قال: وإإنأَنَ سوك هلك 


ٍ- 
مده سم 2 مسير 


1 5 6--5آ5ظظ و 5 3 
َذِينَ يموت ينه ورسولو. #؟ فأفاد الأوّل حضر المُؤمنين في المُستأذِنين» 
والثّاني عكْسَّه؛ تَعريضًا بحالٍ المُنافِقين وتَسللِهم لِواذًاء وما اكْتَفَى بذلك» بل 


0 
اع ”ا 


0 200 .2 2 سد 5 ١٠.م‏ 5-6 ا ا 04 
أوقَع :3 أؤليك #* خبراء وعقبّه كر الإيمانين؛ ليُوْذِنَ بأن أولئك مَحقوقون 


.)١91//5( ((تفسير أبي السعود))‎ .)١١6 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)07017//14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


الجزء6١‏ الحزب دم 


ل - . لي ل 43 
0 سورة الثُور - الآيات (54-57) و 2 0 
44 ح- اع 2 << نهنا 


أن كوا مُؤْمِنِين؛ لِمَا اكُتَسبوا من صِفَةٍ الاستئذان» واجتّنبوا م من التَسللٍ 
الذي هو من صِمَةَ المُنافْقي: 0) 

- وقوله: ل يسْمَِْئكَ > فيه: الْتفاتٌ من العَيبةٍ إلى الخطاب؛ تشريقًا للرَسولٍ 
صلَّى الله عليه وسَلّم بهذا الخْطابت؟ 

- وفي التعبير بقوله: <3 للك من تفخيم شأَنِ المُستأْؤنِينَ ما لايَخْفَى7؛ 
إن (أولاة) اسم إارة يدل على تنظيم المعا ن ]ليهة ولهذا جايضيعة البعيد 
ولك © إشارةٌ إلى علرٌ مرتبتهه”» 

فول ما ال ل 
لم يقل: لشأنهم". 

حقولة وأستغفر ايم مله ذَكْرٌ الاستغفارٍ للمُستأؤنينَ ليل على أن الأحسّنَ 
والأفضل لابُحدّئوا هم بالذّهاب ولايستأؤنوا فيه؛ ففي تَعقيب ذلك 
بالاستغفار تَتمِيعٌ لمعّى الكراهةٍ منه صلواتٌ الله عليه في إِذْيِه9) 

- قوله: رك لله عَهُورٌ تحسم # تعليل للمغفرةٍ الموعودة في ضِمْنِ الأمْرِ 
بالا تغفار لهم'". 

"- قوله تعالى: (١‏ لَا يجعلا دسا الول يسكع كدءَاء بَعضَكم بِمْضأ 


.)١198/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3701//14). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١91//5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 477). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١١6‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7509) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١١ /١1(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (4/ 074. 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١98/5(‏ 


الجزء ١6‏ الحرزب ةم 


2 لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بت م 


- قوله: :ل لَا يلوخ الول يتك كَدءَآهِ بكم بمضًا # استئناف مُقرّدٌ 
لمَضمونٍ ما قبْلّهه وفيه الْتتفاتٌ من العَيبةِ إلى خطاب المُسلِمين؛ لإبراز مَريدٍ 


أ- 


الاعتناءِ بشأنِهء وحثًا على تَلَقّي الجُملةٍ بتشاطٍ فَهُم؛ فالخِطابُ للمُؤْمنين 


21 


2 ممورء 


لين تحدَّتٌ عنهم بقوله: متم ألنؤمئوس> لد اموأ أله ورَسُولو. » وقوله: 
إِنَّ لين يسْعَتِويَكَ ... 04" [النور: 17]. 

- وقوله: :9 يَنِتَحكُم # أفاد التَُعريض بالمُنافِقين الّذِين تمالؤُوا بيْنهم على 

التَخَلّ تحن رول الله إذا دغاف كلما وَجَدِوا لذلك سيكلة», 


رح سس بر 


- قوله: 92 هدم كم أنه أليت يَكَسَللُوت كم لوادًا # استئنافٌ تَهديدٍ للّذين 
كانوا سبّب نُزولٍ آية: نما المُؤيُوت ... * الآية أي: أولئك المُؤمِنون. 
0 9 6 اك اه د ادح رك الأ 
وضدهم المُعرّض بهم ليسوا بمُؤمنين. و92 قَدَ # لتحقيقٍ الخبّرِ؛ لأنهم يظنون 
نهم إذا تَسلّلوامُتَسّرِينَ لم يَطَّلِعْ عليهم لَب فأعلَمَهم الله أنه عَلِمَهم أي: 
أنه أعلَّمَ رسوله بذلك””". 

- والفاءٌ في قوله: 9 مَليَحَدَر ألَذِبنَ يحَلُِنَ عَنْ أسْروه ...6 لترتيب الحدّر أو 
الأمْرٍ به على ما قبْلّها من عِلْمِه تعالى بأحوالهم؛ فإنَّهِ مما يُوحِبُ الحدّرَ 
2 2 2 6 خِ 
الْبَّها». والفعل المُضارِعٌ هل يخَالِمُنَ * يُفِيدُ معنّى الدَّأبٍ والعادقء وقد أَقِيمَ 

.)709/14( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١198/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (704/14). 
(”) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (57/ »)١9/‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)3731١ /١48(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 


الجزء6١‏ الحزب م 


3 بب 5 ات 0 
0 سورة الثُور - الآيات (54-57) و 2 0 
4 - 2 7 حلنا 


المُظهّرٌ مَوضِعَ المُه لمُضْمَرٍ من غير لفظه السَّابِقَ وهو قوله: :3 م جَامِج 4؟ عِلَة 
له م ستحقاقهم فِتنةَ الدّاريه”) 


ور 


- وأيضًا في قولِه 1 نَرِاَلَدِنَ يَالِْنَعَنْ روه ... عدي الفِغلٌ (خالفت) 


ب (عَنْ) مع أَنَّهِ يتعدّى بنفسه؛ قيل: لأنّه ضمَّنَ (حَالَفَ) معنى (أعرّضَ) أو 


فَلْحَد 


(عدَلٌ)» فعدَّاهُ تعديته أو (عن) مُتعلّق بمحذوفٍ تقديرُه: أو عدار ن عن 
أمْرِه. وقيل: 98 يخا لمن 4 مُتضمنٌ معتّى (يصُدُون): أي: الّذِين يصُدُون عن 
أمْرِه دونَ المُؤمنِين؛ فَحُذِفَ المَفعولُ لأنَّ الغرَضٌ تقب تَبِيحٌ أمْرِ المُخَالِفِء وتعظيم 
أَمْرِ المُخالَفٍ عنه. فذْكرٌ الأهمّ وترّكَ ما لا اهتمامٌ به. وقيل: هي زائدة”". 
وقيل: حُذِفَ مَفعولُه هنا؛ لظّهورٍ أنَّ المُرادَ: الّذِين يُحْالِفون الله وتعديةٌ فِغْل 
المُخالَفةِ بحرفٍ (عن»؛ لأنّه ضُمّنَ معنى الصَّدودِء ولو يُركّت تَعديتُه بحرفٍ 
جر لأفاد أصْل المُحْالَفَةِ في الغرّضٍ المَسوقٍ له الكلاةُ”". وقيل: عدَّى 
<( كالثة #ت(عن): لثاني الجخالة ين سحي التباغد والخيرة كانه قال: 
الّذِينَ يَحِيدون عن أُمْرِه بالمُحالفَة وهو أَبلّغ ٠‏ من إذا قيل: يُخالفون أمْرَهو9». 
- قوله: #إآن تيبم فِنْنهُ أوَمِْيبهُم عَدَابُ 


صَريحًا؛ للاعتناء بِالتّهديد والتحذير. 


بم » فيه إعادةٌ فِعْل الإصابة 


د 


.)157 /١1١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ :.)73١‏ ((تفسير البيضاوي)) :.)١١7/15(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (11/ 177)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٠١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(8/5؟١)).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7374١/18(‏ 

(4) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)117/١١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١194.198/5(‏ 


الجزء ١6‏ الحرزب تم 


2 كس مط راس ساس 


*- قولّه تعالى: :99 أل 4 يِه مَا في َلتَمنوبتٍ وَالْأرضٍ هد يَعَلَم مآ 
َم بوت إِليه مِيمْهُم يعوا وهيل كن 0 
الشورة كلها . وافتتاحه بجحرفي التَّبِيه و3 آلآ 5 يان بانتهاء الكلام, وتَنبية للنَّاسِ 
لِيعُوا ما يَرِدُ بعد حرف التَّنبيه"©. 


»كذ جالعك ير بعلت لهت م4 ب 
الاي 
- وفي قوله: كذ ينك نآ لخر كو ور فر كد بهم مادا 4 


تَعلِيقُ عِلْمهِ تعالى بوم رُجوعِهم لا برّجوعهم؛ ؛ لزيادةِ تحقيقٍ عِلِه تعالى 
بذلك؛ وغايةٌ تّقريره؛ لِما أنَّ العِلْمَ بوقتٍ وُقوع الشَّيءِ مُستلزِمٌ للعِلم بؤقوعه 
على أبلّغ وجْهِ وآكدهء وفيه إشعارٌ بأنّ عِلْمَه تعالى لشين رُجوعِهم من 
الطووو بجيف لاج إلى لقان قلعا" 
- والخِطابُ والعَبةٌ في قوله: هد يَمْكَمُ مآ أَسْر عَلِكِه وبر بمو إِلبّهِ 4 
جر أذ كن جدينا للشافقين على طررن الاك ويجرة يكن ورج 
نشم عَكيِهِ 4 عامّاء وإ بحمو © للمُنافِقين؛ فيكونّ تسليةٌ ووَعْدًا بالنّسبةٍ 
إلى المُؤمئين» وتّهديدًا بالنَّسِةِ إلى المُنافِقينء وتَخويفًا في الدّنياء ووّعيدًا 
في العُقبى خاصًا في حقٌّ المُنافقين؛ لأنَّ قولّه: «( مَبََنهُم 4 يأبَى أن يرل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7374١/18(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077٠‏ 7501). ((تفسير البيضاوي)) .)١١7/4(‏ ((حاشية 


الطيبي على الكشاف)) »)١10 /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (// 7لا لالا). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١99‏ 


الجزء6١‏ الحزب تم 


لي - . لني ل يو 2 
سورة النُور - الأيات (54-57) 1٠)‏ ا 0 
ّم - ى .2 اننا 


على المُؤْمِنِين؛ ولذلك غَيّرَ التَْلِيبُ في الخطاب ب« أَُْمْ 6 إلى العَيبةِ في 
00 يع م ع 2 # 

«( ميَِنُّهُم # ويجورٌ أيضًا كون كل منهما عامًا”". 

- وقيل على اعتبارٍ العموم في الخطاب والعَيبةِ: أعرّض عنهم تهويلا 
للأمر. وعلى القول بأنّه خاصٌ بالمتولّينَ المعرضينَ يكونُ ذلك إشارةً 
إلى أنّهُم يُنَافّشُون الحسابء ويكونُ سر الالتفات: التنبية على الإعراض 
عن المكذَّب بالقيامة» والإقبالِ على المصَّدَّقٍ؛ صَوئًا لنفيس الكلام» عن 
الجفاةٍ الأغبياء اللئام”"» بالإضافةٍ إلى أنَّ هذا الالتفاتٌ فيه تنبيةٌ للمخاطب» 
يغلت ما إذاكان لأساو عن تعمراحية: 

- وقوه : «( مهم يمَاعِلُأ # كِنايةٌ عن الجَزاءِ؛ لأنَّ إعلامهم بأعمالهم لو 
لم يكنْ كناية عن الجزاءٍ لما كانت له جَدُوى9) 

قل : 1# أله يكل م عَىْء علي 4 تَذييلٌ ل ل : 9# قد يَعْلَمُ مآ أنشز ع صَتَه عليه »؛ 


عل يي 


لأنّه أعم منه!ة, 


تم بحمدٍ الله المحلد التاسعٌ عَشَرَ م 
ويليه المجلدٌ العشرون 


ع 
وأوله تفسير سورة الفرقانٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077٠‏ 75071)» ((تفسير البيضاوي)) »)١١7/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ))١16 /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/"لاء لالا). 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (70317/17). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة النور)) (ص: 517). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١14(‏ 7371). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الحرء ما الحربا"” 


لفهرس 


لك 2-3-2-5 2 
)9 


2 


2 


١ 


0 ٠. , 11 <1اااا‎ 7 


ور ان و ا 
انعا السوروة: لك ماب ام ل مواق الج امسا اللا وم ال 1 
يان الكن ولد : 7“ 1[ 12010700 
مَفاضدد السورة: وو فد ووو لع اماو واف اق لط داع ارمل ل ل مقرو 77 

الآيات )7-1١(‏ ا ااا 00 


بلاغةٌ الآيات: الا 0 
الآيتان (0-5) ا 
غْرِيبٌ الكّلياتِ: و و 11 
امَعنى الإجمالى: |[ |[|[|ز|ز[ ز[ز[ [ز ز [ ا ا 
تَفسيرٌ الآيتِينٍ ااا 0 


0 


ريت الكلماتِ ا 
المَعنى الإحمالى ملمطمان لمجاام الو الو لل او اي لوا سا واي لوا م 0/1 
تفيسة الآرات 06 0 0 1[ 1 11ذ ااا 
الفوائد الترفوية دز[ [ [ ز[ 1 ز 011 
المَوَائِدُ العلميّة واللّطائِفٌ ا ا 00 
بلاغة الآيات 1111 00001 
الآيات )١18-1١1١(‏ “0 زؤ [ز[ [ز ز ز 00011111 
عزنت الكّلمات: موا لون لو ل وم لو ل ا اا الا ا 7/68 
المُعنى الإجمالى: 0101 01 
تَمْسدرٌ الآيات ااا ا 
القوائد الريوية: 1 
القواقة الع :و اليل قلت از لاا ادا ا لاح ا 
بلاغةٌ الآيات: 2 1 1 1 1 0 
الآيات )77-١9(‏ 1[ 1[ 1[ 1 1 اا 
غَريبٌ الكَلياتٍ لق سيك اطاط سال رتكاو انوك ا م واد مي ا 
امعنى الإجمالي: 1 000 
تَفْسرُ الآيات ا ااا ا ا 
المَوائدُ التَرَبوية: ب ب ب د 000111 0 ااا 0 
القَوائِدٌ العلميّةٌ واللّطائِفٌ: 000 
بلاغة الآيات: ا ا 
الآيات (77-177) 0000001010101 ااا 0 


ريب الكلات: سو د و و ب و ا 81 


نفس الآيات 0 
الموائك الربوية 001 1 
المَوَائِدُ العلميّةَ واللّطائِف 0 
بلاغةٌ الآيات ا 
الآيات )١9-11/(‏ 1000[ 1[ ا 
غَريبٌ الكَلمات: 0 1 0 
امَعنى الإجمالى: ااا ا ااا ااا ا 
تمسر الآيات يكور الاش لالض لم١‏ 
المُوائد التربويّة 10 1[ 0 10000 
المَوَائِدٌ العلميّهُ واللّطائِفٌ 000 
بلاغةٌ الآيات ا 00 
الآيتان (831-70) ااا ااا 
غَريبٌ الكَلمات: 0000 0 00000 
المعنى الإجمالى: 10[ |ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ |[ ا 
تَمسيرٌ الآيتينٍ: 1 1 1 1 ااا 
القوائد دريو ة: 1 
الواد الغلاسة واللسطاقفت ا ا 
بلاغة الآيتين: 0 0 0 
الآيتان (81-57) 000 101111010131710 
غَريبٌ الكَلمات: 1 1 1 1 1 1 1 ا 


المعنى الإجمالى: و ب حم ما عم ول ل ١1‏ 


9 لرالتفسير المحرُر للقران الكريع) 


تَفْسيرٌ الآيتين: 0ا 1110 1 1 1[ 1 1 1 ا 


المَوائِدُ البَرَبويَة: 0000 


المَّوَائَدُ العلميّهُ واللّطائف: [1[1[ز[ز[ ز [ [ [ [ 00 
2 
بلاغة الايتين: 11 1 1[ اا 0 


الآيتان (5 7-ه”) 3ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00 


ال يس 

» 
غريب الكليات: 0000000 ز 21 12 1ذ 1 1 ا 

الام 22 _ 

و 

المعن الا حمالى: احلا 
ط 9 ا وان اواو ب و مه سطافة أمن عك امواوة لافج عه اها 
ٍِ 


تَفْسيرٌ الآيتين: 00 ااا 0 


ا 
َه 
الاتن: 51 
عه سن. ووووو ووو ووو ووو و ووو و و ووو و و ووه 
٠.‏ وم 
- 


الآيات (8-85/*) ا ير 


غَرِيبٌ الكلمات: 111 ا 
المعنى الإحمال: 1 


تَفسيرٌ الآيات: وأنانه اقيق امهو نان انيه وا ناك اللاتاوج 1 


- 2 و 
الغوائك الترتوية: 1 ااا ا 


بلاغة الآيات: ا 


الآيتان )8٠-9(‏ اا ل 


غَرِيبٌ الكّليات: اا ل 
المعنى الإحمالح: 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ ز 1 0 ااا 
تَفسِيرٌُ الآيتين: 000 


المَوَائَدُ البَربويَة: 11 ااا 


القَوائِدُ العلميّة واللّطائفٌ 1[ [ [ [ 1 ا 
بلاغة الآيتِينٍ: 0 ااا 
الآيات (55-41) 2 
عَريتٌ الكلمات: |[ [ذ[ [ [ [ [ ز  [‏ 0 0 100000 
مُشْكِلٌ الإعراب 0 
المعنى الإجمالى: ا 001 اا 
تَفْسيِرُ الآياتِ 00 
الفوائد التريوية م 0 
المُوَاتَدُ العلميّهُ واللّطائفٌ 1 1 ز ز 1 ز 1 ز 121 00 
بلاغة الآيات 00000000101 
الآيات (/0:0-51) ا ا 
غَرِيبٌ الكَلِياتِ 1 | 1[ ااا 
المَعنى الإحمالم ااا 0 
تَفْسِرُ الآيات سوق مويك واه ان عساوو فا ال 
العُوائك الريَوية: ا 1 1[ 0 
القَوائِدٌ العلميّةٌ واللّطائِفٌ: 0 
بلاغةٌ الآيات: 1[ [ذ[ [ز [ز[ز ز ز 0 ااا 
الآيات )05-61١1(‏ 001 1 [ز 1 اا 


و 
يب الكليات: 01010111 اا 
ب«« 6 5 - 


- 3-1 0 
القوائد التَربويّة: 0 1 0 


ات 
بلاغة الآياتِ: ا 11 
الآيات (/50-0) جنع قو انق انم لاو ل اج ولع وت 1 


تَفْسِرُ الآيات المفسوقاة دسكة اوفطااان اسن ونا اا الامو اولخ 01 
العُوائك التريوية: يي 1 1 [ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ 0 ا ااا 
المَوَائِدُ العلميّةُ واللّطائفٌ: 00011 
بلاغة الآيات: 000 00 
الآية (51) 0 


غَريبٌ الكلمات: 11000000 
العنى الإحمال: 0008 0 


تفسيرٌ الآية: 01 0 


المَوَائَد البرَبَويّة: 10 0 0 ااا 


ب 02 
© الفهرس 2 
زى يها 


و 5 
بلاغة الآاية: م جاه اجنام خاالسخاجواب فاص اا مخ 0 
الآيات (51-57) 10[ |[ ا 0 


غَريبٌ الكلمات: 00 


مُشْكِلٌ الإعراب: 0 0000 
امَعنى الإجمالى: 1 ذا 


تَفسرُ الآيات 4 1414141[ اا 
3- و 
الفوائد العربوية 00001 000 


تم الصف والإخراج 4 
مؤسسم الدرر السئيي 
.1125110000131 


هاتف" " .ركم" .١‏ 
فاكس5/8 ١/85/8578‏ 0 
جوال٠ 598٠.58‏ ههه 


